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  الباب الأول

 يم والمعاصرملامح التفسير القد

 الفصل الأول: التفسير )نشأته وتطوره(. ●

 الفصل الثاني: مناهج التفسير. ●

 الفصل الثالث: ترجمة معاني القرآن الكريم. ●

 الفصل الرابع: التفسير العلمي لآيات الطبيعة والإنسان. ●

 .(في ظلال القرآن)الفصل الخامس: تعريف بتفسير  ●
 الفصل السادس: من ألوان التفسير المعاصر. ●

 

إن القرآن كلام سماوي، تنزل من  ضرنرا الربيب نل اللاني ت ه لانن  »

 كنهها، على قلب أكمل الأنب اء...

وإن الطالب ل  هجد أمام  م  اله بل والجلال، الفائر   م  ضرنرا 

 ال مال، ما هأخذ بلالاب ب ، وه اد هحيل دون مطليب .

لااقننل ولنن   ا  تانناف خفني عل نننا الأمنر، بننأن أمرننا بننالفه  وال

ا ودندا ، مب نانا للنناا عنرائا   اً ل لام ، لأن  إنما أنزل ال لااب نني

 «.وأض ام ، وت ه ين كذلك إت إذا كانيا هفهمين 

  الأستاذ الإمام                                                                                                       

 للهرحمه ا الشيخ محمد عبده
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 الفصل الأول

 نشأة التفسير وتطوره

 

 أولاً: بين التفسير والتأويل. ●

 ثانيًا: التفسير بالمأثور. ●

 ثالثًا: التفسير بالرأي وشروط التفسير. ●

 رابعًا: عصر الاختلاف وأسباب تعدد المناهج. ●
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 الفصل الأول

 نشأة التفسير وتطوره

 

الفص ح م  كلامه ، قال ا  تااف:  ن نزل القرآن بلغل الارب، وعلى أسال ب 1

 ﴾ يى ين يم﴿وقال تااف:  ،[2]هيسي:  ﴾ بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿

« عرب ل»القرآن وتؤكّد أنها « لغل»والآهات اللاي تلاحدث ع   .[195]الشاراء: 

وكلمات أخر  م   «سج ل»و «القسطاا»كث را. وما هذكره باض المفسره  م  

لارب وافقت ف ها لغل الروم ن ولهنذا كانيا أنها ًوم ل أو ضبش ل، فالمراد أن لغل ا

هقيلين في عرح دنذه ال لمات: مانادا في الفاًس ل أو الحبشل كذا ن أو أن الارب 

أخذت دنذه ال لمات ودرملاها وأجرت عل ها قيان نها، ف أن الحدهث إنما دي 

دنذه ال لمات ن على طرهقل جم ع اللغات الأخر  ن ت ع  أنها غ ر « أصل»ع  

ما وًد ع  اب  عباا وغ ره م  تفس ر ألفاظ م  القرآن أنها »ب ل؛ قال الطبري: عر

بالفاًس ل أو الحبش ل أو النبطّ ل أو نحي ذلك: إنما اتفق ف   تياًد اللغات؛ فلا لمت 

 «.بها الارب والفرا والحبشل بلفظ واضد

هبنل كان هلالي عل ه  دنذه الآهات، فلي كان ف ن  لغنل غرصلى الله عليه وسلم النبي والماليم أن 

لردوا عل  ! والذي هؤكد أن دنذه ال لمات كانت الارب قند أخنذ ا في الجادل نل 

ا واعلاقاقاا على القانين الاربي.  فارّبلاها أن لأكثردا تصرهفا



                                                     

 
 علوم القرآن 498

ن ونزل القرآن كذلك على أسال ب الانرب في كلامهنا، فف ن  الحق قنل وف ن   2

لاام والخاص... إلخ، المجاز، وف   الصرهح وال ناهل، وف   المجمل، والمبّ  ، وا

 على نمط الارب في ضق قلاه  ومجازد  وسائر ضروب كلامه .

إن اللانزهل كما لم هقلب اللغل في أوضاعها »قال الإمام عبد القادر الجرجاني: 

المفردا ع  أصيلها، ولم هُخرج الألفاظ ع  دتللاها ن وأن ع ئاا م  ذلك إن زهد 

لك كب ان  للصلاا والحج والزكاا والصيم ن ، وذصلى الله عليه وسلمالنبي إل  ، أُتبع بب انٍ م  عند 

كذلك لم هقض بلابدهل عادات أدلها، ولم هنقله  ع  أسال به  وطرقه ، ولم همناه  

«ما هلاااًفين  م  اللاشب   واللامث ل والحذف واتتساع
(1)

. 

اعل  أن القرآن نزل بلغل الارب، وعلى أسال ب »وقال الالامّل اب  خلدون: 

«مين  وهالمين ماان   في مفردات  وتراك ب ..بلاغلاه ، ف انيا هفه
(2)

. 

وقبل أن نيجز تاًهخ اللافس ر بأقل قدً مم   م  ال لمات نيضح الفرق بن   

 .«اللاأوهل»و« اللافس ر»

 أولاً ـ بين التفسير والتأويل:

بمانى اتسلابانل وال شي، وفسّر الشيء  «الفَسْر»اللافس ر في اللغل: أصل  م  

 ﴾مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿بان ، قال تااف: هُفسّره وفَسَره: أ

[33]الفرقان: 
(3)

في القرآن في غ ر دنذا الميضع « تفس ر»، أي ب اناا، ولم تَرِد لفظل 

                                                 
 ، قراءا وتال ق الالامّل محميد محمد عاكر ًحم  ا .394أسراً البلاغل ص( 1)

 ، طبال داً الشاب.403، بلاحق ق الدكلايً علي عبد الياضد وافي. وصفحل 1130المقدمل ص( 2)

 وانظر الآهات السابقل.( 3)
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ودي الدل ل الذي هنظر ف   الطب ب ف  شي ع  علل « اللافسرا»وق ل: دي م  

 المرهض، قاليا: وكذلك المفسّر ه شي ع  مااني الآهات.

ن على تادد تارهفا    «تفس ر القرآن» أن المراد م  ولم هخلالي المفسرون في

ا ن  ولال م  أعهر  ،بيان معانيه على أي وجه من وجوه البيانلللافس ر اصطلاضا

اللافس ر علٌ  هُبحث ف   ع  القرآن ال ره  م  ض ث »دنذه اللاارهفات قيله : 

إخراج الدًاسات هش رون بذلك إف « دتللا  على مراد ا  تااف بقدً الطاقل البشرهل

الملاالقل بالقرآن م  جهل غ ر جهل دتللا  السابقل م  نطاق اللافس ر، كباض عليم 

لب ان أن « الطاقل البشرهل»القرآن: عل  القراءات، عل  الرس  الاثماني.. إلخ ن وق د 

عدم الال  بالملاشاب  أو بفياتح السيً ن على ما ذدب إل   باره  ن ت هقدح في 

اللافس ر
(1)

لب ان أن الخطأ في تا    مُراد الملا ل  في باض الآهات م  قِبل باض أو  

 المفسره  ت هقدح في عل  اللافس ر.

دي عل  هُفه  ب  كلااب ا  تااف »وقال باض الالماء في تارهي اللافس ر: 

، قال: «، وب ان ماان  ، واسلاخراج أض ام  وضَِ م صلى الله عليه وسلمالمنزل على نب   محمد 

للغل والنحي واللاصرهي، وعل  الب ان، وأصيل الفق ، واسلامداد ذلك م  عل  ا»

«والقراءات
(2)

. 

وغاهل عل  تفس ر القرآن، إنما : »ًحم  ا وقال الأسلااذ محميد محمد عاكر 

                                                 
 (، طبال ع سى الحلبي.3 /2انظر: منادل الارفان للزًقاني، )( 1)

ا قلت: وفي اليقت ال ا إل  ، فإن قسما ذي تادّ ف   عليم القرآن في الياقع مدخلاا إف تفس ر القرآن وطرهقا

ا منها، ضلاى باد أن اتخذ دنذا المصطلح ع ل  النهائي ف ما باد، هدخل في نطاق اللافس ر. وقد  كب را

 «.عليم اللافس ر»سبقت الإعاًا إف أن دنذا الشطر ال ب ر جدهر بأن هسمى: 

 (.336ن  335/ 4س يطي )الإتقان لل( 2)
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بيان معاني ألفاظه مفردة، وجُمله مجتمعة، ودلالة هـذه الألفاظ والجُمل على دي 

لآداب، وآهات الأض ام، سياء في ذلك: آهات الخبر والقصص، وآهات ا ؛المباني

«وسائر ما اعلاملت عل   مااني القرآن
(1)

. 

ل تأوهلاا، أصل  من  الأوْل ودني الرجنيع،  :والتأويل في اللغة ل هؤوِّ مصدً: أوَّ

هقال: آل الشيء إف كذا، أي: ًجع إل  . ومن : المَؤْئل؛ للميضع الذي هرجع إل ن . 

ا كان أو فالاا.قاليا: وذلك دي ًد الشيء إف الغاهل المرادا م  ن ، علما

وأما مانى اللاأوهل في كلام الارب فإن  اللافس ر، »وقال أبي جافر الطبري: 

«والمرجع والمص ر..
(2)

[ 59]النساء:  ﴾ بم ئه﴿، وقد ق ل: إن قيل  تااف: 

أي جزاء، وذلك أن الجزاء دي الذي آل إل   أمر القيم وصاً إل  
(3)

. 

فاللاأوهل
(4)

وت هم ننا  .«المرجع والمص ر»ذن ن اللافس ر وفي اللغل هراد ب  ن إ 

القيل: إن دنذه  المان    مخلالفان؛ لأن كل تأوهل تفس ر في الحق قل؛ لأن مادا 

ا. كل ما  ا وب اناا أهرا )فسَر( إذا كانت دالل على ال شي والب ان: فإن في اللاأوهل كشفا

يع خاص، ودي في الأمر أن اعلاقاق كلمل )اللاأوهل( هش ر إف كشي وب ان م  ن

أو حتى النيع الذي هحلااج إف مزهد م  النظر واللاأمل ضلاى هصح مانى )الرجيع( 

ولهنذا وًد لفظ  .نرجع بالكلام إلى المعنى المراد، أو الذي يصح منه أن يراد

اللاأوهل في القرآن ال ره  في مياط  دق قل هحلااج ف ها المانى إف مثل ذلك، كما في 

                                                 
 ، ط داً الف ر بدمشق.24م  مقدملا  ل لااب مالك ب  نبي: الظادرا القرآن ل ص( 1)

 (.184/ 3تفس ر الطبري )( 2)

 .223انظر كلاابنا: الحاك  الجشمي ص( 3)

اًجع: لسان الار( 4)  ب.سئل أبي الاباا أحمد ب  هح ى ع  اللاأوهل، فقال: اللاأوهل والمانى واللافس ر واضد. 
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م  سيًا آل عمران 7آهل الملاشاب  ن الآهل 
(1)

م   101، 21، 6ن وكما في الآهات 

 مخ مح مج﴿سيًا هيسي، وكقيل  تااف في السيًا ذا ا على لسان الملأ: 

 كى﴿: عل   السلاموكقيل  ضاك اا ع  هيسي  ،[44هل ]الآ ﴾مي مى مم

 في فى ثي﴿: ال هي سيًا في وكقيل  ،[100 الآهل] ﴾  ما لي لى لم كي
 الكلام تأويل في اسلُااملت ذلك في سياء ن[ 78 الآهل] ﴾ كل كا قي قى

عل   كما في قصل هيسي  تأويل الرؤى والأحلام؛ أو في الملاشاب  آهل في كما والمعنى

 مع الرجل الصالح. عل   السلامكما في قصل ميسى  تأويل الأعمال، أو السلام

فالرجيع في آهل الملاشاب  ن أي في تأوهل ال لام ن ه ين إف المانى النذي هلافنق 

ح مات، كما أعرنا إف ذلك في مبحث الملاشاب . ودنذا طرهق أدل الحنق، مع الم

 . أمنا فأما أدل الزهغ، ف رجاين  إف المانى الذي هلافق وأدياءد ، أو هحملين  عل 

، فهي الرجيع بها إف الحنيادث الياقا نل تأوهل الرؤ  في قصل هيسي عل   السلام

 قصل ميسى مع الرجل الصالح فقند اللاي كانت تمثلها تلك الرؤ  المنام ل. أما في

جع بالأفاال اللاي أن ردا ميسى ن م  خرق السف نل، وقلال الغلام، وإقامل الجداً  ًُ

ن إف ما تؤول إل   م  الخ ر في المسلاقبل، ودي دفع ظل  الملك لأصحاب السف نل، 

 ومنع إفساد الغلام لأبيه ، وضفظ ال نز للغلام   ال لا م   صاضبي الجداً.

عباًا ع  اضلامال »فقد عرّف  الإمام الغزالي بأن :  لتأويل في الاصطلاحأما ا

وعرّف  «. هارده دل ل هص ر ب  أغلب على الظ  م  المانى الذي هدل عل   الظادر

دي إخراج دتلل اللفظ م  الدتلل الحق ق ل إف الدتلل المجازهل »اب  ًعد بقيل  

للاجيز، م  تسم ل الشيء بشب ه  أو م  غ ر أن هخل ذلك باادا لسان الارب في ا

                                                 
 ًاجع ف ما سبق مبحث: المح   والملاشاب .( 1)
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بسبب  أو تضق  أو مقاًن ، أو غ ر ذلك م  الأع اء اللاي تُايًفت في أصناف ال لام 

المجازي
(1)

ويشبه »على تارهف  دي لللاأوهل بقيل :  . ولهنذا، فقد عقَّب الإمام الغزالي

الحرم    وقد سبق لإمام«.  أن يكون كل تأويل صرفًا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز

 .«دي ًد الظادر إف ما إل   مآل  في دعي  المؤول»الجيهني أن عرّف اللاأوهل بقيل : 

الألفاظ الياًدا في النص « تفس ر»وكأن الحاجل إف اللاأوهل تظهر باد  :قلت

لمارفل المانى الحق قي، أو ما هدل عل   ظادر اللفظ، ف حمل دل لٌ ما ن عقلي أو 

دعى بقياطع الأدلل، على أن المراد بال لام غ ر ظادره، نقلي أو عُرفي ن أو ما هُ 

ل؛ أي ف حمل على المجاز دون الحق قل ف ؤوَّ
(2)

. وم  دنا جاء تفرهق باض الالماء 

ب   اللافس ر واللاأوهل، بقيل : اللاأوهل: ما هلاالق بالدًاهل، واللافس ر: ما هلاالق 

بالرواهل
(3)

ل بالماقيل، بغ ل اليقيف ، ولم هقصد بذلك إف أكثر م  مظادرا المنقي

على مقاصد النصيص، وت هاني مخالفل الاقل بالنقل، وعلى دنذا هحمل قيل 

الراغب الأصبهاني: إن اللافس ر أع  م  اللاأوهل؛ لأن  علّل ذلك بأن أكثر ما 

هسلاامل اللافس ر في الألفاظ، واللاأوهل في المااني
(4)

، ومن  ما ذكره الالماء في تفس ر 

[ قال: إن  م  الرصْد، هقال: ًصدتُ : 14]الفجر:  ﴾يى ين يم يز﴿قيل  تااف: 

ًقبلاُ ، والمرصاد )مفاال( من . وتأوهل : اللاحذهر م  اللاهاون بأمر ا  والغفلل ع  

                                                 
 دن.1356(، ط الم لابل اللاجاًهل بمصر، 157/ 1، و المسلاصفى )14فصل المقال تب  ًعد، ص( 1)

قال أبي منصيً الثاالبي: هقال أُلت الشيء أَؤول : إذا جمالا  وأصلحلا ، ف أن اللاأوهل جمع مااني ( 2)

   . ًاجع: اللسان مادا )أول(.ألفاظ أع لت، بلفظ واضد ت إع ال ف

 (.334/ 4انظر: الإتقان للس يطي، )( 3)

 (.332/ 4، المطبال الجمال ل بمصر. و الإتقان للس يطي، )403انظر: مقدمل الراغب، ص( 4)



                                      
 

 

 

 ملامح التفسير وإعجاز القرآن 503

الأدبل واتسلااداد للارض عل   سبحان  وتااف
(1)

 قواطع الأدلةإن ». وأضاف: 

 «.  في اللغلتقلاري ب ان المراد من  ن أي لفظ الرصد ن على خلاف وضا

إن اللاأوهل في اللغل: المرجع والمص ر، وفي اتصطلاح:  :وخلاصة القول

ن والمص ر ن إف المانى المجازي بدل المانى الحق قي. أي أن مجاز  «الرجيع»

اللفظ دي الذي هجب أن هَؤول إل   المانى. مع الإعاًا إف أن دنذا اليجيب 

هصاب إن اًه أو عدم  «الرجيع»مانى  خالي ف   باض الالماء، على الرغ  م  أن

اللاسل   ب ، أي بغضّ النظر ع  القيل بالمجاز في القرآن أو عدم القيل ب 
(2)

. 

 التأويل بين مرحلتين )تطور مفهوم التأويل(:

إن دنذا المانى اللغيي أو الدتلل اللغيهل )لللاأوهل( وأعني مانى )الرجيع( 

ث ر م  الملاقدم  : ما ذدب إل   الإمام كان هاني في دنذه الحقبل، أو في عرف ك

«حمل اللفظ على مانى م  المااني اللاي هحلاملها: تأوهلاا »الشافاي ض   سمّى 
(3)

أو  

ترج ح أضد المحلاملات بدون القطع »ما عرّف ب  الإمام الماترهدي اللاأوهل بأن : 

«والشهادا على ا  تااف
(4)

. 

إف واضد م  دننذه الماناني  « رهًجع اللفظ وتص »وعلى دنذا، فاللاأوهل: دي 

المحلاملل. وت بد أن ه ين مانى )اللافس ر( على دنذا: ب نان أو ذكنر ماننى اللفنظ 

                                                 
 (.333/ 4الإتقان )( 1)

 .355ن  351ًاجع فقرا: )الملاشاب  في اتصطلاح أو في اتسلاامال القرآني( ص( 2)

، ط جامال دمشق. 252نصيص، في الفق  الإسلامي للدكلايً محمد أدهب صالح، صتفس ر ال( 3)

 م.2008 دن1429( ط الخامسل، طبال الم لاب الإسلامي، 294 /1و)

 (.332/ 4الإتقان للس يطي، )( 4)
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ا، أو أن ميضيع اللافس ر: دني دننذه الألفناظ ذات  ا واضدا الذي ت هحلامل إت وجها

الدتلل الياضدا. وًبما كانت ندًا دنذه الألفاظ في الارب نل أضند الأسنباب اللاني 

ي كلاابن  الميسنيعي في اللافسن ر: جنامع دعت الإ مام أبا جافر الطبري إف أن هسمِّ

الب ان ع  تأوهل آي القرآن وإف أن هسلاامل عبناًا: )القنيل في تأوهنل قيلن  تاناف 

كذا( وعباًا: )واخلالي أدل اللاأوهل..( فقد اللازم ذكر جم ع المااني، وعنرض آًاء 

ا من  دننذه الآ ًاء أو اتضلامناتت. ولالن  أًاد المفسره ، قبل أن هنرجح واضندا

باسلاامال دنذه الاباًات، أو اسلاامال كلمل )اللاأوهل( في دننذا السن اق: الإعناًا 

كذلك إف تدق ق  ن وعمق  ن في اسلاقصاء المااني، وفي )ترج حاتن ( الدائمنل منهنا، 

 وفي ص اغل دنذه المااني واللااب ر عنها.

عند لمجاز، أو المعنى المجازي ثم صار الوجه الذي يرجع إليه المعنى هو ا

جمهيً الالماء. وهايد دنذا الربط ب   اللاأوهل والمجاز، إف اتعلاراك في مانى 

اه، وإذا عُدل  المجاوزا أو اللاجاوز؛ لأن )المجاز( مِ : جازَ الشيء هجُيزُه إذا تَادَّ

  باللفظ عما هيجب  أصل اللغل، وُصي بأن  مجاز؛ على مانى أنه  جازوا ب  ميضا

الأصلي، أو جاز دي م انَ  الذي وُضع ف   أوتا، كما هقيل الإمام عبد القادر 

(471الجرجاني )ت
(1)

ما »( في تارهي المجاز: 637، ولهنذا قال اب  الأث ر )ت

أًهد ب  غ ر المانى الميضيع ل  في أصل اللغل، ودي مأخيذ م : جازَ دنذا 

«الميضع إف دنذا الميضع: إذا تخطّاه إل  
(2)

. 

                                                 
 بقراءا وتال ق الأسلااذ محميد محمد عاكر ًحم  ا . 395أسراً البلاغل ص( 1)

 (.58 /1المثل السائر )( 2)
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وت بد م  اللاأك د في دننذا السن اق أن اعلامناد اللاأوهنل ن بندوًه ن عنلى  :قلت

أدنل البناط ، وهرناها خناًج  «تنأوهلات»اللغل، هنفي عن  الرمزهل والباطن ل، أو 

نطاق اللافس ر، لأنها ت تادو كينها ت ذهبات عُبِّر عنها باللاأوهلات، كما قال الإمنام 

ك في صفحات قادمل. ون لافي دنا بب ان الشرط الغزالي، وكما سنفصل القيل في ذل

على اللفظ المنقنيل  «المجاز»الذي ت بد من  في الإطلاق المذكيً، وأعني إطلاق 

أن هقع نقل  عنلى وجنٍ  ت هَاْنر  »، ودي ن كما قال الإمام عبد القادر ن «أصل »ع  

نه مجاز فيه؛ أن الاسم يقع لما تقول إ»أي أن تال  أو تلحظ « ما  م  ملاضظل الأصل

 .«بسبب بينه وبين الذي تجعله حقيقة فيه

الجاًضل، لأجل أن اتعلابناًات اللغيهنل  :وأصلهاتقع للنامل،  «ال د»نحي أن 

ومنهنا  «ال د»تلابع أضيال المخليق   وعادا  .... وم  عأن النامل أن تصدً ع  

دًا، لأن ... وكنذلك الح ن  إذا أًهند بال ند: القنيا والقن.تصل إف المقصيد بهنا

القدًا أكثر ما هظهر سلطانها في ال د، وبها ه ين النبط  والأخنذ والندفع والمننع 

ًٍ عن   والجذب والررب والقطع، وغ ر ذلك م  الأفاع ل اللاي تُخْبر فرنلَ إخبنا

 وجيه القدًا، وتنبئ ع  م انها.

ولذلك تجدهم لا يريدون باليد: شيئًا لا ملابسة بينه وبين هـذه الجارحة 

«بوجه
(1)

. 

أو علـى وفي دنذا الذي ذكره عبد القادر ما هؤكد اعلاماد اللاأوهنل عنلى اللغنل، 

 ب   المخليق   أو الم لَّف  .الاستعمال اللغوي 

                                                 
قلت: وًبما كان الإمام أبا ضامد الغزالي أوّل وأد  م  عبّر ع  دذه  395أسراً البلاغل ص( 1)

 المااني، وأضاف إل ها، باد عبد القادر.



                                                     

 
 علوم القرآن 506

 «:معنى المعنى»التأويل و

وهم   ن في دنذا الس اق ن أن نش ر إف ما أسماه الإمام عبد القنادر الجرجناني 

م إف ضنرب  : ضنرْبٌ هصنل ف ن  دن(: )مانى المانى( ض   قسن  ال نلا471)ت

وضنده، كمنا إذا أًاد أن هخبنر عن  ضق قنل خنروج زهند، « اللفظ»الملا ل  بدتلل 

ف قيل: خرج زهد. وضَرْبٌ آخر ت هصل منن  المنلا ل  إف الغنرض بدتلنل اللفنظ 

وضده، ولن   هدلّك اللفظ على ماناه الذي هقلار   ميضنيع  في اللغنل، ثن  هجند 

ومدار هــذا الأمـر » ان ل تصل ب  إف الغرض: قال الجرجاني: لهنذا المانى دتلل ث

، أو «دي كث ر الرمناد».. أوَ ت تر  أنك إذا قلت .على الكناية والاستعارة والتمثيل

حى»، أو قلت في المرأا: «طيهل النِّجاد» قلت: ؛ فإنك في جم نع ذلنك ت «نؤومُ الرُّ

د اللفظ، ولنن   هن دل اللفنظ عنلى مانناه النذي تف د غرضك الذي تاني م  مجرَّ

هيجب  ظادره، ث  هاقل السامع م  ذلك المانى، على سب ل اتسلادتل، مانى ثان اا 

أن   «طيهل النِّجاد»مرِ اف، وم   أن « كث ر ًماد القِدً»دي غَرَضُك، كمارفلاك م  

في المرأا أنها مُلارفل مخدومل، لهنا من  ه ف هنا « نؤوم الرحى»طيهل القامل، وم  

أنن  أًاد  «بلغني أنك تقدّم ًجلاا وتنؤخّر أخنر »... وكذلك تال  م  قيل : أمردا

 «.اللاردد في أمر الب ال واخلالاف الازم في الفال وترك ..

وإذ قد عرفت هـذه الجملة، فههُنا عبارة مختصرة، وهي أن »قال عبد القاهر: 

لفظ، والذي ، تعني بالمعنى: المفهوم من ظاهر ال«معنى المعنى»و «المعنى»تقول: 

أن تعقل من )اللفظ( معنىً، ثم يُفضي «: بمعنى المعنى»تصل إليه بغير واسطة، و

«بك ذلك المعنى إلى معنىً آخر، كالذي فسّرت لك
(1)

. 

                                                 
 .263ن  262(، ص304دتئل الإعجاز فقرا )( 1)
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 ثانيًا ـ التفسير بالمأثور:

 ـ الصحابة وتفسير القرآن )طبيعة تفسير الصحابة ومزيتّه(: 1

ال ب بلاغلاه  أو الفص ح م  قلنا: إن القرآن نزل بلغل الارب، وعلى أس

كلامه ، وهنبغي على دنذا أن ه ين مأخذ تفس ر القرآن م  اللغل، أو باباًا أخر : 

 مح مج لي لى لم لخ﴿ أن ت ين اللغل الارب ل طرهق مارفل القرآن، قال تااف:

دلت دنذه الآهات  ،[3ن  1]فصلت:  ﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

على أن اللافس ر  ﴾ نم نخ ﴿ل قيل : على أن الاالم باللغل محجيج بالقرآن، وهد

ف انيا كلُّه  »لم  عرف اللغل جائز. وم  دنا جاء قيل الالامل اب  خلدون: 

«هفهمين  وهالمين ماان   وتراك ب 
(1)

ا بأن الصحابل ًضيان ا  عل ه  كان  ، علما

ب نه  قدً قل ل م  اللافاوت في دنذا الال ، وًبما ندّ ع  باره  مدليتت باض 

 ، أو المراد بباض المفردات أو الاباًات.الألفاظ

إن الارب ت تسلايي في المارفل بجم ع ما في القرآن م  »قال اب  قلا بل: 

«الغرهب والملاشاب 
(2)

. 

لل للقرآن ال نره  ن  وم  الملاضظ أن الصحابل لم هُانيا بلادوه  اللافاس ر المطيَّ

ن المنأثيً عننه  لم فاِْلَ م  جاء بادد  أو كمنا ضصنل في الاصنيً اللاضقنل ن لأ

هلاجاوز عرح باض المفردات واللاراك نب، وب نان المناسنبات ونحيدنا، ممنا لن  

 علاقل بالأماك  واليقائع وأسباب النزول.

ولهنذا كان اخلالافه  في تفس ر القرآن أو الطائفل اللاي فسّرودا م  الآهات 

                                                 
 ، طبال داً الشاب.403مقدمل اب  خلدون ص( 1)

 .8المسائل والأجيبل تب  قلا بل، ص( 2)
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ع ت اخلالاف ترادّ، كما تضظ اب  ت م ل وباض م  سبق   م  اخلالاف تنيُّ

الالماء
(1)

 :أحدهماوقد مّ ز ع خ الإسلام في اخلالاف اللانيع دنذا ب   )صنف  (:  

مع اتحاد »أن هابر كل واضد منه  ع  المراد بلفظ أو عباًا غ ر عباًا الآخر، 

[ بالقرآن، وباره  6]الفاتحل:  ﴾ يى يم﴿كلافس ر باره  لن  «المسمّى

اتباع القرآن. ولن ْ  كلٌّ منهما  بالإسلام، والقيتن ملافقان، لأن ده  الإسلام دي

نب  على وصي غ ر اليصي الآخر. وكذلك قيل م  قال في تفس ر الصراط 

المسلاق  : دي السنل والجماعل، أو طرهق الابيدهل، أو دي طاعل ا  وًسيل ، 

 وأمثال ذلك.

أن هذكر كل منه  م  اتس  الاام باض أنياع ، على »فهي  الصنف الثانيأما 

ث ل وتنب   المسلامع على النيع، ت على سب ل الحد المطابق للمحدود في سب ل اللام

 يح يج هي هى﴿، مثال : ما نقل في تفس ر قيل  تااف: «عميم  وخصيص 

 ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ

فماليم أن الظالم لنفس  هلاناول المرّ ع [ »32]فاطر:  ﴾بر ئي ئى ئن

فاعل الياجبات وتاًك  للياجبات والمنلاهك للحرمات، والمقلاصد هلاناول

المحرمات، والسابق هدخل ف   م  سبق فلاقرب بالحسنات مع الياجبات؛ 

«فالمقلاصدون د  أصحاب ال م  ، والسابقين: أولنئك المقربين
(2)

. 

                                                 
فما باددا، داً البصائر،  400د ساد إبراد  ، مقدمل أصيل اللافس ر، تحل ل وتاق ب صانظر: أحم( 1)

 .2006القادرا، 

(، وانظر: مقدمل اب  ت م ل في أصيل اللافس ر بلاحق ق 348ن  347/ 4الإتقان للس يطي، )( 2)

 المؤلي.
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ث  إن كلاا منه  هذكر دنذا في نيع م  أنياع الطاعات كقيل القائل.. السابق: »

صلي في أثنائ . والظالم: النذي هنؤخر الذي هصلي في أول اليقت. والمقلاصد: الذي ه

الاصر إف اتصفراً، أو هقيل: السابق والمقلاصد والظالم قد ذكرد  في آخر سنيًا 

 «.البقرا؛ فإن  ذكر المحس  بالصدقل، والظالم بأكل الربا، والاادل بالب ع

والناا في الأمنيال: إمنا محسن ، وإمنا عنادل، وإمنا ظنالم، فالسنابق: »قال: 

المسلاحبات مع الياجبنات. والظنالم: آكنل الربنا، أو منانع الزكناا.  المحس  بأداء

 «.والمقلاصد: الذي هؤدي الزكاا المفروضل، وت هأكل الربا..

ودنذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنيع اللافس ر: تاًاا للاننيع »قال اب  ت م ل: 

؛ همنا الأسماء والصفات. وتاًا لذكر باض أنياع المسنمّى وأقسنام  كناللامث لات

 «.الغالب على تفس ر سلي الأمل الذي هظ  أن  مخلالي

ا أخر  م  اتخلالاف ت تخرج في تفس ر السلي ع   ث  ذكر اب  ت م ل أنياعا

كما إذا  ،يعبّروا عن المعاني بألفاظ متقاربةاخلالاف اللانيع، ول س اللارادّ. مثل أن 

ن كلاا لأ« تر  »وباره  بن «تحبس»[ بن70]الأناام:  ﴾ذٰ﴿فسر باره  

 منهما قرهب م  الآخر.

وتبقى ن عندنا ن الإعاًا المهمل إف عدم )تبحّر( الصحابل ن إن صنح اللااب نر ن 

في اللافس ر، أو عدم )تدوهنه ( لللافاسن ر المطيّلنل. وإف عندم تاندد مننادجه  أو 

اخلالافه  اخلالاف ترناد. فنقنيل: إن دننذا لم ه ن  لننقص أو قصنيً في علمهن  

، بل على الا س م  ذلك، إنما كنان لمزهند من  دننذا الالن  جلعز وا  ب لااب 

ا لمارفلاه  الياسال باللغل،  ض ث الفهُ  الصح ح والملا امل ل لااب ا  تااف؛ نظرا

نا  ومااصر   لللانزهل، وفهمه  لماناني الآهنات في سن اقها ومناسنبلاها، وخصيصا

ا وا ا منن  تلننك الآهننات اللانني نزلننت في أوقننات ملاباعنندا وتناولننت ميضننيعا ضنندا
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ا بأن  كان بن   ظهنران ه ، صلى الله عليه وسلم النبي الميضيعات القرآن ل ال ث را والملانيعل. علما

فلي أع ل عل ه  عيء أو غمنض، ففني وسناه  سنؤال  واتسلافسناً منن  عل ن  

 الصلاا والسلام.

هراف إف ذلك: أن الحاجل إف تفسن ر القنرآن قند اتسنع نطاقهنا باند عصنر 

جاء بادد  ن على وجن  الامنيم ن باللغنل أو  الصحابل بسبب عدم إضاطل ماظ  مَ 

نا كمنا  بارب ل القرآن وبملابسات أو ظروف اللانزهل الذي املاد لبرع وعشره  عاما

اللاني هقندً  عدد الآيـاتدي ماليم. بل هم ننا القيل: إن ضج  اللافس ر، م  ض ثُ 

المفسر أنها بحاجنل إف عنرح، أو المند  النذي هبلغن  في تفسن ر الآهنل الياضندا، 

ًدا. ودننذا أضند ه لاناسب على وج  الاميم مع الحاجل اللاي هجددا المفسر أو هقدِّ

 أسباب اطراد ونمي ضركل اللافس ر عبر الاصيً.

، وعبد ًضي ا  عنهما وكان أكثر الصحابل قيتا في اللافس ر: عبد ا  ب  عباا

  الااص ا  ب  مسايد، وأُبيُّ ب  كاب، وعلي ب  أبي طالب، وعبد ا  ب  عمرو ب

ًضي ا  عنه 
(1)

. 

 ـ تفسير التابعين: 2

اعننلاهر منن  اللاننابا   باللافسنن ر: الرننحاك بنن  مننزاض ، والحسنن  البصننري، 

ومجادد، وقلاادا، والرب ع ب  أنس، ومقاتل ب  سل مان، وع رمل ميف اب  عبناا، 

وعطاء ب  أبي ًباح، وإسماع ل ب  عبد الرحمن  السندّي، وعبند ا  بن  زهند بن  

 غ رد .أسل ، و

                                                 
 (.26 /2منادل الارفان للزًقاني، )( 1)
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وم  اللاابا   م  تلقى جم ع اللافس ر ع  الصحابل، كما تلقيا »قال اب  ت م ل: 

عنه  عل  السنل، وإن كانيا قد هلا لمين في باض ذلك باتسلانباط واتسلادتل، 

«كما هلا لمين في باض السن  باتسلانباط واتسلادتل
(1)

. أي أن اللاابا   ًووا 

دنذه الرواهل غالب أقيال اللاابا   في  ونقليا تفس ر الصحابل م  جهل، وتمثل

اللافس ر
(2)

كما أنه  اجلاهدوا في اللافس ر وأضافيا م  جهل أخر . وكذلك فالت  

الطبقل اللاي تللْاه ، ولهنذا فإن كلاب اللافس ر بدأت تلاسع دائر ا وت بر ع ئاا فش ئاا، 

طبقل أئمل مع اتساع دائرا اتجلاهاد وإعمال الرأي في تفس ر القرآن ال ره ، وظهيً 

 اتجلاهاد في القرن الثاني للهجرا.

 الإسرائيليات:

ا م  دنذه الإضافات الجدهدا جاءت م  طرهق أدل  * ونش ر دنا إف أن جزءا

ال لااب؛ فقد كان لباض اللاابا   صلل بالماء ال هيد الذه  دخليا في الإسلام، مثل 

كاب الأضباً، وودب ب  منبِّ ، وعبد ا  ب  سلام
(3)

ا عنه  باض الشروح . فأخذو

ا لأن القرآن ال ره   بقصص الأنبياءالملاالقل   «وثّق»على وج  الخصيص، نظرا

ض اا الأنب اء السابق   وقصصه  مع أقيامه ، في اليقت الذي عرض ف   القرآن 

ولـكن المفسرين عُنوا ببعض لمياضع الابرا والاظل في دنذه القصص. 

. وكان دنذا مبدأ أو أول دخيل اليهود التفصيلات والجزئيات التي كان يرويها

وقد تطيً أمر دنذه الإسرائ ل ات ف ما باد، مع  .في كلاب اللافس ر «الإسرائ ل ات»

                                                 
 (.132 /13ميع الفلااو  )، و مج32مقدمل في أصيل اللافس ر ص( 1)

 (.175/ 2البردان للزًكشي، )( 2)

وأدل اللايًاا الذه  ب   الارب هيمئذ بادهل مثله .. وماظمه  م  ضِمَْ ر الذه  »قال اب  خلدون: ( 3)

 .403المقدمل ص« أخذوا بده  ال هيدهل..
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ًغبل باض المفسره  باللايسع، وتدوه  المزهد م  الغرائب والفروع ات.. إف 

ا بباض كلاب اللافس ر أو بباض صفحا ا على الأقل..  الحد الذي ألحق تشيهها

ا بأ آيات ن اتسلااانل بهنذه الإسرائ ل ات تادّ  دنذه الآهات في وقت تضق إف علما

اللاي كان المفسرون القدامى على غ ر مارفل أو دًاهل بمدليت ا الكون والطبيعة 

ا باتسلااانل بالرواهات الإسرائ ل ل في تفس ردا. وًبما  ل الالم ل، فل  هجدوا بأسا سهَّ

ت اللا ل ف ل، أو الملاالقل بالأض ام الشرع ل؛ أي له  ذلك أن دنذه ل ست م  الآها

ل س في تفس ردا م  خلال تلك الرواهات تحره  ضلال أو تحل ل ضرام.. على ما 

 انطي  عل   كث ر منها م  الخطأ والفساد في ذا ا، كما تب   لنا ف ما باد.

با  ، اللاي نارض لها عند ال لام على تفس ر اللاا النقطة الثانيةونصل دنا إف  *

أن هـذا التفسير لا يعد تفسيرًا بالمأثور إلا في حـدود مـا رواه التـابعون عـن ودي: 

أمـا اجتهـادا م في ودي الغالب على تفس رد  كما أعرنا إل   قبل قل نل،  ،الصحابة

ا بنأن  التفسير ونقولهم عن أهل الكتاب فلا تعد تفسيرًا بالمأثور بطب ال الحال. علما

ا المصننطلح ن اللافسنن ر بالمننأثيً ن هحلانناج إف ب ننان، لأن دنننذا الانننيان أو دنننذ

المؤًخ   لحركل اللافس ر والمشلاغل   باليم القرآن مّ زوا ب   نيع   أو مدًسلا   

 في تفس ر القرآن: اللافس ر بالمأثيً واللافس ر بالرأي.

 ـ تعريف التفسير بالمأثور: 3

وقاليا في تارهي ع  طرهق الرواهل. « المنقيل»المأثيً بمانى المروي أو 

هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيانًا لمراد » دنذا النيع م  اللافس ر: 

«الله تعالى من كتابه 
(1)

. 

                                                 
 (.12/ 2منادل الارفان )( 1)
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فهي أوف وأد  خطيات المنهج في تفس ر القرآن  تفسير القرآن بالقرآنأ ن أما 

ا، سياء أكان ذلك في الس ا ق الياضد، أم في ال ره ، لأن القرآن هفسّر بار  بارا

إن أصح الطرق ن : »ًحم  ا الس اق الملاادد، أو في القرآن بجمللا . قال اب  ت م ل 

أي طرق اللافس ر ن أن هفسّر القرآن بالقرآن، فما أُجمل في م ان، فإن  قد فُسّر في 

«ميضع آخر، وما اخلُاصر في م ان، فإن  قد بُسط في ميضع آخر
(1)

. 

ً داخل في المنهج أو أصيل اللافس ر، أو دي أقرب ولن   دنذا النيع ف ما نق دِّ

ا في نطاق الس اق  «الب ان»إف  القرآني الذي همثل مرضلل ما قبل اللافس ر، وخصيصا

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿القرآني الياضد، قال تااف: 

فب ان المراد بالهَليع: أن  جَزوع لنزول الشر، مَنيع  ،[21ن  19]المااًج:  ﴾ثن

ا  ا»للخ ر، هباد تسم لا  تفس را اً ع  ا  تااف! لأن دنذا غ ر دق ق، أو لأن « مأثي

ا بأن اللافس ر عباًا ع  وصي هراف إف القرآن،  دنذا وصيٌ للقرآن نفس ، علما

ا من  كما ت هخفى!  ولن ن  ل س جزءا

قد صلى الله عليه وسلم النبي ؛ لأن فهو لُبُّ التفسير بالمأثورصلى الله عليه وسلم النبي عن  «المأثور»أما ب ن 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿ن طت ب  مهمل الب ان للقرآن، كما قال تااف: أ

ا إف جانب 44]النحل:  ﴾رٰ [ وإن كان مقداً دنذا اللافس ر أو ضجم  ل س كب را

قدّم صلى الله عليه وسلم النبي أن اللافس ر بالرأي أو اللافس ر اتجلاهادي. وهايد السبب في ذلك إف 

ولهنذا فإن في وسانا أن نلاسع  ،البيان العملي في العبادة والمعاملة والسيرة الشريفة

بحج  دنذا اللافس ر إذا لحظنا ذلك، بالإضافل إف الأضادهث النبيهل القيلّ ل الاامل، 

ا للقرآن، واللاي وُزعت على الأبياب المخلالفل  ا وتفس را واللاي هم   أن تادّ عرضا

                                                 
 (.363 /13مجميع الفلااو  )( 1)
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نفات، في دنذه المص «تفس ر القرآن»في المصنفات الحدهث ل، ف ما وًاء الباب الخاص بن

تب في الغالب بحسب ترت ب السيً في المصحي. ًُ ا بأن دنذا الباب   علما

قال الزًكشي في أمهات مآخذ ن أي مصادً ن اللافس ر: إن أولها: النقل ع  

قال: ودنذا دي الطِّراز المُاْلَ ، لن   هجب الحذً م  الرا ي من   ،صلى الله عليه وسلمالنبي 

ث كتب لا أصل لها: المغازي قال الإمام أحمد: ثلاوالميضيع فإن  كث ر، ولهنذا 

قال المحققين م  أصحاب : مراده أن الغالب أن  ل س لها  .والملاحم والتفسير

أسان د صحاح ملاصلل، وقال باض الالماء: إن دنذا القيل م  الإمام أحمد محميل 

على كلاب بأع انها في دنذه المااني الثلاثل
(1)

؛ لأن  قد صح م  ذلك كث ر، كلافس ر 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ ك في آهل الأناام؛ قال تااف:الظل  بالشر

 والحساب ال س ر بالارض؛ قال تااف: ،[82]الأناام:  ﴾نح نج مي مى

 .[8ن  7]اتنشقاق:  ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز﴿

ًو  البخاًي ومسل 
(2)

قال:  ًضي ا  عن  عبد ا ن واللفظ لمسل  ن م  ضدهث 

 ،صلى الله عليه وسلمًسيل ا  حاب عق ذلك على أص ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿لما نزلت: 

نا ت هظل  نفس ؟ فقال  تظنّون، إنما هو كما قال  ليس هو كما»  :صلى الله عليه وسلمًسيل ا  وقاليا: أهُّ

 .[13]لقمان:  ﴾ ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ﴿: لقمان لابنه

                                                 
البغدادي: دنذا محميل على كلاب مخصيصل في دنذه المااني الثلاثل غ ر مالامد قال الخط ب ( 1)

عل ها، لادم عدالل ناقل ها، وزهادا القصاص ف ها. وقد قال الإمام أحمد في تفس ر ال لبي: م  أول  

إف آخره كذب ت هحل النظر ف  . ولباض الداًس   المحدث   فه  غ ر سدهد ل لمل الإمام أحمد 

 . ًاجع تال قنا على مقدمل اب  ت م ل في أصيل اللافس ر.ًحم  ا 

 (.124(، و صح ح مسل  )ح3360صح ح البخاًي )ح( 2)
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وًو  البخاًي ومسل 
(1)

قالت:  ن واللفظ للبخاًي ن ع  عائشل أم المؤمن  

ها ًسيل ا ،  :قالت: قلت «ليس أحد يُحاسب إلا هلك» :صلى الله عليه وسلمًسيل ا  قال 

قال:  ﴾ مح مج لي لى لم لخ﴿: عز وجلا  جالني ا  فداك، أل س هقيل 

 .«ذاك الاَرضُ هُارضين، وم  نيق  الحساب دلك»

قال: قال  ًضي ا  عن  خاًي واللارمذي م  ضدهث أبي درهراوًو  الب

«أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم: »صلى الله عليه وسلمًسيل ا  
(2)

ع  أبي وًو   

فل  أجب ، صلى الله عليه وسلم ًسيل ا  سا د ب  المالَّى قال: كنت أصلي في المسجد، فدعاني 

 سح سج خم﴿ألم هقل ا : »ها ًسيل ا ، إني كنت أصلِّي، فقال:  :فقلت

لأعلمنّك سورة هي أعظم السور »[ ث  قال لي: 24]الأنفال:  ﴾صخصم صح سم سخ

ا أًاد أن هخرج، قلت ل : ث  أخذ ب دي، فلم «في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد

 مم مخ مح﴿؟ قال: «لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن»ألم تقل: 
«دي السبع المثاني، والقرآن الاظ   الذي أوت لا  ﴾مى

(3)

. 

وأخرج البخاًي واللارمذي كذلك م  ضدهث اب  عباا ًضي ا  عنهما في 

، قال: ]60الإسراء: [﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿قيل  عز وجلّ 

ها النبي صلى ا  عل   وسل  ل لل أُسري ب  إف ب ت المقدا: هها ع   أًُدي ًؤ

دي: عجرا الزقُّيم ]م  تلامل الآهل السابقل[﴾ڃ چ چ چ چ﴿
(4)

 

                                                 
 (.2876(، ومسل  )ح4939البخاًي )ح( 1)

 (.3124(، واللارمذي )ح4704البخاًي )ح( 2)

 (.4474البخاًي، )ح( 3)

. قال ًحمن  ا : )إت 2/211الأث ر (. وانظر جامع الأصيل تب  3133( واللارمذي )4716البخاًي )(4)

لما أُسري بن  صلى الله عليه وسلم فلانل للناا( الفلانل: اتخلاباً واتبلالاء. وق ل: أًاد ب  اتفلالاان في الده ، وذلك أن النبي 

ث الناا بما ًأ  م  الاجائب صدّق  باض الناا وكذّب  باره ، فافلا  نيا بها.لاوضدَّ



                                                     

 
 علوم القرآن 516

ا، بل أصنل المرفنيع » :قال الس يطي في الإتقان الذي صح م  ذلك قل ل جدا

 «.من  في غاهل القلّل، وسأسرددا آخر ال لااب ن إن عاء ا  تااف

، وجاءت دنذه الأضادهث عنده مخرّجل أو مازوّا إف ًحم  ا وقد فال  لت:ق

ا م  أًبا    المصنفّ   م  أصحاب ال لاب السلال، وغ رد . وتبلغ صفحا ا نحيا

فهنذا ما ضررني م  اللافاس ر المرفيعل المصرّح »صفحل. وقد خلامها بقيل : 

وذكر أن  لم هايّل « برفاها، صح حها، وضسنها، وضا فها، ومرسلها، ومارلها

«الميضيعات والأباط ل»على 
(1)

. 

 ،وم  أصح دنذه الأضادهث، ما أخرج  الأئمل السلال، والإمام أحمد في المسند

المسلم إذا سئل في القبر، »قال: صلى الله عليه وسلم النبي ، أن ًضي ا  عن ع  البراء ب  عازب 

 ٍّ ٌّ ىٰ﴿: ىيشهد أن لا إلـه إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فذلك قوله تعال

[27]إبراد  :  ﴾ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
(2)

. 

 ملاحظة مهمة حول تفسير القرآن بالحديث:

وت بد دنا م  القيل، أمام اضلافاء مفسري أدل السنل برواهات ضدهث نل كث نرا؛ 

إن اعلاماد دنؤتء المفسره  على دنذه الرواهات، أو إهرادد  لها، لم هخنرجه  عن  

بمانى: أن دننذه الرواهنات لن س ف هنا منا هنناقض  اللاايهل على الظادر والس اق،

الس اق أو ههدم نظ  القرآن. وضلاى لي نقل باره  أو كث ر مننه  أو أوًد ًواهنات 

)ضا فل(، فإن  لم هقدمها على الظنادر والسن اق، بنل إن دننذه الرواهنات كاننت في 

 الغالب مفسّرا لهنذا الظادر، أو ملاساوقل ما .

                                                 
 .480ن  405(، وانظر ف   الصفحات: 480/ 4الإتقان )( 1)

 .439المصدً السابق، ص( 2)
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ا ما هق المرءولن    ع في تفاس ر باض الفرق على تقنده  أصنحاب دننذه كث را

اللافاس ر للرواهات على الظادر والنظ  والس اق. وكأن القاعدا أو الأصل في دننذه 

ولـيس اللافاس ر: تفس ر السنل بال لااب ن أو حمل القرآن على الأخبناً والرواهنات ن 

يحها العكس! وبغض النظر عن كل من مفهوم )السنة( ومن طرق روايتها أو تصح

وعلى سب ل المثنال: هقنيل أضند علمناء الشن ال الإمام نل  .عند هـؤلاء المفسرين

إن تنحّي المنهج الإخباًي بصيًا ًسم ل لصالح اتتجاه الأصنيلي »المااصره : 

في الف ر الش اي لم هُقص الروح الإخباًهل ع  الح اا الالم نل واتجلاماع نل، كمنا 

رى مطهنري، فثمنل ال نيم من  هلايقني في هش ر إل   في مياضع عدهدا الشه د مرت

وثمـة مـن يقـدم الروايـة علـى العقـل، وعلـى تفس ر كلااب ا  دون نصٍ ًوائني! 

بل دناك م  هماًا تجربنل المجلسني النذي ذكردنا في  .المفاهيم الكلية القرآنية

بدأها بـالعلوم والمعـار ،  مسيرةواللاي أعاً ف ها إف  «بحاً الأنياً»مقدمل كلااب 

 «!!لقرآن، إلى ما يعتبره الملاذ، وهو السنة الشريفةليمرّ با

ذدب جمع إف عدم ضج ل ظيادر ال لاناب! »كما نقل ع  الالامّل الطبطبائي قيل : 

! وبلنغ الإفنراط إف ض نث !وضج ل مثل مصباح الشرهال و فق  الرضا و جامع الأخباً

«أن الحديث يفسّر القرآن مع مخالفته لصريح دلالته!!ذكر باره  
(1)

. 

إف )الأضادهنث(  «تحنت غطناء تفسن ره!»فلاأمل ك ني هُهجنر القنرآن  قلت:

 والرواهات الميضيعل اللاي تخالي صرهح القرآن، أو اللاي تُخالي الاقل والنقل.

                                                 
دن. وانظر ضق قل المراد 1424، لبنان، 38، الادد 98، 97ض دً ضب ا : مجلل ال لمل، ص( 1)

بالسنل الشرهفل عندد : كلاابنا: السنل النبيهل ب   أدل السنل والش ال الإمام ل. ونح  ت نرتاب في أن 

 ل عرهفل!المجلسي ترك ال لااب والسنل إف ما زع  أن  سن
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فهي تفس ر بالمأثيً إن كان ف ما ت مجال ف    ج ـ أما المنقول عن الصحابة

يع عند جمهيً الالماء. أما للرأي كسبب النزول ونحيه، بل إن دنذا ل  ض   المرف

ا م  ض ث اللغل فهي تفس ر اجلاهادي. ولن   ت خلاف في اعلاماده؛  إن كان تفس را

فالصحابل د  أدل اللسان، بالإضافل إف ما عاددوه م  الأسباب والقرائ . قال 

فذاك، وض نئذ إن تااًضت أقيال جماعل م  الصحابل فإن أم   الجمع »الزًكشي: 

ره بذلك ض ث قال: صلى الله عليه وسلم النبي اب  عباا؛ لأن  وإن تاذًّ قُدم  ،«اللَّهم علّمه التأويل»بشَّ

..«أفرضكم زيد»وقد ًجح الشافاي قيل زهد في الفرائض لحدهث: 
(1)

 ادن. 

ًضني ا  وهم   أن نسلاشهد في دنذا الس اق بما ًوي ع  الإمام أبي ضن فنل 

ا جاء عن  الصنحابل فالى الرأا والا  ، ومصلى الله عليه وسلم ًسيل ا  ما جاء ع  »، قال: عن 

فقد أعاً الإمام إف اللاخّ نر  «تخّ رنا، وما جاء ع  اللاابا   فه  ًجال ونح  ًجال

م  أقيال الصحابل عندما تلاادد آًاؤد  أو أقياله ، مع عدم الخروج ع  جمللاها أو 

مخالفلاها؛ وبخاصل أنها ت تخرج ع  اخلالاف اللانيع، كما أعرنا قبل قل ل. وغنني 

 با ضن فل النامان ن عل   الرحمل والرضيان ن مادود في اللاابا  .ع  الب ان أن أ

 ثالثًا ـ التفسير بالرأي وشروط المفسّر:

أما اللافس ر بالرأي أو باتجلاهاد فماناه اللاايهل عنلى اللغنل والاقنل في تفسن ر 

القرآن، أو على اللغل والنظر، أو الأخذ بمطلق اللغل في ب ان المراد من ؛ لأن القنرآن 

ل بلسان عربي مب  . وت ه في في ذلك بطب ال الحال: المارفل الاابرا باللسنان؛ نز

لأن القرآن ال ره  الذي بلغ في إض ام  وتفص ل  ضد الإعجناز، ت بند لمن  هرهند 

                                                 
 (.189/ 2البردان )( 1)
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تفس ره م  المارفل الملاامقل باللغل، إف جانب مارفل القراءات القرآن نل وأسنباب 

 النزول وغ ر ذلك.

ت هحل لأضد هؤم  با  وال يم الآخر أن هلا ل  في كلااب »ولهنذا قال مجادد: 

ا بلغات الارب  «.ا  إذا لم ه   عالما

اَب ع  الإمام مالك أن  قال:  ت أُوتى برجل غ ر عالم »وًو  الب هقي في الشُّ

«بلغل الارب هفسّر كلااب ا  إت جاللا  ن اتا!
(1)

. 

أضدد  الآهل ف ا ا بيجيدها أدل لاه  الاُجمل! هقرأ »وقال الحس  البصري: 

«!ضلاى هفلاري على ا 
(2)

. 

وقال الأسلااذ محميد محمد عاكر في اللاال نق عنلى كنلام الإمنام أبني جافنر 

ضجنل أبني » :[223]البقنرا:  ﴾ضحضخ ضج صم صخ﴿الطبري في تفس ر قيل  تاناف: 

« جافر في دنذا الفصل م  أضس  الب ان ع  مااني القرآن، وعن  ألفاظن  وضروفن 

معرفـة العربيـة وحـذقها والتوفيـل في شـعرها وبيا ـا دني دل نل عنلى أن و»قال: 

ت هحل لمن  هنلا ل  في القنرآن أن هنلا ل  ف ن  ضلانى  ،وأساليبها أصل من الأصول

«هحسن  وهحذق 
(3)

. 

                                                 
 (، داً إض اء الاليم.507/ 2الإتقان للس يطي، )( 1)

 (.27/ 1المحرً اليج ز تب  عط ل، )( 2)

والصياب م  القيل »قال أبي جافر ًحم  ا ، باد أن أوًد جملل م  أقيال الالماء في تفس ر الآهل: ( 3)

في  ﴾ضج﴿ م  أي وج  عئلا ، وذلك أن  ﴾:ضحضخ ضجفي ذلك عندنا قيل م  قال: مانى قيل :﴿
. ف أن القائل إذا عن الوجوه والمذاهبكلام الارب، كلمل تدل إذا ابلادئ بها ال لام، على المسألل 

قال لرجل: أنّى لك دنذا المال؟ هرهد: م  أي اليجيه لك؟ لذلك هج ب المج ب ف   بأن هقيل: 

ا ع  زكرها  وفي مسأللا  مره : ﴿أَنَّى لَكِ دَذَا قَالَتْ دُيَ مِْ  م  كذا وكذا، كما قال تااف ذكره مخبرا
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ولن   ت هشلارط في المفسّر ن الاالم بهنذا كل  والمطلع على أدب الارب ل وعار 

دًجل اتجلاهاد في الفق ، وبابناًا أخنر : الجادل ل على وج  الخصيص ن أن هبلغ 

ت تشلارط ف   الشروط الياجب تيافردا في المجلاهد الذي هلاصد  للاقرهر الأض نام 

أو تسلانباطها؛ لأن المفسر في وسا  أت هلاجاوز ضدود اللغل أو اللسان، ولن   إذا 

                                                

على  تداخلت ماان ها، فأع لت﴿أَنَّى﴾ في المانى، ولذلك« ك ي»و« أه »ودي مقاًبل  عِندِْ اللَِّ ﴾

، وآخرون بمانى «ك ي»وباره  بمانى « أه »ساماها وملاأولها، ضلاى تأولها باره  بمانى 

إنما دي اسلافهام « أه »انادا، ودّ  لها مخالفات؛ وذلك أن ودي مخالفل جم ع ذلك في م«. ملاى»

 ع  الأماك  والمَحالّ.

وإنما هسلادل على افلاراق مااني دنذه الحروف بافلاراق الأجيبل عنها، أت تر  لي أن سائلاا آخر سأل 

أو  فقال: أه  مالُك؟ لقال: بم ان كذا. ولي قال ل : أه  أخيك؟ ل ان الجياب أن هقيل: ببلدا كذا،

مسألل ع  المحلّ. ولي « أه »بميضع كذا؛ ف ج ب  بالخبر ع  محلّ ما سأل ع  محلّ ، ف ال  أن 

قال قائل آخر: ك ي أنت؟ لقال: صالح، أو بخ ر، أو في عاف ل، وأخبره ع  ضال  اللاي دي ف ها، 

لم ت؟ مسألل ع  ضال المسؤول ع  ضال . ولي قال ل : أنّى هح ي ا  ا« ك ي»فُ ال  ض نئذ أن 

ل ان الجياب أن هقال: م  وج  كذا ووج  كذا، ف صي قيتا نظ ر ما وصي ا  تااف ذكره للذي 

 «.[ فالاا ض   باث  م  باد ممات 259﴾ ]البقرا:  ئم ئخ ئح ئج يي يىقال: ﴿

وباد أن أبان أبي جافر ع  أن الشاراء فرّقت ب   ذلك، أو ب   دنذه الأنياع م  اتسلافهام في أعااًدا، 

 «.أه  للمسألل ع  الم ان»﴾ للمسألل ع  اليج ، و يىف جاب بن﴿» قال:

دل ل على إباضل إت ان  ﴾ضحضخ ضج صم صخفبّ   خطأ م  زع  أن قيل ا  تااف ذكره ﴿»ث  قال ًحم  ا : 

بر ت هُحلارث ف  !! وإنما قال تااف: ﴿ فأتيا الحرث م   ﴾سم سخالنساء في الأدباً! لأن الدُّ

 «.لَارث في الدبر ف قال: ائلا  م  وجه ؟!! أي وجيد  عئلا ، وأي مح

القيل في »قلت: ولهنذا اسلاهل الطبري تفس ره للآهل بهنذا الرأي الذي ًجح  ودلّل عل  ، باد قيل : 

هاني تااف ذكره بذلك: فان حيا مزدًع »قال ًحم  ا :  ﴾ضحضخ ضج صم صختأوهل قيل  تااف:.. ﴿

 «.أوتدك  م  ض ث عئلا  م  وجيه المآتي..
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د منا ًجانا إف باض الآهات القرآن ل اللاي تحدثت ع  )عرب ل( القرآن، ووقفنا عنن

وصفت ب  دنذه اللغل، لأم ننا أن نقي دنا عند باض الماالم أو الشنروط اللاني ت 

 بد م  تيافردا في المفسّر، أو ف م  هلاصد  لللافس ر أو لشرح كلام ا  تااف.

 م  دنذه الآهات: قيل  تااف في سيًا الشاراء:

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿

 .[195ن  192]الشاراء:  ﴾يي يى ين

[ أن المفسّر ت بد م  أن هلاق  أمنره : اللغنل الارب نل 195تدل الآهل الأخ را ]

 والب ان.

هقلاري المارفل الياسال والدق قل بماناني الألفناظ  وإتقان اللغة أو اللسانن  1

 والمفردات. ومااني الجمل واللاراك ب.

مفردات فلا ه في في مارفلاها: الرجيع إف المااج  وكلاب ال الألفاظأ ن أما 

والغرهب، بل ت بد م  اليقيف على وجيه اتسلاامال م  خلال النصيص، أو م  

. أما ًحم  ا  خلال الشار والنثر، ودنذا الذي أعاً إل   الأسلااذ محميد عاكر

ا ن  المارفل ال س را بمااني المفردات ومدليت ا فلا ت في، فقد ه ين اللفظ مشلاركا

 ، وقد ه ين المراد الآخرمثلاا ن ودي هال  أضد المان  
(1)

. بل ت بد ل  م  مارفل 

الفروق ب   المااني الملاقاًبل ب   كث ر م  الألفاظ، واللاي هحسب أكثر الناا أنها 

ملاساوهل في إفادا ب ان مراد الخطاب! كالال  والمارفل، والحمد والش ر، والبخل 

ذلك وذاك، والشح، وكالنات والصفل، وكقيلك: اقاد واجلس، وبلى ونا ، و

لأن ل ل »وم  وع .. ونحي ذلك م  الأسماء والأفاال والحروف والصفات. 

                                                 
 (.362/ 4الإتقان )( 1)
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«لفظل منها خاص ل تلام ز بها ع  صاضبلاها في باض ماان ها، وإن كانا قد هشلاركان في بارها
(1)

. 

ون لافنني دنننا بننباض الأمثلننل أو الشننيادد اللانني ذكردننا الإمننام الخطننابي 

فت الشيء وعلملا : إذا أًدت الإثبات الذي تقيل: عر: »ًحم  ا دن( قال 388)ت

ا؛ كقيلك: عرفت  هرتفع ما  الجهل، إت أن قيلك: )عرفت( هقلاري مفايتا واضدا

ا عناقلاا،  ا، و)علمت( هقلاري مفايل  ، كقيلك: علمت زهدا ولـذلك صـارت زهدا

فلاقيل: عرفنت ا ،  ،)المعرفة( تستعمل خصوصًا في توحيد الله تعالى وإثبات ذاته

تقيل: علمت ا ! إت أن تر ي إل   صفل من  الصنفات، فلاقنيل: علمنت ا  وت 

ا، ونحي ذلك م  الصفات. وضق قل الب نان في دننذا: أن الالن   اً عدتا، وعلملا  قاد

«ضدّه الجهل، والمارفل ضددا الن را..
(2)

. 

وأما قيلك: بلى ونا ؛ فإن )بلى( جياب عند اتسلافهام بحرف النفي، كقيل 

 ئز ّٰئر ِّ﴿: كذا؟ ف قيل صاضب : بلى. وكقيل  عز وجل لم تفالالقائل: أ

وأما )نا ( فهي جياب ع  اتسلافهام، نحي: دل، كقيل   .[172]الأعراف:  ﴾ئم

وقال الفراء: )بلى(  .[44]الأعراف:  ﴾يجيح هي همهى هج ني نى نم نخ﴿سبحان : 

ت ه ين إت جياباا ع  مسألل هدخلها طرف م  الجحد، وض ي عن  أن  قال: لي 

هل عندما ق ل له : قا ًّ  نا ، بدل قيله  )بلى( ل فروا كله ! .﴾ّٰئر ِّ﴿لت الذ

وأما )م ( و)عن ( فإنهمنا هفلارقنان في مياضنع من  ال نلام ن وقند هلافقنان ن 

ا. فإذا  نا، أًدت  قلت:كقيلك: أخذت من  ماتا، وأخذت عن  علما سمات من  كلاما

 بلاغ. سمات عن  ضدهثاا؛ كان ذلك ع  :سماع  م  ف  . وإذا قلت

                                                 
 .29الخطابي: ثلاث ًسائل في إعجاز القرآن ص( 1)

 .30ن  29المصدً السابق، ص( 2)
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ع  مالك ب  دهناً قال: جمانا الحس  لارض المصاضي أنا وأبا الاال ل 

ا الجحدًي؛ فقال ًجل: ها أبا الاال ل  الرهاضي، ونصر ب  عاص  الل ثي، وعاصما

 ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿قيل ا  تااف في كلااب : 

عٍ [ ما دنذا السهي؟ قال: الذي ت هدًي ع  ك  هنصرف؛ ع  عف5ن  4]الماعين: 

أو ع  وِتر، فقال الحس : مَ  ها أبا الاال ل! ل س دنذا، بل الذه  سهيا ع  م قا   

.. أي: ولم هقل: في صلا  ، ﴾بم بز﴿: عز وجلضلاى تفي  . أت تر  قيل  

لأن  لي كان المراد: السهي الذي هارض في الصلاا باد ملابسلاها ل انت الآهل: في 

على أن المراد ب : الذداب ع   دلّ  ﴾ بم بز﴿صلا  ، فلما قال تااف: 

اليقت ضلاى تفيت الصلاا
(1)

. 

فإن فهمها أو تفس ردا هقلاري المارفل الياسال  الجمل والتراكيبب ن وأما 

مملالئاا م  عدّا الإعراب، ت »بل أن ه ين المفسّر  ،بالنحو والإعرابوالدق قل 

لطبريعلى ضد قيل الإمام أبي طالب ا «هللابس عل   اخلالاف وجيه ال لام
(2)

. فإن 

المانى هلاغ ر وهخلالي أو هلاادد باخلالاف الإعراب وتادد وجيد ؛ فرلاا ع  

ال ذب على ا  تااف أو )اللاقيل( عل   مع الخطأ في الإعراب وجهل أض ام النحي. 

وفي باض )اللافاس ر( المااصرا أمثلل وعيادد كث را
(3)

. 

ان نل، أو ل ينن  أفصنح وغني ع  الب ان أن كلااب ا  تااف بيصنف  ماجنزا ب 

ال لام، ت هجيز أن هحمل تفس ره على وجيه الإعراب الشاذّا أو الرا فل. قال أبي 

                                                 
 .32ن  31انظر الخطابي: نفس المصدً، ص( 1)

 (.345/ 4الإتقان )( 2)

انظر على سب ل المثال ما سُمي ال لااب والقرآن الذي عُزي إف المهندا عحروً! وًاجع النقد ( 3)

 ي لهنذا )المؤلَّي( في كلااب بانيان: ب رل الدهك للاالم المحقق الأسلااذ هيسي اللغيي الحص

 الص داوي ًحم  ا  تااف. المطبال اللاااون ل بدمشق.



                                                     

 
 علوم القرآن 524

هنبغي أن هحمل ن القرآن » :دن( في تفس ره: البحر المح ط745ض ان الأندلسي )ت

ن على أضس  إعراب، وأضس  ترك ب؛ إذ كلام ا  تااف أفصح ال لام، فنلا هجنيز 

اح وغ رهما، م  سنليك اللاقنادهر ف   جم ع ما هجيِّ  رِمَّ اخ والطِّ مَّ زه النُّحاا في عار الشَّ

 «.البا دا، واللاراك ب القلقل، والمجازات الماقّدا

لليقيف على الأبن نل  (التصريف والاشتقاق)وهلحق بالنحي والإعراب: لزوم مارفل 

صنادًدا، والص غ ومارفل المصادً؛ فقد ت هلارح مانى باض ال لمات بدون مارفنل م

 فلا  ، ف خلالي المانى باخلالافهما.كما أن اعلاقاق اتس  قد ه ين م  مادت   مخلال

في تفس ر القرآن ال ره  الذي بلغ بهنذا  أما إتقان فن البلافية )والبيان(ن  2

اللسان المب   ضد الإعجاز: فإن  م  ألزم عروط المفسّر، وم  أد  أدوات  في 

إن م  ضق مفسّر القرآن البادر، وكلام ا  تااف اللافس ر. ولهنذا قال الزمخشري: 

هلااادد بقاء النظ  على ضسن ، والبلاغل على كمالها، وما وقع ب  »الماجز، أن 

ا م  القادح «اللاحدي سل ما
(1)

. 

وهم   الإعاًا دنا إف وظائي أقسام البلاغل الارب ل أو عليمها الثلاثل 

ن، أو إف أثردا ف  ، قال الحافظ الس يطي: )المااني والب ان والبدهع( في تفس ر القرآ

خياص ترك ب ال لام م  جهل إفاد ا المانى. وهارف »إن عل  المااني هارف ب  

بال  الب ان: خياصّها م  ض ث اخلالافها بحسب وضيح الدتلل وخفائها. وهارف 

«بالبدهع: وجيه تحس   ال لام
(2)

. 

                                                 
 (.365/ 4الإتقان )( 1)

المصدً السابق. وهلاناول عل  المااني مسائل: الخبر والإنشاء، والحذف، واللاقده ، واللاارهي ( 2)

والخروج ع  مقلارى الظادر، والقصر، والفصل واليصل، والإهجاز واللان  ر، واللاق  د، 
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نذا الفن ، أو أثنره في فهن  أما الالامّل اب  خلدون، فقد تحدث عن  ثمنرا دن

إعجاز القرآن، الذي هجدً بالمفسّر أت هغفل عن  ودي هفسّر القنرآن ال نره ؛ قنال 

 اب  خلدون:

واعل  أن ثمرا دنذا الف  إنما دي في فه  الإعجاز م  القنرآن؛ لأن إعجنازه »

في وفاء الدتلل من  بجم ع مقلارن ات الأضنيال: منطيقن  ومفهيمن ، ودني أعنلى 

ل لام، مع ال منال ف منا هخنلاص بالألفناظ في انلاقائهنا، وجنيدا ًصنفها مراتب ا

 «.وترك بها..

وأضيج ما ه ين إف دنذا الف : المفسّرون. وأكثر تفاس ر الملاقدم   »ث  قال: 

«غفل عن ، ضلاى ظهر جاً ا  الزمخشري، ووضع كلااب  في اللافس ر
(1)

. 

أد  الشروط، ودي ن وهلاصل بشرط إتقان فنين البلاغل دنذه: عرط م   3

لأن دنذا الإخلال ت هناسب الإعجاز الذي  ؛مراعاة النظم وعدم الإخلال بالسياق

هيصي ب  القرآن ال ره ، أو الذي تيصي ب  ماجزا النبي ال بر ، ودي القرآن 

 لخ لح﴿كما دي ماليم. بل إن دنذا الإخلال هجال القرآن عر  !! قال تااف: 

وعدم اليضدا  .[91ن  90]الحجر:  ﴾مج لي لى لم لخ مج له لم

أو اتساق أجزاء ال لام واًتباط بارها بباض ت هل ق ب لام البلغاء، ف  ي ب لام ا  

                                                

والإطناب.. وهشمل عل  الب ان مباضث اللاشب   والمجاز وال ناهل واتسلاااًا. وم  المحسنات 

المانيهل في عل  البدهع: المشاكلل، والمزاوجل، واللاناسب، والمقابلل، والا س، واللاذه ل، 

اللي.. إلخ. وم  المحسنات اللفظ ل ف  : الجناا، واللاصدهر، واللايًهل، والإههام، واللاخ  ر، و

 وًد الاجز على الصدً، والسجع، والميازنل والقلب..

 .521المقدمل ص( 1)
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ا بأن اللااب ر  أو بهنذه اللفظل دون ما هقاًبها أو هماثلها  ،بالتعضيةتااف الماجز؛ علما

ت كاللاجزئل واللافرهق؛ هدل على طب ال النص القرآني الذي ت هقبل دنذا، أو الذي 

هم   قبيل أي تفس ر هناقض دنذه الطب ال أو هخل بها: فمطلق اللاجزئل واللافرهق قد 

اللابا ض م  المثل اّت، ولن   اللااب ر ع  تجزئل القرآن  هيجدان ف ما ت هررّه

هدل على أن «  تفريق الأعضاء من ذي الروح» واللافرهق ب   آهات  باللاار ل اللاي دي 

وهبطل وجيده أو اسم  على أقل تقدهر! فالجناهل دنا  دنذا اللافرهق هزدق ًوح النص،

 كاملل، وقد بلغ الأمر ف ها ن أو في دنذه اللاار ل ن أسيأ دًجات الفساد.

الفرقل م  »قال اب  عباا: عر  : مأخيذ م  الأعراء، جمع: عِرَْ ، ودي 

«الشيء
(1)

ا وأع  يا القرآن أقساما راء كما هقال: عَرَ تُْ الشيء: إذا فرّقلا . أي عَرَّ

هقس  الجزوً
(2)

. 

ودنذا ما هم   ملاضظلا  بسهيلل في باض اللافاس ر اللاي عيّل  :قلت

أصحابها على أسباب نزول واد ل أو م ذوبل مصنيعل.. ك ي أنها تخلّ 

 لى لم لخ﴿بالس اق، و دم النظ ، وتجال الآهات )عر  (! قال تااف: 

 يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي

والروح في دنذه »[ قال اب  عط ل: 52]الشيً :  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

ا م  ض ث هح ا ب  البشر والاالم، كما  الآهل: القرآن ودد  الشرهال، سماه ًوضا

                                                 
(، داً إض اء اللاراث 93/ 4ًاجع تفس ر أبي السايد: إًعاد الاقل السل   إف مزاها القرآن ال ره  )( 1)

 الاربي، ب روت.

(. وق ل: الأصل: عِرْيا، فنقصت الياو وجُمات، 357ن  356/ 8عط ل، )المحرً اليج ز تب  ( 2)

 [.37﴾ ]المااًج:  نه نم نخ نح نج﴿ جمع: عِزوا، قال تااف:« عِزه »كما ق ل في 
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«فهنذا على وج  اللاشب  « لجسد بالروح ن أو: كما هح ا الجسد بالروح نهح ا ا
(1)

 ادن. 

بنادر، تسنري والنص القرآني ببنائ  المح  ، ونسق  الماجز، ونظمن  ال :قلت

في ضنيء دننذه  :قلنتب   ثناهاه، )ًوحٌ( عم قل م  اللارك ب واللارت ب، وإن عئت 

 ودنذا على جهل الحق قل. «ًوح م  أمر ا »الآهل ن 

 وإن أي تفس ر ههدم دنذا النسق والنظ  سيف هزدق دنذه الروح.

وم  الملاضظ في دنذه اللافاس ر المشاً إل ها: أن أصحابها الذه  هجالين 

ا إف ددم النظ  والس اق، لأن ا لقرآن عر  ، قد هفالين ذلك عُجْمَل، أو قصدا

آًاءد  أو )عق د  ( اللاي دخليا بها إف النص أو إف تفس ر القرآن هناسبها دنذا 

الهدم، أو ت تسلاق   إت مع دنذا النقض والهدم!
(2)

وا  تااف المسلااان، ودي 

 باباده أعل .

 مدى أهمية السياق:

كر ن بهنذه المناسبل ن أن علماء اللافس ر وعلماء أصيل الفقن  تحندثيا عن  ونذ

تنزيـل الكـلام »دنذه المهمل اللاي تناط بالس اق، ووظ فلا  في الفهن  )واللافسن ر( و

                                                 
 (.194 /13المحرً اليج ز )( 1)

تفس ر القُمي )علي ب  إبراد  (. ودي هُفسر م  « على سب ل المثال»تحت هدنا م  دنذه اللافاس ر ( 2)

ا أو طرفاا م  دنذه الآهات. وقد )أصّلَ( في ال قرآن باض الآهات م  كل سيًا، أو باباًا أدق: جزءا

دنذا اللافس ر لاق دا الرجال والاصمل والمَهدوهل وعقائد الإمام ل في الصحابل والس دا عائشل.. 

 إف آخر دنذه الاقائد الفاسدا والمنحيلل! وقد طُبع ال لااب بدون ذكر أًقام الآهات.

لب ان فساد دنذا اللافس ر في عطره الأعظ : أن هقرأ المرء الآهل بلامامها م  القرآن « فقط»وه في قلتُ: 

ال ره ، ولب ان فساده في سائره أو في عطره الآخر: أن هُر ي قراءا الآهات السابقل واللاضقل. وت 

هي وكذب وعايب ل نالاقد أن القاًئ بحاجل لليقيف على فساد دنذا )اللافس ر( وما ف   م  تحر

 وقرمطل، إف أكثر م  دنذا.
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ودي ن دون أدننى ًهنب ن مهمنل جل لنل وأهم نل بالغنل، لأنهنا «. على المقصود منه

مع النظ  الماجز ن في مقابنل  تحافظ على )ًوح( النص، وتلاساوق في تفس ر القرآن

اللاار ل اللاي تحدثنا عنها قبل قل ل ن ون لافي في ب ان دنذه المهمل، أو دنذه الأهم ل 

السن اق هرعند إف : »ًحمن  ا دن(، قال 751للس اق، بما قال  الإمام اب  الق   )ت

وتخصن ص  ،والقطع بعـدم احـتمال فييـر المـرادتب    المجمل وتا    المحلامل. 

 .وتنوّع الدلالة، وتق  د المطلق، الاام

فيلط في نظره، ودنذا م  أعظ  القرائ  الدالّل على مراد الملا لّ . فم  أهمل  » 

 ﴾قى في فى ثي ثى ثن﴿؛ فانظر إف قيل  تااف: وفيالط في مناظرته

«[ ك ي تجد س اق  هدل على أن  الذل ل الحق ر! 49]الدخان: 
(1)

. 

م  أهم نل السن اق، وبخاصنل أنن  هنفني تأمل دنذا ال لام، وما جاء ف    قلت:

الزائي والفاسد م  الآًاء و)اللافاس ر( ن أو ما زُع  أن  تفس ر!! ن ودي النذي عبّنر 

في اليقنت النذي تنرك البناب « القطع بادم اضلامال غ ر المنراد » عن  اب  الق   بن 

ا لأكثر م  تفس ر صح ح أو مقبنيل، لقيلن : إن السن اق هرعند إف  تننيع » مفلايضا

فناللاال ق عل هنا « مراد الملا ل  » أو هلاسع لها وهدل عل ها. أما إعاًت  إف « الدتلل 

 طيهل.

ا لما هم   عدّه  4 من  عنروط المفسنر، باند  (شرطًا أخلاقيًـا)ن ونش ر أخ را

نا من  أن القنرآن   وحـي مـن الله تعـالىدنذه الشروط الالم ل أو المارف ل؛ انطلاقا

لل على صفل أزل نل أو قدهمنل من  صنفات البناًي ، وأن ف   الدت«ًوح م  أمره»و

                                                 
 (.200 /2بدائع الفيائد تب  الق  ، وانظر: البردان للزًكشي )( 1)
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اللافسن ر النذي ». دنذا م  جهل. وم  جهنل أخنر ، فنإن (الكلام)سبحان ، ودي 

فهم الكتاب مـن ن دي  ًحم  ا نطلب  ن كما هقيل الأسلااذ الإمام الش خ محمد عبده 

 ،خـرةحيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعاد م في حيا م الدنيا، وحيـا م الآ

وما وًاء دنذا م  المباضث تنابع لن ، أو وسن لل  .فإن هـذا هو المقصد الأعلى منه

 .«للاحص ل 

وفحي  دنذا: أن الذي ت هراعي في تفس ره تحق ق دنذا المقصد الأعلى م  

القرآن، أو ذاك الذي ت هؤم  با  تااف وبصفات  الاُلى ن على سب ل المثال ن أو ت 

 ره  كلام ا ، وأن  تنزهل م  ض    حم د.. ل س مؤدلاا ل لاناول هسلّ  بأن القرآن ال

 نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿القرآن بالشرح والب ان؛ قال تااف: 

 .[19]الرعد:  ﴾هج ني

اعل  أن م  عروط  ن أي المفسّر ن صحل »قال الإمام أبي طالب الطبري: 

ا  عل   في دهن  ت هؤتم  على اتعلاقاد أوتا، ولزوم سنلّ الده ؛ فإن كان مغميصا

الدن ا، ف  ي على الده ! ث  ت هؤتم  في الده  على الإخباً ع  عالِ ، ف  ي 

ا بالإلحاد: أن  هؤتم  في الإخباً ع  أسراً ا  تااف، ولأن  ت هؤتم  إن كان ملاهما

«هبغي الفلانل وهغرَّ الناا بلَ ِّ  وخداع ، كدأب الباطن ل وغلاا الرافرل..
(1)

. 

وجـوه عن   ًحمن  ا ذا، وقد تحدث الأسلااذ الإمام الشن خ محمند عبنده دن

أن القنرآن كنلام سنماوي، تننزل من  »وقال: إن أهمهنا  ،الصعوبة في تفسير القرآن

 ضررا الربيب ل اللاي ت ه لان  كنهها، على قلب أكمل الأنب اء.

                                                 
 (.344 /4الإتقان للس يطي، )( 1)
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 ودي هشلامل على مااًف عال ل، ومطالب سام ل، ت هشرف عل ها إت أصحاب»

 النفيا الزاك ل، والاقيل الصاف ل.

وإن الطالب ل  هجد أمام  م  اله بل والجلال، الفائر   م  ضررا ال مال؛ »

 .«ما هأخذ بلالاب ب ، وه اد هحيل دون مطليب 

ولن   ا  تااف خفي عل نا الأمنر، بنأن »أو هسلادًك قائلاا:  ًحم  ا وهر ي 

ا ودند ، مُبَ ِّنانا للنناا  أمرنا بالفه  واللااقل ل لام ؛ لأن  إنما اً أنزل ال لاناب نني

 «.عرائا  وأض ام ، وت ه ين كذلك إت إذا كانيا هفهمين 

 شروط إضافية أخرى:

وقد أضاف كث ر م  الالماء عروطاا أخر  للمفسّر، اسلا ماتا لمااًفن  اللاني 

كمنا هقنيل الشن خ محمند « بهـذا الفرض الكفائي»تؤدل  للق ام بلافس ر القرآن، أو 

باض الشنروط اللاني نظنر ف هنا كنذلك إف  ًحم  ا عبده، الذي أضاف دي بدوًه 

 طب ال النص القرآني وآفاق  اللاي أعرنا إل ها قبل قل ل.

 ونذكر م  دنذه الشروط ما هلي:

كما دعاه الأسلااذ الإمام، وهاني ب  اتجلاماع الإنساني  (علم أصول البشر)ن  5

عناهل ب  م  خلال تدًهس  لمقدمل اب  خلدون، أو عل  اتجلاماع الذي كان للإمام 

وإعادت  بها، ن وضث ًجال الأزدر على تدًهسها ن لقد بّ   القرآن ال ره  ال ث ر م  

فلا بد للنناظر في »أضيال الخلق وطبائا ، وقصّ عل نا أضس  القصص ع  الأم . 

اخنلالاف دنذا ال لااب م  النظر في أضيال البشر، في أطياًد  وأدواًد ، ومناعئ 

 «.أضياله ؛ م  قيا وضاي، وعز وذل، وعل  وجهل، وإهمان وكفر..

 وقال:« وهحلااج دنذا إف فنين كث را م  أهمها اللااًهخ بأنياع  : »ًحم  ا قال 
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القرآن ال لام ع  الأم ، وع  السن  الإلنه ل، وع  آهات  في السماوات  أجمل»

ا.والأًض، وفي الآفاق والأنفس، ودي إجمال صادً   عم  أضاط ب ل عيء علما

الذي هزهندنا  لنفهم إجماله بالتفصيلوأمرنا بالنظر واللاف ر والس ر في الأًض »

اًتقاءا وكماتا. ولي اكلاف نا م  علن  ال نين بنظنرا في ظنادره، لنن ناّ كمن  هالابنر 

 «.ال لااب بلين جلده، ت بما ضياه م  عل  وض مل

هلاصل دنذا الشرط، بحسب دنذه  (نالعلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآ)ن  6

اللاسم ل اللاي أطلقها عل   الإمام، بفه  وج  دداهل القرآن للإنسان، وك ف ل تحق نق 

ساادت  في الدن ا والآخنرا، لأن ًسنالل القنرآن قامنت عنلى إصنلاح الإنسنان، أو 

ا ونقله  م  الظلمات إف النيً.  إصلاح الناا جم اا

شقاء وأنياع الظلمات اللاي تااني البشرهل ودنذا هقلاري اليقيف على أسباب ال

 منها وتا   ف ها.

 ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ﴿تأمل قيلن  تاناف:  قلت:
ض ث قدم ال فر بالطاغيت ن الملاادد عبر الزمان والم ان ن على الإهمنان  ﴾ بم

 با  تااف. وتذكرنا دنذه الآهل ال رهمل بقاعدا: اللاخل ل قبل اللاحل ل.

أن هال  »في عرح دنذا الشرط: إن  هجب على المفسّر  ًحم  ا وقد قال الش خ 

لأن القنرآن هننادي بنأن  ؛العـرب وفييـرهمما كان عل   الناا في عصر النبيّا، من  

بُانث لهنداهلاه  وإسناادد . صلى الله عليه وسلم النبني الناا كله  كانيا في عقاء وضنلال، وأن 

ما هقنرب وك ي هفه  المفسّر ما قبّحلا  الآهات م  عيائدد  على وج  الحق قل، أو 

ا بأضياله  وما كانيا عل  ..  «.منها، إذا لم ه   عاًفا

وفي وسانا أن نقدً ن ب لمل عابرا ن مد  أهم ل دنذا الشرط، أو دننذا النرك ، 

إذا لحظنننا ن وبخاصننل في ضننيء الشننرط السننابق ن أن انحننداً الننناا إف عصننر 

ع في كل عصنر.. الظلمات، أو إف عصيً الجادل ل الأوف، في الق   والأض ام، واق
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 .ضرورة التفسير في سائر العصورأو ( القيل في اللافس ر، تجديدالأمر الذي هلاطلب )

وما كانوا عليه من علم وعمل وتصر   ،وأصحابهصلى الله عليه وسلم النبي العلم بسيرة )ن  7

( وسائر ما كان عل   الارب في تاًهخه  وعيائدد  في الشؤون دنيويها وأخرويّها

أهام اليضي
(1)

. 

فى ضروًا دنذا على أي باضث. وفي ضدهثنا ع  منزلل الصنحابل وت تخ :قلت

في تفس ر القرآن ما هش ر إف طرفٍ م  دنذه الرروًا، بالإضافل إف أن سلسنلل من  

الأخطاء الفاضشل والغرائب والأضال ل اللاي وقفنا عل ها في تفاس ر بانض الفنرق، 

أو باباًا أخنر : منا كنان تايد إف الجهل بالس را النبيهل وض اا الصحابل ال رام. 

لهنذه الأخطاء اللاي وصلت إف ضد تحرهي ال ل  ع  مياضا  أن هلاناقلهنا بانض 

دنؤتء المفسّره ، لي أنه  قد وقفيا م  س را النبني وأصنحاب  عنلى القندً النذي 

 هالم  طلبل المداًا والماادد.

 أولى العلماء بتفسير القرآن:

ل   ن في مبحث اليضي ن من  تننيع الماناًف فإننا إذا ذكرنا ما أعرنا إ ،وأخيرًا

القرآن ل وعمقها وعميلها.. فإن في وسانا أن نقيل: إن أوف الالماء بلافس ر القرآن: 

أصحاب الثقافل الميسيع ل، أو الذه  له  ضظ وافر من  علنيم الارب نل والالنيم 

ا، هل ه  اللغيهين والنحاا، ث  البلاغ ين. مع الإعناًا إف  أن دننذه الإسلام ل جم اا

الحقيل والمااًف الالم ل ل ست مازولل، وأن دنذا اللاصن ي القائ  عنلى مراعناا 

                                                 
(. وف   قال الأسلااذ الإمام ًحم  ا : 515 /2وانظر: تاًهخ الإمام للس د محمد ًع د ًضا، )( 1)

ا باللغل الارب ل، ومذادب الارب في كلامه ، وتاًهخه  والقرآن قرهب لطالب  ملاى كان ع» اًفا

 «.وعيائدد  أهام اليضي
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ا ليضدا  الثقافـة اللاخصص واللاامق، ت هاني عدم المشاًكل في سائر الحقيل: نظرا

 وا  تااف أعل . ،العربية الإسلامية

 الرأي المنهيّ عنه أو الذي لا يصح أن يفسّر به القرآن:

أن  ت هجيز لأضد أن هلا ل  في كلااب ا  بغ ر عل ؛ أخرج اللارمذي  ت خلاف على

من » :صلى الله عليه وسلمًسيل ا  قال: قال  ماًضي ا  عنهوأحمد والطبري م  ضدهث اب  عباا 

اتَّقوا »وفي رواية أن النبي قال:  ،«قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار

يَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، ومن الحديث عنِّي إلا ما علمِْتُم، فمن كذب عل

وعلى الرغ  م  أن مداً دنذا الحدهث  .«قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار

على أضد الرواا الرافاء
(1)

ن دي عبد الأعلى ب  عامر الثالبي وقد ت لميا ف   ن فإن  

لالماء النهي ع  ت خلاف في منع اللا ل  في كلااب ا  بغ ر عل ، وبهنذا فسّر ا

ا كانت دًجلاها  تفس ر القرآن بالرأي، سياء وًد دنذا النهي في باض الأضادهث ن أها

 م  الصحل ن أو جاء على لسان باض الصحابل ًضيان ا  عل ه .

الإمـام مجـد الـدين بـن ونيًد ف ما هلي تفص لاا ضسناا في دنذا الميضيع ذكنره 

قنال:  .الأصنيل في أضادهنث الرسنيلفي كلااب  جامع  هـ(606الأثير الجزري )ت

النهي ع  تفس ر القرآن بالرأي ت هخلي إما أن ه نين المنراد بن : اتقلاصناً عنلى »

وباطل أن ه ين المنراد  .أو المراد ب : أمر آخر ،النقل والمسميع وترك اتسلانباط

                                                 
وكذلك الحال في الحدهث الذي ًواه اللارمذي وأبي داود م  ضدهث جندب ب  عبد ا  ًضي ا  ( 1)

؛ لأن في سنده «عز وجل برأيه فأصاب فقد أخطأ من قال في كتاب الله: »صلى الله عليه وسلمعن  قال: قال ًسيل ا  

 ل ب  أبي ضزم، ت هحلاج ب ، ضاّف  البخاًي وأحمد وأبي ضات . ًاجع: جامع الأصيل تب  سه

 .6ن  3ص 2الأث ر مع ضاع ل المحقق، ج
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ا قد فسّرو ًضي ا  عنه ب  أن ت هلا ل  أضد في القرآن إت بما سما ، فإن الصحابل 

 .صلى الله عليه وسلمالنبني القرآن، واخلالفيا في تفس ره على وجيه، ول س كل ما قاليه سمايه من  

فـإن كـان  ،«اللَّهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويـل»وأن النبي دعا تب  عباا فقال: 

 .«؟ التأويل مسموعًا كالتنزيل، فما فائدة تخصيصه بذلك

 نين لن  في الشنيء أن ه :أحـدهماوإنما النهي هُحمل على أضد وجه  : »قال: 

ًأي، وإل   م ل م  طبا  ودياه، ف لاأول القرآن على وفق ًأهن  ودنياه ل حنلاج عنلى 

تصح ح غرض ، ولي لم ه   ل  ذلك الرأي والهي  ل ان ت هلنيح لن  من  القنرآن 

 ذلك المانى.

مع الال . كالذي هحلاج بباض آهنات القنرآن عنلى  تارة)أ( ودنذا النيع ه ين 

ال  أن ل س المراد بالآهل ذلك، ولن   هلبّس على الخصنيم تصح ح بدعلا ، ودي ه

 أو )المخالف  (!

ه ين مع الجهل، وذلنك إذا كاننت الآهنل محلاملنل، ف م نل فهمن  إف  وتارة)ب( 

اليج  الذي هيافق غرض ، وهلارجح ذلك الجانب برأه  ودياه؛ ف  ين قد فسّنر برأهن ، 

 ًأه  لما كان هلارجح عنده ذلك اليج . أي ًأهُ  دي الذي حمل  على ذلك اللافس ر، وليت

ه ين ل  غرض صح ح، ف طلب ل  دل لاا م  القرآن، وهسلادل عل   بما  وتارة

هال  أن  ما أًهد ب ، كم  هدعي إف مجاددا القلب القاسي ف قيل: قال ا  تااف: 

[ وهش ر إف قلب ، وهيمئ إف أن  المراد 43]ط :  ﴾ئج يي يى ين يم يز﴿

جنس قد اسلاامل  باض اليعّاظ في المقاصد الصح حل، تحس ناا بفرعين! ودنذا ال

دنذه دي صيً أو أنياع اليج  الأول «. لل لام، وترغ باا للمسلامع. ودي ممنيع

الفنين دي »الممنيع م  وجهَي اللافس ر بالرأي، كما أوجزدا اب  الأث ر، أو دنذه 

 .ًحم  ا بحسب عباًت   «أضد وجهي المنع م  اللافس ر بالرأي
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ودي اليج  الملاصل بشرط مارفل اللغل النذي تحندثنا عنن  ن  :الوجه الثانيأما 

ًٍ بالسنماع والنقنل »فهي أن  هساًع إف تفس ر القرآن بظادر الارب ل م  غ ر اسنلاظها

ف ما هلاالق بغرائب القرآن، وما ف   م  الألفناظ المبهمنل والمبدلنل، ومنا ف ن  من  

  واللاأخ ر. فم  لم هُح   ظادر اللافسن ر، اتخلاصاً، والحذف والإضماً، واللاقده

وبادً إف اسلانباط المااني بمجرد فه  الارب ل، كثر غلط ، ودخل في زمرا م  فسّنر 

فالنقل والسماع ت بد من  في ظادر اللافس ر أوتا، ل لاقي ب  مياضنع »القرآن بالرأي. 

 الغلط، ث  باد ذلك هلّاسع الفه  واتسلانباط.

 نح﴿ه  إت بالسماع كث را.. أت تر  أن قيل  تااف: والغرائب اللاي ت تف»

[ ماناه آهل مبصراا فظلميا بها أنفسه  59]الإسراء:  ﴾هجهم ني نى نم نخ

بقلالها، فالناظر إف ظادر الارب ل هظ  أن المراد ب  أن الناقل كانت مبصرا ولم ت   

الحذف عم اء، وت هدًي بماذا ظلميا، وأنه  ظلميا غ رد  أو أنفسه ؛ فهنذا م  

 «.والإضماً، وأمثال دنذا في القرآن كث ر

«وما عدا دنذه  اليجه  ، فلا هلاطرق النهي إل  ، وا  أعل »قال: 
(1)

 ادن. 

هـ( نحوًا من هـذا الذي قالـه ابـن 728وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية )ت

 فقد قس  أصحاب الرأي المذميم في اللافس ر إف فرهق  : .الأثير

علاقدوا مااني، ث  حمليا عل ها ألفاظ القرآنقيم ا :أحدهما
(2)

. ودنؤتء صنفان، 

 أو له  ضاللاان:

                                                 
م، 1969 دن1389(، الطبال الأوف، 6ن  4/ 2جامع الأصيل بلاحق ق عبد القادً الأًناؤوط، )( 1)

 دمشق.

 (.357ن  355/ 13مجميع الفلااو  )( 2)
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 ن تاًا هسلبين لفظ القرآن ما دلَّ عل   )وأًهد ب (.

 ن وتاًا هحملين دنذا اللفظ على ما لم هدلّ عل   )ولم هرد ب (.

 نين وفي كلا الحاللا  : قد ه ين ما قصندوا نف ن  أو إثباتن  من  الماننى بناطلاا. ف 

ا، ف  ين خطؤد  في الدل ل ت في المدليل.  خطؤد  في الدل ل والمدليل. وقد ه ين ضقا

وهدخل في الذه  أخطأوا في الدل ل والمدليل، والنذه  تاندّ تفاسن رد  أبنرز 

مثال على تفس ر القرآن بالرأي المنذميم: أدنل البندع النذه  تنأوليا القنرآن عنلى 

به ، وت دتلل ف ها. وتاًا هلاأولين ما هخالي آًائه : تاًا هسلادلين بآهات على مذد

مذدبه  بما هحرّفين ب  ال ل  ع  مياضا . قنال: ومن  دننؤتء: فنرق الخنياًج 

 والروافض والجهم ل والمالازلل والقدًهل والمرجئل وغ رد .

وأما الذه  أخطأوا في الدل ل ت في المدليل، فمثل كث ر م  الصيف ل واليعّناظ 

القرآن بماان صح حل في نفسها، لن   القنرآن ت هندل عل هنا،  والفقهاء، هفسّرون

 أي أن الألفاظ بحسب دتللاها أو وضاها اللغيي ت تدل على دنذه المااني.

ا أو باطلاا، وفي دنذه الحال هدخل  لن   قد ه ين ما هذكرون  م  المااني فاسدا

الندل ل  تفس رد  في الصني الأول، أو هرناف إل ن  وهلحنق بن ؛ ودني الخطنأ في

ا، مثل باض تفس رات الصيف ل اللاي هم   عدّدا م  تفس رات أدنل  والمدليل ماا

 الباط . أو على عاكللاها، كما سنر  باد قل ل.

قيم فسّروا القرآن بمجرد ما هسيغ أن هرهده ب لام  مَ  كان مِ  » :الفريق الثاني

ل عليــه، مــن فييــر نظــر إلــى المــتكلم بــالقرآن، والمنــزالننناطق   بلغننل الاننرب، 

« والمخاطب به
(1)

. 

                                                 
 لااو .مجميع الف( 1)
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وكأن اب  ت م ل في دنذا هن ر أن )تسلاقل( الدتتت اللغيهل، أو أن هُ لافنى بهنا 

وضددا في تفس ر القرآن، على الرغ  من  أن القنرآن ال نره  بلسنان عربني مبن  ؛ 

ا فقط.. ل س  ا لغيها بمانى أن اب  ت م ل هر  أن اللااامل مع النص القرآني بيصف  نصًّ

ا، بل ت بد م  الأخذ با   اتعلاباً: المصطلحات الشرع ل، وما هجنيز في  صح حا

ضق  تااف وما ت هجيز؛ فلا تفسّنر ن منثلاا ن الآهنات اللاني تلاحندث عن  الصنفات 

الإلنه ل بما هخل بمبدأ اللانزه  للذات الال ل ع  اللاشب   واللاجس   وسنائر صنفات 

ت اللانزهل، وم  خيطب بن  المخليق  .. إلخ. فرلاا ع  ضروًا ملاضظل ملابسا

ونزل على قلب  ن صليات ا  وسلام  عل   ن فهنالك الخاص الذي أًهد بن  الانام، 

والاام الذي أًهد ب  الخاص، والاام الذي أًهند بن  الانام في وجن ، والخناص في 

وج ... ونحي ذلك مما وقي عنده وبّ ن  الأصنيل ين وكث نر من  علمناء اللافسن ر 

 وعليم القرآن.

د أن طرفاا م  منهج اللافس ر الذي دعا إل   الأسلااذ الإمام الش خ محمند ونالاق

ن والذي سنلاحدث عن  ف ما باد ن هصبّ في دنذا اتتجاه بيج  عنام؛  ًحم  ا عبده 

وإن أفرل قرهنل تقيم على ضق قل مانى اللفظ في القرآن: ميافقلا  لما : »ًحم  ا قال 

الماننى، وائلالافن  منع القصند النذي جناء لن  سبق ل  م  القيل، واتفاق  مع جملل 

 ادن.« ال لااب بجمللا 

 مرحلتان لا منهجان:

اللافس ر الذي بدأ بالرواهل والنقل، ث  تطيً إف اتجلاهاد والرأي قد انلاقل في 

الياقع م  طيً إف طيً، أو م  مرضلل إف أخر . ولم هلانقل م  منهج إف آخر. 

أو مدًسلا  ؛ لأن المرضلل الأوف بق ت  ولهنذا فإننا نسلاغرب عدّهما منهج  

مسلامرا أو مملادا في المرضلل الثان ل، ولم تنفصل عنها أو تنقطع إف الحد الذي 



                                                     

 
 علوم القرآن 538

هما منهج   كما قلنا. إن اللافس ر بالمأثيً دي  هسمح لنا باللام  ز ب نهما أو باِدِّ

ون عندما الأساا الذي بني عل   اللافس ر بالرأي. ودنذا ما لحظ  الالامّل اب  خلد

« النقلي المسندَ إف الآثاً المنقيلل ع  السلي» :الأولتحدث ع  صنفي اللافس ر: 

على ما  «ودي مارفل الناسخ والمنسيخ، وأسباب النزول، ومقاصد الآي»قال: 

دل في قبيل الأخباً والرواهات. وجّ  إف دنذا الصني م  نقد بسبب اللاسا

م  مارفل اللغل والإعراب والبلاغل في دي ما هرجع إف اللسان  :والصنف الآخر»

إن هـذا الصنف قلّ فقد قال باد ذلك:  «تأدهل المانى بحسب المقاصد والأسال ب

«أن ينفرد عن الأول
(1)

. 

بل ما أُثر كذلك ع  الصحابل واللانابا    ،صلى الله عليه وسلمالنبي وهؤهد دنذا: أن ما نقل ع  

وإنما كان ن ف ما وًاء منا في تفس ر القرآن، لم ه   هشمل جم ع آهات القرآن ال ره ، 

ا لما غمنض أو لمنا كنان من   القنرآن بالنسنبل  «غرهنب»ذكره اب  خلدون ن تفس را

لباض الصحابل واللاابا   أو لاصرد . وماليم أن الحاجل إف اللافس ر كانت تزداد 

ا باد هيم ن كما ألمحنا في وقت سابق ن كُلّما بَاُند النناا عن  عصنر اللانزهنل،  هيما

طاق الح اا اتجلاماع ل والثقاف نل، واتسنات الفلانيح وكثنر اخنلالاط وكلما اتسع ن

الارب بسائر الشايب. ودن ذا تيسات دائرا اللافس ر، وانلاقل م  طنيً إف طنيً 

 «غرهب القرآن»أو م  ضلقل إف أخر . وهم   لحظ دنذا بسهيلل م  خلال عرح 

يح، ومنع بُاند الذي كانت تزداد مساضلا  مع فشيّ الاجمل اللاي ًافقت ضركل الفلان

 الناا ع  اسلاامال كث ر م  المفردات.

                                                 
 ، طبال داً الشاب بالقادرا.405ن  404مقدمل اب  خلدون ص( 1)
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أما المنادج اللاي هم   اللام  ز ب نها، فقد ضصلت في طيً تضق باند مرضلنل 

النشأا دنذه اللاي جمات ب   المأثيً والنرأي في وقنت واضند، أو في عصنر مب نر. 

 ولهنذه المنادج ضدهث مطيل ت تلاسع ل  دنذه الصفحات. وأكلافي ف ما هلي بنذكر

 عناوهنها أو أبرز خطيطها:

 رابعًا ـ عصر الاختلاف وأسباب تعدد المناهج:

فقد عنهدت  ،مرحلة النشأةإذا أم   عدّ دات   المرضللا   مرضلل واضدا دي 

وهم ن  اللانأًهخ لهننذه  .عصر الاختلا  أو تعـدد المنـاه المرضلل اللاال ل بداهل 

دنن(. لقند كنان 132عنام المرضلل بأواخر الاصر الأميي )سقطت دولل بني أم ل 

تادد آًاء الصحابل، واخلالاف كث ر م  اللاابا   ن في المرضلنل السنابقل ن اخنلالاف 

؛ في ض   أن اتخلالاف الطاًئ أو الجدهد ن الذي أفرز تادد  تنيّع ت اخلالاف ترادٍّ

المنادج أو المداًا ن لم ه   كذلك. وهايد السبب النرئ س في ذلنك إف عنامل   

 اثن  :

الأخذ ع  أدل ال لااب، ودي ما عرف بالإسرائ ل ات اللاي  :الأولالعامل 

أعرنا إل ها قبل قل ل؛ فقد ضفلت دنذه الإسرائ ل ات بالآًاء أو )الرواهات( 

الملاراًبل! وض   اعلامد عل ها باض المفسّره  أو عيّل على أدل ال لااب بيج  

  مهّد أو أسّس عام، بدأت مرضلل تادد المنادج أو اخلالاف اللاراد، بل إن باره

دن( فقد ضفل 150لما دي أخطر م  ذلك! كما فال مقاتل ب  سل مان البلخي )ت

تفس ره باللاشب   واللاجس   الذي هذكّر باق دا ال هيد في ًبه ! تااف ا  عما هقيلين 

ا. ولهنذا فإن أبا ضات  لم هُباد ض   قال: إن مقاتل ب  سل مان اسلاقى  ا كب را عليا
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  ال هيد والنصاً ، وجالها ميافقل لما في كلابه عليم  بالقرآن م
(1)

. ونش ر دنا 

ا مم  جاء بادد  ن لم هقفيا في اللااامل مع  إف أن دنؤتء المفسره  ن وكث را

الإسرائ ل ات عند ضدود المنهج الذي ًسملا  الأضادهث النبيهل الشرهفل؛ قال عل   

«ولا تكذبوهم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم»الصلاا والسلام: 
(2)

ن وزاد  

 ،!«إما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه»في ًواهل:ن.. 

ولا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإ م لن »وًواه أحمد م  ضدهث جابر بلفظ: 

يهدوكم وقد ضلّوا، وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. والله لو كان 

دنذا في اليقت الذي صلى الله عليه وسلم النبي قال  ،«ما حلّ له إلا اتباعي موسى بين أظهركم

بلّغوا »ًخّص لنا أو أذن باللاحدهث ع  بني إسرائ ل.. قال عل   الصلاا والسلام: 

 عنّي ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليّ متعمدًا فليتبوأ

«مقعده من النار
(3)

بادًونا باللاحدهث، عل نا  ، وفحي  ذلك أن القيم إذا بدأونا أو

أت نبادً نح  ن م  غ ر بردان ن إف تصدهقه  أو ت ذهبه ! لأننا قد نقع في خطإ 

                                                 
(، وانظر: المقدمل اللاي 196/ 3(، و م زان اتعلادال للذدبي، )112 /2ًاجع: وف ات الأع ان )( 1)

 .6كلابها الش خ محمد زادد ال يثري ل لااب: اللانب   والرد على أدل الأدياء والبدع للملطي، ص

بخاًي م  ضدهث أبي درهرا ًضي ا  عن  قال: كان أدل ال لااب هقرؤون اللايًاا أخرج الإمام ال( 2)

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا : »صلى الله عليه وسلمبالابران ل، وهفسرونها بالارب ل لأدل الإسلام، فقال ًسيل ا  

  (.7362[ )ح136الآهل ]البقرا: « ..﴾ .يم يخ يح يج هي﴿تكذبوهم، وقولوا: 

(. وقيل  عل   3461)ح 388/ 6عمرو ب  الااص: فلاح الباًي  ًواه البخاًي ع  عبد ا  ب ( 3)

بلغ مبلغ اللاياتر. ًاجع: فلاح « ومن كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار»الصلاا والسلام: 

ن  142 /1(، )طبال حمص(، و مجمع الزوائد )307/ 7(، واللارمذي، )165ن  161/ 1الباًي )

148.) 
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تصدهق الباطل أو ت ذهب الحق.. ولن   عل نا أن نارض مروها   على المق اا 

الذي ل س ف   خطأ، وت هلحق  نقص أو تحرهي، فما وافق  قبلناه، وما خالف  

ت صلى الله عليه وسلم النبي م  الماليم أن »رآن ال ره . قال الإمام الشافاي: ًفرناه.. ودي الق

هج ز اللاحدهث بال ذب، فالمانى: ضدثيا ع  بني إسرائ ل بما ت تالمين كذب ، 

، ودنذا داخل في ضق «وأما ما تجيزون  فلا ضرج عل    في اللاحدهث ب  عنه 

ما تقدم  م  ال لاب  )اله منل( اللاي ض   ا  تااف بها للقرآن على ما ب   هده  أو

 السماوهل السابقل.

إن الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا وقال ع خ الإسلام اب  ت م ل: 

ما علمنا صحلا  مما بأهدهنا مما  :أحدها» وقد قسمها إف ثلاثل أقسام:  .للاعتقاد

ما علمنا كذب  بما عندنا مما هخالف .  :والثانيهشهد ل  بالصدق، فذلك صح ح. 

ما دي مس يت عن ، ت م  دنذا القب ل، وت م  دنذا القب ل، فلا نؤم  ب   :الثالثو

وت ن ذب ، وتجيز ض اهلا ، وغالب ذلك مما ت فائدا ف   تايد إف أمر دهني، مثل 

أسماء أصحاب ال هي، ولين كلبه ، وعصا ميسى م  أي الشجر كانت، وتا    

ف غ ر ذلك مما أبهم  ا  تااف في الباض الذي ضُرب ب  القلا ل م  البقرا.. إ

«القرآن مما ت فائدا م  تا  ن  تايد على الم لف   في دن اد  وت دهنه !
(1)

. 

ولننن   باننض المفسننره  لم هقفننيا ضلاننى عننند ضنندود الاناهننل بهنننذه  :قلــت

الفروع ات واللافص لات اللاي ت طائل م  وًائهنا ن وبخاصنل في مجنال القصنص 

آيـات ذلك إف اتسنلااانل بالرواهنات الإسنرائ ل ل في تفسن ر  القرآني ن بل تجاوزوا

                                                 
تب  ت م ل، وانظر ف ها تال قاتنا على دنذا الميضيع، وبخاصل ما قلناه  مقدمل في أصيل اللافس ر( 1)

 ضيل ما ًوي ع  تحدهث باض الصحابل ع  بني إسرائ ل!
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كما أعرنا قبل قل ل. كما أن باره  الآخر تأثر بهنذه الرواهات في  ،الكون والطبيعة

سـيرة بعـض أو اللاني تناولنت  ،الصفات الإلـهيةتفس ره للآهات اللاي تحدثت ع  

الأخطنناء أو  وبخاصننل أنب نناء بننني إسننرائ ل! بغننضّ النظننر عنن  ضجنن  .الأنبيــاء

اللاجاوزات اللاي وقع ف ها باض المفسره  في تفس ر دنات   الطنائفلا   الأخ نرت   

  م  الآهات ال رهمل.

فهي ظهيً الخلاف )ال لامي( أو الاقائدي على لسان  :العامل الثانيأما 

ع خ المالازلل »الخياًج وعلى هد واصل ب  عطاء الذي وصف  المسايدي بأن  

دن(. لقد كان لمسألل مرت ب ال ب را اللاي أثاًدا 131)ت «وقدهمها الأوّل

دنؤتء، أثردا الذي انا س على تفس ر طائفل م  آهات الاقائد في القرآن ال ره  ن 

ا وم  أكثردا  اً فرلاا ع  أثردا في نشأا الفرق بيصفها أقدم المسائل ال لام ل ظهي

ن أثردا القرهب أو  أهم ل ن كما كان لمسألل )القدً( ن كما دُع ت في دنذا اليقت

المماثل لمسألل مرت ب ال ب را. وتذكر كلاب اللافس ر وكلاب الجرح واللاادهل: أن 

دن( خاض في القدً، ضلاى إن القاضي عبد 117قلاادا ب  دعامل السدوسي )ت

لم هخلالي ف   أن  »الجباً عدّه م  ًجال الطبقل الرابال م  طبقات المالازلل! وقال: 

يصي الذي هطلق  المالازلل على أنفسه  ن، كما سلك ن ودي ال«  من أهل العدل

دن(، وقد حمل  على 104ن  21القاضي في سلك اتعلازال: مجادد ب  جبر الم ي )

ذلك ف ما هبدو: مسألل القدً المشاً إل ها، بالإضافل إف ما نقل ع  مجادد م  

الأمر تفس ره لباض الآهات بطرهق المجاز، أو على سب ل اللاشب   واللامث ل. ودي 

الذي ات أ عل   المالازلل أو تيسايا ف   ف ما باد.. كلما وجدوا م  خلال نزعلاه  
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الاقل ل الصاًمل أن ظادر باض الآهات با د!
(1)

أو وجدوا أن دنذا الظادر ت هلافق  

، وذلك على النحي الذي فهميه أو ذدبيا إل  . «الادل واللايض د»في  «أصيله »و

الصفات  «تأوهل»ن دون مالازلل البصرا ن إف ضد  هموالذي وصل عند البغداديين من

الإلنه ل تأوهلاا هقرب م  الإن اً أو هفري إل  ! ودن ذا بدأت منادج اللافس ر تبرز 

 في دنذا الاصر المب ر، قبل أن تلابليً وتملاد عبر الاصيً الإسلام ل اللاضقل.

النل، ولنن ننا ول س في وسانا اللاأًهخ لهنذا اتملاداد أو اللاطيً في دننذه الاج

ن لافي بالإعاًا إف أن المرضلل اللاال ل عهدت ن في س اق اللا اً الاام لهنذه المنادج 

ن ليناا م  أليان )اللاخصص( أو الاناهل بباض جيانب اللافس ر دون بانض. وكنان 

لثقافل المفسر وطب ال ادلامامات  الالم ل ن دنذه المرا ن أثر في دنذه الاناهل أو دننذا 

اج وأبي ض ان ن هُانى عناهل عدهدا بالإعراب ن عنلى اللارك ز؛ فا لاالم بالنحي ن كالزجَّ

أهم لان  البالغنل في اللافسن ر ن وهسنلاطرد إف فنروع النحني والخنلاف بن   منداًا 

النحيه  . والمنلا ل  صناضب الالنيم الاقل نل، كنالفخر النرازي، هانني بنأقيال 

والرد عل ها، وقند هنسناق الح ماء والفلاسفل، وهقيم بإهراد عبهه  واعلاراضا   

وًاء كث ر م  قراها ال ين والطب ال أو ما بنات هسنمى في دننذا الاصنر: اللافسن ر 

الالمني. وصناضب اللاناًهخ والقصنص ن كنالثالبي والخنازن ن هسنلاطرد في ذكنر 

الأخباً والرواهات. أما الفق   ن كالقرطبي والخازن ن فإن  هقي مطيتا أمنام آهنات 

أدننى مناسنبل ل ندخل في مسنائل الفقن  وفروعن ، وهقنيم  الأض ام، وًبما اللامس

                                                 
تحدث المالازلل ف ما باد ع  ثلاثل أنياع م  المجاز: مجاز الزهادا، ومجاز الحذف، ومجاز ( 1)

اك  الجشمي ومنهج  في تفس ر القرآن اللاشب   واللامث ل واليضع في غ ر ميضا . ًاجع كلاابنا: الح

 .284ص
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باتنلاصاً لمذدب  الفقهي، أو باللاندل ل عل ن  والنرد عنلى مخالف ن  من  أصنحاب 

 المذادب الأخر .

ا فإن المشلاغل بالبلاغل وعليم اللسان ن كالرمناني والزمخشنري ن عُنني  وأخ را

 بإبراز الجانب البلاغي ووجيه الإعجاز في القرآن... إلخ.

 وجوه التفسير:

وفي وسانا دنا أن نقنيل: إن دننذه الاناهنل بنباض جياننب اللافسن ر، واللاني 

تح مت ف ها ثقافل المفسر وطب ال ادلاماماتن  الالم نل، ًبمنا جناءت اسنلاجابل في 

اليقت نفس  لرضابل الميضنيعات القرآن نل وتنيعها..نن واللاني أعنرنا إل هنا عنند 

وقد سمّى الإمام الشـيخ  .أسليباا ومرام   ال لام ع  اليضي ن أو للقرآن ال ره :

وقد عدّد دنذه اليجنيه عنلى النحني الآتي:  .محمد عبده هـذا التنوع: وجوه التفسير

النظنر في أسنال ب ال لاناب وماان ن ، ومنا  :أحـدهااللافس ر ل  وجيه علاى: » :قال

القنيل. اعلامل عل   م  أنياع البلاغل؛ ل ارف ب  عليّ ال لام واملا ازه على غ ره م  

الإعراب، وقد اعلانى بهنذا أقنيام تيسنايا في ب نان وجيدن ، ومنا تحلاملن   :ثانيها

تلابنع القصنص، وقند سنلك دننذا المسنلك أقنيام زادوا في  :ثالثهاالألفاظ منها. 

وقد أخذ الأسلااذ الإمام  «قصص القرآن ما عاؤوا م  كلاب اللااًهخ والإسرائ ل ات

جم نع »ه القصص: أنه  نقليا ع  أدل ال لااب على المفسّره  الذه  عُنيا بلالابع دنذ

ما سمايه عنه  م  غ ر تفرهق ب   غث وسم  ، وت تنق ح لما هخالي الشرع، وت 

 «.هطابق الاقل

الأض ام الشرع ل م  عبنادات وماناملات  :خامسهاغرهب القرآن.  :رابعها» 

، ومحاجنل ال لام في أصيل الاقائد ومقاًعل النزائغ   :سادسهاواتسلانباط منها. 

المننياعظ  :ســابعهاالمخننالف  . وللإمننام الننرازي الاناهننل ال بننر  بهنننذا النننيع. 
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والرقائق، وقد مزجها الذه  ولانيا بهنا بح اهنات الملاصنيفل والاُبَّناد، وخرجنيا 

 بباض ذلك ع  ضدود الفرائل والآداب اللاي وضاها القرآن.

  كنلام الباطن نل ب نلام ما هسمّين  بالإعاًا، وقد اعلاب  على الناا ف  :ثامنها» 

 «.الصيف ل..

الإكثناً في »والذي هراه الأسلااذ الإمام في اللااق ب على دنذه اليجنيه: دني أن 

مقصد م  دنذه المقاصد ن أو وج  م  دنذه اليجيه ن هخرج بال ث ر ع  المقصيد 

ولهننذا فهني « م  ال لااب الإلنهي، وهذدب به  في مذادب تنس ه  ماناه الحق قي

فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما »لتفسير الذي نطلبه هو اهر  أن 

بيصني دننذا الفهن  أو اللافسن ر «  فيه سعاد م في حيا م الدنيا، وحيا م الآخرة

همثل المقصد الأعلى م  كلااب ا  تااف. ودي هر  أن دنذا اللافس ر هلابا ، أو ت بد 

عنلى اليجن   وتحقيق الإعـرابل  المانى، بقدً ما هحلام البلافيةب ان وجيه »ف   م  

أمنا منا سني  ذلنك من  وجنيه البلاغنل  .«الذي هل ق بفصناضل القنرآن وبلاغلان 

والإعراب فهي داخل عنده في الإكثاً النذي هخنرج عن  مقصنيد القنرآن وغاهلان  

 وددف . وا  تااف أعل .
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 الفصل الثاني

 مناهج التفسير

 

 أولاً: منهج علماء الكلام:
بغنضّ  ،ن أو علماء الكلام القـرآن الكـريم في ضـوء العقـللقد فسّر المتكلّمو

النظر ع  تادد مداًسه  م  مالازلل وأعاعرا وغ رد ، وبغض النظر كنذلك عن  

في محاولل اللايف ق ب   الاقنل والننص. لقند « منهجه »مد  اعلادادد  بالاقل، و

من  دخل دنؤتء الملا لمين، وعلى ًأسه  المالازلل، إف تفس ر القرآن بمجميعنل 

المقدمات أو المقرًات الف رهل المسبقل، واللاي سمّيدا أصيتا.. كما أعنرنا قبنل 

قل ل.. فأوّليا طائفل كب را م  الآهات اللاي تدل بظادردا على خلاف ما ذدبنيا إل ن  

وقرًوه م  تلك الأصيل والقياعد، كما ضاوليا قصنر ن أو قسْنر ن بانض الآهنات 

على تفس ر ماّ  ! وعناًكه  في ذلنك بانض على وج  ما   م  وجيه اللافس ر، أو 

أصننحاب المننذادب الاقدهننل الأخننر ، والفننرقُ الإسننلام ل أصننحاب الآًاء 

والمقرًات المسبقل في تفس ر القرآن، واللاي ضفلت تفاس ردا ومصنفا ا ب ث ر م  

 أسباب النزول الياد ل والرواهات الرا فل أو الميضيعل.

 الكشاف للزمخشري وأصول الاعتزال:

نش ر دنا إف أن م  أعهر تفاس ر المالازلل كلااب ال شاف للزمخشري، الذي و

كان للأعاعرا وسياد  عناهل ب ، على الرغ  م  أنن  وضنا  عنلى أصنيل قيمن  أو 
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أصيل المالازلل الخمسل، ودي: الادل، اللايض ند، اليعند واليع ند، المنزلنل بن   

 المنزللا  ، الأمر بالماروف والنهي ع  المن ر.

العـدل ن الأصلان ال ب ران، أو الأساس ان من  دننذه الأصنيل، همنا: وإن كا

ولهنذا فإن المالازلل هصفين أنفسه  بأنه  أدل الاندل واللايض ند، لأن  .والتوحيد

سائر دنذه الأصيل ملافرعل ع  دنذه  الأصل  ، بل ع  أضدهما ودني )الاندل( ن 

إن الذي حملهن  عنلى وقد وصفه  أو عرّفه  الزمخشري وغ ره بالادل ل ن قاليا: و

ظهيً الخلاف ب   الناا في كل واضندٍ »دنذا اللافص ل ن على الرغ  م  ذلك ن دي 

 .«م  دنذه الأصيل

وإن كان هم ننا القنيل: إن مسنألل )المنزلنل بن   المننزللا  ( دني من  أقندم 

ا، وم  أكثردا أهم ل كذلك كما أعرنا قبنل قل نل. وننيجز  اً المسائل ال لام ل ظهي

للاارهنني بهنننذه الأصننيل، كنمننيذج لمقنندمات أصننحاب الفننرق، أو ف مننا هننلي ا

)لمقرًا   الف رهل المسبقل اللاي دخليا  :قلت)لمنادجه ( في اللافس ر. وإن عئت 

 بها إف تفس ر القرآن ال ره (:

: أجمع المالازلل في دنذا الأصل، أو في مقدمات  على أن الاالم وكنلَّ (التوحيد)ن  1

حدَث. وأن  تااف هُارف بالنظر والدل ل. وأن دل ل إثباتن  ن أو ميجيدات  سياه تااف مُ 

إثبات وجيده ن فالُ  الذي ت هدخل تحت مقدوً الاباد. وأن صنع ن أو خلق ن الانالم 

 ت هجيز كين  بالطِّباع، وت م  تأث ر النجيم، وت م  تأث ر عيء م  الأع اء.

 صنفات  اللاني ت هشناًك  ف هنا على أن  تااف واضندٌ في (اللايض د)كما أجمايا في 

ا ض ًّا غن ًّا.. ا عالما اً ا قاد  غ ره؛ نحي كين  تااف قدهما

وأجمايا على أن  تااف ت نظ ر ل  وت عب  ، ول س بجس  وت عرض. وت هجيز 

 عل   الم ان والحركل والس ين، والجياًح والأعراء.
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ه دن( ا415دنذا، وقد عرّف القاضي عبد الجباً المالازلي )ت للايض د، أو ضندَّ

بقيل : اللايض د: الال  بأن ا  تااف واضد ت هشاًك  غ ره ف ما هسلاحق م  الصفات 

 نف اا وإثباتاا، على الحد الذي هسلاحق ، والإقراً ب .

: أجمع المالازلل في مانى الادل على أن  تااف منزّه م  كل قب ح، (العدل)ن  2

اد ن وأن  ت هرهد القب ح وت هرضاه. وأن وأن كل قب ح فهي م  فال غ ره ن م  الاب

ضه  للثياب. وأن   أفاالَ الاباد ضادثلٌ م  جهلاه . وأن  كلَّي الاباد لنفاه  لأن  عرَّ

أزاحَ علله  بإعطاء الآلل والقُدًا قبل الفال. وأن  ت ه لِّي الاباد ما ت هط قين. 

ب م  عصاه ن وت هاذّب م  غ  ر ذنب ن وأن القرآن وأن  هُث ب م  أطاع ، وهاذِّ

ال ره  كلام ، ودي الملاليّ السيً والآهات بلغل الارب، وأن  محدَث غ ر قده . 

ها وقال القاضي عبد الجباً: إنه  هانين بقيله : إن ا  عدل:  أن أفعاله تعالى كلُّ

حسنة، وأنه لا يفعل القبيح، ولا يخل بما أوجبه على نفسه
(1)

. 

دي كل خبر هلارم  إهصال نفنع إف الغ نر، أو دفنع  :الوعد: (الوعد والوعيد)ن  3

ًٍ إف الغ نر أو  :والوعيد .الررً عن  في المسلاقبل دني كنل خبنر هلارنم  إهصنال ضنر

تفيهت نفع عن  في المسلاقبل. وقد وعد ا  تااف المط ان   بنالثياب، وتيعّند الاصناا 

 هجيز عل   الخلي.أن هفال ما وعد ب  وتيعّد عل   ت محالل! وت  فلا بدبالاقاب، 

                                                 
وقد عَدلنا عنها إف ما ذكرنا، لأن المالازلل هقيلين « وت هخلّ بما دي واجب عل  !»عباًا القاضي: ( 1)

، وإنما »ن كما هنقل الشرهي المرترى تلم ذ القاضي ن:  إن  ت هجب على ا  تااف عيء ابلاداءا

ثياب مما كان أوجب  على نفس  باللا ل ي، وكذلك اللام    هجب عل   ما أوجب  على نفس ؛ فال

 «.والألطاف.. وليت إهجاب  ل  على نفس  باللا ل ي لما وجب

وقد ت هخلي قيله  باليجيب على ا  تااف « ت هخل بما دي واجبٌ ل »قلت: وهم   أن ت ين الاباًا: 

 جلّ ثناؤه ن بأي عباًا كان! ن م  سيء الأدب.
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ا  ا ن خلافا ولهنذا ذدب جمهيً المالازلل إف أن مرت ب ال ب را م  أدل الناً أبدا

 للمرجئل ن ولم هسلاثنيا م  عميمات اليع د إت اللاائب )وصاضب الصغ را(.

: أمنا المنزلنل بن   المننزللا   فلاانرف بمسننألل (المنزلـة بـين المنـزلتين)ن  4

ا بنن    )الأسننماء والأض ننام( لأن مانادننا أن لصنناضب ال ب ننرا )الفاسننق( اسننما

ا ب   الح م  : فهي ل س بمؤم  وت كافر، وت تجري عل   ن م   اتسم  ، وض ما

ث  ن أض ام المؤمن   وت أض ام ال فاً. قاليا: وإذا خرج م  الدن ا على كب رت  م  

ا )أي إن ض من  الخلنيد في النناً، كمنا تقندم في  غ ر تيبل فهي م  أدنل النناً أبندا

 اليع د( وإن كان عقاب  دون عقاب ال افر.

 نم﴿واسلادل المالازلل على قيله  في )المنزلل ب   المنزللا  ( بقيل  تااف: 

 اس ( الفسق) أن على الآهل دلّت فقد[ 11: الحجرات] ﴾  يجهٰ هم هج  نه

 ..هجلاماان ت وأنهما الشرع، أسماء م  وأنهما مدح، اس  الإهمان وأن ذم،

: أجمانت المالازلنل ن إت الأصن  ن عنلى (عرو  والنهي عن المنكرالأمر بالم)ن  5

وجنيب الأمننر بننالماروف والنهني عنن  المن ننر بحسنب الإم ننان؛ باللسننان وال نند 

والس ي. واخلالفيا في طرهق وجيب دنذا الأصل، فذدب أبي عنلي )الجبنائي( ن تنيفي 

ا، وقصره ابن  أبي داع  )ت دن303  ن( على السمع.د321إف أن : الاقل والسمع جم اا

لقد أضحت دنذه الأصيل دي اللاي تح   تفاس ر المالازلل للقنرآن، أو  :قلت

تلاح   ف ها. ودن ذا فإن الآهات القرآن ل اللاي تدل بظادردا عنلى دننذه الأصنيل، 

، بل دي الآهات المح مات، (الدلائل)وعلى سائر ما هلافرع عنها م  المسائل، دي 

على ما هذدب إل   )خصيمه ( من  المرجئنل وأضحت الآهات اللاي تدل بظادردا 

( اللاي تحلاناج المسائل)والأعاعرا، وسياد ، دي والمجبرا والمشبهل والخياًج 

 !(تأويل)إف ضلّ، أو الآهات اللاي تحلااج إف 
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)أبي القاس  محميد ب  عمنر  تفسير الكشا  للزمخشريونايد للحدهث ع  

دن( والذي سماه: ال شاف عن  538ب  محمد، الملقب بجاً ا ، والملايفى عام ا

لقد وضنع الزمخشنري تفسن ره  .ضقائق اللانزهل وع ين الأقاوهل في وجيه اللاأوهل

إخيان  في النده  من  أفاضنل الفئنل »دنذا ن كما قال في مقدملا  ن بناء على )إلحاح( 

ًٍ م  )اللااالي( غ نر « الناج ل الادل ل.. أي المالازلل. وت تخلي دنذه المقدمل م  قد

ا في النحي واللغل والأدب، الما ما هيد في مقدمات الالماء. لقد كان الزمخشري مقدَّ

ونجح في )ال شي( ع  وجيهٍ م  وجيه إعجاز القرآن والدتلل على ما في الآهنات 

 م  وجيه البلاغل والب ان.

وقد عدّ الأسلااذ الأدهب الناقد الدكلايً محمد أبي ميسى دنذا الذي قام ب  

وقال: إن «  تطبيقية بارعة لإرث الإمام عبد القاهر الجرجانيصيافية » الزمخشري 

ا ونابهاا لش خ م  ع يخ الأعاعرا. ودي »اعلازال  لم همنا   ا برا م  أن ه ين تلم ذا

«عبد القادر، في أد  ما هُذكر ب ، والذي كلاب  في آخر أهام ، ودي اللافس ر
(1)

 :قلت. 

الازلل لم همنع الأعاعرا وأدل السنل كما أن ما في دنذا اللافس ر م  آًاء خاصل بالم

 .م  الإفادا م  دنذا اللافس ر، بل م  تدًهس  في المساجد، وفي الجاماات والماادد

ا  وقد تحدث الالامل اب  خلدون ع  تفس ر الزمخشري بيصف  نميذجا

وم  أضس  ». فقال: ًحم  ا للصني الثاني م  صنفي اللافس ر اللذه  أعاً إل هما 

دنذا الف  م  اللافاس ر: كلااب ال شاف للزمخشري م  أدل  ما اعلامل على

خياًزم الاراق، إت أن مؤلف  م  أدل اتعلازال في الاقائد، ف أتي بالحجاج على 

مذادبه  الفاسدا، ض ث تارض ل  في آي القرآن م  طرق البلاغل، فصاً بذلك 

                                                 
 .153البلاغي للأسلااذ الدكلايً أبي ميسى، صالإعجاز ( 1)
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ع إقراًد  للمحقق   م  أدل السنلّ انحراف عن ، وتحذهر للجمهيً م  م امن ! م

ا مع ذلك على  برسيخ قدم  ف ما هلاالق باللسان والبلاغل. وإذا كان الناظر ف   واقفا

المذادب السنّ ّل، محسناا للحجاج عنها؛ فلا جرم أن  مأمين م  غيائل . فَلْلُاغلَان  

«مطالالا  لغرابل فنين  في اللسان
(1)

. 

  لزوم إتقان كما أعاً اب  خلدون إف تفس ر الزمخشري في س اق ضدهث  ع

أكثر تفاس ر الملاقدم   غفل »المفسّره  لف  البلاغل. وقد نقلنا قبل قل ل قيل : إن 

وأضاف اب  خلدون « عن ، ضلاى ظهر جاً ا  الزمخشري ووضع كلااب  في اللافس ر

وتلابع آي القرآن بإض ام  دنذا الف ، بما هبدي الباض م  »في وصف ، قال: 

لولا أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند ع  جم ع اللافاس ر، إعجازه، فانفرد بهنذا الفرل 

ولأجل دنذا هلاحاماه كث ر م  أدل السنل، مع  .اقتباسها من القرآن بوجوه البلافية

وفيً براعلا  م  البلاغل، فم  أض   عقائد السنل، وعاًك في دنذا الف  باض 

بدعل ف ارض  المشاًكل، ضلاى هقلادً على الرد عل   م  جنس كلام ، أو هال  أنها

عنها وت تررّ مالاقده؛ فإن  هلاا   عل   النظر في دنذا ال لااب للظفر بشيء م  

الإعجاز، مع السلامل م  البدع والأدياء. وا  الهادي م  هشاء إف سياء 

«السب ل
(2)

. 

لقد أعاد اب  خلدون بما في ال شاف م  ب انٍ لبلاغل القرآن، ولن ن  ضذًّ مما 

م  آًاء المالازلنل وضنروب تنأوهلا   للقنرآن، وتنرك البناب  بثّ  ف   الزمخشري

ا للإفادا م  دنذا ال لااب بشروطها الالم ل أو السنّ ل.  مفلايضا

                                                 
 ، طبال داً الشاب.405المقدمل ص( 1)

 .521المقدمل ص( 2)
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وقد تلابا  اب  المنّ ر المال ي )أبي الاباا أحمد ب  محمد بن  منصنيً،  :قلت

لها الزمخشري عنلى 683ن  620ناصر الده ..  دن( فألّي في ب ان المياضع اللاي أوَّ

ا أسماه: اتنلاصاف م  ال شاف وقند طبنع بهنام  ال شناف ل  نين  ،مذدب  كلاابا

 القاًئ على بّ نل، أو للالاحقق ل  الشروط اللاي أعاً إل ها الالامّل اب  خلدون.

 منهج الصوفية:: اثانيً

فجمهنيً الصنيف ل « صنيف ل»تاددت الآًاء ن أوتا ن في اعلاقاق دنذه ال لمنل 

لصفاء(، وأن الصيفي ًجل صافاه ا ، فهي امرؤ صُنيفي أنفسه  هقيلين: إنها م  )ا

 )فال ماضٍ مبني للمجهيل( فهي )صيفيٌّ(.

ل( النذي أطلنق عنلى بانض  ل( نسبل إف )أدل الصنفَّ فَّ وق ل إن  مشلاق م  )الصُّ

ل بُن نت لهن  عنلى عهند  فقراء المسلم   الذه  كانيا هأوون إف )صفّل( أي دكّن

ن أو خاًج  ن بالمدهنل. وكنلا دننذه  القنيل   في مسجده الشرهي صلى الله عليه وسلم ا   ًسيل

 مخالي للاعلاقاق اللغيي.

والذي عل   جمهيً الباضث  ، م  قدامى ومحدث  ، أن دنذه ال لمل مشلاقل م  

نسنبلاه  إف ظنادر » :الصيف، قال أبي النصنر السنراج الطيسني في كلاابن : اللمنع

 اً الأول اء والأصف اء.وعا ،السلام  عل هاللبسل، لأن لبسل الصيف دأب الأنب اء 

ا عن  جم نع  نا مخبنرا ا مجمنلاا عاما فمهما أضفلاه  إف ظادر اللبسل، كان ذلك اسنما

 .«الاليم والأعمال والأخلاق، والأضيال الشرهفل المحميدا

وًبما كانت الصلل واضحل ب   لبس الصيف، وب   الزدد الذي قام عل   

يي، بيصي دنذا اللباا علامل اللاصيف في بياك ره الأوف في أواخر الاصر الأم

على اللاقشي والشظي والخشينل.. وقبل أن هلاطيً دنذا الزدد إف )تصيف( هلاج  
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ا عقل اا في تفس ر دنذا الزدد، وفي تال ل أوج  الح اا المخلالفل»ف   الزادد  «اتجادا
(1)

. 

أما تارهي اللاصيف، فقد هطيل أمره، ول س محلّ  دنا، لأن الصيف ل ل س له  

واضد، وبخاصل مع الغليّ أو اللاطرف )الفلسفي( الذي طرأ على اللاصنيف. تارهي 

ا تلاادد بلااندد جياننب اللاصنيف )من  ض نث الزدند  ولأن دنذه اللاارهفات أساسا

 والأخلاق والفقر والمارفل أو طلب الحق قل.. إلخ(.

نا ضن   اكلافنى في دننذا 505وت ًهب في أن الإمام الغزالي )ت دنن( كنان دق قا

ًضي هد أد  خصائص اللاصيف، في تارهيٍ أو ما هشب  اللاارهي؛ قال الس اق بلاحد

فابلادأت بلاحص ل علمه  ن الصيف ل ن م  كلابه ؛ مثل قيت القليب لأبي : »ا  عن 

طالب الم ي، وكلاب الحاًث المحاسنبي، والملافرقنات المنأثيًا عن  الجن ند، 

بلي، وأبني هزهند البسنطامي.. ضلانى اطلانت عنلى كنن  مقاصندد   الالم نل، والشِّ

لت ما هم   أن هحصل م  طرهقلاه  باللاال  والسنماع، فظهنر لي أن أخنص  وضصَّ

ــذوق والحــال خياصننه  مننا ت هم نن  اليصننيل إل نن  بنناللاالّ ، بننل  ــدّل بال وتب

«الصفات
(2)

. 

وهر ي الإمام الغزالي ما هدل على أن اللاصيف في المقام الأول: عمل ت عل ، 

فالمت »ررب لذلك الأمثال، ث  هقيل: ف شرح الفرق ب   الال  و)الحال( وه

هق ناا أنه  أًباب أضيال، ت أصحاب أقيال. وأن ما هم   تحص ل  بطرهق الال  

للُا ، ولم هبق إت ما ت سب ل إل   بالس «بالذوق والسلوكماع واللاالّ ، بل فقد ضصَّ
(3)

. 

                                                 
 .270ن  269الف ر الاربي للدكلايً عمر فروخ ًحم  ا ، ص( 1)

 .123المنقذ م  الرلال ص( 2)

 .126المصدً السابق، ص( 3)
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اني ولهنذا هم   القيل: إن الصيف ل فسّروا القرآن م  خلال منهج عِرْف :قلت

خاص، أو في ضيء الروح كما قال باض الباضث  
(1)

. 

إن تفسير الصوفية ليس بتفسير، ولـكنها وم  دنا جاء قيل باض الالماء: 

!مذاويق ومواجيد يجدو ا عند التلاوة
(2)

أي أن ما كلابيه ل س ل  علاقل مباعرا  

أو عقل ل  بالنص القرآني، فرلاا ع  أن ت ين دنذه الالاقل مؤسسل على قاعدا لغيهل

في تفس ر القرآن، ولن نها خياطر تخطر له  أو ببِاله  عند اللالاوا، أو دقائق 

على أنها « الدقائق»خاصل، ث  هدوّنين تلك الخياطر أو  «بإعاًات»تن شي له  

 عرح وتفس ر للآهات القرآن ل.

[ إن  القلب! وقيل : 24]ط :  ﴾ تم تخ تح تج به﴿قاليا في قيل  تااف: 

[ إنها النفس67]البقرا:  ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين﴿
(3)

! قال أبي الاباا 

«وبقرا كل إنسان: نفس ، وا  أمرك بذبحها»دن(: 686المرسي )ت
(4)

في إعاًا  

 إف قهر النفس، وكفّها ع  الشهيات.

وفسّروا )الشجرا( اللاي كل  ا  منها ميسى، و)اليادي المقدا( ونحي »

« ذلك، بأضيالٍ تارض للقلب عند ضصيل المااًف ل
(5)

. 

                                                 
 .ر، ترجمل الدكلايً عبد الحل   النجاًًاجع كلااب: مذادب اللافس ر الإسلامي للمسلاشرق جيلدتس ه( 1)

 (.187/ 2انظر: البردان للزًكشي، )( 2)

 (.238 /13مجميع فلااو  ع خ الإسلام اب  ت م ل، )( 3)

، 173دن(، ص709لطائي المن  في مناقب المرسي وأبي الحس  تب  عطاء ا  الس ندًي )ت( 4)

 دن.1412داً البشائر ن دمشق، 

ا. « كل  ا  منها ميسى»(. واللااب ر بن238 /3مجميع الفلااو  )( 5) ا، بل ل س صح حا ل س دق قا

 م  سيًا القصص. 30م  سيًا ط ، و 12وًاجع الآهلا   
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صلّ ت خلي الش خ ن أبي الحس  الشاذلي »وقال أبي الاباا المرسي: 

[ ضلاى انلاهى 2ن  1]الشيً :  ﴾ لى لم لخ﴿دن( ن صلاا الصبح، فقرأ بن 656)ت

 ضح ضج﴿[ فخطر لي أنها الحسنات، 49] ﴾صم صخ صح سم﴿إف قيل  تااف: 

ا 50] ﴾غجغم عم عج ظم﴿[ فخطر لي أنها الاليم، 49] ﴾طح ضم ضخ [ عليما

ت عل  وت ضسنل. فلما سلَّ  الش خ م   :[50] ﴾فمقح فخ فح فج﴿وضسنات، 

الصلاا اسلادعاني، وقال: لقد وجدت فهمك في الصلاا: ههب لم  هشاء إناثاا: 

الحسنات، وههب لم  هشاء الذكيً: الاليم.. إلخ. قال: فاجبت م  اطلاع الش خ 

ن كذا، على ذلك! فقال: أتاجب م  اطلاعي على فهمك في الصلاا؟! قد فه  فلا

«وفه  فلان كذا.. ضلاى عدّ أفهام الجماعل اللاي خلف 
(1)

. 

وقد ت هبلغ الاجب م  دنذا اللافس ر، أو دنذه الإعاًات )والخنياطر(  :قلت

مبلغ تاجبنا م  أن كل مَ  صَلَّى وًاء الش خ كان ل  تفسن ره المفنرد، أو خنياطره 

اللاني داًت في  الخاصل!! م  جهل، وأن الش خ اطلنع عنلى جم نع دننذه الخنياطر

نفيسه ، م  جهل أخر . ونالاقد أن لنا الحق في أن نننازع في دننذا اتطنلاع عنلى 

 السرائر، بل أن نرفر  أعد الرفض ونأباه أعد الإباء!!

ولن   ت بد أن نذكر دنا، ما اسلادًك  اب  عطاء ا ، أو ما قال  تاق باا على دنذه 

ذه الطائفل ن أي الصنيف ل ن ل نلام ا  تفس ر دن»الإعاًات والخياطر، أو ما سمّاه 

إن ذلك ل س إضالنل للظنادر »فقد قال: «  بالمعاني الغريبة صلى الله عليه وسلمتااف ول لام ًسيل  

ا ل  عن  ن فإن ظادر الآهل مفهيم من  ما جلبت ل  الآهل  ودلّـت ع  ظادره، ن أي صرفا

                                                 
 .181ن  180لطائي المن  ص( 1)
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لم  فلاح ا  ولن   ثّ َّ أفهام باطنل تفه  عند الآهل والحدهث  .عليه في عر  اللسان

لكل آيـة ظـاهر وبـاطن، وحـد  »على قلب . وقد جاء أن  عل   الصلاا والسلام قال: 

«ومُطَّلع
(1)

فلا هصدنّك ع  تلقّي دنذه المااني مننه : أن هقنيل لنك ذو جندل أو  

وكنلام ًسنيل ا  صنلى ا  عل ن  وآلن   عز وجنلا  مااًضل: دنذا إضالل ل لام 

إنما ه ين إضالل لي قناليا: ت ماننى للآهنل إت دننذا! فل س ذلك بإضالل، و !وسل 

بل يقـرون الظـواهر علـى ظواهرهـا مـرادًا بهـا موضـوعا ا، ود  لم هقيليا ذلك، 

« ويفهمون عن الله ما أفهمهم
(2)

. 

والحدهث الذي ذكره، ودي ميقيف أو ضا ي، عُني ب  الصيف ل  :قلت

لمراد من  عدا وجيه نذكر منها وعيّليا عل  . وقد ذكر الس يطي في عرض  وب ان ا

اليج  الأخ ر، وعلى النحي الذي نص عل   سهل ب  عبد ا  اللاُّسْلاَري ن نسبل إف 

دن(: قال: 283تُسْلَار: بلد م  الأدياز ن م  مفسّري الصيف ل في القرن الثالث )ت

، ومُطَّلَع. ف» الظادر: ما م  آهل في القرآن إت ولها أًبال ماان: ظادر، وباط ، وضَدٌّ

اللالاوا، والباط : الفه ، والحد: ضلالها وضرامها. والمُطَّلع: إعراق القلب على 

ا م   «عز وجلا  المراد بها؛ فقها
(3)

 . 

                                                 
، ول ل ضد: مُطَّلع»وفي ًواهل ( 1) أخرج  أبي عب د وعبد « ل ل آهل ظهر وبط ، ول ل ضرف: ضدٌّ

. وأخرج  الطبري م  ضدهث اب  صلى الله عليه وسلمصري، ول س م  كلام النبي الرزاق ميقيفاا على الحس  الب

ا بإسناده  ضا ف   كما قال الش خ أحمد عاكر. انظر: الإتقان للس يطي، )  /4مسايد مرفيعا

 ( م  تال ق المحقق.1(، والهام  ًق  )387

 .184ن  183لطائي المن  ص( 2)

والمُطَّلع: أي الإعراق، م  اليعد » (. وفي البردان:379/ 4، و الإتقان )3تفس ر اللاسلاري ص( 3)

(. دنذا وقد ًبط أدهب الارب ل ن مصطفى صادق الرافاي ن في فه  خاص أو 170/ 2«: )واليع د

 صلى الله عليه وسلمث  أعاً أفصح الارب »تأوهل با د ن ب   دنذا الحدهث وب   إعجاز القرآن. فقال ًحم  ا : 
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ودنذا  قلت:«!! والمُطَّلع: الإعراف على اليعد واليع د» :قال في الإتقان

 أقرب إف اللاصح ي واللاحرهي.

 بج ئه﴿)الاِجل( في قيل  تااف: ونذكر بهنذه المناسبل تفس ر اللاسلاري لن

 سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح

عجل كل إنسان: ما أقبل »[ قال: 148]الأعراف:  ﴾صم صخ صح سم سحسخ

ع  ا ؛ م  أدل وولد. وت هلاخلص م  ذلك إت باد إفناء جم ع  عل   فأعرض ب 

«نفياضظيظ  م  أسباب ، كما لم هلاخلص عَبدَا الاجل م  عبادت  إت باد قلال ال
(1)

. 

لا يحيل » ونالّق دنا على مسألل مهمل في اللافس ر الإعاًي أو الصيفي، ودي أن  

بحسب عباًا اب  عطاء ا ، بمانى أن اللافس ر الإعاًي «  الظاهر عن ظاهره

هراف إف المااني اللاي تدل عل ها الألفاظ ن أو ظادر الألفاظ ن بحسب اليضع 

هحل محلّها! ولهنذا قامت تفاس رد  على الجمع اللغيي، وت ههملها أو هلغ ها أو 

ا وًاء اللافس ر  ب   دنذه  اللين   م  اللافس ر، وإن كان ماظمها هنساق كث را

الإعاًي، وههمل اللافس ر القائ  على الدتتت اللغيهل، كما دي الحال في كلااب 

دن(، على 465لطائي الإعاًات للقش ري )أبي القاس  عبد ال ره  ب  ديازن: ت

                                                

 دي إنما القرآن ظادر فإن: لإعجازا دنذا ضق قل إف! ضد كل ومطلع وضده وبطن  ضرف كل بظهر

 ن لت وإن تنال ت إلنه ل ومسم ات الماء، في السماء صيًا باطن  ولن   با نها، اللغل ظادر

ا هقي عنده أدلها، ودي الحد الذي تبلادئ من   إن ث  الأسماء، ل ل لغل في املازاجها بالقرآن ضدا

ً من  إف مرتقى دنذه الجنس ل اللاي كان الجنس ل اللغيهل، ول ل ضدٍّ م  دنذه الحدود مطّلع هصد

إعجاز «. القرآن أخصّ مقيما ا. وذلك في جمللا  إنما دي الإعجاز كلُّ ، والهد  كلُّ ، وال مال كلُّ 

 م.2003 دن1424، الم لابل الاصرهل، لبنان، 60القرآن والبلاغل النبيهل ص

 م  سيًا البقرا. 54انظر الآهل ( 1)
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سب ل المثال. كما أن بارها الآخر اقلاصر على اللافس ر الإعاًي وضده دون سياه؛ 

دن( 666مثل تفس ر الش رازي )أبي محمد ًوزبهان ب  أبي النصر الملايفى سنل 

مجلدان. وكذلك فال مِ  قبل  أبي عبد  :المسمى: عرائس الب ان في ضقائق القرآن

لَمي )ت   ضقائق اللافس ر وإن كان دنذا دن( في كلااب412الرحمن  الأزدي السُّ

ال لااب إف اللاحرهي والقرمطل أقرب. وقد أعرنا في مناسبل سابقل إف أن اللاحق ق 

الالمي ن وقد ًجانا إف مخطيطل ال لااب في داً ال لاب المصرهل ن هقلاري أن 

هسمّى )أباط ل اللاأوهل(! وأن  هصح عل   ما قال  ف   أبي الحس  الياضدي المفسّر، 

صنيّ أبي عبد الرحمن  السلمي ضقائق اللافس ر فإن كان قد اعلاقد أن ذلك »قال: 

«تفس ر فقد كفر!
(1)

. 

أت هحل محل الظنادر، )أو منا  :ولهـذا اشترط العلماء لقبول التفسير الإشاري

عى أن  دي المراد وضده دون الظنادر.  هقلار   اللفظ، أو اللافس ر اللغيي( أو أت هُدَّ

 ه ين مناف اا ل  بطب ال الحال. بل إن باض الالمناء هنر  ن فرلاا ع  اعلاراطه  أت

بحق ن أن م  لم هُح   اللافس ر الظادر ت هم ن ، أو ل س بقادً أن )هلمح( اللافسن ر 

الإعاًي، أو أن هقي على )المااني( البا دا للآهات أو )المااني الغرهبنل( بحسنب 

نطلق من  أو مؤسنس عل ن  ن. وصي اب  عطاء ا  ن لأن دنذا اللافس ر )فيق (! أو م

وقد ه ين دنذا أضد الأسباب اللاي تساعد في الح   على اللافاس ر الإعاًهل بنالقيا 

 أو الراي، وبالصحل أو الفساد؛ قال الإمام الزًكشي:

وم  ادَّعى فه  أسراً القرآن ولم هُح ِ  اللافس رَ الظادر، فهي كم  ادَّعى »

                                                 
 ل في أصيل اللافس ر مع تال قنا في دنذه الصفحل. وًاجع: الإتقان للس يطي، انظر مقدمل اب  ت م( 1)

(4/ 376.) 
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ب! فظادر اللافس ر هجري مجر  تال  اللغل البليغ إف صدً الب ت قبل تجاوز البا

اللاي ت بد منها للفه ، وما ت بد ف ها م  اسلاماعٍ كث ر، لأن القرآن نزل بلغل الارب، 

فمهما كان الرجيع ف   إف لغلاه ؛ فلا بد م  مارفلاها أو مارفل أكثردا، إذ الغرض 

رهد بلالك المااني اللاي مما ذكرناه: اللانب   على طرهق الفه  ل فلاح باب ، وهَسلادلَّ الم

«ذكرنادا، م  فه  باط  عل  القرآن وظادره
(1)

. 

 تفاسير فلاسفة الصوفية:

ا إف أن اللافس ر الإعاًي أض ي إل   ن في الغالب ن تأوهلات  ونش ر أخ را

)باطن ل( أو ملاأثرا بباض الفلسفات
(2)

، أو المذادب الفلسف ل اللاي دخلت على 

ى باللاصيف الملاطرف أو اللاصيف الفلسفي، باض الصيف ل، فصاً تصيفه  هدع

مثل تصيف الحلاج والش رازي وعبد الحق ب  سبا  ، ونحيد . وقد أعاً إف 

وقد اشتبه » دنذا الأسلااذ الإمام الش خ محمد عبده، فقال في اللافس ر الإعاًي: 

 .«على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية 

أو )مذادب( في تفسن ر القنرآن: مبندأ أو  وأبرز ما خلّف  دنذا اللاصيف م  أثر

نظرهل وضدا اليجيد، والمذدب الإس ندًاني )أو الأفلاطين ل الحدهثل( وما دعني 

                                                 
على أن فه  كلام ا  تااف ت غاهل ل ، »(. وهر ي أو هسلادًك قائلاا: 171/ 2البردان للزًكشي، )( 1)

وفه  وتقي   كما أن  ت نهاهل للملا ل  ب ؛ فأما اتسلاقصاء فلا مطمع ف   للبشر. وم  لم ه   ل  عل 

 «.وتدبّر، لم هدًك م  لذا القرآن ع ئاا

وباطن ل الفلاسفل هفسرون الملائ ل بقي  النفس. وما وُعد »قال ع خ الإسلام اب  ت م ل ًحم  ا : ( 2)

الناا ب  في الآخرا بأمثال مرروبل للافه   ما هقيم بالنفس باد الميت م  اللذا والألم، ت بإثبات 

 (.238/ 13مجميع الفلااو  )«.   بها وهُلاألم بها..ضقائق منفصل هُلاناَّ 
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بالاليم الباطن ل.. وضلاى اخلالط ال ث ر م  تفس رات أو تأوهلات دنؤتء الصنيف ل 

 بلاأوهلات الباطن ل اللاي سنلاحدث عنها الآن، واللاي م زت المذدب الإسماع لي، أو

الش ال الإسماع ل ل بخاصل ن في القده  والحندهث ن وضلانى وجندنا الالامنل ابن  

 خلدون هقيل:

إن القيل بالحليل واليضدا، م  قبل باض الصيف ل، كان بسبب مخالطلاه  

بالحليل وإلنه ل الأئمل، فأُعرب كل واضدٍ م  »للإسماع ل ل الذه  كانيا هقيلين: 

«  وتشابهت عقائدد ..الفرهق   مذدب الآخر، واخلالط كلامه
(1)

ولهنذا فإننا  

التفسير الذي ينسب ن لافي دنا بالحدهث ع  اللافس ر الباطني، مع الإعاًا إف أن 

ن وقد طبع في مجلده ، كما طبع على هـ( 638إلى الشيخ محيي الدين بن عربي )ت

دام  تفس ر عرائس الب ان تب  أبي النصر الش رازي ن دي م  تأل ي عبد الرزاق 

دن(. كما قال الأسلااذ الإمام الش خ محمد عبده بحق. 730لقاعاني الباطني )تا

 :ًحم  ا قال 

وم  ذلك ن أي م  اللافس ر الذي اعلاب  على الناا ف   كلام الباطن ل ب لام »

الصيف ل ن اللافس ر الذي هنسبين  للش خ الأكبر مح ي الده  ب  عربي، وإنما دي 

«   م  النزعات ما هلابرأ من  ده  ا  وكلااب  الازهزللقاعاني، الباطني الشه ر. وف
(2)

ن  

بغض النظر ع  اللاأوهلات اللاي ترد في كلاب اب  عربي، وبخاصل كلااب  الشه ر 

ا بأن اب  عربي  هبرئ » ًحم  ا الفلايضات الم  ل وكلااب فصيص الح   ن علما

                                                 
 ، ط داً الشاب بالقادرا.445المقدمل ص( 1)

(، داً الحدهث، 351ن  350 /2انظر: اللافس ر والمفسرون للش خ محمد ضس   الذدبي، )( 2)

 القادرا.
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«نفس  م  القيل بالحليل
(1)

 ر إف القيل كما أن ما وًد في الفلايضات مما قد هش 

بيضدا اليجيد، ت هصاب تأوهل  أو تفس ره على نحي ملائ . وقد ت تصح نسبلا  إف 

 اب  عربي م  الأساا! وا  تااف أعل .

 ثالثًا ـ )منهج( أو أخلاط الباطنية:

فقد نقريا عُر  اللافس ر م  أساس ، أو ددميا قاعدت  ودي اللغل  الباطنيةوأما 

لإضاطل بها واللايغل ف ها عرط أساا للافس ر القرآن، وقاليا: إن الارب ل اللاي قلنا إن ا

النصيص ل ست على )ظادردا( الذي تدل عل   بحسب اليضع اللغيي، بل إن لها 

ويمكن تعريف هـذا مااني )باطن ل( ت هارفها إت الإمام المسؤول ع  )اللاأوهل(، 

!! ولهنذا بلا دليل ولا قرينة التأويل بأنه صر  اللفظ عن معناه ـ أو عن )ظاهر( معناه ـ

قال الإمام الغزالي في دنذه اللاأوهلات: إنها ت ذهبات عُبرّ عنها باللاأوهلات!!
(2)

. 

وقد لُقب دنؤتء باشرا ألقاب أخر ، منها: القرامطل، والخُرّم لّ، واللاال م ل. 

ساس   وما قال  الإمام الغزالي في تال ل دنذا اللقب الأخ ر ن اللاال م ل ن هلخّص الأ

إبطال النظر، وتغ  ر الألفاظ ع  »اللذه  قام عل هما دنذا )المذدب(، وهما: 

أي أن  هقيم على إلغاء الاقل، واللالاعب بالنقل، أو كما « ميضيعا ا بدعي  الرميز!

. أما النظر فقد نقلوكل ما هلاصيً أن هنطلق ب  لسانه : إما نظر، أو »قال الإمام الغزالي: 

ز أن هراد ب  غ ر ميضيع ! فلا هلابقى له  مالاص  لفظالأبطليه، وأما  «فقد جُيِّ
(3)

. 

                                                 
 .327الف ر الاربي للدكلايً عمر فروخ ًحم  ا ، ص( 1)

 .198ب   الإسلام والزندقل تحق ق الدكلايً سل مان دن ا، ص انظر كلااب : ف صل اللافرقل( 2)

 .34فرائح الباطن ل ص( 3)
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وقد عرح الإمام الغزالي ميقفه  دنذا م  تفس ر الألفاظ، أو ما قلنا إن  تلاعب 

لظيادر القرآن »بالنقل ن ودي السبب في تسم لاه  بالباطن ل ن فقال: إنه  زعميا أن 

القشر، وأنها بصِيًُدا تيد  عند  والأخباً بياط  تجري في الظادر مجر  اللب م 

ا جلّ ل، ودي عند الاقلاء والأذك اء ًميز وإعاًات إف  اً الجهال الأغب اء صي

ضقائق ما نل، وأن م  تَقاعَد عقلُ  ع  الغيص على الخفاها والأسراً، والبياط  

ا إف اتغلاراً؛ كان تحت الأواصر والأغلال،  والأغياً، وقنع بظيادردا مساًعا

فإن م  اًتقى  ،وأرادوا بـ)الأفيلال(: التكاليف الشرعيةى بالأوزاً والأثقال. مُانَّ 

إف عالم الباط ، انحط عن  اللا ل ي واسلاراح م  أعبائ ! ود  المرادون بقيل  

[ وًبما 157]الأعراف:  ﴾كلكم كا قي قى في فى ثي﴿تااف: 

أًهدوا  ميّديا باتسلاشهاد عل   بقيله : إن الجهّال المن ره  للباط  د  الذه 

]الحدهد:  ﴾ تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿بقيل  تااف: 

13]». 

ا م   كل كا قي قى في فى ثيوأضاف الإ مام الغزالي، كاعفا

 :ًضي ا  عن غرضه  الحق قي م  دنذه الدعاو  أو المخاًهق واللارّدات، فقال 

فإنه  إذا نزعيا ع  الاقائد ميجب  ؛وغرضه  الأقصى: إبطال الشرائع»

ما تدل عل   وتيجب  ظيادر النصيص( قدًوا على الح   بدعي   الظيادر )أي:

الباط ، على ضسب ما هيجب اتنسلاخ ع  قياعد الده ؛ إذ سقطت الثقل 

ل عل   «بميجب الألفاظ الصرهحل، فلا هبقى للشرع عصام هُرجع إل   وهُايَّ
(1)

. 

عجـزوا عـن  إ م لما» وهزهد الإمام الغزالي دنذا الغرض الفاسد ب اناا، ف قيل: 

                                                 
 .9فرائح الباطن ل ص( 1)
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إف مخاًهق زخرفيدنا،  ،صر  الخلق عن القرآن والسنة؛ صرفوهم عن المراد بهما

واسلافادوا ن بما انلازعيه م  نفيسه  م  مقلارى الألفاظ ن إبطال ماناني الشنرع... 

«إلخ
(1)

في اللا نال ي والحشنر والنشنر،  الظـواهرإن منا وًد من  »ولهنذا قناليا:  

ًميز إف بياط ، ت هالمهنا إت الإمنام ومن  هننيب والأميً الإلنه ل: كلها أمثلل و

منابن : ففني الابنادات ن عننلى سنب ل المثنال ن قنناليا: إن ماننى الجنابنل: مبننادًا 

المسلاج ب بإفشاء سرٍّ إل   قبل أن هنال ًتبنل اسنلاحقاق . وماننى الغسنل: تجدهند 

الاهد على م  فال ذلك. والطهيً: دي اللابري واللانظي من  اعلاقناد كنل منذدب 

سي  مباهال الإمام. والص ام: دي الإمساك ع  كشي السر، وفي تأوهل آخنر: دني 

 كلامان الال  ع  أدل الظادر، أو كلامان المذادب.

وال ابل دي النبي، والباب: علي. والصفا دي النبي، والمروا علي. والم قات 

ا: دي الطياف بمحم د دي الأساا. واللالب ل: إجابل الداعي. والطياف بالب ت سباا

إف تمام الأئمل السبال. والصليات الخمس: أدلل على الأصيل الأًبال؛ وعلى 

الإمام؛ فالفجر دل ل على السابق، والظهر دل ل اللاالي، والاصر للأساا، والمغرب 

«دل ل الناطق، والاشاء دل ل الإمام
(2)

. 

 ونايذ با  ن كما هقيل» ،أما تأويل العقائد والمعاد والمعجزات فأمره يطول

«الإمام الغزالي ن م  صرعل الغافل، وكبيا الجادل
(3)

. 

                                                 
 .35المصدً السابق، ص( 1)

. وانظر: ب ان مذدب الباطن ل وبطلان  )م  كلااب قياعد عقائد آل 36ن  35فرائح الباطن ل ص( 2)

 .8ان، صمحمد( لمحمد ب  الحس  الدهلمي، باناهل: عدوطم

 .37فرائح الباطن ل ص( 3)
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ودنذا الذي تحدث عن  الغزالي ومحمد ب  الحس  الدهلمي ال ماني، ومؤًخي 

ها ند إنلااجن  ال نيم )مثقفنين(!!  :الفرق، هقي عنده، وهسلّ  ب ، وإن عنئت قلنت

 ونظامهـاديانتنا الإسـماعيلية مااصرون، وأكلافي بهنذه ال لمات الاابرا م  كلااب: 

  للدكلايً الهندي زادد علي، قال:

ت إلن  إت ا : ت إمام إت إمام الزمان. اليضيء: ميتنا علي. الصلاا: الرسيل »

. ت صلاا إت بيضيء: هاني ت هصح الإهمان بالرسيل بغ ر الإهمان بيصاهل علي. صلى الله عليه وسلم

أدبط ، فقد ميتنا ضس  ب  علي؛ لأن ا  ًقّاه إف دًجل الإمامل، ث   :﴾ ئم ئخ﴿

هلا  الإمامل.  ًّ  «.ميتنا الحس  . وضجلا  ابن  الذي خلف  :﴾بر ئي ئى ئن﴿قطع م  ذ

وإذا كان جمهيً الصيف ل هر فين )إعاًا  ( إف اللافسن ر الظنادري أو  قلت:

هقرون ما دلّت عل   الألفاظ في اللغل أو في عنرف اللسنان؛ فنإن الباطن نل لم ه لافنيا 

لباط ( محلّ ! ضلانى أضنافيا إف ذلنك اسنلاخفافه  بإلغاء الظادر، ووضع دنذا )ا

بالظادر، وحمللاه  على م  هقيل بن  أو هنذدب إل ن  ن ودن  أمنل الإسنلام أو عامّنل 

المسلم   ن بل ض ميا عل ه  بأنه  أدل ال فر والشرك!! الأمنر النذي هندل عنلى 

وا الغاهل الحق ق ل م  دنذه الدهانل الجدهدا، وأنهنا ت تاندو نقنض القنرآن، وعندا

لقد كان الأئمل والندعاا هُفهمنين »الإسلام والمسلم  . هقيل الدكلايً زادد علي: 

أن الظادر ملاناقض ومايّج، وأن  علن  ك ني، وأنن  ت  :الطبقة العلياتلام ذد  م  

 «.دل ل عل  ، وأن  ت ض اا ف  . وأن أدل الظادر د  أدل ال فر، بل أدل الشرك

منا الإسماع ل ل ولبابها: أن الغاهل م  إن لبّ تاال »وهقيل في ميضع آخر: 

ا التنزيلالذي دي م  الجسد كالروح، وأن  التأويلالشرهال:  ادن«!! ل س إت جسما
(1)

. 

                                                 
انظر دنذه النقيل، وسيادا، في كلااب ًجال الف ر والدعيا في الإسلام للأسلااذ أبي الحس  علي ( 1)

 (. طبع داً القل . وانظر مقدملانا لهنذا ال لااب الق  .244ن  242/ 2الحسني الندوي ًحم  ا ، )
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وهلخص دنذا المانى الأخ ر ن الذي ت رً في كلاب الإسماع ل ل وسنائر  :قلت

قرآني، الباطن ل ن تفس رد  للقرآن، أو مفهيمه  )لللاأوهل( وأن  بمانى إلغاء النص ال

وإعطاء الإمام الحق في أن هقيل في )تأوهل ( منا هشناء، كمنا سننر  في كنلام أضند 

 دعا   باد قل ل.

؛ باطني م  ًواهات الش ال الإمام لنيًد باض الشيادد م  اللافس ر القبل أن و

للظهر ! تارهفاا «عبد صالح»ال ل ني هقدم لنا على لسان  «محدثه »نش ر إف أن 

اوالباط ، فقد ًو  ع  محمد ب  منصيً قال: سألت والبط ، والظادر   عبدا

سيًا [  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ صالحاا ع  قيل ا  عزّ وجل:

. فقال: إن القرآن ل  ظهر وبط ، فجم ع ما ضرّم ا  في القرآن دي ]الأعراف

الظادر، والباط  م  ذلك: أئمل الجيً، وجم ع ما أضلّ ا  تااف في ال لااب دي 

"در، والباط  م  ذلك: أئمل الحقالظا
(1)

. 

واقرأ فقط الآهلا   السابقلا   على دذه الآهل ال رهمل لنلاال  )ق منل( دنذا  قلت:

 دذه الأخلاط! :قلتال لام، وإن عئت 

في كلااب  ال افي بسنده من  في الفساد والبطلان ما ًواه  ونحي دذا أهراا، وأوغل

 مم ما لي﴿: تااف قيل  في( الصادق جافر الإمام)عل   السلام عبد ا  ع  أبي 

 والأئمل المؤمن   أم ر»: قال[ 7: عمران آل] ﴾نى نن نم نز نر

ًضي هاني أبا ب ر وعمر  قلت:وفلان ] قال: فلان ﴾ يم يز﴿ «عل ه  السلام

 بح بج ئه ئم﴿أصحابه  وأدل وتهلاه  )!!( :﴾ ئخ ئح ئج يي يى﴿[ ا  عنهما

                                                 
 ب روت. -داً المرترى 1/280أصيل ال افي (1)
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ئمل أم ر المؤمن   والأ :﴾ خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ

«السلام  عل ه
(1)

. 

ا بسنده ع  ميسى ب  جافر   سخ﴿في قيل  تااف:  عل   السلاموًو  أهرا

البئر الماطلل: الإمام الصامت، »[ قال: 45]الحج:  ﴾صم صخ صح سم

«والقصر المش د: الإمام الناطق
(2)

. 

عل   أم ر المؤمن   »وًو  اب  بابيه  ن بسنده ن ع  صالح ب  سهل أن  قال: 

«لقصر المش د. والبئر الماطلل: فاطمل وولددا ماطّل   م  الملكدي ا السلام
(3)

. 

ا ن بسنده ن ع  أبي  في قيل  تااف:  عل   السلام عبد ا وًو  في ال افي أهرا

[ هاني: أم ر المؤمن   7]الحجرات:  ﴾تي تى تن تم تز تر بي بى﴿

الأول والثاني  :﴾ثىثي ثن ثم ثز ثر﴿( ًضي ا  عن  )عل ًّا

والثالث
(4)

 هاني الخلفاء الراعده  الثلاثل، وت ضيل وت قيا إت با [. قلت:] 

ا ن بسنده ن ع  المفرّل ب  عمر، قال: سألت أبا عبد عل    ا وًو  أهرا

قاليا: أو »[ قال: 15]هينس:  ﴾ نيهج نى نم نخ نح نج ﴿ع  قيل  تااف:  السلام

«عل   السلام ابدّل عل ا 
(5)

. 

                                                 
 .929(، ص1615اليافي للف ض ال اعاني المجلد الثالث: )ح( 1)

: والرسيخ في الال  ل س م  عرط  الرسيخ في القرابل أو النسب، وكذلك الا س. وفي: مصاب ح قلت

وع  ميتنا الصادق: نح  الأسماء الحسنى اللاي ت هقبل ا  »الأنياً للمحدث عبد ا  عبّر، قال: 

 .299، ص2ج« رفلانام  الاباد عملاا إت بما

 .898(، ص1560المصدً السابق )ح( 2)

 .111مااني الأخباً للصدوق، ص( 3)

 .898، ص3( مج1558اليافي للف ض ال اعاني )ح( 4)

 لي لى لم لخ. وانظر الآهل بلامامها، قال ا  تااف: ﴿922(، ص1598المصدً السابق )ح( 5)
 رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 



                                                     

 
 علوم القرآن 570

سنده ن ع  ب ر ب  صالح قال: وًو  ع خ الطائفل أبي جافر الطيسي ن ب

ما هقيل الناا »)علي ب  ميسى: الإمام الثام ( هقيل:  عل   السلامسمات الرضا 

 صم صخ﴿: عز وجلا  جُالت فداك! وأي آهل؟ قال: قيل  قلت:في دنذه الآهل؟ 

[ 64]المائدا:  ﴾قمكج قح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج

)الرضا( ولن نني أقيل: نزلت في  معل   السلااخلالفيا ف ها، قال أبي الحس   قلت:

)الياقفل(! إنه  قاليا: ت إمام باد ميسى )هانين أباه ميسى ب  جافر: الإمام 

! !وال د دي الإمام في باط  ال لااب ﴾فخ فح فج﴿السابع( فردّ ا  عل ه !! 

«وإنما عنى بقيله  )أي: عنى بهنذا قيله (: ت إمام باد ميسى
(1)

. 

ء م  الش ال، ولن نه  وقفيا في )عدّ( الأئمل عند الإمام أي أن )الياقفل( دنؤت

السابع )ميسى ب  جافر( والد )الرضا(، ومانى ذلك أنه  أن روا إماملا  وإمامل 

مَ  جاء باده مِ  الأئمل الإثني عشر عند الش ال الإمام ل. وقد لقبه  دنؤتء ن أي 

ما لقبيد  كذلك بحم ر الإمامل ن بالممطيًا، أي ال لاب المبلالَّل م  المطر، ك

الش ال، وًووا في لانه ، وكفرد ، واسلاحقاقه  القلال ًواهات كث را
(2)

!! منها: 

ا وهميتين زنادقل»قيل أبي الحس  الرضا ف ه : إنه   «ها شين ع اكا
(3)

! 

                                                

 بن بم﴾ أما الآهل اللاال ل فهي قيل  تااف: ﴿ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
﴾. قلت: وت  قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى

ندًي باد دذا، أو أمام دات   الآهلا  : في أي وادٍ م  أودهل الجهل والقرمطل نجد دذا اللافس ر 

 ؤهما.ونحيه مما )وضا ( المفرل ب  عمر وعلي ب  إبراد   القمي وضربا

 .515، ص863ًجال ال شي: ضدهث ًق  ( 1)

 .520ن  514(، ص882ن  860ًاجع في المصدً السابق: الأضادهث: )( 2)

 .515نفس المصدً، ص( 3)
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ون لافي ن في دنذا الس اق ن بما ًواه ع خ الطائفل كذلك ن بسنده ن ع  محمد 

هقيل: ها محمد ب  عاص  بلغني أنك  السلام عل  الرضا  :سمعتب  عاص : ا

نا ! جالت فداك، أجالسه  وأنا مخالي له ، قال: ت  :تجالس الياقفل! قلت

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿هقيل:  عز وجلا  تجالسه ، فإن 

يعني  ؛[140]النساء:  ﴾ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

« ة! والذين كفروا بها: الواقف!بالآيات: الأوصياء
(1)

.  

وًو  ال ل ني في ال افي بسنده ع  عبد ا  ب  سنان، ع  ذًُهح قال: قلت 

: إن ا  أمرني في كلااب  بأمرٍ فأضبّ أن أعلم ، قال: وما عل   السلامعبد ا  لأبي 

 تج به بم بخ بح بج﴿. عز وجلا  قيل  قلت:ذاك؟ 

يفيا ول  !يقضوا تفثهم: لقاء الإمام»[ قال: 29]سيًا الحج:  ﴾تم تخ تح

جُالت  :قال عبد ا  ب  سنان: فأت ت أبا عبد ا  فقلت« نذوًد  تلك المناسك

أخذ »قال:  ،﴾به بم بخ بح بج﴿: عز وجلا  فداك، قيل 

ا  قلت:قال..  «الشاًب، وقصّ الأظافر، وما أعب  ذلك جُالت فداك فإن ذًهحا

 يفيا المحاًبيّ ضدّثني عنك بأنك قلت ل : ل قريا تفثه : لقاء الإمام، ول

 ،إن للقرآن ظاهرًا وباطنًاصدق ذًهح وصدقت، »نذوًد : تلك المناسك، فقال: 

«هحلامل ما هحلامل ذًهح وم 
(2)

 .؟!

                                                 
 .516ن  515(، ص864نفس المصدً: الحدهث )( 1)

 2. وكلااب م  ت هحرره الفق   للقمي، )1322ن  1321( ص14336)ح ًق   14اليافي مج ( 2)

ا م  الأذك اء الذه  أعاً إل ه   3حدهث ًق  ( )ال459 م  باب قراء اللافث( وهبدو أن ذًهحا

 وقال السلطان في ضاع لا  باد الإعاًا إف قيل الإمام»الإمام الغزالي. جاء في دام  ال لااب اليافي 
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ا، هروي علي ب  إبراد   القمي ن ع خ ال ل ني ن ع  أبي عبد ا  )الإمام  وأخ را

[ قال: نح  68]النحل:  ﴾ثى ثن ثم ثز﴿جافر الصادق( في قيل  تااف: 

أمرنا أن نلاخذ م  الارب  :﴾قي قى في فى ثي﴿ا  إل ها.  النحل اللاي أوضى

هقيل: م  الميالي.  ﴾كي كى كم﴿هقيل: م  الاج .  ﴾كل كا﴿ع ال! 

الال  الذي هخرج منا  :[69]النحل:  ﴾ين يم يز ير ىٰ ني﴿والذي 

«إل   
(1)

. 

ا إف الإمام الصادق  :قلت اً ول س دنذا اللالاعب بمااني القرآن ن المنسيب زو

إبراد  ، باد قيل ، أو باباًا أدق: باد ًهادت  للقيل بلاحرهني  ن بغرهب على علي ب 

 القرآن.

 تعقيب ـ بين التفسير الإشاري والتفسير الباطني:

وتفسن ر الباطن نل والقرامطنل  .بالتفسير الإشاريدنذا وهارف تفس ر الصيف ل 

 أو تأوهلات أدل الباط . بالتفسير الباطني

ع وافلاراق: فقد اجلامايا في أن كل همنا ت وب   تفس ر الصيف ل والباطن ل اجلاما

هالامد اللغل الارب ل ودتتت الألفاظ، وت اتجلاهاد والنظنر الاقنلي المنطلنق من  

دنذه اللغل والندتتت، والمؤسنس عنلى أصنيل الشنرهال ومقاصنددا وقياعند 

 اللافس ر وضدود اللاأوهل.

بنيذا أو الم ذوبنل، أن الباطن ل هفسّرون الآهات بماان ه  المن :ووجه افتراقهما

                                                

مدح عظ   لذًهح، أي ل س كل أضد مثل ذًهح، «: وم  هحلامل ما هحلامل ذًهح»عل   السلام: 

 .1322ص« له بواطن القرآن والأسرار.. حتى يقال

ي )( 1)  (.389/ 1تفس ر القُمِّ
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واللاي اخلارعيدنا ل اطلنيا أض نام الشنرهال، أو ل قلبنيا ض منل القنرآن إف مانان 

سخ فل، ث  هزعمين أن دنذه المااني دي المقصيدا م  القرآن! ف  ينين بذلك قد 

غيا» القرآن م  ماان   أو م  محلاياه، وخرجنيا عل ن  وأبطلنيا أض امن ، قنال « فَرَّ

النصنيص »دن( في كلااب  المشنهيً في الاقائند: 537ي )تالإمام نج  الده  النسف

، قنال الالامنل «على ظيادردا، والادول عنها إف ماانٍ هدّع ها أدل الباط : إلحناد

» دن( في عرض  ن أي: كلااب  عرح الاقائد النسنف ل ن: 793ساد الده  اللافلاازاني )ت

بل لها مانان  تدعائه  أن النصيص ل ست على ظيادردا، سميت الملاحدة باطنية

«ت هارفها إت الإمام، وقصدد  بذلك نفي الشرهال بال ل ل
(1)

. 

سننم ت »وإذا دقّقنننا في دنننذا القننيل للالامّننل اللافلاننازاني أو في قيلنن :  :قلــت

علمنا أن )طبقل( الملاضدا أو طائفلاه  كنانيا دن  الباطن نل، أي « الملاضدا: باطن ل

لم   ذلنك أن المجلامنع الإسنلامي أن الإلحاد وصي له  أو عَلَ  علن ه . وفحني

ودي: القائ  على إبطنال الشنرهال  ،يشتهر فيه إلا هـذا الضرب من ضروب الإلحاد

والأض ام، وذلك باتضلا ال على مااني القرآن ودتتت  بدعي  الظنادر والبناط ، 

 :الأولوالإمام والايام. ونذكر ن في دنذا الس اق ن أن دنذا هدل عندنا على أمنره : 

لمجلامع الإسلامي لم تَخْيَ عل   أغراض الباطن ل، وضق قل منا هرمنين إل ن  في أن ا

، ن ومن  قبلن  بل قل ل في كلام الإمام الغزالي ًحمن  ا وقت مب ر، كما ًأهنا ذلك ق

فهني أن الندعيا إف الإلحناد في الأمن  أو  :الأمـر الثـانيالقاضي عبد الجباً ن أمنا 

نجحت في تش  ل ت ناً في بانض الاصنيً؛  المجلاماات الأخر  غ ر الإسلام ل،

لأن الاقائد السائدا في دنذه المجلاماات كانت تناقض الاقل وتلاااًض مع الال ! 

                                                 
 (، بلاحق ق د. ق س ل وزم ل .177ن  376/ 4الإتقان للس يطي، )( 1)
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أما الاق دا الإسلام ل أو عق دا القرآن السائدا في المجلامع الإسلامي، فقند كاننت 

م على النق ض م  ذلك في ق امها على الاقل والال ؛ ولهنذا، لم ه   من  سنب ل أمنا

م  هرهد أن هروّج للإلحاد أو هدعي إل   في دنذا المجلامع، سي  الطا  في القنرآن، 

عنلى دننذا ال لاناب  أو الاحتيـالودنذا قد هروج على نفر قل ل م  أدنل الأدنياء. 

نا، بندعي  الظنادر والبناط ، واللافسن ر واللاأوهنل،  بإبطال عقائده وأض امن  جم اا

منل والخاصنل، وسنائر وجنيه الرنلال واللّب والقِشر، والجسند والنروح، والاا

واللارل ل.. واللاي وجدت اسلاجابل أو آذاناا صاغ ل عند الشنايب    ومن  دخنل في 

الإسلام مصانالا م  أصحاب الدهانات القدهمل بيج  خاص، وعند باض الجهلنل 

 والغافل   وأصحاب الشهيات وأتباع كل ناعق بيج  عام.

م  الصيف ل ف سلّمين بأن المراد م   أما أصحاب الإشارة أو التفسير الإشاري

القرآن: تلك المااني اللاي تدل عل ها اللغل، واللاي هذكردا أدل الال  باللافس ر؛ غ ر 

أنه  هذكرون عند تفس ر الآهل ماناني أخنر  إضناف ل، ودني تلنك اللاني تخطنر في 

 أذدانه  أو تلاراء  له  عند اللالاوا كما قلنا، وإن لم تندل عل هنا الآهنل بطرهنق من 

 طرق الدتتت الماروفل في اسلاامال اللسان الاربي.

ومع دنذا الفرق الياضح ب   : »ًحم  ا هقيل الش خ محمد الخرر ضس   

صنفي اللافس ر بالباط ، فإن اتقلاصاً في تفس ر القرآن على ما هقلار   اسلاامالها 

الذي  الاربي، ه في للاقيه  الاقيل، وتزك ل النفيا وإًعاددا إف وجيه الإصلاح

«تدًك ب  الساادا في الآخرا والأوف
(1)

. 

                                                 
 ، الطبال الأوف بدمشق.24م  بلاغل القرآن ص( 1)
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وهبدو أن الش خ الخرر ضس   ن أضد ع يخ الأزدر السابق   ن كان هرد بهنذا 

القيل على م  دافع ع  اللافس ر الإعاًي م  الالماء الذه  قاليا: إن الجمع ب   

قائق والإعاًات الخف ل إف د»اللافس ر الماهيد الذي هأخذ النصيص على ظيادردا 

على ضد «!! كمال الإهمان ومحض الارفان»هادّ م   «تن شي على أًباب السليك

قيل الإمام اللافلاازاني نفس  ًحم   !!
(1)

. 

ا وأن  ًحم  ا ونالاقد أن ًد الش خ الخرر ضس    صح ح ومقبيل، خصيصا

السماح بالخروج ع  اتسلاامال الاربي، وع  المياضاات أو الدتتت اللغيهل 

حفيف بالمخاطر. وقد أعرنا قبل قل ل إف اللاصيف الفلسفي أو إف الخلط طرهق م

ا بأن  الذي ضصل في باض المراضل ب   اللافس ر الإعاًي واللافس ر الباطني، علما

كانت تقري بغ ر دنذا، وا  أعل « سد الذًائع»قاعدا 
(2)

. 

 رابعًا ـ نقض التفسير الباطني:

لباطن نل في اللافسن ر، أو بننقض تنأوهلات وناقب على دنذه الفقرا برد مزاع  ا

أدل الباط ، على ضد تاب ر علمائننا القندامى. وقند ت ت نين دننذه )اللانأوهلات( 

القائمل على تفرهغ القرآن م  محلاياه، أو تجرهده م  دتتت  كمنا قلننا، بحاجنل إف 

بها  نقد أو نقض، لأنها تنادي على نفسها بالفساد والبطلان، ولأنها ل ست مم  هقبل

أو هنخدع بأضاب لها عاقل م  عامل النناا، فرنلاا عن  الالمناء وطنلاب الالن . 

ولن   الذي هحملنا على ذلك في دنذه الاجالل: أن دنذه المزاع  عنادت للظهنيً 

في دنذا الاصر، تحت عناوه  علاى، وبذًائع مخلالفل. وًبما ضاول بارنه  بانث 

                                                 
 (.377/ 4ًاجع: الإتقان للس يطي، )( 1)

 (.523/ 2المصدً السابق، )( 2)
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ما سُمي بن)الحداثل( أو من  خنلال  دنذه اللاأوهلات أو النسج على منيالها في مناخ

 باض المذادب الأدب ل والنقدهل الملارجمل أو المنقيلل.

إنه صر  اللفظ عن )ظاهر( قلنا في )تارهي( تأوهل أدل الباط  قبل قل ل: 

دن( صاضب 263ولن   القاضي النامان ب  ضّ ين )ت .معناه بلا دليل ولا قرينة

هشرح لنا المراد بهنذا اللاأوهل عندد   «لأساا اللاأوه»و «دعائ  اللاأوهل»كلاابي: 

إن م  ماجزات وغرائب تأل ي القرآن أن  هأتي بالشيء الياضد ول  مانىا »ف قيل: 

ظادره ماجزا ًسيل ، وباطن  ماجزا  عز وجلفي ظادره ومانىا في باطن ، فجال 

ب الأئمل م  أدل ب لا ، ت هيجد إت عندد . وت هسلاط ع أضد أن هأتي بظادر ال لاا

«غ ر محمد ًسيل ا  جدّد ، وت أن هأتي بباطن  غ ر الأئمل م  ذًهّلا 
(1)

! 

ا بهنذا الباط   وهزهدنا الداع ل الإسماع لي.. الأجلّ ن كما كان هدعى ن علما

ن مسلايدع ف ه ،  صلى الله عليه وسلمودي عل  ملايافر ب نه ، ن أي الأئمل م  ذًهل محمد »بقيل : 

وهُاطين كل أضدٍ من  ما هسلاحقين، هخاطبين كلَّ قيم من  بمقداً ما هفهمين، 

وهمناين من  مَ  هجب منا ، وهدفاين عن  م  اسلاحق دفا ! لقيل الازهز 

 ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿اليداب: 
(2)

 .[39]ص:  

وت بد م  الإعاًا دنا إف أن الباطن ل، وسائر المبطل  ، هراين الآهات في 

بها على نحي هناقض  غ ر ميضاها، وهسلاشهدون بها خاًج س اقها، بل هسلادلين

دنذا الس اق وهلغ   وهادو عل  . ودنذا طرهق م  طرق تدل سه  وكذبه  على ا  

ن في خطاب  38تااف وعلى كلااب  ال ره . والآهل دنذه م  سيًا )ص( ن السيًا 

                                                 
 ، داً الثقافل، ب روت.32حق ق عاًف تامر، صأساا اللاأوهل ت( 1)

 المصدً السابق.( 2)



                                      
 

 

 

 ملامح التفسير وإعجاز القرآن 577

ر ،بعده من لأحد ينبغي لا ملكًا الذي سأل ًب  عل   السلامنبي ا  سل مان   فسخَّ

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿: تااف قال والش اط  ؛ رهحال ل  تااف ا 

 سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

 .[39ن  34]ص:  ﴾كح كج قم قح فم فخ فح

فهنذه الآهل الأخ را تش ر إف إعطاء سل مان ضق اللاصنرف ف منا خُنصّ بن  أو 

ر ل  وضده دون غ ره     الداع ل الأجل هسلادل بها على ما هزع  ! لنعل   السلامسُخِّ

أن  م  خصائص الأئمل!! أي على أمرٍ )كان( لأضدٍ م  باد سنل مان!! ودني بهننذا 

هلغي الآهل أو هرادّ ميضيعها! أو هخالي ما نصّت عل   الآهنات من  أن ا  تاناف 

 اسلاجاب لدعيت ، فخصّ  بما خصّ  ب .

ر الرهح والش اط  .. بال  الباط  الذي بلاسخ  عل   السلامث  ما علاقل إجابلا  

، اللَّهن  إت أن ه نين دننذا صلى الله عليه وسلمخَصَّ ب  الداع لُ الأجل: الأئملَ من  ذًهنل محمند 

الباطل المزعيم ن بمناسبل ضدهث الآهل عن  الشن اط   ن من  وضني الشن اط   في 

م   ، وت لذًهّلا  ب !ن أئمل كانيا أم غ ر أئمل ن تصلى الله عليه وسلمضق قل الأمر، وت علاقل لمحمد 

 قرهب وت م  با د.

نايد لمناقشل الداع ل، الذي ًبما قطع عل نا الطرهق إف النرد واللاقنيه ، وقند 

جال الال  بالباط  للائمل، أو خصّه  ب ، أو وقف  على خزائنه  هلاصدقين بن  عنلى 

خلق ا  كما هشاؤون، ف دفاين عن  م  ت هرضين، وهدفاين منن  لمن  هرغبنين! 

ت بد م  عيء م  الاقل، وطرفٍ من  البردنان، في ًد دننذه  ولن   ت بأا، لأن 

)النظرهل( كما دعادا أضد الذه  هدهنين باق دا النامان، ودني محقنق أضند كلااب ن  

مع الإعاًا إف منا هندل عل ن  كلامن  دننذا أو  .السابق  ، وأعني ب  أساا اللاأوهل
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 ، لأنن  مخنلاص هشي ب  م  تقده  الأئمل على الرسنيل، وجانل م نانلاه  فنيق مقامن

بالجسد، ود  أصنحاب النروح! وهبندو أن الداع نل الأجنل ن قاضني قرناا الدولنل 

 الفاطم ل ن مخلاص بإزداق الروح! وأعني ًوح القرآن.. وت ضيل وت قيا إت با !

ا لمااني القرآن  ل س في دنذا الذي قال  صاضب كلااب أساا اللاأوهل إزداقا

في أي لغل م  اللغات! وإذا كانت )ألفاظ( فحسب! بل ف   إزداق لمانى أي نصٍّ 

القرآن ل ست وعاء للمااني أو لماان ها اللاي تياضع عل ها الارب، فما مانى إنزال 

القرآن بلسان الارب؟ ولماذا همّ  ا  تااف عل نا بأن أنزل  بهنذا اللسان؟ قال 

 مم﴿وقال تااف:  ،[2]هيسي:  ﴾بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿تااف: 

لقد مَ َّ ا  تااف عل نا بأن  أنزل  .[3]فصلت:  ﴾نى نم نخ نح نج مي مى

دنذا ال لااب ال ره  بهنذا اللسان، م  أجل أن ناقل عن  أو )ناقل ( و)لنال ( ما 

ف   أو ما جاء ب ! ولي أن  نزل عل نا بغ ر دنذا اللسان لما علمناه وما عقلنا عن ! فلا 

تااف أنزل  عل نا بهنذا اللسان هصح في عقل عاقل، وت في عل  عالم أن هقال: إن ا  

لنب ع عقيلنا! أو لنرع دنذه الاقيل في كّ  الإمام! أيُّ سخيٍ دنذا؟ بل أي 

ت ذهب   تااف وتقيّل عل  ؟ ودل )القيم( الذه  ذكروا في آهل سيًا فصلت ن 

ودي آهل م  ل ن د  )الأئمل( م  دون سائر المخاطب   م  الارب، أو الناطق   

علمًا بأن هـؤلاء الأئمة لم يجر لهم ذكر ولا في آية واحدة من آيات ن؟ بهنذا اللسا

 .القرآن الكريم نفسه

وباباًا أخر : دل هصح في عقنل عاقنل أن ت نين الماناني المقصنيدا من  

القرآن دي في وعاء الإمام، أو في الإمام اليعناء، ول سنت في ألفناظ القنرآن؟! وإن 

في أي لغل م  اللغات دي )وعاء( المااني؟ أو تساءلت: دل )الألفاظ(  :قلتعئت 

 أم إن )الإمام( أو غ ره م  الإنس والجان! دي دنذا اليعاء؟!
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ث  هقال: أل س دنذا ضرباا م  اللادل س واللالب س الذي هناقض أسماء ا  

ا ن بلانزهل  القرآن  ا كب را الحسنى وصفات  الاُلى! إذْ أًاد ا  ن تااف ع  ذلك عليا

 اا، أو مااني باطن ل ت تشهد لها اللغل؟ وت تدل عل  ؟تأوهلاا باطن
(1)

وك ي نؤمر باد  

ذلك ن في آهات كث را ن بأن نلادبره ونلاف ر ف  ؟ وك ي هصف  ا  تااف بأن  تب ان ل ل 

عيء ودد ا وًحمل؟ وت هدًي أضدٌ ن قبل دنذا وباده ن ك ي عقل الناا ع  

.. قبل وجيد الإمام المزعيم أي إمام.. القرآن مدا تزهد على نصي قرن م  الزمان

كما ت هدًي ماناى لإقفال الاقيل ووضع مفات حها في هد )الإمام( ن الماليم أو 

المجهيل!ن سي  مانى الابث والمجين.. الذي جاز على باض الايام والبسطاء 

 في عصر م  الاصيً.

في النقناط  وهم   إهجاز الرد على دنذه المزاع  اللاي تلغي الاقنيل والأفهنام

 الآت ل:

ن دنذا الباط  المزعيم دل هدل )الظادر( عل   أو ت هدل؟ فنإن قناليا: إنن  ت  1

نا عن  كنلام ا  تاناف  هدل؛ فقد جاليا القرآن عبثاا! وقد نفنى القنرآن والاقنل جم اا

الابث! وإن قاليا: هدل على ذلك، ق ل لهن : دنل هم ن  لأدنل اللغنل أو أصنحاب 

ا، اللسان الاربي أن ه سلادليا بذلك؟ فإن قاليا: نا  هم  ؛ فقد جاليا البناط  ظنادرا

لأن كل أدل اللغل هم نه  مارفلا . وإن قاليا: ت هم   ذلك! فقد نقريا قنيله : إن 

الظادر هدل عل  ! لأن  إذا دلّ عل  ، فإنما هدل عند علماء اللغل دنؤتء، قبل الأئمل أو 

                                                 
لأن  غ ر جائز على ا  تااف أن »باد أن تحدث الطبري ع  نزول القرآن بلسان عربي مب  . قال: ( 1)

ا بما ت هفهمين ؛ تسلاياء ضاله  قبل إًسال الرسل وباده، ب ين الخطاب لم  هخاطب قيما

 «.هُفدد 
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 ل  اللغل، أو ت هارف  أدل اللسان. دونه  إذا كان الذي عند دنؤتء ت تشهد

ن هراف إف ذلك أن الإمام ت هم ن  مارفل الباط  إت ع  طرهق م  الطرق  2

، أو هارف  صلى الله عليه وسلمالثلاث الآت ل: فهي إما أن هارف الباط  بالظادر، أو م  قبل الرسيل 

بيضي وإلهام. فإن قاليا: هالم  بظادر ال لااب، فلا طرهق هصح أن هارف ب  ذلك، 

 صح أن هقلاري م  الالماء مارفلا ! وإن كان عَلمَِ  م  قبل الرسيل، وقد ثبت إت

أن الرسيل عل   الصلاا والسلام، بَلَّغ الجم ع؛ ف جب أن هم   للجم ع مارفلا ، 

ا  فإن خصّيا بذلك الإمام أو غ ره، ف أنه  أخرجيا الرسيل م  أن ه ين مبايثا

ا ومبّ ناا لسائر الناا، ودنذا ب ِّ    الفساد والبطلان بالرروًا! وا  تااف ومبلّغا

[ 44]النحل:  ﴾ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿هقيل: 

فنصّت الآهل على تب    النبي القرآن للناا ول س للأئمل المزعيم  ، أو الذه  لم 

ل لهنؤتء الناا.  هجر له  ذكر وت في آهل واضدا من ! كما نصّت على أن القرآن نُزِّ

ارف  بيضي وإلهام، فقد جاليه ًسيتا، بل أوجبيا أن  أعظ  فإذا قاليا: إنما ه

، لأن  عرف الباط  دون ، ودي ن أي الباط  ن صلى الله عليه وسلمضاتا م  النبي الأكرم محمد 

المالامد في الده  دون الظادر
(1)

. وقد ت تقيم الحجل عل ه  بهنذا اتضلامال 

أو هصرّضين ب   الأخ ر إذا كانيا هقرّون بأن منزلل الإمام أعظ  م  مقام النبي،

وهنصّين عل  ! وقد وُجد مثل دنذا عند باض الفرق. وفي دنذه الحالل: عل نا أن 

نفرق على نحي ضاس  ب   الإسلام الرسالي المحمدي، و)الإسلام( الإمامي! 

                                                 
الفصل  368ن  363، ص17ني في أبياب اللايض د والادل للقاضي عبد الجباً، الجزء ًاجع: المغ( 1)

الذي عقده القاضي ًحم  ا  لإبطال دعي  الباطن ل في اللاأوهل. وكلاابنا: ملاشاب  القرآن. وانظر: 

 الباب الخامس م  كلااب الإمام أبي ضامد الغزالي: فرائح الباطن ل.
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الإسماع لي، لأن مااني وأض ام )قرآن( دنذا الإسلام!! ت صلل لها بلالك اللاي دل 

ي الماجز الذي نزل على محمد ب  عبد ا  الاربي عل ها وترمنها ال لام الارب

 .صلى الله عليه وسلمب  النبيا، وانقطع بميت  اليضي  القرعي الهاعمي، الذي خُلامت

ن ونايد دنا لللاأك د على ما ذكرناه في فقرا: تارهي اللاأوهل، م  ضروًا ن أو  3

 أو لنزهند دننذا الأمنر ن أو الشنرط ن ،عدم إخلاله بعادة العرب في )التجوّز(لزوم ن 

ا، فنقيل:  وضيضا

لقد دلّ تفرهقنا السابق ب   اللافس ر واللاأوهل، على أن )اللاأوهل( أو أضد 

ت هم   أن  ،وهو تأويل الكلام والمعنىمجاتت  اللاي تان نا في دنذا الس اق، 

ا! وقد وقفنا عند قيل  تااف في آهل الملاشاب :   يز﴿هشمل آهات القرآن جم اا
هل( مساضلا  ضئ لل؛ بيصف  دي الطرهق إف اللاي هفه  منها أن )اللاأو ﴾ يم

دي الطرهق إف فهمها وتفس ردا  :)تفس ر( الآهات الملاشابهل دنذه، وإن عئت قلت

ا ع  نزعات أصحاب الأدياء، أو الذه  في قليبه  زهغ كما  اللافس ر الصح ح، با دا

( نصّت على ذلك: آهل الملاشاب  المشاً إل ها )الآهل السابال م  سيًا آل عمران

طريقًا إلى )تفسير( القرآن كله، كما زعم الباطنية وم  ث  فإن اعلاماد )اللاأوهل( 

وضرباؤهم، ليس صحيحًا! بل لا يعدو أن يكون تدليسًا وخروجًا عن القرآن، 

وقفًا على شخص مزعوم بعينه، أم جعلناه عامًا لكل ن أي اللاأوهل ن  سواء جعلناه

 .)مفسر أو مؤول( بالباطل

ا بأن الإ مام الغزالي هقيل ن باد أن وسّع كث ر م  الالماء م  دائرا اللاأوهل، علما

وما لا يقبل معرفة ما يقبل التأويل »ضددا ن إن وخرجيا ب  ع  دائرا الملاشابهات و

وإذا كان قد ًبط اللايسع ف   بالإماان في النظر الاقلي؛ فإن « التأويل، ليس بالهين

ساا في بقاء اللاأوهل في الدائرا الصح حل عادا الارب في اتسلاامال، تبقى دي الأ
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بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة، : » ًحم  ا أو المقبيلل؛ قال 

العار  بأصولها. ثم بعادة العرب في الاستعمال في استعارا ا وتجوزا ا ومنهاجها في 

« ضرب الأمثال
(1)

. 

ًعند في تارهني اللاأوهنل النذي  ونالاقد أن دنذا دي ما عبّر عن  ف ما باد ابن 

 نقلناه عن  في ميضع سابق.

ا آخر، وبخاصل في سن اقنا دننذا  4 ا مهما ن ولن   الإمام الغزالي هر ي دنا أمرا

 :ًحم  ا في الرد على الباطن ل؛ قال 

ـا وت بد م  اللانب   على قاعدا أخنر ، ودني أن المخنالي قند هخنالي » نصًّ

« ك كفر، وصاضب  م ذّب، وإن كان هزع  أن  مؤولوهزع  أن  مؤول.. فذلمتواترًا 

ت انقداح لها أصلاا في اللسان على »وت هرتاب الإمام الغزالي في أن دنذه اللاأوهلات 

 .ًضي ا  عن على ضد قيل   «باد، وت على قرب

مثالن .. قنيل بانض »وقد ضرب الإمام على دننذه اللانأوهلات مثناتا، فقنال: 

 واضد، بمانى أن  هاطي اليضدا وهخلقهنا، وأنن  تاناف عنالم، الباطن ل: إن ا  تااف

ودننذا كفنر صنراح، لأن حمنل »قنال: «. بمانى أن  هاطي الال  لغ نره وهخلقن ..

اليضدا على إهجاد اليضدا لن س من  اللاأوهنل في عنيء، وت تحلاملن  لغنل الانرب 

ا لخَِلْقِ  اليضدا؛ لسنمّي  نا! أصلاا. ولي كان خالق اليضدا هسمّى واضدا نا وأًباا ثلاثا

ا فأمثلة هــذه المقـالات: تكـذيباتُ عُبِّـر : » ًحم  ا قال «. لأن  خلقَ الأعداد أهرا

 ولنا  ما قال ًضي ا  تااف عن .«.  عنها بالتأويلات

                                                 
، داً ال لاب 137( ص3الزندقل )مجميعل ًسائل الإمام الغزالي ف صل اللافرقل ب   الإسلام و( 1)

 الالم ل، ب روت.
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 الباطنية الجدد

ا، هم ننا القيل: إن محاوتت تفرهغ القرآن م  محلانياه، واللاني قامنت  وأخ را

صيً اتزدداً الإسلام ل، كانت سب ل دنذه الفرق لحنرب بها الفرق الباطن ل في ع

الإسلام وتقيهض أًكان الدولل والمجلامع. أما باث دنذه المحاوتت ن أو النسج 

على منيالها ن اللاي تلا  ال يم في مناخ الصحيا الدهن ل لد  الشايب الإسلام ل، فهي 

هنا في تجدهند النده  إف تايهق دنذه الصحيا أن تبلنغ غاهلا (الباطنية الجدد)سب ل 

وباث عصيً اتزدداً الإسلامي، وعيدا الدولل والأمل إف ميقع الس ادا والانزا 

 مرا أخر ، وا  غالب على أمره، ولن   أكثر الناا ت هالمين.

 الحداثيون والإفراط في التأويل:

وت نسلاغني باد ذلك ع  الإعاًا إف تأوهلات الحداث    باد إعاًتنا السابقل 

ا مناسباا لهنذه اللاأوهلات الباطن ل  إف أن الحداثل ن وما باد الحداثل!ن د أت مُناخا

الجدهدا، أو لما هم   تسم لا  بفيضى قراءا النصيص، أو فيضى اللالقي! ودي 

الإفيراب في التأويل اللاي سمادا الإمام عبد القادر الجرجاني قبل نحي تسال قرون: 

ا الإفراط ن أي في تأوهل القرآن ن فممّا هلاااطاه فأم: »ًحم  ا قال  !وتكثير الوجوه

وينسَون أن احتمال قيم هحبين الإغراب في اللاأوهل، وهحرصين على ت ث ر اليجيه، 

فه  هسلا ردين الألفاظ على ما ت تُقِلّ   ،اللفظ شرطُ في كل ما يُعدل به عن الظاهر

الفائدا ضاضرا قد أبدت م  المااني، هَدَعُين السل   م  المانى إف السق  ، وهرون 

ا إف اللاميه   ف، أو قصدا صفحلاها وكشفت قناعها، ف ارضين عنها ضبًّا لللاشيُّ

«وذداباا في الرلالل
(1)

. 

                                                 
 .1991، الطبال الأوف، 393أسراً البلاغل قراءا وتال ق الأسلااذ محميد محمد عاكر، ص( 1)
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أل ست مفات ح الالّل في القراءات المااصرا، أو المشهد النقدي في القرن 

ن الاشره  كما هدعى ن ت م  في دنذا الذي قال  دنذا الإمام الحص ي؟ )الإفراط 

الإغراب ن ت ث ر اليجيه(، لأن دنذه المفردات ت تخلالي ع  مفردات 

الحداث   : )المبالغل ن الغميض ن تاددهل الدتلل(! بالإضافل إف الم ل إف 

الذي عبر عن  عبد القادر بن)ضبّ اللاشيّف( exhibitionismاتسلااراض 
(1)

. 

وهل، أو وضا  ضم  وًبما بلغ عبد القادر غاهل ما هرهد م  تصيهب ضركل اللاأ

ا( ض    . وضع .« وصف التأويل الفاسد بأنهضدوده المقبيلل )لغلا وعقلاا وعرعا

للشيء في غ ر ميضا ، وإخلال بالشرهطل، وخروج ع  القانين، وتيدّ  أن 

رالمانى  وضلاى  !إذا دار في نفوسهم. وعُقل من تفسيرهم، فقد فُهم من لفظ المفسَّ

ا، وتزول ع  ميضيعها، فلاحمل ما ل س م  عأنها كأن الألفاظ تنقلب ع  سجّ لاه

هَ  «أن تحلامل ، وتؤدي ما ت هيجب ض مها أن تُؤدِّ
(2)

. 

وما أض   قيل : وتيدّ  أن المانى إذا داً في نفيسنه .. فقند فهن  من   :قلت

ر ا أو في «! لفظ المفسَّ وأباده في الدتلل على فساد تأوهلات الباطن ل والحداث   ، ماا

ا بأن  كان وقت واضد، ف رلاا ع  دتلل سائر كلام  على فساد دنذه اللاأوهلات. علما

                                                 
، نيفمبر 298، سلسلل: عالم المارفل، الادد 320انظر: د. عبد الازهز حميدا: الخروج م  اللا   ص( 1)

ا غرام الناقد »يهت. هقيل الأسلااذ الدكلايً حميدا: ، ال 2003 ا جدا وكأن عبد القادر نقض مب را

وبدافع »وهر ي: «! الحداثي وما باد الحداثي بشدّ النص إف آلل اللااذهب تسلانطاق  بما ت هقيل 

م  تلك الم يل اتسلااراض ل هامد النقاد الحداث ين وما باد الحداث    إف الغميض والمراوغل. 

وفي دنذا ل  نجد صايبل في ترجمل لفظ )اللاميه ( في نص عبد القادر إف مصطلح: 

indeterminacy الذي أصبح علامل مسجلل للنقد ما باد الحداثي.» 

 .394أسراً البلاغل ص( 2)
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وأنن  لن س من   «اللااسي الذي هلاركب  باض م  هجهل اللاأوهل»ع   ًحم  ا  هلاحدث

بل دي عيء هخرج م  كل طرهنق، »جنس ما هقصده أولي الألغاز وأصحاب الأضاجي 

 إلخ. وا  أعل ....« وهباه  كل مذدب، وإنما دي سيء نظرٍ منه . ووضع للشيء

 :)التأويل بين ثقافتين(! كلمة لا بد منها
ا، فإن عل نا الإعاًا ن باد دنذا الجمع ب   الباطن ل والحنداث    ن إف أن  وأخ را

في دننذا النذي وجندنا نقنده ونقرن  عنند عبند القنادر، )ت هنأتمّين( الحداث    

اللاأوهل الغرب نل، أو بناللغيه    مين ن في تأوهلا   ن بمداًاتبالباطن ل، ول نه  هأ

والفلاسفل الغرب   . ونيد أن نقنرً دننا أن ضاجنل دنؤتء إف )اللاأوهنل( أضنااف 

نا ت مفنرّ منن ، لأنهن   ا تزما أضااف ضاجلانا نح ، بل قد ه ين اللاأوهل عندد  أمرا

إنما هلاااملين مع )نص دهني( هخالي الاقل وهلاااًض مع الال ، كمنا أنهن  أمنام 

عننلى المجازفننات والح ننل  :قلننتسسننل عننلى )الماجننزا( وإن عننئت عق نندا مؤ

ا ن في دنذه الحال: )عقلنل( الننص، بماننى  اللاديتّ ل. ومهمل اللاأوهل ن الجل لل ضقًّ

جال  أو جال الإهمان مقبيتا عقل اا، و)علمنلا ( بمانى جال  مقبيتا علم اا. ولهنذا 

اقانا عاسنال، وهحرنرني ن في دننذا ذدبيا في اللاأوهل مذادب با دا، واًتادوا ف   آف

الس اق ن ما قالن  الف لسنيف الإسنباني الأمره ني المشنهيً جنيًج سن نلااهنا )ت 

إنها أجمنل منا في اليجنيد بشنرط أت »م( في الاق دا المس ح ل ال اثيل   ل: 1940

 «!تفه  بلافس ردا الحرفي، وإت ل انت ملاناقرل

صٌ بشريّ ول س آله ًّا، بمانى كما أن نصّه  الدهني الميصيف بأن  )مقدا( ن

أن الملاحدث ف   أو المخاطب ن ب سر الطاء ن ل س ا  تااف ول ننه  كَلَابَنلُ الاهند 

القده  م  ال هيد، وكَلَابَلُ الاهد الجدهد م  النصاً  ن كما أوضحنا في ملاضظاتننا 

ا النص السابقل على دنذه  الاهده  ن. وقد أتاح له  دنذا الأمر أن هلااامليا مع دنذ
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كما هلاااملين مع سائر النصيص البشرهل، بل على نحي أعمق وأباد مند ، أو عنلى 

نحي أكثر جرأا م  أجل تحق ق اللايافق ب   الاقل والنص.... أو تحق ق منا أعنرنا 

 إل   م  الاقلنل والالمنل.

أما القرآن ال ره  فإن  هخلالي ع  )ال لااب المقدا( في كلا دذه  الأمنره ، 

)سحب( نظرهات اللاأوهل، وصنراعات اللانأوهلات ن الغرب نل ن عل ن ،  وم  ث  فإن

 ل س عملاا علم اا وت منهج اا!

نا  وت أدل على ذلك م  أن الباطن ل الذه  قلنا: إنهن  اعلامندوا )اللاأوهنل( طرهقا

ا ع  عروط اللاأوهل ن أو عرط  اللغيي أو الأساا ن م  جهل،  للافس ر القرآن، با دا

ا  اً على الملاشاب ، من  جهنل أخنر ... دنؤتء إنمنا فالنيا ذلنك ولم هجاليه مقصي

لإخراج دنذا النص م  دائرا الاقل والال ، ووضا  في دائرا الأدياء والأغراض ن 

الفردهل أو اللاي سات إل ها الفرق المناقرل والمحنادّا للإسنلام ن أي أنهن  فالنيا 

وبسط ال نلام في ذلك لنق ض ما سات إل   مداًا اللاأوهل الغرب ل أو المس ح ل! 

 دنذا كل  هحلااج إف م ان آخر. وا  تااف أعل .

 خامسًا ـ مقدمات )أو قواعد( في أصول التفسير:

نارض م  أصيل اللافس ر وقياعده جملنل من  الأساسن ات اللاني ترنع أمنام 

الداًا طرهقل فه  المفردات واللاراك ب ونياضي الب ان في القرآن ال ره ، وتا نن  

 اضلل واللارج ح ب   آًاء المفسّره :م  ث  على المف

 ـ القرآن عربي اللسان ويفسّر بعضه بعضًا: 1

تب   لنا مما قدمناه ضلاى الآن أن اللغل الارب ل طرهق مارفل القرآن، وأن تفس ره 

إنما هنطلق وهالامد على دتت ا ومياضاا ا وتراك بها وسنائر منا هلاصنل بماان هنا 
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ول. ولهنذا ًفرنا قبل قل نل اللافسن ر الإعناًي اللاي كانت مسلااملل في عصر النز

 الذي ت هقر الظيادر على ظيادردا، كما ًفرنا اللاأوهل الباطني والحداثي!

ولننن   إذا تضظنننا كثننرا المفننردات أو ال لمننات اتصننطلاض ل في القننرآن 

ال ره ، وت راً كث ر م  الألفناظ والأسنال ب، فنلا بند للنداًا من  أن ههلاندي 

القرآن لهنذه الألفاظ والأسال ب. وت هلا  ذلك إت بلااادد آهاتن   بمأليف اسلاامال

الم  ل والمدن ل، واليقيف ن مهما أم   ن على المااني اللاي تندوً ضيلهنا اللفظنل 

الياضدا في اسلاامات ا المخلالفل، كما هلارح ذلك م  ألفناظ: الهداهنل والرنلال 

 والمش ئل.. وسائر الألفاظ الأخر .

فانلى المندقّق أن هفسّنر : »ًحمن  ا مام الش خ محمند عبنده هقيل الأسلااذ الإ

القرآن بحسب المااني اللاي كانت مسلااملل في عصنر نزولن . والأضسن  أن هفهن  

اللفظ م  القرآن نفس  بأن هجمع ما ت رً في مياضع من  وهنظر ف  ، فربما اسنلاامل 

 ،ع معنـى الآيـةويحقق كيف يتفـق معنـاه مـبماانٍ مخلالفل، كلفظ الهداهل وغ ردا، 

 .«ف ارف المانى المطليب م  ب   ماان  

ا، هرن ي منا هم ن   وباد أن هذكر الأسلااذ الإمام أن القرآن هفسر بار  بارا

عدّه قاعدا مهمل م  قياعد اللافس ر، ولنن   دننذه القاعندا تنأتي في سن اق دننذا 

وإن أفرنل : »ًحم  ا الأساا اللغيي أو القاعدا اللغيهل اللاي نلاحدث عنها. قال 

قرهنل تقيم على ضق قل مانى اللفظ: ميافقلا  لما سبق ل  م  القيل، واتفاق  مع جملنل 

 ادن.« المانى، وائلالاف  مع القصد الذي جاء ل  ال لااب بجمللا 

ومانى ذلك أن  ت بدّ للداًا أن هراعي اللاناسب ب   فقرات الآهنل الياضندا، 

الذي وصي ا  تاناف بن  آهنات  «الإض ام»وب   الآهات بارها مع باض، أي أن 

ل  دنذه الآهنات إن صنح اللااب نر ن هاند من   «نس ج»القرآن ال ره  ن أو الذي عَ َّ
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قياعد اللافس ر واللارج ح، وت هصح تجاوزه بحال. إف جانب لزوم اتفاق اللافسن ر 

. وًبمنا كنان عندم مراعناا ًحم  ا مع مقاصد القرآن كما قال الش خ محمد عبده 

تباط وإهمال ف را النظ  أو وضدا الس اق،ن كما أعرنا في ميضنع سنابق ن دنذا اتً

دي السبب في قبيل باض الرواهات الرا فل أو اللاي ت أصل لها في أسباب النزول، 

 وفي الخلافات اللاي قامت ب   الملا لم   وغ رد .

ا إف أن الأصل في اللافس ر أن هُحمل ال لام على الحق قل أو الما نى ونش ر أخ را

الحق قي، وأت هصاً إف اللاأوهل أو المانى المجازي إت إذا تاذًت الحق قنل كمنا 

 أعرنا في مبحث اللاأوهل.

 ـ القرآن الكريم لجميع العصور وتخُاطَب به جميع الأجيال: 2

ا  على الرغ  م  وضيح دنذه القاعدا أو دنذه الطب ال للنص القرآني؛ فإن كث را

النزول وب ئلا  وأسباب ، وانا س ذلك على طب ال م  المفسّره  اسلاغرقه  زم  

تناوله  للقرآن أو للخطاب القرآني بيج  عام! بل لاليم القرآن كذلك؛ ضلاى صاً 

تارهي الم ي: ما وقع خطاباا لأدل م ل، والمدني: ما وقع خطاباا لأدل المدهنل! 

  بأن المراد ب  أدل م ل، وقيلَ  ﴾ نن نم ﴿وم  ث  فسّر باره  قيل  تااف: 

بأن المراد ب  أدل المدهنل، ث  تأتي تفس رات جزئ ل أو  ﴾ تم تخ تح ﴿تااف: 

محدودا أو قاصرا تملأ صفحات كث را في كلاب اللافس ر، وت تأتلي وطب ال النص 

م  جهل« بُاده الزماني»القرآني أو 
(1)

، في اليقت الذي تخل بمسألل اتتساق أو 

 ، م  جهل أخر .النظ  الذي أعرنا إل   في النقطل السابقل

                                                 
 انظر بحثنا: )الباد الزماني لنزول القرآن(.( 1)
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ت بد للمفسر م  اسلاحراً دنذه القاعدا ضلاى هلام   م  اليقيف على آفناق 

ا منع دننذه الآفناق، أو الأباناد  النص القرآني، وضلاى هنأتي فهمن  للآهنات، ملاسنقا

 القرآن ل.

أما ما هزعم  باض النَّقَلل والمقلّده  )للحداثل الغرب ل( ن وقد هَسمين أنفسنه  

ا تاًهخ اا»ين القرآن: بالحداث   ! ن م  ك مثل  في ذلنك مثنل سنائر النصنيص « نصا

اللاي أفرزدا تاًهخ ضِقبل م  الحقب، أو زم  م  الأزمان ن في أمل م  الأمن  ن ممنا 

هيمئ إف أن القرآن نص بشنري ت إلننهي... فإنن  ن أي دننذا النزع  ن ت هسنلاحق 

قنرآن ال نره  في المناقشل في دنذا الس اق، وقد سبق لننا الحندهث عن  مصندً ال

مبحث اليضي وفي باض المياط  الأخر ، ولن   الذي ت بد من  الإعناًا إل ن  

دي: زع  باره  أن  ت هن ر اليضي، وت هن ر مصدً القرآن، وأن  تنزهل م  ض    

حم د، ولن ن  هر  أن القرآن )خرع( في أض ام  أو كان اسلاجابل لحاجات مجلامع 

لادي في م ننل والمدهنننل، أو في جزهننرا الاننرب. اللانزهننل في القننرن السننادا المنن 

وهسلادلين على دنذا ب ل م  أسباب النزول وبالناسخ والمنسيخ! وقند أعنرنا إف 

وكل منا ننيدّ اسلاحرناًه  .دنذا ن وناقشناه كذلك في دنذه  المبحث   أو الفصل  

ا عنلى وقنت الننزول، أو لحظنل الننزول، الزمن القرآنيدنا دي: أن ) اً ( ل س مقصي

لن ن  مملاد إف هيم الده .. )والحداثل( أو اللاجدهد في تفس ره واللااامل ما ، ت بد و

فالحداثل دنا تقع داخل دنذا الزم ، وت تقنع خاًجن ،  ،(الزمنأن هلا  وفق دنذا )

 أو ت ت ين في الخروج عل  !

وفي دنذه الحال فإن )لحظل( دنذا اللااامل اللاي تلي قراءت  أو تصناضب دننذه 

في أي زم  أو في جم ع الاصيً، دي )الحداثل القرآن ل(!! قل: إن دننذا دني  القراءا

 مفهيم الحداثل عندنا.
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وت بد م  اللانب   ن في دنذا الس اق ن إف أمر سبقت الإعاًا إل   قبل قل ل ودي 

ا دهن اا، ت هنطبق عل   ما هنطبق على النصيص  أن القرآن ال ره ، بيصف  نصا

ات الأخر ، لأن الملاحدث في القرآن أو الملا ل  دي ا  )المقدسل( في الدهان

تااف، ول ست دنذه دي ضال سائر النصيص اللاي تيصي بالقداسل، أو اللاي 

خلات عل ها دنذه الصفل في تلك الدهانات! وم  دنا فإن )اللااامل( مع دنذه 

النصيص ن كاللايًاا والإنج ل، أو الاهده  القده  والجدهد ن على أنها نصيص 

بشرهل، في مناخ الحداثل الغرب ل، أو على أهدي أصحاب دنذه الحداثل م  ال هيد 

والنصاً ؛ صح ح وت غباً عل  ! ولن   دنذا ت هنطبق على القرآن! ودع عنك 

عنشنل م  وصي القرآن ن م  مقلّدي الحداثل الغرب ل ن بأن  نص بشريّ أو نص 

ًهخان لا ! ن بمانى أن  )إنجاز( لحظل تاًهخي، أو ما أسماه: تاًهخ ل القرآن ن أو تا

تاًهخ ل ماّ نل كما قلنا، وأن  هنطبق عل   ن م  ث  ن ما هنطبق على سائر النصيص ن 

 نز﴿البشرهل ن اللااًهخ ل، أو اللاي صُنات في اللااًهخ أو صناها اللااًهخ! 

 .﴾يز ير ىٰ ني نننى نم

نا: لمناذا دننذا )اللاقل ند( من  قبنل بان ض والسؤال النذي هطنرح نفسن  دائما

المسلم   )للآخر( في ضداثلا  أو في زمن  وتاًهخ  ودهن  وفنين ... وسائر عنؤون ؟ 

ا( أو عملاا هفري إف النهرل )والحداثل( واللاقدم.  وملاى كان اللاقل د )إبداعا

 ـ لا يجوز الدخول إلى النص القرآني بمقررٍ فكري مسبق: 3

لأض ام وأصيل ت خلاف ب   أضد م  المفسّره  وغ رد  على أن الاقائد وا

المااًف إنما تؤخذ م  القرآن ال ره ، أو أن ما جاء في القرآن ال ره  هسلّ  ل  

الجم ع وهسلاج ب ل  كل أضد. ولن   م  الملاضظ أن الخلافات اللاي قامت ب   
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الملا لم   وتادد المنادج ووجهات النظر اللاي قامت عل ها المذادب اللاي 

ثردا في تفس رد  أو في دخيله  إف النص تيزعت المسلم   في عصر مب ر تركت أ

القرآني، ضلاى ل م ننا القيل: إن ماظ  المفسّره  ن على اخلالاف دنذه النزعات 

ال لام ل والمذدب ل ن دخليا إف النص القرآني بمقرً ف ري أو ميقي سابق، ضلاى 

ا ب   الآهات المياف قل صاً م زان المح   والملاشاب  ن على سب ل المثال ن ملاأًجحا

م  ض ث الظادر للمذدب أو المخالفل ل ، الأمر الذي مهّد السب ل أمام ضركل 

 اللاأوهل.

ا إف القرآن أو مع  تأك د أن دنذا المقرً الف ري المسبق لم ه   ع ئاا مرافا

ا ع  ال لااب والسنلّ م  ميًوثات أو ملارجمات، ولن ن  ميقي اجلاهادي  خاًجا

لنظر الاقلي واخلالاف الف ر، كما هقيل الإمام اتسات ل  اللغل الارب ل وحمل عل   ا

الغزالي. وكان كذلك ف ما نقدًّ بسبب عدم الإضاطل بجم ع أجزاء صيًا 

الميضيع القرآني الياضد؛ ففي اليقت الذي تيزعت أجزاء دنذه الصيًا على 

صفحات قرآن ل ملااددا، ونزلت في أزمان مخلالفل ن عبر الباد الزماني للنزول ن فإن 

الملا امل الجيانب للقرآن لم ه   م  ضظ الملا لم   أو المداًا ال لام ل الفه  

ن كما كان عل   الحال في زم  الصحابل ن وبخاصل في مسائل اتعلاقاد اللاي ثاً 

أجزاء صيًا الميضيع « باض»ضيلها الخلاف. ض ث عمدت دنذه المداًا إف 

عددٍ م  الآهات فجاللاها الياضد ن أو طرف منها ن اللاي جاءت في آهل أو آهلا   أو 

ا، مما اضطردا ن كما قدمنا ن إف «كاملاا »أصلاا  ا مسبقا ا ف رها اً ، أو ما أسم ناه مقر

أجزاء صيًا دنذا الميضيع في باب اللاأوهل: لقد فسّر باره  « سائر»إدخال 

ض ث وًدت في القرآن بأنها خلق الإهمان في قلب المؤم ، بناء على « الهداهل»

ل الاباد الذي فهم  م  باض الآهات، الأمر الذي اضطره إف حمل مذدب  في أفاا
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[ على أن 17]فصلت:  ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم﴿قيل  تااف: 

 المراد ب : ددهنا فقط الملاق   منه !

ولن   عل نا أن نر ي دنا: أن دنذا اتعلاماد م  قبل الملا لم   لباض 

ا ن مس ا ف رها اً ا ن ًبما كان الحامل أجزاء صيًا الميضيع الياضد، وجالها مقر بقا

ا بالال   عز وجلعل   أن مسائل اتعلاقاد ن مثل الإهمان با  تااف وكين   ميصيفا

والادل ونحي ذلك م  الصفات الإلنه ل، دنذه المسائل أو الصفات لها عيادد 

سابقل في الاقل الإنساني، أو دي مما هم   أن هلايصل إل   بالنظر واتسلادتل، 

ض الملا لم   إف اعلاماد ما وًد في باض الآهات القرآن ل م  وم  دنا جنح با

الادل الإلنهي والحرهل الإنسان ل، وصلاض ل إًادا الم لف   للردّه ، أي: للخ ر 

على أنها دي الأصل أو  ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿والشر 

الذي هحمل عل   ما ظ  أن  ن م  الآهات ن هحلااج إف تأوهل، ل طابق دنذا  «المقرً»

دنذا الفه  واللافس ر. وم  ث  فإن  :قلتقرً، أو دنذه الصفات، وإن عئت الم

دنذه المسألل ن مسألل المقرً الف ري ن لم تظهر في تفس ر آهات الفروع أو الأض ام، 

ابتداءً لهـذه الأحكام، وقد حمل هـذا الأمر ( أسستلأن دنذه الآهات دي اللاي )

دة، أبعض المتكلمين على عدّ جملة آيات العقائد لما ( و كثيرٍ منها، على أ ا )مؤكِّ

( لأض ام جدهدا،  سَلا في الاقيل، بخلاف آهات الأض ام اللاي عُدت في جمللاها )مؤسِّ

 وا  تااف أعل .

دنذه المقرًات الف رهل اللاي أضحت م  المنادج أو القياعند الملاح منل في 

أصيتا لللافس ر!! أما  اللافس ر ت بد م  تجاوزدا واللااف ل عل ها أو ال ي ع  عدّدا

المقرًات الف رهل اللاي تقع خاًج النص القرآني من  كنل وجن ، واللاني أعنرنا إف 

بارها عند الحدهث ع  اللافس ر الباطني فأوف بالرفض؛ لأنها ل سنت من  القنرآن 
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ا لخروجها ع  طب ال اللسان الاربي الذي نزل ب  القنرآن،  والإسلام في عيء، نظرا

ت ين محاولل للاللافاف على القرآن وإبطال أض ام ، ت محاولنل ولأنها ت تادو أن 

 للافس ره وفه  ماان  !! وإن زع  أصحابها ذلك.

 ـ عدم تفسير القرآن باصطلاح حادث بعد نزوله: 4

جاءت المصطلحات القرآن ل وفق المااني اللغيهنل، أو منطلقنلا منهنا ومؤسسنلا 

ل اللغيهل مانىا إضاف اا أو دتلل زائندا. عل ها، وذلك بإعطاء المانى اللغيي أو الدتل

ا أو مسنلااملاا  وقد أعرنا في القاعدا الأوف إف أن المانى اللغيي دي الذي كان سنائدا

ن اللغيي ن في لسان الارب. ولهنذا « اليضع»في عصر اللانزهل، أو دي الماهيد بأصل 

دننا تنأتي أهم نل وقنيف مَ َّ ا  تااف عل نا بأن أنزل القرآن بلسان عربي مب  . ومن  

 المفسّر على الشار الجادلي وسائر اسلااماتت الارب في اللغل والأدب.

فإذا قمنا نح  ن م  خلال تطيً ضركلانا الف رهل والثقاف ل عبر عصيً اللااًهخ أو 

لأي سبب آخر ن بإعطاء مدليتتٍ أو ماانٍ خاصل إضاف ل أو مغاهرا لباض 

ا فالت باض الفرق وأًباب المذادب ن أو المفردات والمصطلحات القرآن ل كم

باض الالماء في باض الأض ان ن فلا هجيز لنا بحال أن نايد للافس ر القرآن أو عرح 

ا لهنذه المدليتت أو المااني الخاصل؛ لأن  دنذه المفردات والمصطلحات وفقا

ا على المااني القرآن ل أو تادهلاا غ ر مب اعر دنذا الميقي ت هادو أن ه ين خروجا

لها.. وًبما قُصد ب  في باض الأض ان: الإههامُ بأن ما نقيل  نح  أو نذدب إل   ل  

أصل أو أساا قرآني، في ض   أن الأمر على الا س م  ذلك. قال الإمام الشيكاني 

«وت هصح حمل القرآن على أعرافٍ ملاااًفل واصطلاضات ملاياضال: »ًحم  ا 
(1)

. 

                                                 
 (.465/ 1فلاح القدهر )( 1)



                                                     

 
 علوم القرآن 594

  باليتهل لد  باض الفرق الإسلام ل، إف وعلى سب ل المثال، فإن اللاسل 

الحد الذي تقرًت ما  )القاعدا( القائلل: كل ما جاز كين  ماجزا لنبي جاز كين  

كرامل ليلّي ن بغض النظر ع  مد  صحل أو دقل دنذا المفهيم ودنذا الإطلاق ن ت 

 مح مج لي لى لم لخ﴿هصح اتضلاجاج ل  أو اتسلادتل عل   بقيل ا  تااف: 

[ لأن دنذا المفهيم الذي أعط ناه لليتهل أو 62]هينس:  ﴾نج مي مى مم مخ

الم انل اللاي ًفانا إل ها )اليلي( والذي ت را كذلك عند كث رٍ م  الايام عبر 

مماًسات مخالفل لأبسط مااني اللايض د! دنذا المفهيم ل س قرآن اا، أو ت هدل 

و نسلاشهد ب  ونسلادل عل   المصطلح القرآني، ولن ننا نح  الذه  نحمل  عل   أ

ًٍ ف ري  على ما نرهد.. ضلاى كأننا ًجانا إف مش لل الدخيل إف النص القرآني بمقر

مسبق، م  باض اليجيه
(1)

 ! أو على نحي أسيأ في غالب الأض ان.

وفي اليقت الذي نسلّ  باللاطيً الدتلي للألفاظ بيج  عام؛ فإن دنذا اللاطيً ت 

لذي هلغي مااني اللانزهنل أو هقلّصنها أو هننلاقص هم   ل  أن هصل بحال إف الحد ا

ا عنلى  ا؛ وهأتي ذلك تأك ندا منها؛ لأن اتسلاامال القرآني نفس  هحيل دون ذلك تماما

الطابع الاام والخالد لمااني القنرآن أو لمبادئن  وق من  وأض امن ، وضفظانا لهننذه 

 المااني م  وجيه اللاحرهي واللابدهل واللاأوهل بالباطل.

 

                                                 
 كح كجن اتسلادتل على البردان المنطقي الأًسطي بقيل  تااف: ﴿ وم  دنذا ن أو ما هقرب من ( 1)

﴾ الذي وًد في القرآن ال ره  في أًبال مياضع، ثلاث منها في س اق اتسلادتل على  كخ

اليضدان ل. إن )البردان( في الآهات القرآن ل أوسع ب ث ر م  البردان الأًسطي، فهي بمانى الحجل 

 للزوم، وت هقلاصر على البردان المنطقي وضده.أو الدل ل، وهشمل جم ع أع ال ا
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 ل القرآني يحول دون هـذا التحريف:إن الاستعما

أ ن م  خلال الس اق نفس  الذي وًد ف   اللفظ أو المصطلح، كما في الآهل اللاي 

اسلاشهدنا بها قبل قل ل ن على سب ل المثال ن لأن الآهل اللاال ل لها دي قيل  تااف: 

[ فقد أوضح دنذا النص ن أو ضدّد ن 63]هينس:  ﴾ نى نم نخ نح﴿

 في المصطلح القرآني. وعلى دنذا فاليلي دي كل مؤمٍ  تقيّ. ودنذا المراد بأول اء ا 

ا ل ل مؤم ، أو هجب أن ه ين كذلك. فالمانى المراد  اليصي ه اد ه ين وصفا

م  الآهل إذن دي طمأنل المؤمن   بنفي الخيف والحزن عنه ، أو ب ان أن دنذا م  

 خصائصه  وأبرز سما  !

هحيل دون اللالاعنب بمصنطلحات  وتحرهني ب ن كما أن اتسلاامال القرآني 

ماان   م  خلال دوًان المصطلح ومج ئ  في س اقات علاى عبنر السنيً القرآن نل؛ 

وبح ث ت هدع أدنى عك في أن المانى الطاًئ الذي انلاه نا نحن  إل ن ، أو ًغنب 

 بارنا ف   ن أو ضاول باض الزائغ   إقحام  على القرآن ن باطل أو ل س بصح ح.

 أي م  القرآن بحفظ ن سبحان  الالّ ل بذات  ن تااف ا الذي ت فّل  وفي اليقت

 والألفاظ؛ الحروف دنذه م ( تنق صٍ ) أي أو وألفاظ ، لحروف  تبدهل أو تحرهي

فإن   ،[9]الحجر:  ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي﴿: ثناؤه جل قال ض  

 ، أو ضمَّ  دنذا ال لااب نفس  ن كذلك ن )آل ات( الدفاع ع  ماان   أو دتتت

دتتت )دنذه الحروف والألفاظ( وذلك ن كما قلنا ن م  خلال الس اق الياضد، 

ولهـذا فإن التفاسير الفاسدة ـ والكاسدة ـ والضالّة لا يردّها أو والس اق الملاادد. 

 .يبين فسادها شيء كما يبيّنه مناقضتها للسياق، وهدمها لنظم القرآن

د ن اللاي لم تجر الاناهل بها عند ماظ  وتبرز دنا ال يم مسألل الس اق الملااد

التناول المفسّره  السابق   ن م  خلال ما هسمّى )اللافس ر الميضيعي(، أو 



                                                     

 
 علوم القرآن 596

للآهات، ودي اللاناول أو اللافس ر الذي هفرغ لدًاسل الميضيع  الموضوعي

الياضدا وك ي داً اسلاامالها في  «اللفظل»الياضد، وملاابال المصطلح الياضد أو 

 ، وك ي تّ  ترك بها في الجمل في مناسبا ا ال ث را، على المنهج الذي القرآن ال ره

ل  وتابا  الش خ أم   الخيلي  دعا إل   الأسلااذ الإمام الش خ محمد عبده، ث  أصَّ

والأسلااذا الدكلايًا عائشل عبد الرحمن  ن ًحمل ا  عل ه  أجما   ن بيصي دنذا 

دلالة القرآنية لألفاظ القرآن، وإلى الاهتداء إلى ال»المنهج ت همّ   فقط م  

كما تقيل الدكلايًا عائشل عبد « استجلاء ظواهره الأسلوبية وخصائصه البيانية

الرحمن ، ولن   بيصي دنذا المنهج همّ ننا كذلك م  اليقيف على الجادّا 

خَل  الصح حل في تفس ر القرآن، وبح ث ننفي ع  دنذا اللافس ر الخَلَل والدَّ

جَل. وس ا باللا فل الإلنهي م  اللاحرهي والدَّ يف هبقى القرآن ال ره  محفيظا

 ﴾نى نن نم نز نر مم ما لي﴿واللابدهل في ألفاظ  وماان  ، قال تااف: 

 .الاالم   ًب   والحمد .[9: الحجر]

 سادسًا ـ التفسير الموضوعي:

ن على  ًحم  ا هقيم دنذا اللافس ر ن في ضيء دنذا الذي دعا إل   الأسلااذ الإمام 

ع آهات الميضيع الياضد، أو )المصطلح اللفظ( القرآني الياضد. ومحاولل جم

تفس ر دنذه الآهات م  أجل اليقيف على صيًا الميضيع الياضدا، أو تفس ر 

دنذا المصطلح لليقيف على دتللا  الياضدا أو دتتت  الملاسقل، لأن القرآن 

 بم بز﴿ا  تااف: ال ره  ن كما أعرنا في ميضع سابق ن ت اخلالاف ف  ، قال 

[ 82]سيًا النساء:  ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى

معظم الموضوعات القرآنية جاءت في )سور( قرآنية ( صورةوغني ع  الب ان أن )
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ن ودنذا ل س  .عديدة، وفي سياقات شتى، وكذلك اللفظ أو المصطلح القرآني

ا في كلاابات البشر أو في أسال به  ن وم  ث  فإن المهمل الأساس ل لللافس ر  ماهيدا

ا  الميضيعي دي: ض  عناصر دنذه الصيًا وأجزائها م  أجل فه  الميضيع فهما

ا ع  اللاايهل على جزء واضد، واعلاباًه أصلاا كاملاا أو  ملا امل الجيانب، با دا

تفسّر في ضيئ  )سائر( الأجزاء أو باقي الآهات.. ودي الأمر الذي حمل  !صيًا تامل

ا م  المفسره ، والملا لم   منه  على وج  الخصيص، إف  ن أو ألجأ ن كث را

وقد تقدم عرح دنذه النقطل عند الحدهث ع  القاعدا الثالثل م  قياعد  !)اللاأوهل(

كما «. ت هجيز الدخيل إف النص القرآني بمقرً ف ري مسبق»اللافس ر، ودي: أن  

ا في س اق الحدهث ع  تفس ر في ظلال القرآن للأسلااذ  أننا سيف نزهددا وضيضا

 .ًحم  ا س د قطب 

وقد قال أضد علماء اللافس ر المااصره  في ب ان منهج اللافس ر الميضيعي أو 

ودنذا المنهج هسلالزم جمع الآهات الملاحدا الميضيع، »في )تارهي( دنذا اللافس ر: 

وتحرهك النظر في اتجادا ا.. تسلا شاف ما ه ين ف ها م  اتجادات علاى، 

ص  م  أغصان دنذا البحث ما هناسب  ضلاى ت ين فروع وبذلك نقلاطي م  كل غ

ذلك الميضيع مسلايفاا مسلا ملل. وه ين ل ل فرع م  الآهات ما هناسب .. ضلاى 

ا ملا امل الأجزاء، تام الب ان، قائ  الأًكان.. «ه ين د  لاا تامًّ
(1)

 

 

                                                 
اللافس ر الميضيعي للقرآن ال ره  القس  الثاني للأسلااذ الدكلايً أحمد الس د ال يمي ًحم  ا ، ( 1)

 .1982 1402، القادرا، 14ن  13ص
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 بين التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي:

ا للقرآن ال ره  على ما دي ميجنيد  همري المفسّر في اللافس ر اللاحل لي، عاًضا

أو مرتّب في المصحي: سيًا باد سيًا، ف لاناول الآهات ال رهمل: آهل باد آهنل )أو 

ا اللاراك نب  ا الألفاظ والمفنردات وعناًضا مجميعل م  الآهات باد أخر ( مفسرا

ل ن  ومب ناا ن في الغالب ن النظ  أو وج  الربط ب   الآهات. بالإضنافل إف منا تندل ع

دنذه الآهات م  الأض ام، أو ما ترعد إل   م  الأخلاق والفيائد.. وقند هشن ر إف 

باض الآهات المماثلل اللاي وًدت في سيًا أخر ، وقد هح ل إف باض اللافاص ل 

 عل ها، وبخاصل في آهات القصص.. إلخ.

مبلغ  و قد هف د المفسّر في دنذا كل  م  اللافس ر بالمأثيً، وقد ت تبلغ عناهلا  ب 

عناهلا  بالرأي، أو بما  ده  إل   ثقافلا  واطلاع ، وآفاق  الاقل نل والالم نل، وتلااندد 

دنا ن كما أعرنا في ميضع سابق ن المنادج والطرق، وتلاننيع اتدلامامنات ووجنيه 

 اللادبر أمام نصٍ إلنهيٍ ماجزٍ عام وخالد.. وقد أنزل  ا  تااف تب اناا ل ل عيء..

يضيعي، فإن المفسر هحاول ض  أطنراف ميضنيع واضند أما في اللافس ر الم

م  ميضيعات القرآن ال ث را، واللاي تبلغ المئات، واللاي قد ت ت ين فهرسنلاها أو 

ا عل   من  قبنل الداًسن  ، عنلى غنراً  ا أو مجماا اً وضع ماج  مفهرا لها م سي

وضنا  الشن خ محمند فنؤاد عبند الماج  المُفهرا لألفاظ القرآن ال ره  الذي 

لأن الميضيع القرآني الياضد قد هدوً ضيل مصطلح   أو لفظ    ،ًحم  ا  اقيالب

ملاقنابل   )مثنل الهداهنل والرنلال( أو ه منل أضندهما الآخنر، بح نث ت هم نن  

)تحق ننق( دتلننل أضنند اللفظنن  ، دون البحننث في اللفننظ الآخننر )مثننل الأليد ننل 

نا ذات دتتت أو والربيب ل، أو الال  الإلنهي والال  الإنساني( كما أن د ناك ألفاظا

مااني ملاقاًبل أو )ملاقاطال( ن إن صنح اللااب نر ن )مثنل القلنب والفنؤاد، أو الالن  
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والمارفننل، أو اللابصننر واللاف ننر واللانندبر، ونحنني ذلننك(. وقنند تننندًج باننض 

 الميضيعات الفرع ل تحت ميضيع ًئ س أو أصل جامع.. ودن ذا.

ا من  الطرهقنل ومهمل المفسر دنا تحلااج إف نظر دق ق جام ع، وإن كانت جنزءا

الإنسان ل الماهيدا في اللااامل مع )الميضيع( الياضد بش ل عنام. وًبمنا كاننت 

أسهل م  مهملا  في اللافس ر اللاحل لي النذي هلااامنل منع )السنيًا( اللاني ترن  في 

ثناهادا ن في نظ  بلاغي ماجز ن ميضيعات عدهدا، وبخاصل إذا أخذ المفسر عنلى 

ع  ميضيع السيًا الرئ س ن أو محيًدا الأسناا ن وأن هنطلنق عاتق : أن هبحث 

من  في تفس ردا، ملاضظاا سائر محاوًدا الفرع ل أو المساندا إن وجدت. وأن هبرز 

في دنذا كل : البلاغل القرآن ل وإعجاز الننظ  النذي هفنرض عل ن  أن هلمنح براعنل 

 اتنلاقال ب   الآهات والمحاوً.

ا اللافس ر ن اللاحل لي ن جد دق قل ضلاى على المسلاي  بل إن مهمل المفسّر في دنذ

الأول أو الأدنى م  مسلايهات دنذا اللافس ر، وأعني: عرح المفردات أو الألفناظ، 

وذلك إذا ضاول المفسّر أن هللازم بالقرائ  اللاي تا   على مارفل مانى )اللفظ( على 

وإن : »ًحمن  ا  النحي الذي نقلناه قبل قل ل ع  الأسلااذ الش خ محمد عبنده، قنال

 أفرل قرهنل تقيم على ضق قل مانى )اللفظ( في القرآن:

 ن ميافقلا  لما سبق ل  م  القيل.

 ن واتفاق  مع جملل المانى

 «.ن وائلالاف  مع القصد الذي جاء ل  ال لااب بجمللا 

وكأني بالأسلااذ الإمام هرع عروط اللافس ر بيج  عنام، أي سنياء أكنان  قلت:

ا، أم غ ر ذلك م  أنياع اللافس ر؛ لأن اللااامنل منع الألفناظ أو تحل ل اا أم ميضيع ا 

نا بندون  ا عل ها ن أمر تزم في دنذه الأننياع جم اا ا منها أو تأس سا المفردات ن انطلاقا
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اسلاثناء. وإن كانت دنذه الشروط ألزم لللافس ر الميضيعي، أو دني تلاقناطع مان  

 وتيمئ إل  .

 الوحدة الموضوعية للسورة:

قال  الأسلااذ الإمام، وما أعرنا إل   أو قلناه ع  الميضيع الرئ س  دنذا الذي

ا أو فاتحل لللافس ر اللاحل لي، هيجب عل نا القيل: إن اللااامل  للسيًا، وبيصف  جزءا

وإن »أو غرضها واضد  وحدة متكاملة هدفها واحدمع السيًا القرآن ل بيصفها 

 ل يمي، عدّه باض الالماء م على ضد تاب ر الالامّل الش خ ا« تاددت ميضيعا ا

فنقيل مثلاا: سيًا : »ًحم  ا ، قال الش خ أحد نوعيهاللافس ر الميضيعي، أو 

البقرا: الهدف منها: تحدهد الطرهق القيه  لم  أًاد أن هسلك نفس  مسلك 

الملاق  ، ث  تفسر الميضيعات اللاي وًدت في السيًا على دنذا الهدف. وتقيل 

تحدهد ماالم الأليد ل الحقل، وإثبات أن ا  واضد ت  مثلاا: سيًا آل عمران:

«عرهك ل .. ودن ذا في كل سيً القرآن
(1)

. 

ما أطلقت كلمل )تفس ر ميضيعي( فلا هفهن  منهنا ن كمنا هقنيل »و لن   إذا 

إلا بحث موضوع من موضـوعات القـرآن الكـريم  الالامّل الش خ ال يمي نفس  ن

د ت نادّ )اليضدا الميضنيع ل( من  اللافسن ر ونح  ق« على مستوى القرآن جميعه 

اللاي هم    ،الوحدة الموضوعيةالميضيعي أو أضد نيع  ، اكلافاء بهنذا اليصي: 

أن ت ين مقدمل ب   هدي اللافس ر اللاحل لي، كما هم   أن تفرد باللاصن ي في دًاسل 

قد تشمل باض سنيً القنرآن ال نره ، أو سنيًه جم اهنا. بنل إن في وسنع بانض 

                                                 
 .22اللافس ر الميضيعي القس  الثاني، ص( 1)
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   أو المفسره  أن هبحث في )اليضندا الميضنيع ل( في القنرآن كلن ، أو في الباضث

)النص القرآني( م  أول  إف آخنره، إذا سنلك مسنلك النربط بن   سنيًه جم اهنا، 

ا ملا املل وهمهد بارها لباض م  سيًا الفاتحل ضلاى سيًا الناا.  اً بيصفها سي

ا ميضيع اا( فل  التصنيفوم  عاء أن هسمي دنذا  فال؛ مع الإعناًا إف أن )تفس را

بحسب عبناًا الشن خ ال نيمي، أو ميضنيعها « ددف السيًا أو غرضها»تحدهد 

 الأساا أمر اجلاهادي، وقد تخلالي ف   الأنظاً.

( في السيًا القرآن نل عنلى طرهقنل واضندا في الوحدة الموضوعيةدنذا وتقيم )

كلايً محمند الارض: دهباجلٍ وميضيع وخاتمل، كما ذدب إف ذلنك الالامَنل الند

فلايضننح الآهننات اتفلالااض ننل الأوف منن  السننيًا: : »ًحمنن  ا عبنند ا  دًاز، قننال 

الميضيع الذي سلااالج  خطيطها الرئ سن ل، ثن  هلابنع ذلنك: اللاندًج في عنرض 

الميضيع بنظام ت هلاداخل ف   جزء مع جزء آخر، وإنما هحلانل كنل جنزء الم نان 

ا تأتي  «.الخاتمل اللاي تقابل الدهباجل المناسب ل  في جملل السيًا. وأخ را

 أهمية التفسير الموضوعي

على الرغ  م  أن إفراد باض )ميضيعات( القنرآن ال نره  بال لاابنل واللاصنن ي 

ا، وبخاصل في باض ميضيعات القنرآن ال بنر ، مثنل القصنص القنرآني  ل س جدهدا

عنن ، وآهات الأض ام، فإن الحاجل إف اللافس ر الميضيعي، بنالمانى النذي نلاحندث 

باتت ماسّل في ضيء الحاجل المااصرا إف اللالقي ع  القرآن ال ره  على نحني مباعنر، 

واللاي جدّت في ض اا )الركيد( اللاي كنان ها شنها المسنلمين، باند أن أعناعت فن ه  

الثقافل الأوًوب ل ن أو ضراًا الغرب ن عااًات ومذادب اجلاماع نل ونزعنات ف رهنل 

لادل اتجلاماعي أو اتعلاراك ل، والمرأا والدهمقراط نل وعقائدهل كث را، مثل الحرهل وا

 وضقيق الإنسان..، إف جانب باض )النظرهات( الالم ل في الطب ال والإنسان.
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وكان ت بد للمسلم   م  أجل الح   عل ها وب ان ميقي الإسلام منها، من  

الب ننّات  الايدا إف القرآن ال ره  على نحي مباعر، أو م  تجدهد اللااامل منع آهاتن 

ا، مع اتسلااانل ب لاب اللافس ر ن اللاحل لي ن القدهمل، أو الثقافل اللاراث ل  ا وتفس را عرضا

كلما وُجد ف ها ما ها   على دنذا اللافسن ر الجدهند، وهننهض بمهمنل اتجلاهناد في 

الفه  واللافس ر. ودن ذا بدأ اللاصن ي في )الإنسان في القرآن، الشيً  في القنرآن، 

رآن، المرأا في القرآن... إلخ(. ث  تيسع الأمر إف تفسن ر مصنطلحات اللارب ل في الق

القرآن ال ره  ومفردات  بهنذه الطرهقل من  الرن  والجمنع واللاصنن ي، بيصنفها 

وذلنك في  ،مُعبرّة عن مدى )الشـمول( في الإسـلام: عقيـدة وشـريعة ونظـام حيـاة

الده  ونظام الح ناا من  مياجهل الحراًا الغرب ل الغازهل اللاي تّ  ف ها الفصل ب   

جهل.. وبيصي دنذه الطرهقل كذلك قادًا على تصح ح كث ر م  الآًاء والمياقي 

وبخاصل في إطاً الاق دا وعل  ال لام ن كما أعرنا قبل  )اللاراث ل( في دنذه الأبياب،

 قل ل ن م  جهل أخر .

ا م  آًاء الملا لم   لم ت   قائمنل عنلى جمنع آهنات ا لمسنألل لقد قلنا: إن كث را

الياضدا )أو صيًا الميضيع الياضد( اللاي تيزعلاها عدا سيً قرآن نل. أو منطلقنل 

م  دنذه الصيًا ومؤسسل عل ها! وًاجع إن عئت آًاءد  أو اخلالافنا   وتاندد 

مذادبه  في مسألل: الهداهنل والرنلال، والإهمنان والفسنيق، والمشن ئل الإلننه ل 

 ً.. ونحي ذلك.والإًادا الإنسان ل، أو الجبر واتخلا ا

إن لللافس ر الميضيعي عندنا فائدا جل لل في دننذا البناب، وفي أبنياب كث نرا 

أخر  تحدث عنها باض الالماء المااصره ، وأخصّ منه  بالذكر: الاالم الجل ل 

الأسلااذ عبد السلااً فلاح ا  سا د في كلااب  الق  : المدخل إف اللافس ر الميضنيعي 

خ ف   لهنذا الال  ًّ ، وفصّل ف   القيل في مجميعل م  المباضث، كمنا قندم الذي أ
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ف ن  )نمناذج من  اللافسن ر الميضنيعي( اللاني هم ن  أن هقلافني أثردنا البنناضثين 

والداًسين. باًك ا  تااف في علمن ، وجنزاه عن  كلاابن  ال نره  أفرنل الجنزاء، 

 والحمد   ًب الاالم  .

 سابعًا ـ التفسير الإجمالي والتفسير المقارن

باض الالماء إف دنذه  النيع   م  أنياع اللافسن ر: ننيع   آخنره :  أضاف

 سمّى أضدهما: اللافس ر الإجمالي، ودعا الآخر باللافس ر المقاًن.

اللافس ر الذي هيضح المانى الاام للآهات القرآن ل ن  :بالتفسير الإجماليوعنى 

في الفه  عند  على ترت ب اللالاوا ن بألفاظ ماليمل أو أوضح عند الساما  ، وأهسر

المخاطب  . ودي أقرب ما ه ين إف اللارجمل المانيهل ن أو اللافس رهل ن اللاي ت هلاق د 

وإنما هقصد بها إف تيض ح المااني »ف ها الملارج  لفظاا بلفظ وت ضرفاا بحرف 

كما هقيل الالامّل الش خ ال يمي؛ « وتجل لاها في ب ان المقصيد م  جملها وتراك بها

ودنذا النيع م  اللافس ر قد سل   المحدثين في تقدمل اللالاوا : »ًحم  ا قال 

بالإذاعل. والمقصيد من : إعطاء ف را إجمال ل عما هلاليه القاًئ م  القرآن ال ره ، 

ا  ا لمرام  ، واع اا لمقاصده، مُلمًّ ضلاى ه ين السامع للقرآن الذي هُلالى كاعفا

ا لمغزاه «بأطراف ، مدًكا
(1)

. 

فهي الذي هقاًن ف   الباضث ب   أقيال باض المفسره ..  :قارنأما التفسير الم

ا وفقه انا  ل قي على اتجادا   ومسال ه  ومنازعه  المخلالفل أو الملااددا ن عقندها

ونحي ذلك ن بل ل ظهر بيج  خاص على آًاء أصحاب الأدياء، ومد  تقيله  على 

                                                 
 (.12/ 2اللافس ر الميضيعي للش خ ال يمي، )( 1)
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لغنل أو اللسنان ا  تااف، وتحرهفه  لل ل  ع  مياضا ، ومد  خنروجه  عن  ال

الاربي الذي نزل ب  القرآن، ومد  زًاهلاه  بالاقل أو تغ  به  ل  في )تفاس رد ( أو 

أقياله  اللاي غالباا ما  دم النظ  القرآني وتجال القرآن عرن  ، كمنا أعنرنا عنند 

ال لام على أخلاط الباطن ل ومَ  نسج على منياله  أو تأثر به . وأفرلُ، أو أدق، ما 

 ر المقاًن ض   هلا  ب   مفسّري عصنر واضند، أو قبنل أن هنلا  النقنل ه ين اللافس

واتقلاباا واللاأثر بأضد دنؤتء المفسره ، وبخاصل إذا كان م  أصحاب الأدنياء 

أو اتتجادات المنحرفل في اللافس ر. وقاًن على سب ل المثال ما كلاب  القمي بما كلاب  

ا بأن القمي ل ل ني محدّث الإمام ل( تنيفي في )علي ب  إبراد   ع خ ا الطبري، علما

 دن( أو قبل  بقل ل.310الاام الذي تيفي ف   الإمام أبي جافر الطبري )ت

 ثامنًا ـ مبهمات القرآن:

ونخلا  دنذا الحدهث الميجز ع  اللافس ر وقياعده، بالإعناًا إف )ننيع( من  

ل نره ، أنياع عليم القرآن، أسماه باض الالماء: )المبهمات( أو مبهمات القرآن ا

ا باللافس ر لأن  فصل م  فصنيل  أو بناب من  أبيابن ، وًبمنا  وقد ذكرناه دنا ملحقا

أم   إلحاق عطر كب ر من  ن أي م  دنذا النيع النذي أفنرد باللاصنن ي ن بأسنباب 

النزول، ونح  ت نر  إفراده بنيع خاص م  أنياع عليم القرآن، وإن كنان هفلانرق 

ت تلاالق ب  فائدا ذات بال في غالب الأضيال، ع  اللافس ر وأسباب النزول في كين  

 بل قد ت هخلي م  طَرَفٍ م  المفاسد في باض الأض ان!

قمنا باسلااراض دنذه )المبهمات( اللاي ذكردا كل م  الزًكشي والس يطي.. 

ثن  نظرنننا في بانض المؤلفننات اللاني خصننها أصنحابها بلافصنن ل القنيل في دنننذه 

ل ره  ن وأجمنع دننذه ال لانب اللاني اطلاننا المبهمات مرتبل بحسب سيً القرآن ا
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( الميسيم بن صنلل 782ن  714عل ها: كلااب أبي عبد ا  محمد ب  علي البلنسي )

الجمع وعائد اللاذه ل لميصيل كلاابي الإعلام واللا م ل فل  نجد ف ها إضافل تذكر 

 على ما أوًدت  كلاب اللافس ر.. اللَّه  إت اتسنلاطرادات والطرائني.. وسنائر منا ت

ا( لسناضل الننص  هلاالق ب  فه  للآهات أو بصرٌ بمااني القرآن! بل إن ف هنا )ترن  قا

ا.. فرلاا ع  أميً أخنر  كث نرا ًبمنا  ا، والمطلق مق دا القرآني، بجال الاام خاصا

 اترح بارها م  خلال الارض الآتي:

 ـ هـذه التسمية! 1

المنبه ( في لنا أن ناجب بادئ ذي بدء م  دننذه اللاسنم ل: مبهمنات!! لأن )

اللغل: اس  مفايل مشلاق م  الإبهام، والإبهام في اللغل: الخفاء، هقنال: ل نل بهن  ، 

لخفاء ما ف   ع  الرؤهل. وطرهق مبه ، إذا كان خف اا ت هسلاب  . وأمر مبه : ت مأتى 

 ل ! واسلابه  عل   ال لام: اسلاغلق.

رآن ذكنره ن أو وت نالاقد أن ع ئاا م  دنذه الماناني هلاناسنب منع منا تنرك القن

في ضق قل الأمر أو إن صح اللااب ر!ن أو لم ه   ميضع عناهلا  وادلامام ؛ لأننا « أهمل »

إذا قلنا )ما أبه ( القرآن ذكره، ف أن المانى أن القنرآن لم هبن   منا ضقن  أن ه نين 

ا أو نحي ذلك، وت نالاقد أن النذه  اعنلاغليا بهننذه )المبهمنات(  ا أو مفسّرا اً مذكي

ا بأن الفرق ب   مثل دنذه اللاسم ل ن الميهمل ن وتفس ر القرآن قصدوا إف  ذلك! علما

ظادر، لأن اللافس ر همثل ضاجلانا نح  إف فه  القرآن، وب ان ماان   بأي طرهنق من  

طرق الب ان. ودنذا با د عما ت هطلب )تفسن ره( لأنن  ت تلاالنق بن  فائندا تنذكر، 

 والذي دُعي أو سمي )مبهمات(.

أن القرآن الذي هسّره ا  تااف للذكر ت هلايقي فه  أي جانب  هراف إف ذلك

من  على دنذا الذي هقيلين إن ا  تااف أبهم  في كلااب  ال ره ! وأوضحُ ما هدل عنلى 
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دنذا: اللاارهي )اتصطلاضي( الذي وضايه لمبهمات القنرآن، والأسنباب اللاني 

ا بأن دنذه الأسباب دي ا لملاداولل أو المنقيلل في كلانب هذكرونها ليًوددا ف  ؛ علما

 عليم القرآن وكلاب تفس ر المبهمات.

 ـ تعريف المبهمات: 2

ت هخرج المراد بهنذه المبهمات ن بمانادا اتصطلاضي ن ع  )الأسماء 

والأعلام( وتشمل كل م  لم هسمّ  ا  تااف باسم  الال  م  نبي أو ولي أو غ رهما 

كيكب أو عجر أو ض يان ل  اس  عل ، أو  م  آدمي أو ملك، أو جنيّ أو بلد أو

عدد لم هحدد، أو زم  لم هب  ، أو م ان لم هارف!
(1)

.. 

وقد سمّى أبي زهد السه لي كلااب  بن اللاارهي والإعلام ف ما أبه  في القرآن م  

أما الس يطي فقد قس  دنذه المبهمات إف قسم  : الأول:  !الأسماء والأعلام

رأا أو ملك أو جنيّ أو مثنى أو مجميع عُرف أسماء )ف ما أُبه  م  ًجل أو ام

كلّه ، أو: م ، أو الذي؛ إذا لم هرد ب  الاميم(. والقس  الثاني: )مبهمات الجميع 

الذه  عرف أسماء باره (
(2)

وم  أبرز أسماء القس  الأول ن عنده ن أسماء نقباء  .

ا اً ا ضرا ، وعددد  كذلك بني إسرائ ل اتثني عشر! وأسماء الذه  اتخذوا مسجدا

اثنا عشر، واس  الش طان الذي مسّ أهيب بنصب وعذاب، واس  امرأا نيح 

 )والال( واس  امرأا ليط )والهل، وق ل: واعلل!(.. إلخ.

 

                                                 
 (.35 /1. وانظر: مقدمل المحقق ل لااب البلنسي، )8لاارهي والإعلام للسه لي، صال( 1)

 (.204ن  195و 194ن  180/ 4الإتقان )( 2)
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 ـ أسباب الإبهام: 3

ا، ودي:  أما أسباب الإبهام فقد عدّدا كل م  الزًكشي والس يطي سباا

 ىٰ رٰ ذٰ﴿كقيل  تااف: السبب الأول: اتسلاغناء بب ان  في ميضع آخر، 

 تى تن تم تز تر بي بى﴿[ فإن  مب   في قيل  تااف: 7]الفاتحل:  ﴾ٌّ

 .[69]النساء:  ﴾ثزثم ثر تي

 ﴾حج جم جح ثم ته تم﴿الثاني: عدم تا  ن  تعلاهاًه، كقيل  تااف: 

 .[35]البقرا: 

 ولم هقل )ضياء( لأن  ل س ل  غ ردا!

 ُّ َّ ٍّ﴿الثالث: قصد السلار عل   ل  ين أبلغ في اسلااطاف ، نحي: 

[204]البقرا:  ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
(1)

دي:  ،

الأخنس ب  عرهق، وقد أسل  باد، ]وكان م  المؤلفل قليبه  وعهد ضن ناا، ومات 

 [.ًضي ا  عن  في أول خلافل عمر

]البقرا:  ﴾ني نى نن نم نز﴿الرابع: أت ه ين في تا  ن  كب ر فائدا، نحي: 

لأعراف: ]ا ﴾تج به بم بخ بح بج ئه﴿[ وكقيل  تااف: 259

163]. 

                                                 
قال اب  عباا في الآهل: إنها نزلت في قيم م  المنافق   ت لميا في الذه  قلاليا في غزوا الرج ع: ( 1)

ثُنَّل، وغ رد ، وق اليا: وهح دنؤتء القيم! ت د  قادوا في عاص  ب  ثابت، وخُب ب، واب  الدُّ

 206ن  204ب ي  ، وت أدّوا ًسالل صاضبه ، فنزلت دنذه الآهات في صفات المنافق   ]الآهات: 

سيًا البقرا[ ث  ذكر الذه  اسلاشهدوا هيم الرج ع في قيل  تااف: ﴿وَمَِ  النَّااِ مَْ  هَشْرِي نَفْسَُ  

ؤُوفٌ باِلْاِباَدِ﴾ابْلاغَِاءَ مَرْضَااِ اللَِّ  وَ  ًَ   ُ  (.187 /2[. ًاجع: تفس ر اب  عط ل )207]الآهل اللاال ل:  اللَّ



                                                     

 
 علوم القرآن 608

 ضخ﴿الخامس: اللانب   على الاميم وأن  غ ر خاص، بخلاف ما لي عّ  ، نحي: 

 ﴾ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 .[100]النساء: 

 بر ئي ئى﴿السادا: تاظ م  باليصي ال امل دون اتس ، نحي قيل  تااف: 

 ﴾جم جح ثم ته تم﴿وقيل  تااف:  ،[22]النيً:  ﴾ بن بم بز

 يى يم يخ يح يج هي هى﴿وقيل  عزّ م  قائل:  ،[40]اللايبل: 

الآهات الثلاث: أبي ب ر الصدهق ًضي  والمراد بهنذه .[33]الزمر:  ﴾ذٰ يي

 .ا  عن 

]ال يثر:  ﴾كم كل كا قي قى﴿السابع: تحق ره باليصي الناقص، نحي: 

[ ودنذا الشانئ دي الااص ب  وائل3
(1)

. 

جم اها ت تخلي منها وماظ  دنذه الأسباب داخلل في أسباب النزول.. و :قلت

كلاب اللافس ر! والسبب الرابع هدل على أن عند )المبهمنات( أضند )أننياع( علنيم 

ا أن السبب الخامس هحمل دتلنل مهمنل أو إضناف ل، ودني أن  القرآن.. با د. علما

تفس ر )المبه ( قد هح ي على دتلل النص الاام.. بل قد هذدب بها ض   هلا  تفس ر 

 باض أفراده، أو بياضد با ن !.دنذا المبه  )الاام( ب

القرآن ال ره  هلاحدث ع  ضاتت ود ئات وأوصافٍ مسلامرا إف هيم الق امل، 

ومفسرو المبهمات!! هُغرقين النص القرآني في ضدود الب ئل والزمان والأعخاص! 

وقد أعرنا إف طرفٍ م  نقد دنذا الميقي في مبحث أسباب النزول. ونؤكد دنذا 

                                                 
 (.404ن  403 /2الإتقان للس يطي، )( 1)
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ًحم   خ محمد ًع د ًضا في س اق تفس ره لباض الآهات، قال دنا بما كلاب  الش

إن القرآن داد ومرعد إف هيم الق امل، وإن ماان   عامل وعاملل، فلا هَاِد : »ا 

ا مخصيص  ، وإنما ن ط وعده ووع ده وتبش ره  وهيعِد، وهاظ وهرعد أعخاصا

لأم  وإنذاًه بالاقائد والأخلاق والاادات والأعمال اللاي تيجد في ا

«والشايب
(1)

. 

نح  ت نلاحدث دنا ع  ذكر أسماءٍ وأعلامٍ ت تلاالق بمارفلاها فائدا في 

اللافس ر، مثل نسب النمرود
(2)

، واس  الب ت الماميً، واس  السماء السابال، 

وأسماء الج  والش اط  ، وأسماء زوجات )سام وضام وهافث( وأسماء أوتدد  

والشايب اللاي تنلاسب إل ه 
(3)

ء الخمر، وأسما
(4)

.. ولن ننا نلاحدث ع  تفس رات 

وعروح غ ر مقبيلل لأنها تر ِّق ساضل النص القرآني، وتلاااًض ن م  ث  ن مع آفاق 

 ته تم﴿دنذا النص واملاداده، أو مع عميم  وخليده. قال البلنسي في قيل  تااف: 

[ إن الراًب 57]الزخرف:  ﴾سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

باري السهميلهنذا المثل دي عبد ا  ب  ال زِّ
(5)

 نن نم﴿. وقال في قيل  تااف: 

إن ال افر إبل س إذا ًأ  ما »[ نقلاا ع  باض اللافاس ر! 40]النبأ:  ﴾ ىٰ ني نى

                                                 
 (.179 /1تفس ر المناً )( 1)

 (.258 /1البلنسي )( 2)

 (.430، 548، 547 /2المصدً السابق، )( 3)

(، وأسماء 299ن  297 /1م ل وال ابل: ) (، وانظر ف   أسماء239ن  216/ 1نفس المصدً، )( 4)

 وأسلحلا  صلى الله عليه وسلم(، وأسماء خ ل ًسيل ا  462ن  444/ 1الأنب اء وصفا   وميضع دفنه ، )

 (.526 ن 520 /1) وآتت ،

 (.471/ 2الإتقان للس يطي، )( 5)
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أي كآدم الذي خلق م   ﴾ير ىٰ ني نى﴿ضصل لبني آدم م  الثياب، قال: 

«!تراب، واضلاقره دي أوتا 
(1)

]النازعات:  ﴾جح ثم ته﴿: وقال في تفس ر قيل  تااف 

 ﴾ضخ ضح ضج صم صخ﴿ن  أبي عزهز ب  عم ر ب  داع  ب  عبد الداً. [ ًوي أ37

[ ًوي أن  أخيه مصاب ب  عم ر40]النازعات: 
(2)

 كا﴿. وقال في قيل  تااف: 

ًوي أنها نزلت في علابل ب  أبي لهب .[17]عبس:  ﴾كي كى كم كل
(3)

 .. إلخ.

وسيف نيضح في مبحث الإعجاز عند الحدهث ع  )الخصائص الأسنليب ل( 

ه  أن ما هشمل  اللاارهي اتصطلاضي الذي ذكنروه للمبهمنات لن س للقرآن ال ر

ميضع عناهل القرآن ال ره ، بل دي مما ت هأتلي مع باض تلك الخصائص، اللَّه  

 إت ما كان م  أسباب النزول، وقد قدمنا ًأهنا في مد  اللاسادل الذي وقع ف ها.

ا ا على ت هم   القيل: إن البحث ع  الأسماء )المبهما ،وأخ را ت(! كان ق اسا

الأسماء اللاي ذكردا القرآن ال ره  ن وًبما كان دنذا أضند الندوافع وًاء تسنم لاها 

بالمبهمات!ن لأن الق اا دنا مع الفاًق كما هقنال، بنل إن الأمنر أباند من  دننذا 

، وباسن  )زهند( بن  السنلام  عل هب ث ر.. لقد صرح القرآن ال ره  باس  )مره ( 

ا أو مثناتا  ،ًضي ا  عن ضاًثل  لأن ضالل كل منها خاصل أو فرهدا، ول ست نميذجا

للحاتت اللاي تقع إف هيم الده . وقند هصنرّح القنرآن ال نره  باسن  أو لقنب في 

أضيال جدّ نادًا، لح مل تلاصل باصر اللانزهل، أو لب ان أن القرآن ال ره  ن بشهادا 

ب أو كن ل )أبي لهب( كما دنذا الاصر ن تنزهل م  ض    حم د، كما في اللاصرهح بلق

                                                 
 (.674/ 2نفس المصدً، )( 1)

 (.676/ 2المصدً السابق، )( 2)

 (.679/ 2نفس المصدً، )( 3)
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ا بأن اسم  )عبد الازّ ( وقد عندل عنن  القنرآن  أعرنا في نهاهل مبحث اليضي. علما

 لما ت هخفى م  الأسباب.

ا ب   ضدهث القرآن ال ره  ع  مره  ابنل عمنران، وضدهثن   إن الفرق با د جدا

 ي إف في زوجهنا وتشنلاصلى الله عليه وسلم ًسيل ا  ع  المرأا اللاي سمع ا  قيلها ودي تجادل 

ا .. إن ما ضدث لمره  ل  ه رً، وإن ضالل زهد ب  ضاًثنل لن  تقنع منرا أخنر ، 

دنذا إف جانب أسباب أخر  لهننذا )اللاصنرهح( بهننذه  اتسنم  . قند هنذكردا 

ا ممنا أسنميه )مبهمنات( قند  ا كب نرا المفسّرون.. وًبما جاز لنا أن نقيل: إن عطرا

ن ترك ذكره، أو لم هصرّح باسنم ، أو نحني )أهمل( القرآن ذكره، وقد نقيل: إن القرآ

وهو في جميع الأحوال، ليس نوعًـا مفـردًا مـن أنـواع ذلك م  اللااب رات المناسبل، 

 .علوم القرآن، ولـكنه هامش صغير من هوامش التفسير
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 الفصل الثالث

 رآنــمة القــترج

 

 أولاً: بين التعريب والترجمة والتفسير. ●

 ة عن تاري  ترجمة القرآن.ثانيًا: لمح ●

 ثالثًا: ما المطلوب في ترجمة القرآن؟ ●

 رابعًا: الترجمة الحرفية. ●

 الترجمة التفسيرية وشروطها. خامسًا: ●
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 الفصل الثالث

 ترجمة القرآن

 

 أولاً ـ بين التعريب والترجمة والتفسير:

ا، على لقد سبقت الإعاًا إف طرفٍ م  أسباب نزول القرآن ال ره  بلغل واضد

الرغ  م  عالم ل خطاب ، وبهنذا اللسان الاربي المب   دون سائر اللغات. وفحي  

ذلك ن جم ا  ن أن ًسالل القرآن أو مرام ن  وماان   ت هم   أن تبلّغ إف الناا كافل 

إت )بلاارهب( ألسنلاه ، أو )بلارجمل( القرآن إف لغا  . وقد مشى اللاارهب في ًكاب 

ي تمت على أهدي الفاتح   الأوائل م  الصنحابل واللانابا   )في الفلاح والدعيا اللا

ا أو ت سنب ل إل ن  منع  اً الاهده  الراعدي والأميي(. ث  بنات دننذا الأمنر ملاانذ

تخلي ضركل اللاارهب ع  انلاشاً الإسلام في الاصيً اللاضقل، وبخاصل في الاصر 

 اب هطيل ذكردا.الحدهث ض   ضافت الارب ل نفسها في بلاددا وب   أدلها.. لأسب

وكان سب ل المسلم   إف نشر الإسلام والدعيا إل   ن وفي تفق   المسلم   

الجدد في دهنه  ن في دنذه الاصيً، دي تفس ر القرآن ال ره  وعرح السنل والس را 

بمخلالي اللغات، أو بلغات البلاد اللاي وصل إل ها الإسلام؛ فقد جاء في ترجمل 

لى سب ل المثال ن وكان م  ًجال الطبقل السادسل م  ميسى ب  هساً الأسياًي ن ع

طبقات المالازلل، أن  فسّر القرآن في المسجد ثلاث   سنل، وأن  كان في مجلس  



                                                     

 
 علوم القرآن 616

الارب والفرا ن كما قال الجاضظ ن ف جال الارب في ناض ل، والفرا في ناض ل، 

وهفسّر القرآن ل لٍّ بلغلا ، فما هُدً  بأي لسان كان أفصح
(1)

 ، قال ! أو أب 

واللغلاان إذا اللاقلاا في اللسان الياضد أدخلت كل واضدا منهما الر   »الجاضظ: 

 «.على صاضبلاها، إت ما ذكروا م  لسان ميسى ب  هساً الأسياًي

ومانى ذلك أن القرآن ال ره  لم هقرأ في عصنر من  الاصنيً الإسنلام ل بغ نر 

ح ماان   ومقاصده بالارب ل اللسان الاربي الذي نزل ف  ، ولن ن  كان )هفسّر( وتشر

 وبسيادا م  سائر لغات المسلم  .

أن  أجاز للمصلي أن  ًضي ا  عن أما ما ًوي ع  الإمام أبي ضن فل النامان 

ا من  للاصح ح  هقرأ مااني سيًا الفاتحل باللغل الفاًس ل، فلا هادو كين  اجلاهادا

الصح ح بها بيصف   صلاا م  ت هحس  قراءا الارب ل؛ لأن  ت هقدً على النطق

ا بهنذا  ضدهث عهد بالإسلام. ودنذا مانى اعلاراط  أت ه ين القاًئ مبلادعا

الامل
(2)

ع  دنذا اتجلاهاد المبّ ر أم لم  ًضي ا  عن ! وسياء أًجعَ الإمام 

هرجع
(3)

، فإن  لم هسّ  دنذا المقروء بالفاًس ل )قرآنا( ولن   سماه: دعاء.. بل إن  لم 

                                                 
. وانظر كلاابنا: الحاك  الجشمي 96اليًقل  1ح ع ين المسائل للحاك  الجشمي )مخطيط( عر( 1)

ومنهج  في تفس ر القرآن. وقد وضع القاضي عبد الجباً على ًأا الطبقل المذكيًا أبا الهذهل 

ت عبد السلام داًون. مطبال  193 /1دن(. وانظر الب ان واللاب    للجاضظ 235الالاف )ت

م القادرا. وكلااب: ت اًات ثقاف ل ب   الارب والفرا 1948دن 1367اللارجمل لجنل اللاأل ي و

 .1978، داً نهرل مصر، 3، ط281للأسلااذ الدكلايً أحمد محمد الحيفي ًحم  ا ، ص

 ، داً الف ر الاربي، القادرا.584الش خ محمد أبي زدرا: الماجزا ال بر : القرآن ص( 2)

لش خ محمد مصطفى المراغي: بحث في ترجمل القرآن ال ره  ، وقاًن با586المصدً السابق، ص( 3)

 فما باددا، داً ال لااب الجدهد، ب روت. 27وأض امها ص
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هح( بأن القرآن اس  للمانى فقط؛ لأن اللاسم ل بالقرآن إنما تطلق هؤثر عن  )اللاصر

ا، ولن   ًبما فه  ذلك م  كلام باض أتباع  م  فقهاء  على اللفظ والمانى جم اا

المذدب
(1)

. 

ون لافي دنا بالقيل: إن القرآن ال ره  قَابَلَ لسان  الاربي المب   باللسان 

 نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ﴿الأعجمي، قال تااف: 

 ثم ته تم﴿وقال تااف:  ،[103]النحل:  ﴾هج ني نى نم نخ نح

ودنذه المقابلل تنفي  .[44]فصلت:  ﴾سحسخ سج خجخم حم حج جم جح

على نحي قاطع تسم ل ما )ترج ( م  القرآن إف اللسان الأعجمي ن أي لسان كان ن 

قرآناا
(2)

. 

ولهنذا فإن مسألل )ترجمل القرآن( بالمانى المساوي أو الميازي للارجمنل كلانب 

وائل اللاي قام بها المسلمين في عصر مب ر لم تطنرح.. ضلانى من  بناب المقابلنل الأ

بغرض تارهي الشايب الأخر  بالإسلام أو دعي   إل  . وًبمنا كاننت دنالنك 

أسباب أخر  دعت إف دنذا الميقي، م  أهمها أن المسلم   تانامليا، في ضركنل 

م، بماننى أن الالنيم اللارجمل تلك، مع م لابات وملااضي، ول س مع عايب وأقيا

                                                 
 دن.1313(، ط الأم رهل، 11 /1انظر الزهلاي: تب    الحقائق عرح كنز الدقائق )( 1)

رآن الاربي ت وج  اتسلادتل بالآهلا   ال رهملا   دي عدم اللاسيهل ب   الأعجمي والاربي، فالق( 2)

ا بأن )الأعجمي( في اللغل دي الذي ت هفصح عرب اا  هم   للارجملا  الأعجم ل أن تسمى قرآنا. علما

ا كان أو غ ر فص ح. وفحي   كان أو غ ر عربي، أما )الاجمي( فهي الذي ل س م  الارب، فص حا

ا على الاربي. و ا على الاجمي، والإفصاح ل س وقفا قد هدل ذلك جم ا  ذلك: أن الاجمل ل ست وقفا

على أن القرآن إذا ترج  أو )نقل( ضلاى إف الارب ل ذا ا، باباًات أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء ت 

 هسمى قرآناا، لأن  سيف هفقد في دنذه الحال بلاغلا  اللاي اًتقت إف دًجل الإعجاز، وا  أعل .
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اللاي نقليدا إف اللغل الارب ل لم ت   تمثلها أو تابر عنها ضراًا قائمل أو أمن  كنان 

 هجدً بالمسلم   أن هلارجميا لها )قرآنه ( أو )كلاابه  المقدّا(!

 ثانيًا ـ لمحة عن تاري  ترجمة القرآن:

ل ره  ب   ست وعلى أهل ضال، فإن في وسانا أن نم ز في )تاًهخ( ترجمل القرآن ا

 محطات، أو مراضل:

 ـ المرحلة الأولى: 1

م على هد 1143ترتبط أوف دنذه المراضل بأول ترجمل للقرآن تمت في عام 

ًوبرت ن أو ًوبرتيا ن ال  لايني، وكانت إف اللغل اللات ن ل
(1)

. وقد اسلاغرق الق ام 

ا فقط، ولم ت   في ضق قلاها ترجمل فحسب، بل أض ي  ا واضدا إل ها دجيم بها عاما

الأكرم. كلاب ًوبرت دنذا ع  صلى الله عليه وسلم النبي وقدح في الإسلام والقرآن وفي عخص 

لقد كشفتُ ب دي قانين المدعي محمد، وهسّرت فهم ، »ترجملا  للقرآن هقيل: 

وضمملا  إف كنيز اللغل الرومان ل، لمارفل أسس دنذا القانين، ضلاى تلاجلى أنياً 

«ساا: هسيع!الرب على البشرهل، وهارف الناا ضجر الأ
(2)

لقد ًأت »وأضاف:  

كن سل كليني في بطرسها ما ًآه الس د المس ح في ًف ق  بطرا، وهجب أن هش ر ن 

أي بطرا ال ليني ن للاارهض مبادئ الإسلام للريء، بادما سمح الداًسين في 

ا.   ال ن سل لهنذا ال فر أن هلاسع وهلارخ  وهنلاشر لمدا خمسمئل وسبال وثلاث   عاما

في ترجملاي في أي مسلانقع آس  هاش  مذدب السراس   وقد وضحت 

                                                 
 هنل )بازل( بسيهسرا.، في مد1543تمت طباعل دنذه اللارجمل باد ذلك بقرون، عام ( 1)

 م.1991، الدوضل، 45ن  44د. ضس  المااهرجي، اله ئل الاالم ل للقرآن ال ره  ص( 2)
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«المسلم  ( ملامثلاا في عمل جنديِّ المشاا هشق الطرهق لغ ره..)
(1)

. 

وبطرا ال ليني ن ًئ س دهر كليني في فرنسا ن دنذا دي الذي أعاً عل   ن أو 

ا، أو  اسلاأجره كما عبّر باض الباضث   ن بالق ام بهنذه اللارجمل، ولهنذا قال ف   أهرا

«لقد قشاتُ الدخان الذي أطلق  محمد، لالك تطفئ  بنفخاتك»خاطب  بقيل : 
(2)

! 

 ثم ثز ثر تي تى﴿وصدق ا  الاظ   القائل في مح   اللانزهل:  قلت:

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

 .[9ن  8]الصي:  ﴾نن

ا عما أعنر ا تماما نا إل ن  من  كان الدافع وًاء دنذه اللارجمل إذن ع ئاا آخر مخلالفا

نا لن  تمنام المناقرنل، فقند كنان  اللاارهي بالإسلام أو الدعيا إل  ، بل كان مناقرا

)تحصن ناا(  صلى الله عليه وسلمالغرض تشيه  صيًا الإسلام والقندح في عنخص النبني ال نره  

للشايب النصران ل ضد الإسلام. ولهنذا فقد اتصل دنذا الغرض بانلاشاً الإسلام 

ل بفشنل الحنروب الصنل ب ل في بقناء ب نت وتيسع نفيذه في أوًبا وآس ا، كما اتص

المقدا في أهدهه  بيج  خاص، وفي تحق ق أدداف دننذه الحنروب بيجن  عنام. 

قام  وقد يكون في وسعنا أن نربط نشأة الاستشراق بهـذه الترجمة أو بهـذا العمل الذي

و)نهنض( بلانف نذه ًوبنرت ال  لانيني القسن س الإنجل نزي  ،به رهبان ديـر كلـوني

 م.1136ي قام برضلات كث را قبل أن هسلاقر في برعلينل عام الأصل. الذ

ظلت دنذه اللارجمل اللات ن ل دي كل منا في هند الأوًب ن   من  مارفنل بنالقرآن 

ال ره ، أمنا اللارجمنل الأوف إف اللغنات الأوًب نل الحدهثنل ف اننت ترجمنل أندًهن  

                                                 
 .45اله ئل الاالم ل للقرآن ال ره ، ص( 1)

 نفس المصدً.( 2)
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رت أول ترجمنل م، وعلى أساا دنذه اللارجمنل ظهن1547أًهفاب   إف اتهطال ل عام 

م، وضاها سيليم  عياهجر في نيًمبرغ. ثن  1616للقرآن إف اللغل الألمان ل عام 

 م أول ترجمل إف اللغل الهيلندهل.1641نقلت م  دنذه اللارجمل عام 

ث  قام اللااجر الفرنسي أندًه  دو ًه   بلارجمنل القنرآن إف اللغنل الفرنسن ل عنام 

رب نل أن تجاًتن  كاننت تالامند عنلى بنلاد م، وكان أساا مارفلا  باللغل الا1647

الشرق. وباد عام   ظهرت ترجمل ان ل زهل لهنذه اللارجمل الفرنس ل تيف كبردا ًجل 

هدعى أل  سناندً ًوا، وزهنهنا في صنفحل الغنلاف ب نلام نجلانزئ منن  قيلن : 

أضفت قبل النص نبذا ع  ض اا محمد، نبي الأتراك ومؤلي القرآن، مع ميعظنل »

رهد أن هارف ما الفائدا أو الخطر الذي هم   أن هلارتب عنلى قنراءا ضروًهل لم  ه

وكانت ترجمل ًوا اتن ل زهل دنذه دي اللاي نقلت منها ترجمل غلاز م  ر  .«القرآن

إف اللغل الهيلندهل، ث  ترجمل تنج إف الألمان ل، وترجملاان إف اللغل الروس ل قام بهما 

 كل م  بيسلان  يف وف رهفيك .

ترجمل أخر  للقرآن إف اللغل اللات ن ل أعددا الأب ليدف غ ماًاتشي  ث  ظهرت

، ولالها كانت أسيأ م  اللارجمل اللات ن نل الأوف. وبن نت عنلى أساسنها 1698عام 

 ترجمات أخر  إف لغات مخلالفل.

تلك كانت المرضلل الأوف م  ترجمات القرآن إف اللغات الأوًب ل، تبدأ بلارجمل 

ل راد ل للقرآن والإسلام، وتحفنل بالأخطناء المقصنيدا وغ نر ت تخفي مشاعر ا

المقصيدا، ث  تنقل عنها إف لغل أخر ، وم  دنذه إف لغل ثالثل، وفي كل دوًا تزهد 

 الأخطاء وتلارخ .
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 ـ المرحلة الثانية: 2

عنندما نشنرت ترجمنل جنيًج سن ل  1734لال المرضلنل الثان نل تبندأ عنام 

رج  أميً لم ت ن  ملااضنل لسنابق  ، فقند كنان محام انا اتن ل زهل. إذ تيافرت للملا

هارف الارب ل، وكانت الطبال الارب ل الأوف للقنرآن قند نشنرت في دنامبيًغ عنام 

، وكانت مارفلا  بلغلا  اتن ل زهل مارفل مملاازا. لن   أي ننيع من  اللارجمنل 1694

ل في تيافرت للقاًئ الأوًوبني؟ لم هُخْنيِ جنيًج سن ل نظرتن  إف اتسنلام فقنا

أتصيً أن  ت ضاجل بي إف اتعلاذاً ع  نشر دنذه ترجمنل أو إف الخنيض »مقدملا : 

في محاولل إثبات أنها عمنل مف ند وطرهني. فالنذه  هلاصنيًون أن عمنلاا واضنح 

ا على الدهانل المس ح ل ت عك أنهن  هنلاقصنين  الزهي كهنذا هم   أن هش ل خطرا

ا م  قدًدا أو أنه  هجهلينها...  «.كث را

ى أي انطباع عن القرآن كان القارئ المثقـف يخـرج بـه مـن مطالعـة ترجمـة تر

جورج سيل هـذه التي ظلت الوحيدة بين أيدي الناس باللغة الانكليزية لمدة قـرن 

وبن ت عل ها ترجمات للغات أخر  لال أصحابها لم ه ينيا هارفين عن ئا  ،ونصف

 زهنل قرنانا آخنر؟ لانل أفرنل م  الارب ل، ث  ظلت اللارجمل الأعهر ب   قراء اتن ل

من   دّ إجابل دي ما كلاب  الف لسيف والمؤًخ البرهطاني تيماا كاًتهل، والذي هان

كلفلاني قراءا ]دنذه اللارجمل[ من  الماانناا منا لم أت لفن  في »المف ره  المنصف  : 

قراءا أي نص آخر. فهي نص ملااب، خل ط ت نسق ف  ، وت ضسن  ذوق وت فن . 

 ر الإضساا بالياجب هم   أن هحمل أي عخص أوًوبني عنلى وت أظ  ع ئاا غ

 «.قراءا القرآن كاملاا 

ولئ  اكلاف نا باللارجمات اتن ل زهل كمثنل عنلى اللارجمنات للغنات الأوًوب نل، 

باعلاباً اتن ل زهل اللغل الأكثر تداوتا في الاالم، فإننا نجد أن  لم تصدً ترجمل أخنر  
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م ترجمنل القسن س ًودوِل النذي 1861عنام باد ترجمل جيًج س ل إف أن ظهرت 

ًتب سيً القرآن ضسب دًاسل قام بها مسلاشرق ألماني هدعى غيسلااف فاهل. ومع 

أن لغل دنذه اللارجمل أفرل ضاتا م  سابقلاها، إت أنها تااني م  كث ر من  الأخطناء، 

م. وقد انطلق بنالمر من  1880عأنها في ذلك عأن ترجمل صناها إدواًد بالمر عام 

را أن القرآن كلااب ملاليّ، وأن اسم  مشلاق من  القنراءا، فناعلابر أن الأفرنل أن ف 

هلارج  إف لغل اللاخاطب، مع اتضلافناظ بخصنائص الأسنليب دون الإسنراف في 

الغلظل. وتلاصدً دنذه اللارجمل مقدمنل كلابهنا أ.ً. ن  لسن ، تنن  عن  عنداء سنافر 

 للإسلام ونب   وًساللا .

ها خلت م  أي محاولل قام بها عخص مسنل  والملاضظ أن دنذه المرضلل كل

للارجمل القرآن إف اتن ل زهل، ًغ  أن برهطان ا كانت تح   مسناضات عاسنال من  

الاالم الإسلامي في إفرهق ا وآس ا. ولالنا ت نسلاغرب أن ت ين كل دننذا اللارجمنات 

زاخرا بالأخطاء اللاي تنج  ع  أمنيً ثلاثنل: ضناي الملانرج  في اللغنل الارب نل، 

الح   المسبق على القرآن الذي هنفي عن  أن  كلام ا  تباًك وتااف، وضق قنل أن و

ننا في خدمننل المسننلاامر  أقسننام اتسلاشننراق في الجاماننات الأوًوب ننل كانننت دائما

 ومصالح .

 ـ المرحلة الثالثة: 3

أما المرضلل الثالثل فلابدأ مع مطلع القرن الاشره  ض   نشر م رزا أبني الفرنل 

ول ترجمل ان ل زهل للقرآن ال ره  هانددا عنخص مسنل . فهني من  م أ1910عام 

مسلمي البنغال، وكان بالغ اتدلامام باللارت نب الننزولي لسنيً القنرآن. وفي دننذه 

المرضلل المب را نجد ترجمل لابد الح    خان، وأخر  لمحمد سروً، ث  جاءت 
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  ض ث السبك اللاي كانت ضا فل م ،م1917باددا ترجمل محمد علي القادهاني عام 

 اللغيي، بالإضافل إف أنها ضفلت باللاحرهي القادهاني لآهات ال لااب ال ره .

، ودنني ًحمنن  ا م نشننرت ترجمننل محمنند ماًمننادوك ب  ثننيل  1930في عننام 

اس يتلندي اعلانق اتسلام، وجاءت ترجمل ضرف نل من  ض نث ملاابالاهنا لللارك نب 

لارجمل، ولم هسمح بنشردا إت باد اللغيي القرآني. وقد واج  ب  ثيل ًفض الأزدر لل

أن أكد الملارج  لش خ الأزدر أن  س سم ها ترجمل مااني القرآن. وتادّ دنذه اللارجمنل 

ا لاق دا تخالي عق دا أدل السنل، بل نرادا ضرهصل عنلى  الأوف اللاي لم تحمل تح زا

الدقل، وإن كان الطابع الحنرفي في أي ترجمنل هجالهنا صنابل المطالانل واللانذوق، 

 ف  ي بلارجمل القرآن ونظم  الماجز؟

، ودي دنندي من  م ظهرت ترجمل عبد ا  هيسي علي ًحم  ا 1938وفي عام 

أسرا م  البهرا، زه  ترجملا  بنأكثر من  سنلال آتف دنام ، ف هنا كث نر من  الآًاء 

الصننيف ل. تلام ننز دنننذه اللارجمننل بلغلاهننا الج نندا، وإن كننان صنناضبها جنننح إف 

اللاي تلااب القراء الذه  ل سيا م  أدل اللغل. وقند طبانت اتسلاخدامات القدهمل 

 دنذه اللارجمل عشرات المرات.

ظهرت في الخمس نات من  القنرن الماضني ترجملانان ملاباهنلانان أعند اللابناه  

والثان نل ترجمنل نسن   داود عنام  1955إضداهما ترجمل المسلاشرق آًثر آًبري عام 

ا 1966 هطنرب لسنماع تنلاوا القنرآن. وقند . وكان كل منهما هقيل: إن  كان دائما

اخلااً آًبري أن هجال ترجملا  أقرب إف الشار، وضاول في اليقنت نفسن  أن هللانزم 

بالسبك القرآني، ولذلك وجدت ترجملا  صد ا في الأوسناط الأكادهم نل. أمنا داود 

فقد اخلااً أن ت ين تاب رات  أقرب إف الأسليب اتن ل زي الأدبي، ولنذلك تلام نز 

وإن كنان هاطني نفسن   ،  السبك اللغيي الذي هجالها سهلل اللانناولترجملا  بحس



                                                     

 
 علوم القرآن 624

ضرهل اللااامل مع النص تزهد عما دي ملاااًف عل   في اللارجمنل. لنن   لانل دننذه 

اللارجمل تسلاف د م  تم ز صاضبها في اللغلا  ، بل لالها الأوف اللاي هقيم بها عنخص 

 اق.هادّ اللغل الارب ل لغلا  الأم، فصاضبها م  ههيد الار

ظهرت باد ذلك ترجمات عندا، وطبانت اللارجمنات السنابقل طبانات كث نرا، 

. واللاي صدًت بصيً ا ًحم  ا  محمد أسدولن ننا نلايقي عند اللارجمل اللاي أعددا 

. فهي تلام ز بجيدا اللغل وبسال عل  الملارج . ولانل وصني 1980ال املل عام 

أي ترجمنل أخنر ، لأن صناضبها دنذه اللارجمل بن)اللافس رهل( هنطبق عل ها أكثر من  

هر ي كلمات عاًضل ب   أقياا ضاصرا ل سلاب   المانى، وهرفق ذلك بهنيام  

عدهدا، وإذا تب   لنا أن اللارجمل مطبيعل في ألي صنفحل من  القطنع ال ب نر، نجند 

الهيام  تسلايعب أكثر م  النصي م  كل صنفحل من  صنفحا ا، ب نمنا القسن  

اتن ل زهل. والأمر الجدهر باللانيهن  أن محمند أسند الآخر للنص القرآني واللارجمل 

ساً في ترجملا  وفق مدًسل الأسلااذ محمد عبده الاقل ل، بل لال  أكثر تاصباا لها م  

 أصحابها. ول  آًاء فقه ل هخالي ف ها الجمهيً، ولن ن  هشرضها في ديامش .

 الترجمات في هـذه المرحلة: «أنواع»

ت أخر ، أكثردا هلايتدنا مسنلمين. ولنن ننا تلاابات في دنذه المرضلل ترجما

 نم ز في دنذه المرضلل ثلاثل أنياع م  اللارجمل: 

مثل ترجمل آًبنري اللاني ضنرص  ،أولاها: الترجمات التي يقوم بها المستشرقون

صاضبها على الميضيع ل، وإن كان ف ها أخطاء ترجع إف عدم الفه ، أو اتعلاساف 

رجمل مسلاشرق هدعى ًهلاشاًد بلِ النذي ضناول أن في النقل. وب   دنذه اللارجمات ت

ها د ترت ب القرآن ن ت أقيل ترت ب سيًه، بل ترت ب آهات !! ن فقد تصيً أن  عندما 
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تّ  جمع القرآن ونسخ  أهام الخلافل الراعدا لم هنلاب  القائمين على دنذا الجمع إف أن 

نا من   باض الآهات كانت م لايبل في ظهر المصحي اللاني بن   أهندهه !، وانطلاقا

دنذا اللاف  ر فهي هرع جداول لما هالاقد أن  اللارت ب الأصلي للآهنات، ف قنيل لننا 

منها، والسبب النذي  5م  سيًا اللايبل كانت م لايبل خلي الآهل  36مثلاا إن الآهل 

هدعيه إف ذلك أن الآهلا   تذكران الأعهر الحرم. وقد نشنرت دننذه اللارجمنل أول 

طباعلاها في اللاسا ن ات م  القرن الماضي. ولال سفادل ، وأع دت 1937مرا عام 

الف را اللاي قامت عل ها دنذه اللارجمل خ نر منا هجالهنا غ نر مقبيلنل في الأوسناط 

 الالم ل، فرلاا ع  أن ه ين لها أي تقبل ب   عميم القراء.

فلدهنا مثلاا ثلاث  ،والنوع الثاني: الترجمات التي تصدر عن أتباع الأهواء

دهان ل على الأقل، منها ترجمل محمد علي المذكيً آنفاا، وترجمل محمد ترجمات قا

 ظفر ا  خان، وزهر خاًج ل باكسلاان الأسبق. واللاي بنادا على ترجمل محمد ب  ثيل

، ولن ن  أدخل ف ها أف اً القادهان ل وتلب سها. ونجد م  أعاج ب دنذه ًحم  ا 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿اللارجمل أن الآهل ال رهمل 

[ دون كلمل 30[ واللاي ترد في ]لقمان 62]الحج:  ﴾حم حج جم جح ثم ته

 الثان ل، ترد بلارجملا   ملاباهنلا   كل اللاباه . «دي»

وهقح  ظفر ا  خان في ترجملا  أع اء ل س لها وجيد في كلااب ا  تااف، وماان 

 نن نم نز نر﴿تلاراء  ل  دون أن ه ين ل  ف ها ضجل. ففي قيل  تااف: 

أعددنا ل ل من  ، ضسب طاقلا ، »[ هاطي المانى اللاالي: 48لمائدا: ]ا ﴾نىني

ا، ل لام   م  اليصيل إف منبع ددي اليضي ا واساا ا أو طرهقا ودي هصرح «. ممرا

 بأن  هلاجنب المانى اللغيي مفرلاا مانى آخر. فمثلاا في آهل الص ام قيل  تااف:

هالابر الرم ر في  ،[184]البقرا:  ﴾ثر تي تى تن تم تز﴿
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ا على الطاام، ف لارج  النص على أن  هاني )هط  وعلى الذه  لدهه  ثم  »قين ( عائدا

 جح ثم ته تم تخ﴿وفي أمره تااف لرسيل  ال ره :  .«الفدهل طاام مس   

طهر دنؤتء الذه  م  »[ هطالانا دنذا القادهاني بلارجمل تاني: 5ن  4]المدثر:  ﴾جم

 المانى الروضي!!، وضجلا  في دنذا أن  هفرل «ضيلك، واسلاأصل اليثن ل

وقل ل م  دنؤتء م  أدنل الارب نل،  .أما النوع الثالث فهو ترجمات أهل السنة

ومع ضرصه  على الدقل في نقل المانى، فإن ب   دننذه اللارجمنات تبناه  هرجنع إف 

خلف ل الملارج ، ومد  علم  الشرعي، ومسلاياه في اللغل اللاي هنقل إل ها. فإذا كنان 

مثنال ن صنيف ًّا، فنإن الماناني الصنيف ل تنلاجلى في ترجملان ، الملارج  ن على سب ل ال

وهم   أن نر ي دنا أن  ظهنرت في دننذه المرضلنل أول ترجمنل أمره  نل للقنرآن 

صناها إًفنغ، ودي أمره ي مسل . ودي كسنائر ترجمنات أدنل السننل، لهنا مزاهنا 

 وعل ها باض المآخذ.

 ـ المرحلة الرابعة: 4

دأت م  أواخر القنرن الماضني، ظهنرت ف هنا هم   القيل إن مرضلل ًابال ب

ترجمات عدا، ولن   ماظ  دنذه اللارجمات هأخنذ ممنا سنبق، وهيفنق بن   بانض 

اللاراك ب م  دنا وباض م  دناك، وهخرج بشنيء جدهند. وممنا ت عنك ف ن  أن 

ا. فلارجمل الدكلايً محمد عبد الحل   اللاي  باض دنذه اللارجمات تفرل سابقا ا كث را

ا من  المزالنق اللاني وقنع ف هنا الملارجمنين  2004صدًت عام  مثلاا تلاجنب كث نرا

السابقين، وتأتي بلغل سل مل ج دا. غ ر أن كل م  هلاصد  للارجمل ال لاناب الازهنز 

هياج  مش لات غ ر عادهل، وتلافاوت دنذه المش لات م  اللااامل مع المصطلح 

تاامل الملارجم   في القرآني، إف اللااامل مع الإهجاز الذي دي طابع النص القرآني. و

ا.  دنذه الجيانب هلافاوت كث را
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على نقل ال لمل  ًحم  ا  اعلامد محمد أسد المصطلح القرآنيففي مسألل 

مادي كائ  وًاء مد  »هلارجمها « الغ ب»الياضدا باباًا عاًضل كاملل. ف لمل 

أولنئك المصممين على »تدًج في كل مرا « كفروا»، وكلمل «اللاصيً الإنساني

أما عبد الحق وعائشل ب يلي، وهما برهطان ان مسلمان، فقد اعلامدا  .«الحق إن اً

اسلاخدام ال لمات الارب ل م لايبل بحروف ان ل زهل، وجاليا في آخر ال لااب 

ا لهنذه ال لمات اللاي بلغ عدددا  كلمل، مع عرح مانى كل منها. وفي  54مسردا

، واللاي هطلق عل ها المقابل نجد ترجمل محمد ضس  خان وتقي الده  الهلالي

اللارجمل السايدهل، تفرط في اسلاخدام الألفاظ الارب ل داخل النص اتن ل زي مع 

عرح دنذه الألفاظ ضم  أقياا ضاصرا، ودي طرهقل ملاابل للقاًئ، ول ست لها 

ضروًا في نقل المانى، تس ما إذا كان دنذا المانى دي ًأي باض المفسره ، 

 ﴾ نم لم كم كل شه شم سه﴿في قيل  تااف: ول س المانى اللغيي. فمثلاا 

نقطل لشروق الشمس وغروبها في  365ًب »[ نجد اللارجمل تاني 40]المااًج: 

[ فهما 25]البقرا:  ﴾ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿وأما قيل  تااف: «. الشرق والغرب

زوجات مطهرا أي ت »الارب لا   وتأتي اللارجمل  «أزواج مطهرا»هحلافظان ب لملاي 

ولسنا ندًي ما الذي هف ده القاًئ «. والغائطهالارهه  الح ض وت البيل 

في دنذا المانى « الأزواج المطهرا»اتن ل زي م  ضصر المانى الراقي لاباًا 

دل دنذا المانى الحسي دي الذي هلابادً إف ذد   :الحسي الر ق، بل نسأل

الاربي الال   بلغلا  عندما هقرأ في كلااب ًب  دنذه الاباًا السام ل؟ وهبقى سؤال 

تقلاصر على الزوجات، مع أن  «أزواج مطهرا»خر: لماذا جال الملارجمان عباًا آ

كلمل الأزواج تنطبق على الجنس  ، وفي اللغل اتن ل زهل كلمل واضدا تطلق على 

 الزوج إن كان ًجلاا أو امرأا؟
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فإن الملارج  هر ي ما هر  أن  هجانل الماننى واف انا،  موضوع الإيجازأما في 

ا في مقداً ما هر فين ، فب ننه  المقنل في ولن   الملارجم    هخلالفين اخلالافاا واساا

نا في اللايسنع. غ نر أن النباض هجانل  أض ق الحندود، وب ننه  من  تهجند ضرجا

 الإضافل ضم  النص، دون أي إعاًا إف أنها مرافل!

م  أضدث اللارجمات، وب نهما م  البين منا بن    ترجمتينونيد أن نش ر دنا إف 

صناها مسلاشرق هدعى كيل  ت رننر، الأسنلااذ في جامانل  أولاهما الشرق والغرب.

م في عمال ان للارا، أسمادا: )القرآن: تفس ر جدهد(، وكُلاب على الغلاف: تفس ر  ًَ دَ

النص بقل  محمد باقر بهبنيدي ودني عن اي إمنامي ن وتلاعنب الشن ال الإمام نل 

ا قده  وماهنيد ن. والاج نب في دننذه اللا ا وتفس را رجمنل أو اللافسن ر أن بالقرآن نصا

المانى اتن ل زي للنص القرآني ت هلام ز بشيء عن  تفسن ر البهبنيدي دننذا بنأي 

ع ل، فلا هدًي القاًئ ما النص؟ وما أض ي لشرض  أو تفس ره؟ أما ما ف ن  من  

ا. فمنثلاا:  ا وت هارف منها مبلادأ وت خبنرا اللافس ر فأخلاط ت هدًي لها المرء أساسا

ا أعط ناك ماء ال يثر، »أو تفس ردا هأتي على النحي الآتي:  ترجمل سيًا ال يثر إنا ضقا

فجالناك  بذلك أمل قيهل مزددرا، لذلك اسجد لربك في صنلاتك، واعن ر ا  إذ 

وباد أن تفال ذلك انحر ناقنل للاحلافنل بمج ئهنا إف الندن ا. وت  !!ولدت لك بنت

 .«عك أنك ل  ت ين الأبلار، بل إن عدوك الشرهر دي الأبلار

ا  الترجمة الأخرىأما  فهي اللاي قام بها الدكلايً أحمد زكي حماد، باذتا ف ها جهندا

ا تياصل على مد  أعيام عدا، وأسنمادا:  القنرآن المج ند: ترجمنل ان ل زهنل »كب را

ودي ترجمل أم نل ضرصت على أن ت ين سنهلل اللانناول، كاملنل  .«باللااب ر الحدهث

تلارم  كلمات عاًضل كث را، غ نر أن دننذه  المانى للقاًئ اتن ل زي. فهي مثلاا 

ال لمات الشاًضل أو الملاممل لمانى الاباًا اتن ل زهنل لم تيضنع ضنم  أقنياا 

ضاصرا، بل وضات فيقها زواها صغ را، ت ه اد هم زدا إت م  هساى إل ها. وكان 
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م  الجهيد اللاي بذلها الدكلايً حماد أن ضصنر مصنادً أو جنذوً كلمنات القنرآن 

ن عدددا قل ل نسب اا، فاللغل الارب ل تالامد على اتعلاقاق، والمصدً الياضد فيجد أ

تلافرع عن  اعلاقاقات عدهدا. وأًاد أن هسلاف د م  دنذه الظنادرا، ف الامند للماناني 

الملا رًا باتعلاقاق في النص القرآني، مصادً ان ل زهل هأخنذ منهنا اتسنلااماتت 

ا، لنن   دنل هم ن  أن تلااامنل لغنل غ نر  المخلالفل. ودي ف را تبدو ماقيلل نظرها

اعلاقاق ل في تااب ردا على أسس تلااامل عل ها لغل اعنلاقاق ل؟ أم أن دننذا هنؤدي إف 

 مش لات في اللااب ر؟ نلارك الح   في دنذا لأدل اتخلاصاص.

دنذا وقد بلغت اللارجمات ال املل للقرآن ال ره  في اللغات الأوًوب ل ن مع 

إضد  وسبا   وسلامئل ترجمل وطبال، كما بلغت ( 671طباا ا الملااددا ن )

ا وأًبا   ومئلاي ترجمل، في اثنلا   245اللارجمات الجزئ ل والمخلااًا ) ( خمسا

1980وعشره  لغل، وذلك ضلاى عام 
(1)

، واللارجمات اللاي قام بها مسلمين م  

دنذه اللارجمات ال ث را تاد على الأصابع!
(2)

وهأتي في مقدملاها )تفس ر( أبي الأعلى  

الميدودي، وترجمل الأسلااذ محمد حم د ا  باللغل الفرنس ل. ولم هلاسع نطاق ترجمل 

                                                 
، نقلاا ع  الب بليغراف ا الاالم ل للارجمات مااني القرآن ال ره  مركز 29نفس المصدً، ص( 1)

 م.1986الفنين والثقافل الإسلام ل، اسلاانبيل، الأبحاث لللااًهخ و

سالمين  1616إن أول ترجمل للقرآن إف اللغل الألمان ل أنجزدا عام »هقيل الدكلايً مراد ديفمان: ( 2)

عفاهبج جرن ع  أصل إهطالي. وال يم نجد ب   أهدهنا أكثر م  اثنلا   وعشره  ترجمل ألمان ل تامل 

ها فقط قام بها مسل  سني ألماني )مصري( دي محمد ًسيل. للقرآن، على أن ترجمل واضدا من

. وقد بدأ اللاديتي اللبناني 1988الطبال الثالثل، كيلين ا،  اللارجمل اللاقرهب ل لمااني القرآن ال ره ،

 «.عادل الخيًي بإصداً أطيل ترجمل ألمان ل للقرآن مع اللاال ق عل ها

لماظ  القرآن جاءت في نظ  عاري مقفىا »رت. وقد أعاً د. ديفمان إف أن ترجمل فرهدًه  ًه 

 م.2001، 3، م لابل الاب  ان، الرهاض، ط50ن  49الإسلام كبدهل ص«. عبقري!
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وتفس ر القرآن إف مخلالي اللغات الأوًوب ل ن وبخاصل في ًوس ا وضيض البلقان 

وآس ا اليسطى ن على أهدي المسلم   إت باد سقيط اتتحاد السيف  لاي وانه اً 

وفي عقد اللاسا ن ات م  القرن الاشره   الأنظمل الش يع ل في أوًوبا الشرق ل،

ا بالدهانات والاقائد والثقافات بيج  عام، وبالإسلام  ا ملحيظا الذي عهد ادلاماما

والثقافل الارب ل الإسلام ل بيج  خاص. ودي المرضلل السادسل م  مراضل 

 اللارجمل اللاي سيف نش ر إل ها باد قل ل.

 ـ المرحلة الخامسة: 5

ا ونقي دنا عند المرضل ل الخامسل م  مراضل اللارجمل اللاي نلاحدث عنها، نظنرا

لأهم لاها في ب ان الميقي الشرعي م  )جياز( دنذه اللارجمل، والخلاف الذي اضلادم 

ضيل دنذه المسألل، والشروط اللاي هنبغي تيافردا في )اللارجمل( ضلاى ت نين جنائزا 

 في نظر جمهيً الالماء المااصره .

( لهنذه المرضلل، أو كانت عنياناا عل ها، تباد في لم ت   )اللارجمل( اللاي )أسست

طرفٍ م  أغراضها ع  اللارجمل الأوًوب ل اللاي أَسست للمرضلل الأوف؛ وناني بهنا 

اللارجمل اللاي قام بها أو أقدم عل ها ملاضدا أنقرا أو أعراء جما ل اتتحاد واللارقي في 

نطلنق أضقنادد  عنلى س اق حمّى عصب لاه  للغل اللارك ل والانصر اللاركني، ومن  م

الارب ل والإسلام، فقد قام دنؤتء بلارجمل القرآن إف اللغل اللارك ل، ووضنايا دننذه 

اللارجمل م ان )الأصل( الاربي، وضاوليا )فرضها( في الصلاا وغ ردنا.. أو بابناًا 

ا( ترك اا!!نن بنالحروف اللات ن نل ن أًادوا أن  أخر : ض   اتخنذ دننؤتء )مصنحفا

 حي( الاربي.هرادئيا ب  )المص

وض   اضلادم الخلاف ب   علماء مصر ن على وج  الخصيص ن ضنيل مسنألل 
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ترجمل القرآن، كان ما قام ب  دنؤتء الملاضدا السبب المباعر، أو )الخلف نل( اللاني 

ض مت مناخ المناقشل والحياً، وحملت باض الالماء على اتتجناه نحني تحنره  

 الشرح واللافس ر!أي ترجمل للقرآن، ضلاى ولي كانت م  قب ل 

وقد عاًك في دنذه الماركل كل م : ع خ الإسلام مصطفى صبري، والسن د 

محمد ًع د ًضا، وعن خ الجنامع الأزدنر الالامّنل محمند مصنطفى المراغني، 

والش خ محمد عاكر، والش خ محمند الشنافاي الظنيادري، وغ نرد . ثن  تنابع 

محمند عنللايت، والإمنام ال لاابل في دنذه المسألل كث رون مننه : الإمنام الشن خ 

 الش خ ضس  البنا، والش خ محمد عبد الاظ   الزًقاني، وغ رد .

ولهنذا وجدنا الذه  ذدبيا إف القيل بلاحره  اللارجمل بإطلاق، أو الذه  وضايا 

لباض أنياعها عروطاا مشددا، ت ه لافين فقط بالحدهث ع  خصائص النص 

ضافيا إف ذلك أو دعميا ما ذدبيا إل   القرآني اللاي تجال  عص اا على اللارجمل، بل أ

بذكر باض الأمثلل والشيادد م  اللارجمل اللارك ل المذكيًا، هذكر الالامل الش خ 

 خم خج حم حج جم جح ثم ته تم﴿أن قيل  تااف:  محمد ًع د ًضا

أنشئيا في مصر ب يتاا »[ ترج  في اللسان اللاركي إف: 87]هينس:  ﴾  سخ سح سج

«القبلللقيم  ، ووجهيا أصنامها لجهل 
(1)

! ودن ذا أجاز القرآن لبني إسرائ ل، 

ا بأن  ضلاى في نطاق اللافس ر ن ناد ك ع  عق دا  بهنذه اللارجمل، اتخاذ الأصنام! علما

اللايض د اللاي قام عل ها القرآن ن قال الالماء: إن مانى اتخاذ ب ي   قبلل: أن هصلّيا 

 .ف ها، أي أن هجاليدا مساجد، أو أن هيجهيدا إف القبلل

                                                 
. وانظر: ترجمل المااني القرآن ل للدكلايً محمد أحمد 43ترجمل القرآن للس د محمد ًع د ًضا، ص( 1)

 .120السنباطي، ص
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ولهنذا هم ننا القيل: إن الدوافع والغاهات اللاي تقي ال يم، في عصر الايلمل، 

وفي فراء تااًف الثقافات وضياً الحراًات، وًاء دنذه المسألل، غ ردا بالأمس 

 القرهب ب   هدي سقيط الخلافل الإسلام ل الاثمان ل، وفي أعقاب دنذا السقيط.

 ـ المرحلة السادسة: 6

رضلل السادسنل من  مراضنل ترجمنل القنرآن ال نره ، ودني ونصل دنا إف الم

المرضلل الأخ را أو المرضلل الحاضرا. وقد بدأت ملامح دنذه المرضلل تلارح في 

الاقد الأخ ر م  القرن الاشره ، وما تزال آخذا باللايسنع واتًتقناء. وهم ن  أن 

 نش ر دنا إف أد  الأسباب اللاي تقي وًاء دنذه الحركل ال يم:

 نناً أنظمننل القمننع اتعننلاراك ل في اتتحنناد السننيف  لاي )ًوسنن ا وآسنن ا أ ن انه

اليسطى..( وأوًوبا الشرق ل، وماليم أن دنذه الأنظمل ناصبت الده  والملاندهن   

ن وبخاصل الإسلام والمسلم   ن الاداء! ولم تسمح بطباعل المصاضي، وضرّمنت 

 وصيل القرآن ال ره  إف أهدي المسلم  .

ي ولد باد دنذا اتنه اً، والذي هم   وصف  بمناخ الايدا إف ب ن المناخ الذ

الده  في الاالم الإسلامي بيج  خناص، وفي سنائر دول الانالم عنلى مخلالني مللن  

 ونحل  بيج  عام. وًبما كانت ًوس ا اتتحادهل في طل ال دنذه الدول!

ج ن أما السبب الثالث فهي منا أعنرنا إل ن  قبنل قل نل من  عنااًات تاناًف 

الثقافات وضياً الأدهان والحراًات؛ وت بد مع دنذه الشااًات اللاني أصنبحت 

م  سمات الف ر الإنساني والح اا الثقاف ل المااصرا، م  أن هلايسع المسنلمين في 

اللاارهي ب لااب الإسلام وتقده  ماان   لسائر الشايب. منع الإعناًا إف أن غلبنل 

ا على  عااً )الايلمنل( النذي هحناول دنذه الشااًات جاءت م  باض اليجيه ًدا
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أصحاب  )فرض( ثقافل با نهنا، وًبمنا كنذلك دهن  با نن  عنلى جم نع الشنايب.. 

ودن ذا وجدت دنذه الشايب نفسها مانّ ل بالدفاع ع  ثقافلاها ودهنها، ومدفيعنل 

لللاارهي بهما في س اق مقاومل الايلمل.. سياء أكانت تسلابط  اللاغرهب واللابش ر أم 

 ت..

ب لمل عابرا إف أنّ جامال آل الب ت الأًدن ل تضظت دنذا كل  ف ما  ونش ر دنا

ترجمات مااني القرآن ال ره  إف لغات »هبدو ض   قامت بلانظ   ندوا دول ل ع  

م  عهر آهاً  21و 18في الفلارا الياقال ب    «الشايب والجماعات الإسلام ل

شاًك   جاؤوا م  ثلاث ، وقد قدم في دنذه الندوا ثلاثين وًقل لم1998)ماهي( 

عشرا دولل عرب ل وإسلام ل وأجنب ل، وترمنت أعمالها عدا محاوً مهمل تناولت 

ا لللارجمات، وأهم ل اللارجمات الجدهدا في  ا ونقدا دوافع اللارجمل وعقبا ا. وتارهفا

باض اللغات في ب ان عق دا الإسلام وعرائا .. إلخ
(1)

. 

جمل ع  سابقا ا؛ فإن ما نراه في عنأن وعلى الرغ  م  اخلالاف دوافع دنذه اللار

جياز اللارجمل أو عدم جيازدا، ت هخرج في فحياه عما ذدب إل   القائلين باللارجمنل 

 م  الأعلام الذه  سبقت الإعاًا إل ه ، وبالشروط اللاي ضدددا كث ر منه .

 ثالثًا ـ ما المطلوب في ترجمة القرآن؟:

ا أنها جهيد فردهنل، لال م  أول اتعلاباًات الملحيظل في ترجم ات القرآن جم اا

قد ه ين م  وًائها جهل تدع  الأمر أو تنفق عل  ، ولن نها في النهاهل جهد ملارج  

                                                 
، وانظر في دنذه 20، ص1998/ 5/ 30(، تاًهخ 12870ًاجع: جرهدا الح اا اللندن ل، )الادد ( 1)

الصفحل مقالل بانيان: اللارجملاان الأول ان الصرب ل والألبان ل لمااني القرآن ال ره ، بقل  الأسلااذ 

 محمد م. الأًناؤوط.
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فرد أو ملارجم   اثن  . وقند هلانابع الملانرج  اللاحسن   واللاندق ق منع كنل طبانل، 

ا لللارت  ب وتس ما إذا ت رًت الطباات. فمثلاا ترجمل داود كانت مرتبل ترت باا مخالفا

القرآني، وضجل الملارج  أن القاًئ غ ر المسل  هحلااج إف تنذوق الماننى الأدبني 

السامي في قصاً السيً، كي هبندأ في اللااامنل منع القنرآن، قبنل أن هياجن  السنيً 

المدن ل الطيهلل بما ف ها م  تشرهاات وأض ام. ولن   الطباات اللاني صندًت في 

ا للارت ب المصحي، مع وجيد الاشره  السنل الأخ را م  دنذه اللارجمل ج اءت وفقا

ا ضسب ما وًد إل   م  ملاضظات.  النص القرآني ماها. وعدل ف ها كث را

ولن   باد دنذه المس را الطيهلل، دل هم   أن نقيل إن لندهنا ترجمنل كاملنل 

للقرآن إف اللغل اتن ل زهل؟ لالنا نجد الإجابل في ال لمات اللاني سنطردا بالارب نل 

ا كلمل الابد الاناجز »في نهاهل ترجملا :    ا ًحممحمد أسد  ا وخريعا وتمت خشيعا

في تفس ر كلمات ًب  الخالدا، والحمد   الذي ت إلن  إت دي، والصنلاا والسنلام 

ا في  «على النبي الأمي الاربي الذي ت نبي باده. لقد اسلاغرق محمد أسد سن   عددا

ثلث الأول من  القنرآن ضلانى نهاهنل م ترجمل ال1964ترجمل القرآن، فقد أصدً عام 

م. وكلماتن  دننذه تندل 1980سيًا اللايبل، أمنا اللارجمنل ال املنل فصندًت عنام 

ا عن  المطلنيب. ف  ني  بيضيح أن  كان هشار بأن كل دنذا الجهند هظنل قاصنرا

 هم   تلافي دنذا القصيً؟

لال م  واجب أمنل الإسنلام وأولي الأمنر ف هنا أن هبنادًوا إف تنداًك دننذا 

اجب: واجب تبل غ كلااب ًبه  إف الناا كافل بلغات هفهمينها، وبدقل وأماننل، الي

وبحس  سبك وتاب ر. وأن هقطايا الطرهق على أصحاب الأدنياء، وعنلى الانابث   

م  أمثال ًهلاشاًد بنِل، وكنيل  ت رننر وصناضب  البهبنيدي. وت هلاسننى ذلنك إت 

هقنيم عل ن  بانض أدنل  باسلاحداث مركز علمي، أو قس  جاماي، للارجمل القنرآن
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اتخلاصاص مم  هيثق بدهنه  وأمانلاه ، وت تنلاهي مهمل دنذا المركز عند إصداً 

ا  ترجمل جدهدا، بل دي مشروع مسلامر، هرع أوتا ترجمل للنص، وهر ي إل ها عرضا

وب اناا لما تحلامل  الآهات واللاااب ر القرآن ل م  أوج ، ضسب أفرنل اللافاسن ر. وت 

المركز ما هنشر ع  القرآن م  دًاسنات أو أبحناث، أو منا ه لابن   بد أن هلاابع دنذا

الخصيم م  افلاراءات، ل رم  دضرها من  غ نر أن هندخل في ماناًك جدل نل ت 

 طائل منها. بل ت ين إصداًات  دي المرجع الذي هرجع إل   م  هطلب الحق قل.

ه نين وت بد أن هلايف دنذا المركز ميضنيع اللارجمنل إف لغنات الانالم، ضلانى 

وس لل أمل الإسلام إف تبل غ ًسالل الإسلام للناا كافل. فذلك فنرض كفاهنل عنلى 

نا من  جياننب  الأمل ت بد لها م  الق ام ب . ووجيد دنذا المركنز هسند جانبانا مهما

 فرض ال فاهل دنذا. وا  تااف أعل .

 رابعًا ـ الترجمة الحرفية:

جمنل القنرآن، وهاننين بنذلك: أجمع الالماء في جم ع الاصيً عنلى اسنلاحالل تر

محاكاا الأصل في نظم  وترت ب ، مع اتضلافاظ بمنا هلارنمن  من  الندتئل القرهبنل 

والبا دا، والأصل ل واللابا ل، وسائر ما هملااز ب  م  الإهقاع واللانأث ر. ولهننذا فقند 

أطلقننيا عننلى دنننذه اللارجمننل: اللارجمننل الحرف ننل! وًبمننا سننمّادا بارننه : اللارجمننل 

 المساوهل.

ودنذا عندنا مما ت هجيز أن هجري ف   خنلاف، لأن دننذه اللارجمنل ت تم ن  

ا ت في الشار وت في النثر م  كلام البشر وفي جم ع اللغات، ف  ي بها ن  ن  أولاً أساسا

ن في ال لام الإلننهي النذي بلنغ بهننذا  ثانيًافي اللسان الاربي المب  ، ث  ك ي بها ن 

ل الإعجاز؟ وإذا قبلنا ن جدتا ن بقندًا لغنلٍ من  لغنات اللسان، أو بهنذا الب ان دًج

ا لن س في  الأًض على أداء كل ما في الارب ل م  خصائص البلاغل والب ان؛ فإن أضدا



                                                     

 
 علوم القرآن 636

وسا  أن هزع  قدًا أي م  دنذه اللغات على أن هُابر بهنا أو هُلانرج  إل هنا القنرآن 

بل إن ما  !لوازم المعنىوالإعجاز ـ كما نعلم ـ من لوازم النظم وليس من الماجز.. 

هسمى بالإعجاز الالمي ن ومناطن  الماننى أو اللافسن ر ن ت هم ن  الحندهث عنن  

خاًج النص الاربي كما قال ذلنك )منيًهس بيكناي( الفرنسني.. وإذا كننا نحن  

ا وت نطلنق عل ن  تسنم ل الإعجناز ن كمنا  نسمّي دنذا النيع من  الإعجناز تفسن را

دنذا الذي لحظ  بيكاي ًبما كان هقيّي ًأهنا النذي أوضحنا في دنذا ال لااب ن فإن 

 قلناه أو ذدبنا إل  .

إن الإعجاز الملاصل بنظ  القرآن ت هم   لللارجمل أن تنقل من  ع ئاا، أو ع ئاا ذا 

وم  ث  فإن ما هنطبق على )كلاب( الندهانات  ،بال إف أي لغل أخر  غ ر لغل الارب

وبخاصل ونح  نجهل اللغل الأصل ل اللاني السماوهل الأخر  ت هنطبق على القرآن، 

دوّنت بها دنذه ال لاب ن وت أقيل: نزلنت ن ومن  بناب أوف أتّ هنطبنق ذلنك عنلى 

 الدهانات اليضا ل بطب ال الحال.

ع  عدم إم ان ل ترجمل القرآن؛ انطلاقاا م  تفرهقن   الإمام الشاطبيوقد تحدث 

وض نث ض ن  باسنلاحالل  .البلافييـة الدلالة الأصلية للكلام ودلالته التبعيـة أوب   

ترجمل دنذه الدتلل الأخ را أو نقلها م  لغل إف أخر ، فل  هبق إت الدتلل الأصل ل 

ا أو ممناثلاا لللااب نر عن  دننذه  اللاي ت هادو أن ه ين نقلها م  لغل إف أخر  عب ها

 الدتلل ب لمات وعباًات أخنر  في اللغنل ذا نا.. أي أن ذلنك في النطناق النذي

نلاحدث ف  : ت هادو أن ه ين ضرباا م  ضروب تفس ر القرآن وب ان ماان   لم  ت 

هقي  على تحص ل ذلك بنفس  في لغل القرآن ذا ا. وعلى دنذا فاللارجمل للقرآن ن إذن 

ا بأن المفسّر قد هخطنئ في ب نان ماننى  ن ت هم   أن تلا  خاًج نطاق اللافس ر، علما

لمااني اللاي هدل عل ها اللارك ب، وت هم ن  ادّعناء المفردات، وقد هخطئ في ب ان ا
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ن، والخطأ دنا في اللارجمل كالخطأ في صلى الله عليه وسلم ًسيل ا  الاصمل لأي مفسّر كان ن سي  

ر والمترجِم، إلا أن المفسّر يضع في بيان معنى اللفـظ اللافس ر؛  إذ لا فرق بين المفسِّ

 .والتركيب كلامًا عربيًا، والمترجم يضع كلامًا ليس بعربي

 :قال الإمام الشاطبي في كلااب  الميافقات

 للُِغل الارب م  ض ث دي ألفاظ دالّل على ماان: نظران:»

ا وعباًات  ودني  ،مطلقـةدالل على مانان  مطلقةأضدهما: م  جهل كينها ألفاظا

 الدتلل الأصل ل.

ا وعباًات  ودني  ،خادمـةدالل عنلى مانان  مقيدةوالثاني: م  جهل كينها ألفاظا

هشلارك ف ها جم نع الألسننل، وإل هنا تنلاهني مقاصند  فالجهة الأولىللابا ل. الدتلل ا

الملا لم  ، وت تخلاص بأمّل دون أخر ، فإن  إذا ضصل في اليجيد فالٌ لزهد منثلاا 

كالق ام، ث  أًاد كل صاضب لسان الإخباً ع  زهد بالق ام، تَأَتَّى ل  ما أًاد م  غ نر 

الارب الإخباً عن  أقنيال الأولن   ممن  كلفل. وم  دنذه الجهل هم   في لسان 

ل سيا م  أدل اللغل الارب ل وض اهل كلامه ، وهلاأتى في لسان الاج  ض اهل أقنيال 

 الارب والإخباً عنها، ودنذا ت إع ال ف  .

فهي اللاي هخلاص بها لسان الارب في تلك الح اهنل وذلنك  الجهة الثانيةوأما »

ا خادمل لذلك الإخباً، بحسنب الإخباً، فإن كل خبر هقلاري في دنذه ال اً جهل أمي

المُخْبر والمخبَر عن  والمخبَنر بن ، ونفنس الإخبناً في الحنال والمسناق، وننيع 

الأسليب م  الإهراح والإخفاء، والإهجاز والإطناب، وغ ر ذلك. فأنت تقيل في 

ابلاداء الإخباً: قام زهدٌ، إن لم ت   لك عناهل بالمخبَر عن  بنل بنالخبر، فنإن كاننت 

زهد قائ . وفي جياب السؤال أو ما دي بمنزلنل السنؤال:  :الاناهل بالمخبَر عن  قلتَ 

ا قنام، وفي إخبناً من  هلايقنع  ا قائ ، وفي جياب المن ر لق ام : وا  إن زهندا إن زهدا
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ق ام  والإخباً بق ام : قد قام زهد أو زهد قد قام، وفي اللاب  ت على م  هُن نر: إنمنا 

ا بحسب تاظ م  وتحق نره، أعنني المخبَنر عنن ، وبحسنب قام زهد. ث  هلانيع أهرا 

ال ناهل عن  واللاصرهح ب ، وبحسب ما هُقصد في مساق الإخباً وما هاط ن  مقلارنى 

 الحال، إف غ ر ذلك م  الأميً اللاي ت هم   ضصردا.

وجم ع ذلك دائر ضيل الإخباً ع  زهد بالق ام، فمثنل دننذه اللاصنرفات اللاني 

ياضد بحسبها ل ست دي المقصنيد الأصنلي ولنن نها من  هخلالي مانى ال لام ال

 ،وبهـذا النوع اختلفت العبارات وكثير مـن أقاصـيص القـرآنم ملات  وملاممات . 

لأن  هأتي مساق القصل في باض السيً على وج ، وفي بارها عنلى وجن  آخنر، وفي 

ل، إت ثالثل على وج  ثالث. ودن ذا مما ت رً ف   م  الإخباً ت بحسب النيع الأو

نا  إذا س ت ع  باض اللافاص ل في باض، ونصّ عل   في باض، وذلك ه نين أهرا

 .[64]مره :  ﴾كل شه شم سه سم﴿ليج  اقلاراه الحال واليقت، 

ا من  » وإذا ثبت دنذا، فلا هم   لم  اعلابر دنذا اليج  الأخ ر أن هلارج  كلاما

ن وهنقلن  إف ال لام الاربي ب لام الاج  على كل ضال، فرلاا ع  أن هلارج  القنرآ

لسان عربي، إت إذا فُرض اسلاياء اللسنان   في اعلابناً الملانرج ، كمنا إذا اسنلاي  

 «.اللسانان في اسلاامال ما تقدم تمث ل 

فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقيل إل ن  منع لسنان الانرب أم ن  أن هُلَانرْجَ  »

ا، وًبمنا أعن اً إف ذلنك أضدهما إف الآخر، وإثبات دنذا بيج  بّ  ، أمر عس ر جدا

أدل المنطق م  القدماء، وم  ضذا ضذود  م  الملاأخره ، ولن ن  غ ر كنافٍ وت 

 .«مُغٍْ  في دنذا المقام

وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القرآن؛ يعني على هـذا الوجه الثاني. فأما » 

ومن على الوجه الأول فهو ممكن. ومن جهته صحّ تفسير القرآن وبيان معناه للعامّة 
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ليس لهم فهم يقوى على تحصيل معانيه، وذلك جائز باتفاق أهـل الإسـلام، فصـار 

« هـذا الاتفاق حجة في صحة الترجمات على المعنى الأصلي
(1)

 ادن. 

ا لما قلنا م  عندم إم ان نل  نقلنا دنذا )الفصل( م  كلام الإمام الشاطبي تأك دا

ا من   اللارجمل الحرف ل أو المساوهل م  كل وج ، وإم ان ل ضصيلها بيصفها تفسن را

اللافس ر، فقد أثبت الشاطبي جياز دننذه اللارجمنل وإم انهنا. ض نث قنال: إن أدنل 

الإسلام أجمايا على جياز تفس ر القنرآن للاامنل. ودننذا إجمناع مننه  عنلى جنياز 

 ترجملا .

إن أئمنل »بقيلن :  ًحمن  ا وقد عبّر ع  دننذا الماننى الشن خ محمند عناكر 

جمايا على تحره  ترجمنل القنرآن ال نره  إف اللغنات الأعجم نل لم الإسلام الذه  أ

«هخلالفيا في جياز تفس ره باللغات الأعجم ل، كما أجازوا تفس ره باللغل الارب ل
(2)

. 

 خامسًا ـ الترجمة التفسيرية وشروطها:

ت خلاف إذن على جياز اللارجمل اللافس رهل، أو ترجمل مااني القرآن، وقد قال 

واللارجمل المانيهل عباًا ع  فه  »ًع د ًضا في تارهي دنذه اللارجمل: الس د محمد 

الملارج  للقرآن، أو فه  م  عساه هالامد دي على فهم  م  المفسّره ، وض نئذ ت 

ت ين دنذه اللارجمل دي القرآن، وإنما دي فه  ًجل للقرآن، هخطئ في فهم  

«وهص ب..
(3)

. 

إعناًا إف أنهنا ت تاندو أن  (التفسيرية الترجمة)ودنذه اللارجمل غالباا ما تدعى بن

                                                 
 دن.1341(، السلف ل، 45 /2الميافقات )( 1)

 .33ترجمل المااني القرآن ل د. السنباطي، ص( 2)

 .18جمل القرآن صمسألل تر( 3)
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ا م  اللافسن ر؛ ولنن   بلغنل أخنر  غ نر لغنل القنرآن  ت ين في ضق قل الأمر تفس را

وإن كاننت الخشن ل  .ولهـذا فإن شروط صحتها هي شروط صحة التفسير .ال ره 

م  الظ  بأنها دي القرآن ال ره  أو )النص المقدا( عند المسلم  ، أو أنها ترجمل 

ا م  الالماء عنلى اعنلاراط طباهنا عنلى دنام  )ضرف  ل( أو مساوهل ل ؛ حملت كث را

النص القرآني أو في أسفل صفحات ، للإعاًا إف أنها ضرب م  الشنرح واللافسن ر. 

بالإضافل إف اللاصرهح بنأن دننذا اللافسن ر إنمنا دني في الحق قنل: فهن  المفسّنر أو 

 أو الملاحدث عنها. الشاًح للآهل أو الآهات القرآن ل المشاً إل ها

ولهنذا، فإن الذي تحس  الإعاًا إل   دي: عروط وقياعد دنذا اللافس ر الذي 

سيف هلانرج  إف اللغنات الأخنر ، والنذي هجنب أن هقنيم عنلى ترجملان  علمناء 

 ملام نين م  ناص ل اللغلا  .

وقد تّ  وضع دنذه القياعد م  قبل لجننل علم نل عنّ لت في مصنر باللانسن ق 

لأزدر ووزاًا المااًف الاميم ل بمصنر. ثن  أُلّني في ضنيء دننذه واللاااون ب   ا

 القياعد تفس ر مطبيع ملاداول، ونيًد ف ما هلي أد  دنذه القياعد:

خليّ دنذا اللافس ر م  المصطلحات والمباضث الالم نل، إت منا اسنلادعاه  (1

 فه  الآهل.

بي(، إنمنا عدم اللاارض ف   للنظرهات الالم ل )أي في أبياب الال  اللاجره (2

 تفسر الآهل بما هدل عل   اللفظ الاربي، وهيضح ميضع الابرا والهداهل ف ها.

عدم اللاق ند بمنذدب مان   من  المنذادب ال لام نل أو الفقه نل، وعندم  (3

 اللااسّي في تأوهل آهات الماجزات، وأميً الآخرا، ونحي ذلك.

 تجنبّ اللا لّي في ًبط الآهات والسيً بارها بباض. (4

 م  أسباب النزول ما صح باد البحث، وأعان على فه  الآهل. هذكر (5
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عند اللافس ر تذكر الآهل كاملل، أو الآهات إذا كانت كلها مرتبطنل بميضنيع  (6

واضد، ث  تحرً مااني ال لمات في دقل. ث  تفسر مااني الآهل أو الآهات مسلسنلل في 

ت في اليضنع عباًا واضحل، وهيضع سبب النزول والربط ومنا هؤخنذ من  الآهنا

 المناسب.

تيضع لللافس ر مقدمل في اللاارهي بالقرآن ال ره ، وب ان مسل   في كل ما  (7

هحلايه  م  فنين ، كالدعيا إف ا ، وكاللاشرهع، والقصص، والجدل، ونحي 

ذلك
(1)

. 

 

 

  

                                                 
 (.172ن  170 /2ًاجع منادل الارفان للزًقاني، )( 1)
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  الفصل الرابع

 لآيات الطبيعة والإنسان «العلمي»التفسير 

 
 العلمي وأسباب ظهوره. أولاً: معنى التفسير ●

 ثانيًا: التفسير العلمي لا يُسمى إعجازًا ●

 ثالثًا: بين التفسير العلمي والمنهج العلمي. ●

 رابعًا: خطوات المنهج العلمي في القرآن. ●

 خامسًا: شروط التفسير العلمي. ●
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 الفصل الرابع

 لآيات الطبيعة والإنسان «العلمي»التفسير 

 

 لمي وأسباب ظهوره:أولاً ـ معنى التفسير الع

هُاد اللافس ر الالمي أضد فروع أو أليان اللافس ر المااصر. وهراد ب : اتسنلاناد 

إف ضقائق الال  اللاجرهبي ن ونظرهات  ن في عنرح آهنات الطب انل، وخلنق الإنسنان، 

 واللاي وًدت في القرآن ال ره  في س اقات علاى، ومياضع ملااددا.

وبانض البناضث   والُ لّاناب المسنلم   لقد عُني باض المشلاغل   باللافس ر، 

بهنذا الررب م  ضروب اللافس ر، أو بهنذا الننيع من  آهنات ال لاناب الازهنز، في 

 ضيء الأسباب الآت ل:

اللاي املااز بها الاصر الحدهث، واللاي تناولت الطب ال في  ،ـ الكشو  العلمية 1

 «.. الف زهناء..النبات، الح يان، الفلك، الجغراف نل»مظادردا وفروعها الملااددا: 

إلخ. وكذلك الإنسان في مراضل خلق  المخلالفل وفي جيانب  المادهنل أو الارنيهل. 

فإذا علمنا أن القرآن ال ره  أعاً إف بانض دننذه الجياننب والمراضنل، وأعناً 

كذلك إف ال ث ر م  مظادر الطب ال تلك أدًكنا السبب في اتجناه بانض البناضث   

هسلاا نين بها في اللافس ر، أو هحاولين فه  الآهات  والمفسّره  نحي دنذه ال شيف

ا منها.  ال رهمل في ضيئها أو انطلاقا
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ساعدد  على ذلك ن أو دفاه  إل   ف منا هبندو ن منا وقفنيا عل ن  من  عنروح 

المفسّره  القدامى لهنذه الآهات! واللاي عبّرت ع  فه  غ ر سندهد تناًا، أو عن  

ا بفه  الظادرا تاً ا أخنر .. بنل إن الأمنر وصنل في كث نر من  ًأي ت هزهدنا علما

ا ن كما أعرنا ن م  أن دنذه  الأض ان إف ضد اتسلااانل بالرواهات الإسرائ ل ل، انطلاقا

اتسلااانل ت ضرً ماها؛ لأنها ت تنطيي على تحره  ضلال، أو تحل ل ضرام! مع ما 

 اد.ترمّنلا  باض دنذه الرواهات م  تصيًات خراف ل، كما تب   لنا ف ما ب

وم  دنا: فإن دنذه المش لل، أعني مش لل تفس ر باض الآهات القرآن ل بمثنل 

دنذه اللاصيًات، واجهت المسلم   في عصر تضق، ولم هشار بها م  اعلامنددا أو 

ا لأن اليقنيف عنلى اللافسن ر الصنح ح للالنك  نقلها م  المفسّره  السنابق  ، نظنرا

 ل اللاي جاء بها الاصر الحدهث.الإعاًات القرآن ل مشي في ًكاب ال شيف الالم 

محاولة بعض المسلمين اللحاق بركب التقدم العلمي والتأكيد علـى عـدم ن  2

وإذا كان مثل دنذا اللاأك د ت هحلااج إف ب ان، كما  !معارضة القرآن والإسلام للعلم

سنشرح في الفقرا اللاال ل، فإن الإصراً على تفس ر آهات الطب ال في القنرآن بحقنائق 

ا الال اً ا للمفسّنره  السنابق   أو اعلانذا   اللاجرهبي ونظرهات ، تحمل في ط ا نا نقندا

عنه  م  جهل. كما تحمل الدتلل على أن القنرآن ال نره  ت هاناًض الالن ، وأن 

 المااًضل إنما ت م  في باض عروح المفسّره ، م  جهل أخر .

ان إف ضند ولن   المش لل في دنذه المحاولل أنها وصلت في كث نر من  الأض ن

اللابرهر لقايد المسلم   وتخلفه  في م دان البحث واتكلاشناف الالمني! أو أنهنا 

انطيت على مانى )اللاايهض( ع  دنذا القايد واللاخلي، على أقنل تقندهر! وكنأن 

 لسان الحال هقيل: وما عل نا! وقد سبق القرآن دنؤتء الالماء بمئات السن  !

ا في الدعيا إف تفس ر القرآن والاج ب في دنذه النقطل: أن أعد ال ناا غليا

بلالك النظرهات أو إف اللافس ر الالمي للقرآن كما قلنا؛ والذي كاد أن هقلب كلاب 
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اللافس ر إف كلاب في عل  الأض اء أو الفلك أو الطب، لم هُخْطئِ في نقد الالماء 

 ال ن الأقدم   لإسرافه  في عل  الفق  واللايض د، وتقص رد  في عليم ال ين والطب

ضلاى وقايا ف ما وقايا ف   م  أخطاء في تفس ر آهات القرآن ال ره  ن ولن ن  أخطأ 

أو أسرف في ظن  أن الطرهق إف دنذه الاليم دي تفس ر المفردات والجمل 

واللاراك ب، أو نقل ما اكلاشف  الأوًوب ين في دنذا الباب، وضشي كلاب اللافس ر ف  ، 

آهات ال لااب الازهز جاء ف ها ذكر السماء  لأدنى مناسبل، أو لمجرد أن آهل م 

 والأًض، أو أعاًت إف نبات أو ض يان!

( م، ًحم  ا 1940يً الش خ طنطاوي جيدري )تلقد أخلّ المفسر المشه

في كلااب الجيادر ن ودي المقصيد بهنذا الإسراف في المقام الأول ن برتابل كلاب 

دنذا مما هحمد ل ، ولن ن  أخطأ اللافس ر اللاي عرفها عصره، أو انحدًت إل  ،.. و

طرهق  إف اللاقدم الالمي، ض   وقي عند ضدود النقل، أو ض   ظ  أن دنذا اللاقدم 

وبطريقة إجراء المطابقة بين كشو  هلاحقق بحشي كلاب اللافس ر بهنذه النقيل، 

وبغض النظر ع  اللااسي في إجراء دنذه  ،القوم العلمية وآيات القرآن الكريم

ث ر م  الأض ان. لقد وصي الش خ الطنطاوي جيدري كلااب  بأن  المطابقل في ك

وقال ف   «! على عجائب بدائع الم ينات، وغرائب الآهات البادرات»هشلامل 

ا:  ا، وس جيء ج ل لم تشهد »أهرا بهنذا ال لااب وأمثال  س سلا قظ المسلمين سرهاا

بل والزًع الأًض مثل .. أهها المسلمين دنذا دي عل  اللايض د في الحقل والج

والشجر والثمر والشمس والقمر، ت في ال لاب المصنفّل المشهيًا، دي وا  

«مبادا ع  ض مل ا ، ومبادا ع  مارفل آهات 
(1)

!!! 

                                                 
 دن.1352(، طبع مصر، 66 /1تفس ر الجيادر )( 1)
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 النُّجال، ولم هلاحقق ل  ما أمّل أو أًاد! ًحم  ا لقد أباد الش خ 

هــذا أن المسلمين وجدوا في ن وهقرب م  دنذا السبب، أو ه مل  وهلامم ،  3

ا من  أبيابن   ،اللون المعاصر من ألوان التفسير تأكيدًا لإعجاز القرآن أو باباا جدهندا

ضلاى دعيه بالإعجاز الالمي، بنل هم ن  القنيل: إن اللافسن ر الالمني والإعجناز 

ا في عرف كث ر م  الداًس   والباضث  .  الالمي، صاًا قرهن   أو ع ئاا واضدا

ا اللنين من  ألنيان اللافسن ر، أو في دننذا والياقع أن المسلم   وجدوا في دنذ

ا للدعيا إف الإسنلام، وإقامنل  اليج  م  وجيه الإعجاز ن كما دعيه ن م داناا ملائما

الدل ل على أن القرآن وضي هيضى، وأن  تنزهل م  ض ن   حم ند، في اليقنت النذي 

الإعجاز الب ناني  «تذوق»ضافت سل قل الارب اللغيهل، وأضحيا غ ر قادًه  على 

ا عنلى  «الإعجناز الجدهند»للقرآن ال ره .. وفي اليقت الذي عُندّ ف ن  دننذا  اً قناد

مخاطبل الارب وغ ر الارب، كما هقي  على إدًاك  المسلمين وغ نر المسنلم  ، 

بل إن غ ر المسنلم   من  الأوًوب ن   الم لاشنف   للسنن ، أو أصنحاب اللاقندم 

قرآن دنذا الإعجاز، أو بابناًا الالمي المشاً إل  ، هأتين في مقدمل م  هاقل ع  ال

 أدق: دنذا السبق الالمي البادر الذي جاء ب  القرآن ال ره  قبل مئات السن  .

ونح  دنا نؤًخ لظهيً دنذا اللين م  أليان اللافس ر، ونلاحدث عن  أسنباب 

نشأت  في دنذا الاصر، أو على دنذا النحي. وت ندقق في صحل دنذا السبب الأخ ر، 

والذي هم ننا أن نقيل  ن باخلاصاً « الإعجاز الالمي » ه اللاسم ل: أو في صياب دنذ

عدهد ن: إن الإعجاز الحق قي في دنذا الجانب، وأعني جانب الحقائق الالم ل ع  

يكمن في طريقة القـرآن في التعبيـر ال ين والإنسان اللاي أعاً إل ها ال لااب الازهز، 

ا عل ،عن هـذه الحقائق م اا قد نخطئ ف   أو نص ب! لقند عبنر ت ف ما سمّ ناه تفس را

القرآن ال ره  ع  دنذه الحقائق على نحي هُفه  خلال الاصيً! بمانى أن أسليب 
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القرآن ونظم  وب ان  ن الذي دي عندنا مناط الإعجاز كما سنشرح ذلك ف منا باند ن 

لا يعجز عـن خطـاب الإنسـان في اتّسع لللااب ر ع  دنذه الحقائق الالم ل على نحي 

دنذا دي وج  الإعجناز عنندنا في دننذه  .عصر، ولا يحمّله كذلك أكثر مما يطيقأي 

 المسألل.

 ثانيًا ـ التفسير العلمي لا يسمّى إعجازًا:

أي أننا في اليقت الذي كردنا أو ًفرنا ما دُعي بالإعجاز الالمي، فإنننا عندنا 

ا م  ضقائق بالآهات اللاي تناولت مظادر ال ين والطب ال أو كان )ميضيعها( واضدا 

أي إلى البيان الذي الاليم ال ين ل.. أو ًجانا بها إف أسليب القرآن ونظم  وب ان ، 

كما قلنا، ولن ننا عند اللادق ق وجدنا في دنذا الب نان مسنحل جعلناه مناط الإعجاز 

خاصل تمثلت في دنذا الذي أعرنا إل   م  قدًا دنذا الب ان على خطاب الإنسان في 

على الرغ  م  اخلالاف ضظ  ن أي الإنسنان ن من  مارفنل المندليل جم ع الاصيً، 

)الالمي( لهنذه الآهات. ودنذه الطرهقل م  طرق الب ان واللااب ر ل ست في مقندوً 

 أضد م  البشر، أو ت هسلاط اها أضد أو هقدً عل ها.

كمنا  «الإعجاز الالمي في ضق قلا  ب اني؟»ولن   دل مانى ذلك أننا نقيل: إن 

 لك باض الالماء الذه  نظروا في دنذا الذي قلناه! الجياب م  وجه  :عبر ع  ذ

أو الننص عل ن  أو « الب ناني»إن المسألل عندنا ل سنت في ذكنر وصني  :الأول

اللاصرهح بن  في دننذا السن اق! لأن ضندهثنا المنطلنق من  دننذا الإعجناز الب ناني 

ا دنا إف الحدهث ع  سمات ب ان ل خا صنل انفنردت بهنا والمؤسس عل   كان ملاجها

سمات بيانية إضافية تمثلت في تعبير القـرآن  :قلتآهات ال ين والطب ال، وإن عئت 

وسائر ما قلنناه في دننذه  ،عن تلك الحقائق العلمية على نحو يفهم خلال العصور

 السمات أو طرهقل اللااب ر!
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 ،أصـلاً أننا لا نرى تسمية التفسير العلمي لهـذه الآيات )إعجازًا( : الوجه الثاني

وقد أعرنا في كلامنا السابق إف دنذا بقيلنا: إننا ت ندقّق في صياب دنذه اللاسنم ل؛ 

لأنها عندنا غ ر مُسلّمل، بل غ ر صح حل! أما القيل بأن الإعجاز الالمي في ضق قلا  

ب اني فهي بدوًه غ ر مسلّ ، وقد ه ين أباد م  اللاسم ل السابقل، وذلنك للأسنباب 

 الآت ل:

 مي( لا إعجاز علمي:تفسير )عل

: أن الإعجاز مقرون باللاحدي، وهُاد ثمرا ل  ن كما سنشرح ذلك السبب الأول

باللافص ل في مبحث الإعجاز القنادم ن أي أن ا  تاناف تحند  الثقلن   بنأن هنأتيا 

بسيًا م  مثل القرآن فاجزوا، فثبت أن القرآن )ماجز(، وغني عن  الب نان أن ا  

، أو ج ل اللانزهل ن بيصفه  أول م  اتج  إل ه  دنذا اللاحندي تااف لم هلاحدّ الارب

الفلنك أو ن بما في القرآن م  عليم كين نل أو طب ا نل في بناب النبنات أو الطنب أو 

ا على الحق قل ن ودي النذي هثبنت  ال  م اء أو الف زهاء.. لأن اللاحدي ت ه ين تحدها

ما  الاجز ن إت إذا كان الملاحدَّ  هُحس  ما تُحدّي ب  وهقندً عل ن ، واللاحندي ت 

ه ين عادا للرا ي، وإنمنا للقنيي. وقند بلنغ الانرب غاهنل السنبق واللاقندم في 

 ون تلك الاليم كما دي ماليم.الفصاضل والبلاغل والب ان، د

نا  :السبب الثاني القرآن ال ره  ماجز بنفس ، ول س بلافس ره أو تفس رنا ل ! علما

بأننا في دنذا اللافس ر قد نُخطئ أو نَرلّ! وت أعلاقد أن  هجنيز لننا أن نلاحندث عن  

ن كما هم   أن هدعى في الحق قل ن ولن   هجب أن نبحنث  إعجاز التفسير العلمي

ا علم اا ننسب الإعجاز أو نلاحد ث ع  إعجاز القرآن. ضلاى كأننا ف ما نسم   إعجازا

 إف أنفسنا ول س للقرآن!!
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الإعجناز في الآهنات اللاني  «مص ر»ت أدًي بهنذه المناسبل ما  :السبب الثالث

 أدًكنا مدليلها الالمي أو ان شي لنا تفس ردا أو ضق قل مانادا؟

رفل دنذه الاليم فارفنادا؟ وفي دنذه الحال دل نقيل: إن ا  تااف تحدانا بما

ت ه ين القرآن ال ره  قد ضقق أكثر م  السبق الزماني، ودني سنبقٌ زمنانيٌّ عظن   

ا. ولن   السؤال الذي هطرح نفس  في دنذه الحال دي: دل  الإعجـاز يكمـن في ضقا

ى ؟ الذي ت هسنلاط ا  أو هقندً عل ن  أضند! لأن دننذا دني ماننالسبق أم في التفرد 

الإعجاز. ولي جناز أن ه نين في السنبق إعجناز ل نان ذلنك في أول عناعر وأول 

 خط ب!

إن اللاحدي إنمنا كنان بنالقرآن أو باشنر سنيً منن  أو بسنيًا  :السبب الرابع

واضدا؛ وقد هفه  م  دنذا اللاحدي الذي لم ه   تنازل اا بهنذا اللارت ب، أن  لمطلنق 

ا كنان عندد آها نا،  اللاحدي. ولن   إذا لحظنا أن  لم ه   بأقل م  سيًا واضدا، أها

لأنن  ملاصنل بهننذا القندً ن  ؛فإن في وسعنا أن نقول: إن إعجاز القرآن بياني  صِـر 

ا ب ان اا ت هُقدً عل  . ولن   لم هجنر  سيًا ن الذي هش ل وضدا ميضيع ل، أو نظاما

ل اللاحدي بادد م  الآهات م  أي سيًا م  السيً، وبخاصل تلك اللاي تدوً ضني

ا بآهات تحندثت عن  الجنن  ، أو عن   ميضيع واضد! وإن عئنا قلنا: لم نجد تحدها

الفلك، أو ع  النبات.. أو بآهات تناولنت أي ميضنيع من  دننذه الميضنيعات؛ 

الأمننر الننذي هنندل عننلى خننروج المانناًف الالم ننل اللانني داًت ضيلهننا دنننذه 

 ف أعل .الميضيعات وسائر ميضيعات القرآن م  نطاق الإعجاز. وا  تاا

 ثالثًا ـ بين التفسير العلمي والمنهج العلمي:

نا من  المطابقنل بن    ا علم انا ت هاندو أن ه نين نيعا ما نسنمّ   ال نيم تفسن را

الإعاًات الالم ل اللاي وًدت في القرآن ال ره  وكشيف الآخره  لنباض السنن  
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والقننيان   ال ين ننل، أو لمنندليل تلننك الإعنناًات ف مننا هننذدب إل نن  الشننراح 

المفسّرون. وتش ر دنذه الحالنل ن البائسنل ن إف مند  قصنيًنا نحن  المسنلم   و

وعدم املاثالنا للمنهج الالمي الذي ترمّن  القرآن ال ره  نفس  ودعا إل  ، بيصنف  

الطرهق الصح ح للاكلاشاف، وبيصي دنذا اللاقدم واتكلاشاف م  عمل الإنسنان 

كتـاب هدايـة وتشـريع، ن  في جم ع الاصيً. وبيصني القنرآن ن قبنل ذلنك جم ان 

نا في الطنب أو  .ودستورًا جامعًا للحياة الإنسانية المثلى إلى يوم الـدين ولن س كلاابا

في عندد السنن  « عصنرهلا »القنرآن و« علم ل»الفلك أو تاًهخ الأض اء! وت ت م  

« تاًهخ تطيً الال »ف ها في  «أسه »والقيان   والحقائق الالم ل اللاي أعاً إل ها أو 

والشنروط النفسن ل  الذي جاء بن ، «المنهج الالمي»تاًهخ الال ، ولن   في  أو في

. والنذي .أي في المناخ العقلي والعلمي الـذي أوجـدهواتجلاماع ل اللاي أعاعها، 

هسمح للإنسان أن هف ر وهلاضظ وهجرّب، دون أن هصدّه ع  ذلك صادّ، أو هقني 

 في وجه  مالارض!

ات دننذا المننهج النذي جناء في القنرآن ولهنذا فإن عل نا أن نلاضظ في خطي

ال ننره ، أن الإعنناًات للالننك السننن  والحقننائق الالم ننل جنناءت في نهاهننل دنننذه 

ولسيف تفري إل ها أو لما عاء ا  تااف منها ن  ،كأمثلة ونماذج تطبيقيةالخطيات، 

ا باد هيم ن اللاجربلُ والامل الإنساني، ولم هُنرَد لهنا أن ت نين بندهلاا عنن ، أ و أن هيما

تحل محل ! ولهنذا فإن باض الصحابل النذه  سنأليا عن  بانض دننذه الظنيادر 

أج بيا ع  )وظ فلاها( ت ع  طب الاها أو آل لاها أو ك ف ل عملها! لأن الشرهال ًبطنت 

بهنذه اليظ فل، أو ناطت بها باض الأعمال واللا نال ي الشنرع ل، في سن اق كنين 

أن مارفنل الطب انل أو  ل نل، وتأك ندشنرهع كمنا قلننا قبنل قالقرآن كلااب دداهل وت

 اكلاشافها إنما دي م  عمل اللاجربل والاقل الإنساني في سائر الاصيً!.
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ا م  المسلم   سأليا  ما »ع  الهلال، وصلى الله عليه وسلم النبي جاء في كلاب اللافس ر أن قيما

كما ًوي ذلك ع  اب  عباا « سبب محاق  وكمال  ومخالفلا  لحال الشمس

أبي الاال ل قال: بلغنا أنه  قاليا: ها ًسيل ا  لم وقلاادا والرب ع وغ رد ، وع  

 جم ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخ ﴿خُلقت الأدلّل؟ فأنزل ا  تااف: 

 ظم ضمطح ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

[189]البقرا:  ﴾ غج عم عج
(1)

مياق ت لمحل الدهين ». قال اب  عط ل: 

ا وانقراء الادد والأكرهل، وما أعب  دنذا م  مصالح الاباد. ومي اق ت الحج أهرا

 «.هارف بها وقلا  وأعهره

أما سبب محاق القمر وكمال  ومخالفلا  لحال الشمس، فإن اليقيف عل   من  

عمل الإنسان في مخلالي الاصيً! وًبما كان دننذا دني السنبب ن ف منا ننر  ن في 

« قانينهنا»الأدلنل، ت عن  « وظ فل»دنذا اتقلاران في الآهل ال رهمل ب   الإجابل ع  

ال عملها، والأمر بنأن هنأتيا الب نيت من  أبيابهنا ت من  ظهيًدنا، أي أنهن  وطب 

 بسؤاله  ذلك لم هأتيا الب يت م  أبيابها.. وا  تااف أعل .

دنذا، وقد سمّى علماء الب ان دنذا الجياب أسليب الح ن  . وهاننين بهننذا 

هنل المصطلح: تلقي السائل بغ نر منا هلاطلنب، والمخاطنب بغ نر منا هلارقنب؛ ًعا

ا لما هلايقي عل   في ض ات !  لمصلحلا ، وتحق قا

 

                                                 
(، 225 /1(، و تفس ر اب  كث ر )341/ 2(، و تفس ر القرطبي )134 /2ًاجع: تفس ر اب  عط ل )( 1)

ا للمحقق هحلااج إف مراجال وتدق ق.  وانظر في اب  عط ل تال قا
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 رابعًا ـ خطوات المنهج العلمي في القرآن:

أما خطيات دنذا المنهج ومراضل ، فقد ًسملاها الآهات القرآن نل عنلى النحني 

 الآتي:

ن أزاح القرآن ال ره  ع  كادل الاقل الإنساني كل ما هايق  ع  الملاضظنل  1

 واللاف ر، سياء أكان ذلك:

 فى ثي ثى ثن ثم﴿أ ن م  ميًثات الب ئل )أي الماضي( قال ا  تااف: 

 .[101]هينس:  ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي فيقى

 فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح﴿وقال تااف: 

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نخ نح

 .[23ن  20]الزخرف:  ﴾ يج هي

 صح﴿ضغط المجلامع )أي الحاضر م  ضيل الإنسان( قال تااف:  ب ن أو م 

 .[46]سبأ:  ﴾غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ

ن أوضح القرآن ال ره  بجلاء، وفي آهات كث نرا، أن ال نين خاضنع لسنن   2

كين ل ثابلال، وأن  هلاصي بالحركل، واتنلاظام، وال م ل، واللاقدهر واللاصن ي. فنيق 

ال لم هقلاصر عنلى السنماء دون الأًض، وت عنلى ما جاء ف   م  وصي عامل للطب 

 الجماد دون النبات، وت على الإنسان دون الح يان.. إلخ.

وقد جاء اللااب ر ع  دنذه السن  ال ين ل، وع  ثبا ا ودهميملاها، على النحي 

اللاالي، المث ر لللاأمل والآخذ ب د الاقل الإنساني نحي تفه  خطيا ا ومراضل 

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿ال تااف: ت يهنها وعملها! ق

 .[43]النيً:  ﴾نج مم مخ مح
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 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح﴿ وقال تااف:

 ﴾شه شم سه سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم يه يم يخ يح يج

 [.21 ]الزمر:

 ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿وقال تااف: 

 [.63]الحج:  ﴾ عج

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ وقال تااف:

 [.65 ]الحج: ﴾ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم﴿ وقال تااف:

 [.46 ن 45 ]الفرقان: ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 [.77 ]هس: ﴾كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿

 ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿ تااف: وقال

 [.30 ]الأنب اء: ﴾ يي يى يمين يز ير ىٰ

ماليم، وقد نش ر إف بارها في س اق والآهات في دنذا الباب كث را كما دي 

باض النقاط اللاال ل، م لاف   دنا بالإعاًا إف آهل أو آهلا   للدتلل على الأوصاف 

السابقل اللاي وُصي بها ال ين في آهات ال لااب الازهز، مع الإعاًا إف أن الآهل 

م   الياضدا في أغلب الأض ان، أو في أض ان كث را، ف ها دتلل على أكثر م  صفل

 غم غج عم عج ظم طح ضم﴿ دنذه الصفات؛ ففي الحركل: هقيل تااف:

 [.44 ]الأنب اء: ﴾فجفح

 .[33]إبراد  :  ﴾لحلخ لج كم كل كخ﴿وقال تااف: 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح﴿قال تااف:  :الانتظاموفي 

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح
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 ﴾نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم

 .[40ن  37]هس: 

 نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ :وقال تااف

 18 ]المؤمنين: ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

 [.19 ن

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿ : قال تااف:الكمية والتقديروفي 

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 [.21 ن 19 ]الحجر: ﴾ثز ثر تي تى تن تم تز

 ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿وقال تااف: 

 .[8]الرعد:  ﴾ ثن

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى﴿وقال تااف: 

]الإسراء:  ﴾نن نم نز نر مم ليما لى لم كي كى كم كل

12]. 

ا جاء في   يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ﴿قيل  تااف:  التصنيفوأخ را

]النيً:  ﴾ بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

45]. 

 تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿وقيل  تااف: 

 .[38]الأناام:  ﴾ ثى ثن ثم ثز تيثر تى

ن صيً القرآن ال ره  علاقل الإنسان بالطب ال على أنها علاقل مخليق  3

ربمخليق،  فالشمس والقمر  !وعلى أ ا علاقة مخلوق سامٍ بمخلوق مسخَّ

والنجيم، والفلك والأنهاً والبحاً.. وكل ما في السماوات وما في الأًض مسخّر 
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 مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم﴿ تااف: قال للإنسان،

 ﴾ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

 [.13 ن 12 ]الجاث ل:

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿ تااف: وقال

 كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ

 [.33 ن 32 ]إبراد  : ﴾مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل

إن دنذه الالاقل، كما هصيًّدا القرآن ال ره  في وضيح أخّاذ، ل ست قائمل 

هل أو المغالبل! فرلاا ع  أن ت ين قائمل على الردبل والخش ل.. أو الابادا! على  النِّدِّ

والاج ب أن الإنسان في سذاجلا  القدهمل أو جادل لا  الأوف اتخذ م  مظادر 

ا م  دون ا ! ضلاى إذا وصل إف  الطب ال اللاي سُخرت ل  وقُصد بها نفا .. مابيدا

كاد أن يتجه إلى هـذه السنن وقيان نها..  مرضللٍ ما م  مراضل اكلاشاف سننها

ض   تيد  أن دنذا اتكلاشاف هغن   ع  تقدهر خالق دنذه  !والقوانين ذا ا بالعبادة

حُبدنذه القيان  . إن قانين تش ل  وواضعالسن ،  أو نزول المطر، أو  ،السُّ

ن خروج النبات، أو س ر السف ، ت هم   أن ه ين دي الخالق؛ لأن دنذا القاني

ل س إت ضادثل مصنيعل، واًتباطاا ب   أمره  أو أميً ملااددا ن اًتباط نمي النبات 

بنزول المطر، ونزول المطر بلا اثي السحب، وت اثي السحب بلابخر الماء.. إلخ 

لهنذا اتًتباط المنظّ  ب   أجزاء ال ين، ودي الأمر  ن وهحلااج إف مقنٍّ  وخالقٍ 

 ر دنذه باسلامراً.. ضبطاا لنلاائج اتكلاشاف.. الذي كانت تش ر إل   آهات اللاسخ

ا على  ول س  يهناا م  عأن ! أو إبطاتا لقانين الأسباب، أو باباًا أخر : ضفاظا

لأن الإنسان قد تطغى  !عبدًا لله، وسيدًا للطبيعةوضع الإنسان وم انلا  في ال ين: 

 رع نفس  في غ ر عل   حماسلا  وتقدهره لم انلا  في حمّى اتخلاراع واتكلاشافات.. ف

 ميضاها، أو هرفاها فيق م انلاها!!
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الإطـار نايد إف دنذا اتنلافاع غ ر المأجيً، أي اللاسخ ر النذي هم ن  عندّه: 

والأوصاف السابقل اللاي جاءت لل ين في القرآن ال ره ، لنقيل: إن  لجميع السنن 

لإنسنان ت هم   بغ ر اليقيف على دنذه السن  اللاي تح   الظيادر ضلاى هنلام   ا

ا إذا عل  م   م  تحق ق دنذا اتنلافاع، أو اتًتقاء ب  إف أقصى الدًجات، خصيصا

خلال النقطل السابقل أن  ت هلااامل مع كينٍ مشلات أو مرطرب، أو هخرع لللابندل 

 واللاحيل بدون نظام هح م ، أو قانين هخرع ل ، فما عل   إت أن هلاضظ وهف ر..

د ذلك إف ما وًد في القرآن ال ره  م  أمرٍ ن وغني ع  الب ان أن نش ر با 4

للإنسان بالنظر واللاف ر واتعلاباً والررب في الأًض، والبحث في م اده  اللااًهخ 

ونحي « النظر »و« الاقل»والطب ال ن والنفس والمجلامع ن وما وًد ف   كذلك م  مادا 

تااف:  ذلك، في عشرات المياضع، وفي علاى الس اقات والمجاتت كما قلت. قال

 .[20]الان بيت:  ﴾  بهتج بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج  يي يى ين يم﴿

 .[6]ق:  ﴾ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿وقال تااف: 

 .[5]الطاًق:  ﴾يخ يح يج هي هى﴿وقال تااف: 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى﴿ وقال تااف:

 .[8]الروم:  ﴾ئىئي ئن

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي﴿وقال تااف: 

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 .[5ن  3]الجاث ل:  ﴾بى بن بم

والآهات في دنذا الباب ت تغطي مساضل واسال في النص القرآني فحسب، بنل 

إنها بحاجنل إف تصنن ي دق نق، كنلّ في بابن  الياسنع، وعُنابلا  الخاصنل، والسننلّ 

 المقصيدا في دنذا الس اق، ونحي ذلك.
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اض القراها ال ين ل والسن  ن وًد في القرآن ال ره  إعاًات كث را ضيل ب 5

تراف  ،للعقل الإنساني جاءت كإطار أو حوافزالطب ا ل، وضيل خلق الإنسان.. 

كلاطب ق على دنذا المنهج وتلك المقدمات، وضلاى تطمئ  ماها إف صحل 

اسلاخدامك للمنهج، وصياب ضلّك )للمسألل وفق النظرهل( إن صح اللااب ر. م  

لأن يف عل   خلال الاصيً م  جهل أخر ؛ جهل، وعلى نحي هلا  إدًاك  واليق

 هـذه الإشارات لم يُرد لها أن تكون بديلًا عن العقل الإنساني أو التجربة الإنسانية

كما أعرنا قبل قل ل. ولن   إذا كان المنهج همثل الطرهق الذي ههدي الإنسان 

ن ضلاى ت هرل في تاامل  مع الطب ال كما ضّلت م  قبل أمٌ  وعايب كث را، فإ

دنذه الإعاًات ن اللاطب ق ل ن تأتي في باب الشيادد على الباد الزماني للقرآن، وأن  ت 

هلحق  باطل في قادمات الأهام!.. وأن  هسبق الاصيً وت تسبق  الاصيً، بل تأتي في 

باب اللاأك د المسلامر على مصدً دنذا ال لااب الخالد، وأن  تنزهل م  ض    حم د.. 

تجاًب  وعليم ، أو كلما عاد إف تلك الإعاًات ففه  منها كلما اًتقت بالإنسان 

 فم فخ فح فج غم﴿ما لم ه   قد عرف  أو وقي عل   م  قبل! قال تااف: 

 .[53]فصلت:  ﴾كلكم كخ كح كج قم قح

لهـذا المنه  العلمي، أو لخطواته التي جاءت في  «الامتثال»أن وفحي  ذلك: 

والوقـو  علـى السـنن.. الأمـر القرآن الكريم هي التي تؤدي إلى معرفة القـوانين 

ـ مـن عالم الطب ال ومفسّر القرآن  :قلتن وإن عئت  الذي يتمكن معه العالم فيما بعد

إجراء المطابقة بين الاكتشـا  ونصـوا القـرآن. أو يـتمكن مـن إقامـة الـدليل 

الحسّي والبرهان الماديّ على صحة )الفرضية( التي أوحت له بهـا بعـض الآيـات، 

ذاك صحة فهمه للآيات التي أشارت إلى تلك الظاهرة، ويقـدم لنـا فيترجح عنده آن

ما يطلق عليه: التفسير العلمي للقرآن الكريم، أو التفسـير العلمـي لآيـات الكـون 

 .والإنسان في القرآن الكريم
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 كلمة نقدية أخيرة:

أما أن ه ين كل عملنا: إجراء المطابقل ن بلااسني أو بندون تاسني ن منع منا 

ا لياقنع ال سنل والجمنيد، كمنا ه لاشف  الآخرو ن، فهنذا ت هادو أن ه ين تبرهنرا

ا ع  اتملاثال لأوامر القرآن بالنظر والملاضظل واللاجربل.  أعرنا قبل قل ل، ون يصا

« النظرهل»إن دنذه الإعاًات اللاي جاءت في القرآن في آخر خطيات المنهج أو 

أو المسنائل المحليلنل،  ن إن صح اللااب ر ن أقرب ما ت ين إف منا هسنمى بالأمثلنل

ا أن هأخذ الغرب ين أو الآخرون الم لاشفين بنالمنهج اللاجرهبني، أو  والاج ب ضقا

بهنذا المنهج ونحيه وهطبقيه ضلانى وصنليا إف منا وصنليا إل ن ، وأن نقننع نحن  

 النلاائج، أو بمحاولل حمل الآهات والإعاًات القرآن ل عل ها! «بمطابقل»

ولطالمنا أضناع  ؛نحـن نقـوم بمطابقـة النتـائ هم يطبقون المنه  العلمي، و

المسلمين أوقا   بالحدهث ع  دنذه المسائل أو اعلاغليا )بحفظها( وت راًدنا، 

في اليقت الذي تخلّيا ف   ع  المنهج واللاطب ق، بل لقد بلانا نُزدى بحفظ المسنائل 

 والشيادد.. في اليقت الذي ناجز ع  ضل أي مسألل واكلاشاف أي قانين!!

ا أو منرا أخنر  بنأن القنرآن ال نره  وعلى أ هل ضال، إن  ت بد م  اللاذكر أخ را

 ميضيع  الأساا أو الرئ س:

الإنسان وليس الطبيعة ـ أي الثقافة وليس العلم التجريبي ـ وأنه كتـاب هدايـة 

وتشريع، ودستور جامع للحياة الإنسانية المثلى، فيايته إخراج الناس مـن الظلـمات 

مل ما  هجب أن هنطلق م  دنذه القاعندا أو هؤسنس عل هنا.. وأن اللااا ،إلى النور

الالم ل والآًاء النظرهنل، ونخرجن  عن  أن هصنبح  «الفروض»وبح ث ننزد  ع  

طنطـاوي )عنلى نحني منا فانل بانض الشنرّاح من  أمثنال « تاًهخ الال »كلااباا في 

في أسيأ ضاتت الجزً النفسي النذي عاننت منن  الأمنل  (علي فكري)و (جوهري

 سلام ل في وقت ل س ببا د. وعلى ا  قصد السب ل.الإ
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 خامسًا ـ شروط التفسير العلمي:

ا أو مقبيتا عنلى أقنل تقندهر،  ت بد لللافس ر الالمي للقرآن ضلاى ه ين صح حا

ً ما هلي:  م  مراعاا باض الشروط والقياعد، وأبرزدا ف ما نقدِّ

لحقائق الثابلال اللاي اًتقت م  أو با ،لا يُفسّر القرآن إلا باليقينيات العلميةن  1

«  الفعل الواقع القائم» دًجل الفروض أو النظرهات الالم ل إف مقام ال ق ن ات أو 

بحسب عباًا ميًهس بيكاي، والذي ت هم   أن هلاطرق إل   اللاغ  ر واللابدهل! 

ا،  هسل  بيكاي بأن الال  ملاغّ ر مع الزم ، وأن ما هم   قبيل  ال يم قد هرفض غدا

 «وب   الفال ميضيع الملاضظل» ن  هقيل: هجب اللافرهق ب   النظرهل الالم ل ولن

فالنظرهل الالم ل هم   أن هسلاغنى عنها بما دي أكمل منها وأصح للافس ر الظادرا، 

ا. وقد هم   مارفل سمات  بش ل  ولن   الفال ميضيع الملاضظل هبقى قائما

: فدوًان الأًض (بوكاي) أضس ، ولن ن  هظل على ما كان عل   م  قبل. هقيل

ا، ولن   قد هم   في  ا، ول  نرجع عن  أبدا ا قائما ضيل الشمس، هبقى فالاا واقاا

المسلاقبل تحدهد المداًات بش ل أضس 
(1)

. 

وبناء على دنذا اللافرهق ب   الحق قل الالم ل الياقال، أي الثابلال بالدل ل الحسي 

القرآن ال ره  وال لاب  (وكايب)والبردان المادي، والنظرهات والفروض، تناول 

السماوهل الأخر  السابقل، بالدًاسل والمقاًنل ب   مياقفها م  تلك الحقائق 

الياقال فالاا ل لاضظ أو ل قرً أن المقابلل ب   نص القرآن والماط ات الحدهثل 

للال ، تجالنا نُبهَر للاحدهدات القرآن الدق قل، اللاي ت هم   أن تصدً ع  إنسان 

                                                 
، داً 4، ط148دًاسل ال لاب المقدسل في ضيء المااًف الحدهثل تأل ي: ميًهس بيكاي، ص( 1)

 .1977المااًف بمصر، 
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ا بش ل خاص إف »أًبال عشر قرناا! وهقيل: عاش منذ  وتناولتُ القرآن، منلابها

اليصي الذي هاط   ع  ضشد كب ر م  الظادرات الطب ا ل. لقد أذدللاني دقل 

وهي تفاصيل لا يمكن أن تدرك إلا في باض اللافاص ل الخاصل بهنذه الظادرات، 

النص الأصلي
(1)

 يم ع  دنذه . أذدللاني مطابقلاها للمفاد   اللاي نمل ها ال

ن أن ه يّن  صلى الله عليه وسلمالظادرات نفسها، واللاي لم ه   مم ناا لأي إنسان في عصر محمد 

عنها أدنى ف را!.. إن أول ما هث ر الددشل في ًوح م  هياج  مثل دنذا النص ن 

القرآن ن أول مرا، دي ثراء الميضيعات الماالجل، فهناك الخلق، وعل  الفلك، 

ًض، وعالم الح يان، وعالم النبات. وعرض لباض الميضيعات الخاصل بالأ

                                                 
في كلااب آخر للدكلايً ميًهس بيكاي عنيان  ما أصل الإنسان؟ إجابات الال  وال لاب المقدسل ( 1)

الدكلايً محمد الأحمد قام بلارجملا  إف الارب ل ونشره: م لاب اللارب ل الارب ل لدول الخل ج: قال 

جمات خبرات »الرع د ن مدهر عام الم لاب، ًحم  ا  تااف ن في مقدملا  لهنذه اللارجمل: إنها 

مجميعل م  خ اً الملارجم   والمراجا   باللاشاوً مع المؤلي نفس  الذي تالّ  الارب ل ل لّ  م  

ال ره  اللاي أعاًت إف خلالها بأسراً ال لاب السماوهل وهفه  دون وس ط مااني آهات القرآن 

 م.1985 دن1406، الرهاض، 11ص« خلق الإنسان وأصل النشأا

قلت: وم  دنا تبدو أهم ل إعاًا الدكلايً بيكاي إف أن اللافاص ل الدق قل لهنذا الحشد ال ب ر م  

وًبما أم   إهراد « ت هم   أن تدًك إت في النص الأصلي»الظادرات الطب ا ل في القرآن 

في دنذا الس اق. وانظر في كلااب بيكاي « إعجاز اللافس ر الالمي»النقدهل السابقل ضيل ملاضظاتنا 

، وقاًن دنذه الصفحات اللاال ل م  ال لااب بما أسماه: 184ن  177المشاً إل  : الصفحات 

. قال في 173ن  169ص« ضلام ل الخطأ الالمي في اللايًاا»و«.. ماط ات ع  السلاتت اللايًات ل»

إن »اللاي وًدت في القرآن ال ره : « اللافاص ل ال ث را والدق قل في عل  الأجنلّ»  س اق ضدهث  ع

وهقيدنا تاًهخ »ث  قال: « دنذه الحقائق لم ت لاشي إت باد مروً ألي عام تقرهباا على نزول القرآن

 .207ا« نجزم بعدم وجود أي تعليل بشري لوجود هـذه الآيات في القرآنالاليم إف أن 
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«وعلى ض   نجد في اللايًاا أخطاء علم ل ضخمل ت ن لاشي في القرآن أي خطأ
(1)

. 

، فقد (بوكاي)وعلى سب ل المثال اللاطب قي لهنذا المنهج الذي أوضح  

تحدث ع  المانى الفرهد الذي جاء ب  القرآن في الآهلا   ال رهملا   في قيل  تااف: 

ْ لِ هُيلجُِ ا﴿ ًَ فيِ اللَّ ًِ وَهُيلجُِ النَّهَا ْ لَ فيِ النَّهَا  .[29]لقمان:  ﴾للَّ

 :[5]الزمر:  ﴾ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿وقيل  تااف: 

فقال: إن الال  الحدهث هجالنا ندًك بسهيلل ك ي هلاداخل كل م  النهاً 

والل ل في ضركل الأًض ضيل محيًدا وضيل الشمس الثابلال نسب اا. وًبط بهنذا 

 ﴾ نم لم كم كل شه شم سه﴿المشاًق والمغاًب، قال تااف:  تادد

 .[40]المااًج: 

 .[17]الرحمن :  ﴾ضح ضج صم صخ صح﴿وقال تااف: 

وغني ع  الب ان، باد ذلك، أن  ت خلاف على جياز تفس ر دنذه الآهات بما 

هدل على أن كروهل الأًض تمثل ضق قل علم ل واقال، وكذلك الآهات اللاي أعاًت 

 كي﴿حيدا، ونحي ذلك م  الآهات ال رهمل، قال تااف: إف دضي الأًض وط

 .[31ن  30]النازعات:  ﴾نن نم نز نر مم ما لي لى لم

 .[6ن  5]الشمس:  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿وقال تااف: 

وقد لحظنا ن بهنذه المناسبل ن أن الإعاًا إف كروهل الأًض جاء في س اق 

الإعاًا إف بسطها جاء  الحدهث ع  خلقها وبنائها، كما في الآهلا   السابقلا  ، وأن

 ثى ثن ثم﴿في س اق الحدهث ع  تسخ ردا وانلافاع الإنسان بها، قال تااف: 

 .[20ن  19]نيح:  ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي

                                                 
 .145ال لاب المقدسل صدًاسل ( 1)
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أنها تلاطابق مع ماط ات الال  الحدهث كث را،  (بيكاي)والآهات اللاي تضظ 

ضع وًبما كانت باض ملاضظات  أو تفس رات  ن على الرغ  م  صياب المنهج ن مي

ا بالإعاًا إف ملاضظلا  الدق قل ضيل  في القرآن! هقيل « الفلك»نظر. ون لافي أخ را

بيكاي: إن القرآن ت هذكر المفهيم الفل ي القده  ع  مركزهل الأًض ودوًان 

الشمس ضيلها. بل هذكر أن كلاا م  الشمس والقمر هجري في فل  ، ودي الأمر 

ا: إ ا لم الذي قرًه الال  الحدهث. وهقيل أهرا ا جدهدا ن القرآن ال ره  قدم مفهيما

 مم مخ مح﴿ه   ماروفاا في عصره، ودي مفهيم الفلك الذي هدوً ف   كل كيكب: 

 .[40]هس:  ﴾ نج

« الفلك»اخلالاف المفسّره  المسلم   القدامى ل لمل  (بوكاي)وقد علل 

 ب ينه  لم هدًكيا ضق قل دنذا المفهيم؛ لأن  كان فيق طاقلاه !

قال تاق باا على ما ذدب إل    ؛ذكره الدكتور مراد هوفمانا وهقرب م  دنذا م

وأً  عخص اا أن »ن في دنذا وفي سائر كلااب  ن  «الفرنسي المسل  ميًهس بيكاي»

تصيهر القرآن ال ره  لحمل المرأا، في سيًا الالق، الآهل الثان ل، قبل ألي 

ا، تص ا تاما  نز﴿يهر مذدل: وأًبامائل عام، والذي هؤهده الال  الحدهث تأه دا
ا( 2]الالق:  ﴾ني نى نن نم [ فلاشبُّث الخل ل )بيهرل الأنثى والح يان المنيي ماا

ا م  ناا لها، إعجاز بّ ن  القرآن قبل الال   اً وعليقها بجداً الرض  واتخاذدا قرا

 .«الحدهث بأكثر م  ألي وأًبامئل عام

د على المفسره  ضلاى عه ﴾ني نى﴿لقد اسلاغلق فه  دنذه ال لمل »وهر ي: 

قرهب، وال يم وفي ضيء اكلاشافات عل  الأجنلّ الحدهث اسلاقر فه  ن أو تفس ر ن 

ا، ف ان القيل الفصل المب   لصدق اليضي ﴾ني نى﴿ ا علم اا صح حا «فهما
(1)

. 

                                                 
 .2001، م لابل الاب  ان بالرهاض، الطبال الثالثل، 43ن  42الإسلام كبدهل ص( 1)
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والأميً الخاًقل للاادا اللاي  حقائق العلم هـذه لا تفسّر بها المعجزاتن  2

ا تفلاراق  دنذه الآهات ع  آهات « ضيعمي»نصّت عل ها الآهات ال رهمل، نظرا

ال ين والطب ال وأطياً الخلق، وسائر الآهات اللاي هم   اتنلافاع بحقائق الال  

وثيابلا  في تفس ردا وعرح ماان ها. بل نقيل أباد م  ذلك: إن الآهات القرآن ل اللاي 

تحدثت ع  الماجزات والخياًق ت هم   إقحامها في باب الال  اللاجرهبي 

نما ثبلات بمقداً مخالفل السن  والقيان  ، أو تاط لها وإهقاف عملها! أصلاا، لأنها إ

ف  ي هلاأتى تفس ردا م  خلال دنذه السن  والقيان  
(1)

؟! ولهنذا، فإن مَ  فال 

ذلك م  المااصره  لم هصل إف ما وصل إل   إت عبر أسيأ وج  م  وجيه اللاأوهل 

الإهمان م  جهل أخر . كم   م  جهل، وإت باد الإخلال بنظ  القرآن ومسلّمات

ب ينها خنثى عل   السلامفسّر حمل مره  با سى 
(2)

، وت هدًي القاًئ مع دنذا 

اللافس ر الاج ب ك ي ت ين مره  وابنها آهل للاالم  ؟ وما مانى قيل  تااف: 

[ ؟ إلخ الآهات الدالل على 59]آل عمران:  ﴾بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿

 .تدت  عل   السلامفي حمل  وو «اتسلاثناء»ا والماجز

                                                 
وفي وسع الباضث أو المفسّر أن هقي على الإعاًات القرآن ل اللاي تؤكد دنذه الحق قل، واللاي وًدت في ( 1)

 لخ: قال ا  تااف: ﴿س اق الحدهث القرآني ع  دنذه الخياًق أو الماجزات. وعلى سب ل المثال
  [.77﴾ ]ط : هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

﴾ تدل على أن دنذا الذي وقع لميسى عل   السلام لم ه   إت م  باب الماجزات اللاي نلاحدث نخف لمل ﴿

اء عنها، وأن  ت هم   تفس ر انحساً البحر )علم اا(! بقانين المد والجزً؛ لأن الجزً إنما هنحسر ف   الم

ا﴾  ا أو مشبال بالماء، ول س ع  أًض هابسل! قال المفسّرون: وقيل  تااف: ﴿هَبسَا طبل جدا ع  أًضً 

ا»مصدً وُصي ب . وقرأ باره :   .(، ط قطر62 /10اًجع: تفس ر اب  عط ل )«. هابسا

ً محمد تيف ق صدقي: دًوا في سن  ال ائنات )( 2) ً بمصر،  1(، ط51/ 1الدكلاي  .ند1333في مجلل المنا
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ومثل دنذا، أو قرهب من  م  تحدث ع  ال هرباء، وك ي هصاق اللا اً 

ال هربائي الأض اء
(1)

 تح تج به بم بخ ﴿.. في س اق عرض  لقيل  تااف: 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم جمحج جح ثم ته تم تخ

 كل كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ

 .[143]الأعراف:  ﴾ لج كم

اللاي  عل   السلامهلاحدث ع  ماجزا ميسى  وقال طنطاوي جيدري، ودي

 تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر﴿نصّت عل ها الآهل ال رهمل: 

 .[60]البقرا:  ﴾ثمثن ثز ثر تي تى

إن ا  تااف اخلااً الحجر ل ررب  ميسى باصاه دون غ ره ل لفت »قال: 

ا، والبرد  اً الاقيل إف بدائع خلق  وماجزات  في ال ين، فالحراًا تحيّل الماء بخا

«ده ودي ب   الصخيً ف صدّعها!هجمّ 
(2)

. 

وقد ت ه ين في مثل دنذا اللافس ر فساد بّ   أو عدهد، ولن ن  هخلّ بماجزا 

بيج  م  اليجيه. على الرغ  م  بياعث المؤلي الط بل عل   السلامميسى 
(3)

، في 

حمل المسلم   على الأخذ بأسباب الال ، وأن ذلك ت هااًض دهنه  أو ت 

  !هااًض  كلااب ًبه

ودنذه على أهل ضال مرضلل تجاوزدا الف ر الإسلامي الحدهث، وإن  :قلت

كان الإخلال بالماجزات الحس ل، أو تم  ع مفهيمها، ضصل على نطاق واسع في 

                                                 
 .، المطبال السلف ل1(، الجزء الثالث، ط51 /1علي ف ري: القرآن هنبيع الاليم والارفان )( 1)

 (.70 /1تفس ر الجيادر )( 2)

 (.9 /1تفس ر الجيادر )( 3)
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دنذه المرضلل! ض ث مزجت بالال ، أو فهمت وفسّرت في ضيء ماط ات .. ضلاى 

بلاسخ ر  عل   السلام انالماط ات اللاي لم تبلغ ضد الثبات وال ق  ! فماجزا سل م

م  تأمل في دنذه الآهات: »بقيل :  ًحم  ا الرهح، هالق عل ها علي ف ري 

 ﴾تخ تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز﴿

كان ل  سفر ديائي منظ !!.. وم  ذلك  عل   السلام[ هشار بأن سل مان 12]سبأ: 

لسل ماني، ودنذا هلارح أن اخلاراع الطائرات في دنذا الاصر قد سبق إل   الاصر ا

«!!م  ماجزات القرآن
(1)

ا دنذا القلب للحقائق تحت عنيان  ، وم  الاج ب ضقا

 الإعجاز الالمي، أو في سب ل ضض المسلم   على الأخذ بأسباب اللاقدم الالمي.

لا يجوز التفسير ن وتذكرنا دنذه الأمثلل والشيادد بشرط ثالث، ودي أن   3

 اا، أو مفردا وًدت في القرآن.. صاًت ف ما باد أو لأن لفظاا قرآن ،لأدنى مناسبة

عنياناا على مخلارع ضدهث، أو مسألل م  مسائل الال ! وم  أصيل اللافس ر 

المسلّمل كما قلنا أن  ت هجيز تفس ر القرآن باصطلاح ضادث باد نزول ؛ لأننا لي 

غاء! فالنا ذلك لادنا على مااني القرآن باللاحيهر واللابدهل، أو بالإبطال والإل

بالجنيد الذه  »فالملائ ل المسيّمين الذه  قاتليا مع النبي هيم بدً ت صلل له  

ههبطين بياسطل الطائرات في الحروب الحال ل! والغيّاصات اللاي ع  اسلاامالها في 

عل   السلامجم ع البحاً لم ت   مسلااملل في عصر سل مان 
(2)

على خلاف م   

وقيل   .[37]سيًا ص:  ﴾طح ضم ضخ ضح ضج﴿اسلانلاج ذلك م  قيل  تااف: 

                                                 
 علي ف ري، مصدً سابق.( 1)

 علي ف ري، مصدً سابق.( 2)
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 ﴾نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿تااف: 

 .[82]الأنب اء: 

في س اق الحدهث ع  الشن اط  !! «  يغوصون» أو «  فيوّاا» فلا ت في كلمل 

للزع  بأن الغياصات اللاني عرفلاهنا الحنروب الحدهثنل كاننت ماروفنل في عصنر 

ب ن ت مانى ل  أو ت وجيد لن  سل مان! وكأن عالم الش اط   ن بيصف  م  عالم الغ 

في القرآن! وكأن عصر سل مان ن على ع س منا هندل عل ن  اللاناًهخ ن عنرف دننذا 

 اللاقدم الالمي والسبق في م دان اتخلاراع!.

تحس  الإعاًا إف أن م  أبرز الباضث   المااصره  النذه  هسناًعين  وأخيرًا

ا على صحل  النظرهات الالم ل، أو هحاولين م  « نظرهل»إف أخذ الآهل القرآن ل عاددا

ا من   تفس ر الآهل بنظرهل م  دنذه النظرهات: عبد الرزاق نيفل، النذي كلانب كث نرا

الأعاج ب، وأكاد أقيل السخافات!، ومصطفى محميد في كلاابن  السنق  : القنرآن 

والدكلايً جمال الده  الفندي في كلااب  ا  وال ين النذي ًد  ،محاولل لفه  عصري

ا  م  الأضادهث! ووقع في ال ث ر م  المجاز وضروب اللاأوهل، مع ما عُرف ف   كث را

 عن  م  الال  والفرل، وا  تااف أعل .
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 الفصل الخامس

   (في ظلال القرآن)تعريفٌ بتفسير 

 للأستاذ سيد قطب

 
 أولاً: الصحابة وتفسير القرآن. ●

 يم.ثانياً: المفسِّرون والغرض الأساس للقرآن الكر ●

 ثالثًا: الظلال وشروط التفسير المعاصر. ●

 رابعًا: طريقة سيد في التأليف، وتصنيف تفسيره. ●
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 الفصل الخامس

 تعريفٌ بتفسير في ظلال القرآن

 

ت نسلاغني في دنذه الاجالل ع  اللاارهي بأعهر تفاس ر الاصر، ودي اللافس ر 

ا م  اللا سم ل اللاي أطلقها الذي اعلاهر على نطاق واسع بلافس ر الظلال؛ أخذا

على كلااب  الجامع ودي:  ًحم  ا المؤلي الأدهب الناقد المفسّر الأسلااذ س د قطب 

ا  ،في ظلال القرآن ا بذلك إف أن  ت هرهد أن هزع  لنفس  أن  ه لاب تفس را مش را

للقرآن، ب ل ما تحمل  دنذه ال لمل م  مانى
(1)

 ًحم  ا .. وإن كان قد فال ذلك 

 ين تارهي اللافس ر وأض م ، على الرغ  م  المنحى الخاص الذي على أدق ما ه

 نحاه في كلااب  دنذا، ولأسباب ميضيع ل بحلال؛ كما سنب   باد قل ل.

والياقع أن باض الناا ظنيا أن الظلال ل س بلافس ر؛ بناء عنلى منا ألفنيه من  

 نر كلاب اللافس ر ودًجيا عل  .. وًبما صرّح باره  بذلك ودي هر  الظلال ت هث

وهل أو نحيهل، وت هشلاغل بالإعراب والقراءات، وت هجادل وهنناق  في  مسائل لغ

                                                 
تفس ر القرآن، وقد هر  فرهق آخر  قد هر  فرهق م  قراء دنذه الظلال أنها لين م »قال ًحم  ا : ( 1)

أنها عرضٌ للمبادئ الاامل للإسلام كما جاء بها القرآن، وقد هر  فرهق ثالث أنها محاولل لشرح 

ذلك الدسلايً الإلنهي في الح اا والمجلامع، وب ان الح مل في ذلك الدسلايً. أما أنا فل  أتامد 

 «.أض ا في تلك الظلالع ئاا م  دنذا كل ، وما جاوزت أن أسجل خياطري وأنا 
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قراها الفق  والأصيل، أو الاق دا والخلاف.. ونحي ذلك م  المسائل اللاي هقني 

 عنددا المفسرون في الأع  الأغلب.

وإذا كانت كلاب عليم القرآن، على كثر ا وتادد منادج مؤلف هنا، قند أعناًت 

س ر القدهمل وعرّفت بها ن وقد أعرنا نح  إف طرف من  ذلنك في تال قاتننا إف اللافا

على مقدمل اب  ت م ل في أصيل اللافس ر ن فإن النذي تحسن  الإعناًا إل ن  دننا دني 

ا،  اللاارهي بهنذا اللافس ر المااصر ن الظلال ن الذي هادّ م  أكثر كلاب اللافس ر ًواجا

صل طلبنل الجامانات عنلى اخنلالاف وأقربها م  نفيا الطلاب والداًس  ، وبخا

اخلاصاصا   وادلاماما  . وسيف نحاول م  خلال ذلك وضع دنذا اللافسن ر في 

ميضا .. ولي اضطرنا ذلك إف تلخ ص ملاضظاتنا الاامل عنلى اللافاسن ر القدهمنل 

 مرا أخر .

 أولاً ـ الصحابة وتفسير القرآن:

ج ل الذي ًبّناه القنرآن كان ج ل الصحابل ن ًضيان ا  عل ه  أجما   ن دي ال

ال ره ، وأخرج  للناا ج لاا نميذج اا لم هسبق ل  وجيد في تناًهخ بنني الإنسنان. 

وكان دنذا الج ل ال ره  الأمثل دي الج ل الذي تمثل ف   الهدف الاملي للقنرآن، 

أو الهدف الاملي الياقاي القرهب في دنذه الح اا الدن ا، ودي إنشاء الأمل اليسنط، 

المثال والنميذج، وتبدهل واقع الناا م  الرلال إف الهد ، وإخراجه  أو الأمل 

 م  الظلمات إف النيً!

ولقد تحقق في دنذا الج ل القرآني الفرهد، ودني ج نل الصنحابل النذي تربّنى 

ا باد هيم، وقام بناؤه الشامخ لبنل لبنل؛ على نحني ننزول القنرآن  خطيا خطيا، وهيما

يعنل من  الآهنات وًاء مجميعنل أخنر ، عنلى ال ره  سيًا باند سنيًا، ومجم
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اخلالاف الأوقات والأزمان، والدواعي والأسباب.. ضلانى تحقنق ذلنك الغنرض 

ًضني  ذلك ن بإهجاز ن قيل أنس ب  مالنك الاملي م  كلااب ا  ال ره . وهدل على

  كنا إذا نزلتْ عل نا الآهات لم نلاجاوزدا ضلاى نامل بما ف ها، فلَاالّمْنا الال: »ا  عن 

ا هـذا العمل أو هـذا السلوك الحي، أو الاستلهام للروح القرآنيـة، «.. والامل جم اا

رضـي والعمل بموجبها ومقتضاها هو ما انصرفت إليه همة الصحابة، وتجـردوا لـه 

 .مالله عنه

وبهنذه المناسبل ن وعلى سب ل المثال ن فإن الأسلااذ الإمام الش خ محمند عبنده 

 :ًحم  ا ه ل قال ض   تحدث ع  السن  الإلن

وإني ت أعك في كين الصحابل كانيا مهلاده  بهنذه السن ، وعالم   بمراد ا  »

تااف م  ذكردا. وما كانيا عل   م  الال  باللاجربل والامل: أنفع م  الال  النظري 

 «.وكذلك كانت علومهم كلهاالمحض. 

ا اضلااجت ما  الأمّ »قال:  ل إف تندوه  علن  ولما اخلالفت ضالل الاصر اخلالافا

 «.الأض ام وعل  الاقائد وغ رهما، كانت محلااجل إف تدوه  دنذا الال 

دنذا وقد عرّف الش خ دنذا الال  ن عل  السن  الإلنه ل، الذي قال: إن لك أن 

تسمّ   كذلك: عل  اتجلاماع أو عل  الس اسل الدهن ل ن أو عرّف دنذه السن  بقيل : 

جري عل ها الشؤون، وعلى ضسبها ت ين الآثاً، ودي دي الطرائق الثابلال اللاي ت»

«اللاي تسمّى عرائع أو نيام س، وهابّر عنها قيم بالقيان  
(1)

. 

ا من  اللانابا   من  باندد  ن لم هاننيا  قلت: ولهنذا نجد أن الصحابل ن وكث نرا

بلادوه  اللافاس ر المطيلل للقرآن ال ره ، هثقلينها بلافص ل القيل في علنيم القنرآن، 

                                                 
 (.347المااصرون لمحمد كرد علي )( 1)
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يم اللافس ر الياسال، ومدليتت الآهات البا ندا، أو إعناًا ا الام قنل.. ولم أو عل

ه   ذلك لنقصٍ في علمه  ب لااب ا ، كما ظ  باره ، بل لمزهد م  دنذا الالن  

ا لماننرفلاه  باللغننل،  منن  ض ننث الفهنن  الصننح ح والملا امننل ل لانناب ا ؛ نظننرا

الصنح ح، ومناسنبلاها ومااصر   لللانزهل، وفهمه  لجم نع نصيصن  في سن اقها 

الياضحل ن بناء على ذلك اللادًج ن وتسنلالهامه  للالنك النروح القرآن نل الاال نل، 

ا باد هيم.. هُخلين أمامها الطرهق ودي  دم كنل تصنيًات  وعمله  بميجبها هيما

 الجادل ل، وق مها، وميازهنها.. ضلاى علا ذلك البن ان الشامخ الفرهد.

بل واللااباين في تفس ر القرآن ال ره  ت هصيًّ لنا فإن ما خلّف  لنا الصحا ولهـذا

الغرض الأساا الذي نزل القرآن م  أجل ، والذي وعاه الصنحابل ن ًضنيان ا  

ا وعملاا. وإذا ًجانا إف ما أُثر م  تفس رد  للقرآن  عل ه  ن وطبقيه، وعاعيه واقاا

جمل واللاراك ب، ال ره  ليجدنا أن  نيع م  اللافس رات اللغيهل، أو عرح لباض ال

بالإضافل إف ب ان المناسبات ونحيدنا ممنا هلاصنل بالأمناك  واليقنائع والأعنلام 

وباض الأض ام، والذي كانيا هجدون ف   ما ه في لرفع قاًئ القرآن إف مسنلاي  

إدًاكه  وتحسّسه  للغرض الأساا م  القنرآن ال نره ، بندل ل أن ابن  عبناا 

بأن هفقهن  ا  في النده  وهالمن  صلى الله عليه وسلم النبي عا ل  لم هؤثر عن ، وقد د ماًضي ا  عنه

اللاأوهل، لم هؤثر عن  في تفس ر القرآن إت نحي م  مئل أثر أو مسألل كمنا قنال الإمنام 

ا من  ترجمنان القنرآن إذا منا قسنناه ًضي ا  عن الشافاي  . ودنذا قدً قل نل جندا

 بالمطيتت وكلاب اللافس ر اللاي دونت ف ما باد.
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ف الصحابل والسلي في اللافس ر اخلالاف تنيع ت اخلالاف كان اخلالا :ولهـذا

ًحم  ا تراد، كما لحظ اب  ت م ل 
(1)

ا كانت كلاب تفس ر القرآن في   ولهنذا أهرا

مرضلل نشأ ا كلاباا عاًضل للغرهب؛ لأن م  الراجح أن سب ل اللافس ر في ذلك 

ناك كانت الاصر القرهب م  عصر اللانزهل كان هسلايي بمثل دنذا الشرح. وم  د

أو اسلااملت في  «مجاز القرآن»و «مااني القرآن»و «غرهب القرآن»دنذه الأسماء: 

 عُرف الملاقدّم   ملارادفل أو كالملارادفل.

ل للنفننيا  أمننا ف مننا وًاء ذلننك، فننالقرآن ال ننره  النننابض بالح نناا، المبنندِّ

لى والاقيل، والذي أوجد ذلك الج ل، وأوجد دنذه الأمل ن وفي الاصيً الأوف عن

وج  الخصيص ن دنذا القرآن ت هم   تحص ل ماان   م  خلال تراث الصحابل ن 

ًضيان ا  عل ه  ن في تفس ر القرآن، وإنما هنبغي تحص ل  ن لم  قدً عنلى ذلنك ن 

م  خلال ذلك اللامثل ال امل للقرآن، والذي تجلى في ض ناا الصنحابل وسنليكه  

اظ مل تلنك اللاني سنرت في الانالم وفهمه  ع  ا  سبحان ، وم  خلال ًوضه  ال

فأض ت ميات النفيا، ونشرت دواًا الاقيل، ووصلت الخلق بالخالق بحبلن  

 الملا  ، ونيًه المب  .. دنذا القرآن ال ره .

بل هنبغي تحص ل دنذا اللافس ر، قبل ذلك، م  خلال الس را النبيهنل الشنرهفل 

دنذا الخُلُق الذي كان الصيًا وخُلُق النبيّ ال ره  ن صليات ا  عل   وسلام  ن.. 

ًضني ا  الامل ل ال املل للقرآن ال ره ، كما قالت السن دا عائشنل أم المنؤمن   

وقد سُئلت عن  خُلُقِنِ  ن عل ن  الصنلاا والسنلام ن فأجابنت بلالنك ال لمنل  ماعنه

ولهننذا صنح لالمائننا السنابق   ن ًحمنل ا  «! كان خُلُق  القنرآن»الابقرهل الفذّا: 

                                                 
 انظر: مقدملا  في أصيل اللافس ر.( 1)
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صلى الله عليه وسلم النبني ما أثنر عن  »  أجما   ن ما قاليه في تارهي اللافس ر بالمأثيً م  أن  عل ه

ا للقرآن ال ره  ، ولن   ما أُثر عنه  ن كمنا ًأهنت ن ت هنبغني أن «والصحابل تفس را

ا على الأقيال، بل هجب أن هلااداه أو هسبق ، إف السليك والأعمال. اً  ه ين مقصي

 ر القرآن، ولالّ م  اعلاغل بن  مننه  كنان ولهنذا لم هشلاغل جم اه  ب لاابل تفس

هر  أن جلاء تلك المفردات أو ال لمات، وب ان تلك الشروح والمناسبات كنافٍ 

لرفع قاًئ القرآن إف مسلاي  إدًاكه  د ، وتحسسه  للغنرض الأسناا الامنلي 

 ل لااب ا  ال ره .

واللانابا    على أننا ض   نقرً دنذا كقاعدا عامل نقّ   بها ما وًد ع  الصنحابل

ا لمجنال اللانرخص بإهمنال منا وًد عننه ، وتجناوز  في تفس ر القرآن ت ناني فلاحا

آًائه  وأقياله  ن ود  أدً  الناا ب  لما عهدوه وعاصروه، ولما اخلاصيا ب  م  

المنازل والأضيال ن وإنما نانني أن منا وًد عننه  من  الأقنيال ت ه فني وضنده 

نيه بأقلامه  لليقيف على فهمه  الام ق للقرآن، و ، أما  ًضي ا  عنهالذي لم هدوِّ

اتسلاظهاً بما وًد عنه ، واتسلافادا م  أقياله  وتال قا   فأمر ت هسلاغني عنن  

 م  أًاد فه  القرآن وتفس ره م  جدهد!

 ثانيًا ـ المفسِّرون والغرض الأساس للقرآن الكريم:

افر محمد ب  جرهر وم  الماليم أن ع خ المفسره  والمؤًخ   الإمام أبا ج

والميسيم بن جامع الب ان »دن( قد ضُ َّ كلااب  في اللافس ر 310الطبري )الملايفى سنل 

أو اعنلامل عنلى تفسن ر « والمشنهيً بنن تفسن ر الطبنري »، «ع  تأوهل آي القرآن 

الصحابل واللاابا   وغ رد  م  عصيً السنلي الأوف، أو القنرون المشنهيد لهنا 

تفس ر الطبري هنطيي كذلك عنلى منا هسنمى باللافسن ر بالخ رهل والفرل. ولن   
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بالرأي؛ هظهر ذلك على أجلى ما ه ين في اخلا اًات الطبري نفس ، وترج حات ، وما 

هذدب إل   في تفسن ر الآهنل أو الآهنات؛ لأن دننذه اتخلا ناًات والآًاء تجناوزت 

الشنرهال الرواهل المأثيًا إف ما دي أع  وأوسع؛ كل ذلك على منا تقلارن   اللغنل و

وأصيل اللافس ر. ولهنذا هادّ تفس ر الطبري أول خطيا مهمّل أو أبرز خط في السلَّ  

الب اني الذي هم   ًسم  للااًهخ اللافس ر، ت هراًع  في ذلك سي  تفس ر بَقِيّ بن  

(، والننرازي 541دننن(، وابنن  عط ننل )ت276مَخْلَنند الأندلسنني )الملاننيفى سنننل 

ا تفسنن ر الحننافظ ابنن  كث ننر (671(، ثنن  تفسنن ر القرطبنني )ت606)ت ، وأخ ننرا

(774الدمشقي )ت
(1)

الذي همثل علامل باًزا في ذلك الخط الب اني ضلانى الاصنر  

ا بلافس ر الإمام الشيكاني )ت اً دن(: فلاح القندهر الجنامع بن   1250الحدهث، مرو

 .فنيّ الرواهل والدًاهل في عل  اللافس ر

دا، وب نان مزاهادنا وأهم لاهنا، ولسنا دنا في مارض تق    دننذه اللافاسن ر، أو سنيا

ولن ننا في مارض ب ان الق مل الأساس ل أو الاامل لهننذه اللافاسن ر، ومنا الندوً النذي 

قامت ب  في ًس  الصيًا الصح حل أو ال املل للغرض الأسناا النذي ننزل القنرآن 

ال ره  م  أجل ، والذي همثل ن كما أعنرنا ن في إقامنل الشخصن ل الإسنلام ل، وإنشناء 

على قياعد دنذه اللارب ل الربان ل تجال  صنيًا ناطقنل عن  الحنق النذي ننزل بن  ج ل 

 القرآن، وبناء أمل لها خصائصها ومزاهادا اللاي تجال منها خ ر أمل أُخرجت للناا.

                                                 
مع ملاضظل تجاوزنا لمجميعل م  اللافاس ر المخطيطل، أو م  ميسيعات اللافس ر اللاي ضفل بها ( 1)

فنا بها في كلاابنا: الحاك  الجُشمي ن واللاي هأ تي في طل الاها: القرنان الرابع والخامس ن واللاي عرَّ

تفس ر الخازن لأبي الحس  الأعاري، و تأوهلات أدل السنَّل لأبي منصيً الماترهدي. انظر: 

الحاك  الجشمي ومنهج  في تفس ر القرآن للمؤلي، وانظر مقدملانا ل لااب: ملاشاب  القرآن للقاضي 

 عبد الجباً.
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ولن   عل نا، قبل أن نبحث في تحق ق دنذه اللافاس ر لذلك الغرض، أن نلاذكر 

الأعلام، والجي الذي كانيا هلانسمين  الب ئل اللاي كان ها   ف ها دنؤتء المفسرون 

لأن الجزء الذي أفيفلوه من ذلك الغرض كان متحققًا من حولهم في وهنطلقين من ؛ 

مجتمع إسلامي، وشريعة حاكمة، وسلطان إن لم يأخذ نفسه بجميع أحكام الإسـلام 

فإنه لا يستطيع الخروج عليها، فضلًا عن استحالة إقدامه علـى محاربتهـا، أو تنشـئة 

لأجيال على خلافها.. ولهـذا كان هَمُّ المفسـرين القـدامى مصـروفًا إلـى تثقيـف ا

المسلم، وتقديم القدر الذي يتمكن منه أحـدهم مـن العلـوم والمعـار  اللغويـة 

والتاريخية، ونحوها لقارئ التفسير، وبخاصة الأحكام الشـرعية التـي يخاطَـب بهـا 

الأض ام أكثر م  سيادا، ضلاى  وم  دنا طال وقيفه  وتشاب أمام آهات ،المكلف

صاًت عماد بانض اللافاسن ر كمنا دني مالنيم. الشخصن لُ المسنلمل ميجنيدا، 

والمجلامع الإسلامي قائ ، والقرآن ال نره  دني النذي أوجند من  الأصنل دننذا 

المجلامع وتلك الشخصن ل.. ثن  بقني ن وسن بقى ن زاد دننذا المجلامنع ومحنيًه 

سلامي كانيا هقدمين دنذا الزاد، وهندوًون ودل ل . والمفسّرون خلال اللااًهخ الإ

إن مـن أراد أن يـؤرخ للحيـاة العقليـة أو ضيل دنذا المحيً، بح ث هم   القيل: 

الثقافية أو الاجتماعية عند المسلمين فعليـه أن يفعـل ذلـك مـن خـلال تفاسـيرهم 

والسؤال الآن: دل نجح المفسرون خلال الاصيً  .للقرآن الكريم في المقام الأول

تقده  دنذا الزاد ال افي أو اللازم للمجلامع الإسلامي، والشخصن ل الإسنلام ل  في

ا للروح مرا أخر ؟! ا تاًا، وإعادا ص اغل مرا، وإض اءا ونفخا  ترم ما

في الإجابل ع  دنذا السؤال أمامنا دننا ملاضظلانان نيًدهمنا با نس ترت بهمنا 

 الزماني:

ل بقيا على طنرهقلاه  السنابقل أن المفسره  على وج  الإجما :الملاحظة الأولى
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ا للمسل ، وإغناءا ل  بأنياع الالنيم والماناًف،  في اللااامل مع النص القرآني، تثق فا

ضلاى إن وقيفه  الطيهل أمام آهنات الأض نام النذي كنان لن  منا هبنرًه لم هُشنفع، 

والمجلامع الإسلامي آخذ في اللادديً، وصيًا المسنل  الفاعنل المنؤثر آخنذا في 

نفاال، لم هشفع باتتجاه إف السن اق اللاربنيي والأخلاقني والأسناا اللاشلات وات

أو القاعندا « الخلف نل»الاقائدي الذي وًدت ف ن  تلنك الآهنات، والنذي هشن ل 

والمناخ الملائ  لد  الفرد المسل  ضلاى هلاقبل دنذه الأض ام، أو ضلاى هسناًع إف 

لّطيا عل ن  الأضنياء، اتملاثال واللاطب ق، أقنيل: لم هلاجهنيا إف دننذا السن اق ل سن

ول  ين ميضع المداًسل والبحث واليقيف الطيهل.. بل بقي في الظل! فرلاا ع  

باض الأخطاء الأخر  اللاي ت مجنال دننا للإفاضنل في الحندهث عنهنا في دننذه 

 الاجالل السرهال.

تبننرز منند  المحاكنناا والنقننل الننذي سنناد المجلاماننات  :وهـــذه الملاحظــة

خ را.. ضلاى انلاهنى الأمنر إف مجميعنل من  الحفظ نات الإسلام ل في الاصيً الأ

ا عن  الصنيًا القرآن نل  هسلاارض المفسر من  خلالهنا عشنرات الأقنيال.. با ندا

ا. ضلاى إذا صحا الانالم الإسنلامي عنلى  المحرّكل للنفيا والقليب والاقيل جم اا

نهض  ضق قل أضيال  بُا د مداهمل الحراًا الأوًوب ل اتسلااماًهل لدهاًه وعق دت ،

ل دفع عن   مل الجهل بالاليم الطب ا ل ن على وج  الخصيص ن وسنائر الماناًف 

الإنسننان ل، ول ا نند للشخصنن ل الإسننلام ل منن  خننلال القننرآن ال ننره  تيازنهننا 

وفاعلّ لاها.. إذا ب ، في أول عهد الصدام، ت ههلادي إف ًسالل القنرآن ال بنر ، وإف 

اب ال ره ، م  أن  دسلايً عامل للح اا الغرض الأساا أو الرئ س م  نزول ال لا

الإنسان ل، وأن  كلااب دداهل وتشرهع ددف  إنشاء أمل لها خصائصها ومم زا نا كمنا 

قلنا، إذا ب  ت ههلادي إف ذلك.. ف ر ع البق ل الباق ل اللاني انحندًت إف المفسّنره  
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دري قبل ، أو اللاي بقيا محافظ   عل ها، منطلق   في ظلّهنا، ف لانب طنطناوي جني

م( كلااباا في اللافس ر ف   كل عيء إت اللافس ر! ولن ْ  1940 دن1358)الملايفى سنل 

هم   اعلاباً دنذا ال لااب ن كما أعرنا في ميضع سابق ن أول محاولل أخلّت برتابل 

كلاب اللافس ر قبل ، على ما ف ها م  خطأ وتجاوز في الأض ام.. في اليقت الذي عهد 

و تفسن ر المنناً أو  ًحمن  ا  مام الش خ محمند عبندهالاالم الإسلامي تأوهلات الإ

مدًسل المناً اللاني نجحنت إف ضند كب نر في إعنادا اليظ فنل اتجلاماع نل للنبنيّا 

الخاتمل في ذلك المناخ الملاغرّب الرافض والمنناقض، وعندهد اليطنأا كمنا دني 

 ماليم!

ا وو ع اننا، وقبننل أن ننلاقننل إف المحاولننل الناضننجل الأخ ننرا أو الأكثننر نرننجا

 واللاي سنارض لها باد قل ل. ،والملامثلل في ظلال القرآن

أن ضركنل اللافسن ر مننذ عصنر اللاندوه ، أو مننذ أن تأصّنل  :الملاحظة الثانية

الخلاف ب   الملا لّم   وأصحاب الفِرَق، كانت صيًا ع ست نقناط الخنلاف، 

ا، كمنا وكانت في باض الأض ان اسلاجابل لها، أو محاولل للاأك نددا واتنلاصناً لهن

هلاضظ ذلك في كلاابي الأعاري والماترهدي، وفي كلااب الرازي الذي مثّل م  وج  

آخر ادلامامات الاصر الطبا ل والفلسنف ل عنلى مننهج ت هم ن  وصنف  بالأصنالل 

واليضدا، ودنذا فرلاا ع  تفاس ر المالازلل ال ث را اللاي انطلقيا ف ها م  مجميعل 

ضاوليا حمنل الآهنات عل هنا بلاأوهنلٍ قرهنب م  المسلمات اللاي أسميدا أصيتا، و

 مرا، وبا د مرات أخر !

معظم والياقع أن دنذه الصيًا تم ننا م  تلخ ص ملاضظلانا الثان ل دنذه بأن: 

المفسرين على اختلا  نزعا م الكلامية والمذهبية دخلوا إلى النص القرآني ـ 

محكم والمتشابه ـ بصورة عامة ـ بمقرر فكري أو موقف سابق، حتى صار ميزان ال
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على سبيل المثال ـ متأرجحًا بين الآيات الموافقة من حيث الظاهر للمذهب أو 

المخالفة له
(1)

ا الطرهق أمام اللاأوهل.  .. وم  دنا مهّد الملا لمين جم اا

ولن ْ  عل نا أن نذكر دنا، ب ل تأك د، أن دنذا المقرً الف ري المسبق لم ه   

ا ع  القرآن  والحدهث، م  ميًوثات أو آثاً ملارجمل أو منقيلل كما ع ئاا آخر خاًجا

هزع  باض المسلاشرق  ، ولن ن  ميقي اجلاهاديّ نابع م  طب ال اللغل الارب ل 

. وإذا كان ًحم  ا وطب ال اخلالاف الف ر والنظر الاقلي، كما هذكر الإمام الغزالي 

 اللافس ر كما فَال لنا دنا م  ملاضظل نالّل بها عدم اخلالاف الصحابل واللاابا   في

م  جاء بادد ، أو نالّل بها لماذا كان اخلالافه  اخلالاف تنيع ت اخلالاف ترادّ؛ 

فإننا نقيل: إن مرد ذلك إف مزهد مارفل وعل  عند الصحابل ن ًضيان ا  عل ه  ن 

ا لمااصر   لللانزهل، ومشادد   لأضيال ، وإدًاكه  لطب ال نصيص القرآن  نظرا

 ا الدق قل، ومد  مساهمل دنذه النصيص في ًس  أجزاء الصيًا ال ره  ومدليت

للميضيع القرآني الياضد، الذي ًبما تيزعت صيًت  دنذه على صفحات وأزمان 

ملاباعدا. ولم ه   دنذا الفه  الملا امل الجيانب ل لااب ا  الازهز، وبخاصل في 

في تفس ر الخلي  مسائل اتعلاقاد اللاي ثاً ضيلها الخلاف، دي الأصل أو القاعدا

اللاضق  ؛ ض ث عمدت المداًا ال لام ل إف باض أجزاء صيًا الميضيع 

ا ن مما اضطردا إف إدخال سائر  ا مسبقا ا ف رها اً الياضد فجاللاها أصلاا كاملاا ن أو مقر

أجزاء صيًا الميضيع الياضد في باب اللاأوهل
(2)

. 

                                                 
 ًاجع كلاابنا: ملاشاب  القرآن: دًاسل ميضيع ل.( 1)

ض ث وًدت في القرآن بأنها خلق الإهمان في قلب المؤم ، مما اضطره إف « الهداهل»  فسر باره( 2)

[، بأن ماناه 17]فصلت:  ﴾صخ صح سم سخ سح سج خمتفس ر قيل  تااف: ﴿
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ا عن  الننص ومانى ذلك أن المقرً الف ري المسبق الذي لم ه   ع ئا  ا خاًجا

القرآني نفس ؛ لأن دنذه دي ضال جم ع الفرق والمذادب اللايض دهل في الإسنلام؛ لم 

هحصل ن في اليقت ذاتن  ن لأن الخلني كنان عنندد  في كلاناب ا  منا لن س عنند 

السلي! أو لأنه ، بُا د انلاهاء المد الروضي الأول، تفرّعيا لملاضظل اللااناًض في 

كما زعن  أحمند أمن   وبانض النقلنل والملانرجم  ، لأن باض النصيص القرآن ل، 

اللاااًض دنا أو سبب  ن ف ما نؤكده ونذدب إل   ن لن س نصنيص القنرآن  «مصدً»

أو تجزيئه للصورة القرآنية الواردة في موضوع ال ره ، ولن ن  فه  المفسر أو عقل ، 

 أو اللاي تياًدت عل  ، بغض النظر ع  أسباب دنذا اللاجزيء. ،واحد

 ثًا ـ الظلال وشروط التفسير المعاصر:ثال

ا ب   دات   الملاضظلان   وبن   ضندهثنا السنابق عن  اللافسن ر  وإذا ًبطنا أخ را

 بالمأثيً أدًكنا الأهم ل القصي  ل لاابل تفس ر للقرآن ال ره  هملااز بثلاثل أميً:

انطلاق  ن أو ملاضظلان  ن للغنرض الأسناا النذي ننزل القنرآن  :الأمر الأول

أجل ، والملامثل ن كما قلنا ن في إنشناء أمنل لهنا خصائصنها ومم زا نا،  ال ره  م 

                                                

[، بأن  لم هرد أن 31﴾ ]غافر:  قم قح فم فخ فحددهنا الملاق   منه ! كما فسر قيل  تااف: ﴿

ا؛ لأ ن  قرً ذلك بناء على المفهيم الإنساني للظل ! هظلمه  وإن كان أًاد أن هظل  باره  بارا

[، 23]الق امل:  ﴾ني نى نم نخول قرأ م  عاء تمحّلات المالازلل وتأوهلا   لمثل قيل  تااف: ﴿

[ أو الملاادات اللاي هجددا القاًئ عند القاضي عبد 55]البقرا:  ﴾كجكح قم قح فم﴿

ُ  أَنْ  هُ للِإسِْلامَِ﴾الجباً في تفس ره لقيل  تااف: ﴿فَمَْ  هُرِدِ اللَّ ًَ [ 15]الأناام:  هَهْدِهَُ  هَشْرَحْ صَدْ

جامال الإمام بالرهاض، ، ط 89وص 75الآهل. ًاجع: الإبانل ع  أصيل الدهانل للأعاري ص

 ملاشاب  القرآن للقاضي عبد الجباً، بلاحق ق المؤلي.دن. و1400
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وترب ل ج ل على قياعد م  اللارب ل الربان ل تجال  صيًا ناطقل ع  الحق الذي ننزل 

ب  القرآن. كل ذلك بما هلاناسب ن في دنذا الاصر ن مع انفراط عقند الأمنل والدولنل 

الادوان عنلى عنرهالا  وأض امن  في الإسلام ل، ومع انلاقاص الإسلام م  أطراف  و

ظل المناخ الالماني السائد الذي فَصَل في واقع ض اا المجلامانات الإسنلام ل بن   

)الده ( ونظام الح اا، بل بمنا هنذكّر ن ولني من  بانض اليجنيه ن بظنروف نشنأا 

الإسلام الأوف، والمسلمين قلل، وأعداء الإسلام هلاربصين به  وبدهنه  الندوائر؛ 

يكون الانطلاق من فكرة تقديم زادٍ للمسـلم، بـل إعـادة صـيافيته وفقًـا وبحيث لا 

 .لمنه  كتاب الله تعالى مرة أخرى

تسج ل  لمااني القرآن اللاي فهمها الصحابل ن ًضيان ا  عل ه  ن  :الأمر الثاني

ا ب   النظرهل واللاطب ق ن  واسلالهميدا وعاعيا تطب قها الاملي الذي لم هارف تفرهقا

نكما قلنا 
(1)

واللاي هم   اتدلاداء إل ها ن في المقام الأول ن في ضيء اخلالاف اللانيع  

ف ما أُثر عنه  م  كلام م لايب، ث  في ضيء اتدلامامات الامل ل لحركل المجلامع 

في مياجهل خصيم  وأعدائ .. للا ين كلمل ا  دي الال ا، كما تلارح في ميقي 

، ض   عجل باره  صلاا الاصر الصحابل ن على سب ل المثال ن هيم بني قرهظل

 وأخّردا الباض الآخر!

محاوللا  تجاوز عصر الخلاف، أو عصنر المذدب نل الف رهنل في  :الأمر الثالث

تفس ر القرآن اللاي وقات في خطنإ المقنرً الف نري المسنبق كمنا أعنرنا؛ وذلنك 

ا للمدليتت القرآن ل المباعرا، أو بصيًا مباعرا. على ما هحلااج إل   دنذ ا خريعا

الأمر م  ثقافل واسال، وضس مردي، وتمّ   علمي، وتجربنل عمل نل أو نهنيض 

                                                 
 ًاجع إضافاتنا السابقل في ميضيع تنج   القرآن.( 1)
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بأعباء الدعيا هؤدل صاضب  ن في ظل أوداق المنناخ السنابق ن لمثنل دننذا الفهن  

 الملا امل الذي هلاخلّص م  اللاجزيء أو م  أخذ الصيًا القرآن ل تفاًهق!

ا إل ها في مبحث اللانج  ، الأمر الذي ها د لللانزهل الازهز، بملابسات  اللاي أعرن

طب الا  في إقامل مجلامع المسلم   ودولل الإسلام، وفي تحدي ال فناً والمننافق   

وسائر المجلاماات المناقرنل الأخنر ، باند دننذا اتعنلاغال الطيهنل من  قبنل 

إن صح اللااب نر، أو بالخلافنات اللاني قامنت في « الداخل ل»المفسره  باللاحدهات 

 ر تاًهخها الطيهل.المجلاماات الإسلام ل عب

فل  ه   بذلك م  أد   ؛وعندنا أن في ظلال القرآن امتاز بهـذه الأمور الثلاثة

الماالم الرئ سل في تاًهخ اللافس ر، فحسب، بل كان كذلك تفس ر الاصر الذي ت 

هغني عن  تفس ر آخر م  تفاس ر علمائنا الأوائل ن ًحمه  ا  تااف ن وجزاد  ع  

ولن ْ  قد ه ين م   .[95]النساء:  ﴾همهٰ هج نه نم﴿: كلااب  أضس  الجزاء

ا لراي السل قل اللغيهل في  المقدمات الرروًهل لفه  الظلال والأخذ عن  ن نظرا

ونحيه م  كلاب المفردات أو أبناء الاصر ن دًاسل كلااب دق ق في غرهب القرآن، 

أو  ل.اللافاس ر الميجزا، مثل المخلاصر الذي صدًّنا ب  دذه المجميعل م  الأعما

 كلااب صفيا الب ان للش خ محمد ضسن   مخليف.

فإن  هش ل قاعدا دنذا اللافس ر، ونسن ج  الملافنرد الخناص،  :أما الأمر الأول

 الأمر الثـانيكما دي واضح لأي قاًئ عدا طرفاا م  الال  والمارفل. ول س إدًاك 

  مشن اا في تفس ر الظلال بأباد مناتا من  إدًاك الأمنر الأول؛ لأنهمنا هنبانان من

واضدا، فقد تمثلت في ج ل الصنحابل أمنل القنرآن ب نل خصائصنها ومم زا نا.. 

من  خنلال نصنيص القنرآن  ًحمن  ا ودنذه دي الأمل اللاي كانت تلانراء  لسن د 

ال ره ، ودي هب نهنا لبننلا لبننل، وآهنل آهنل؛ في السنل  والحنرب، والاُسنر وال سنر، 
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يال. إن مااني القنرآن ال نره  اللاني والمنشَط والم ره، وفي سائر الأوضاع والأض

عاعت في نفيا الصحابل والج ل الأول ن واللاي لم هؤثر عنه  إت دل لهنا اللغنيي 

أو ضاول تمثلها وفهمهنا، وا  أعلن ،  ًحم  ا مدوناا في كلاب اللافس ر ن تمثلها س د 

بحس  المردي، وإهمان  الام ق، وثقافلان  الياسنال، وتجربلان  الطيهلنل، وضركلان  

الدائبل في ضقل الدعيا والأمل، والمجلامع والناا.. أو على الأقل: اسلاشاردا من  

 خلال دنذا كل ، واسلاطاع أن هنقلها بلغلا  وعباًت  على اليًق والصحائي!

الظلال ـ إذن ـ دليل عملي  مكتوب، إن صح مثل هـذا التعبير، إلـى المجتمـع 

ا لعلوم القـرآن أو علـوم التفسـير، أو الإسلامي والأمة الإسلامية، وليس دليلًا ثقافيً 

! وم  ظ  أن دننذا علوم الثقافة الإسلامية من فقه وأصول وتاريخ جدل أو خلا 

، أو أن تقده  ذلك الدل ل الثقافي هجب أن ه ين مهمنل جم نع «اللافس ر»دي تارهي 

المفسره  في جم ع الاصيً، فل اد على ماليمات  بالمراجانل واللاحل نل، ول اند إف 

رض الأساا أو الأول م  نزول القرآن ال ره  بالنظر واللاأمل! ول س م  ضقنا الغ

 أن نقيل في نقد دنذا الميقي أكثر م  ذلك.

 أ ـ من أخطاء التعامل مع الظلال:

والذي نقدًه ن بهنذه المناسبل ن أن عدم إدًاك دنذا الأمر أو دنذا الأصل من  

في بانض الأخطناء واللاصنيًات أصيل ظلال القرآن دي الذي أوقع باض القنرّاء 

عنن   ًحمنن  ا المناقرننل أو البا نندا عنن  الصننياب؛ فاننندما كننان هلاحنندث سنن د 

ا؛ إهماناننا وعمننلاا  «مياصننفات» المجلامننع الإسننلامي وعننروط ؛ عق نندا وتشننرهاا

ا.. إلخ، كان هرس  بذلك ن وم  خلال نصيص القرآن ال ره  وواقع الأمل  وسليكا

صـورة المجتمـع الـذي يجـب علينـا العمـل ن الإسلام ل وسليك السلي الصالح 

. ولم ه   هرس  في الفراغ، كما أن  لم ه   هقدم ماليمنات .والتحرك لقيامه وتحقيقه
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أو قراها نظرهل أو فلسف ل، بح ث هم   اللاحاك  ف ها إف مصطلحات أو مسلَّمات 

نشأت في عصر م  الاصيً الإسلام ل م  خلال ضركل المجلامع الإسلامي ن الذي 

ا في ذلك الح   ن وتفاعل دنذا المجلامع مع القرآن والحدهث؛ مما نُطلنق ك ان قائما

 .«اللاراث»عل   الآن مصطلح 

فإذا كنا دنا، أو في دننذا اللانراث ن عنلى سنب ل المثنال ن أمنام مصنطلحَيّ داً 

عن  المجلامنع الجنادلي،  ًحم  ا الحرب وداً الإسلام، فل س مانى ضدهث س د 

المصطلح أم أصاب، أن نساًع إف تخرهج  على داً الحنرب،  سياء أخطأ في دنذا

وإف سحب أض ام دنذه الداً ن اللاي ذكردا الفقهاء ن على دنذا المجلامع بحجل أن  

ل س داً إسلام فهي إذن داً ضرب! ل س دنذا ما عناه س د ًحم  ا  بل لانل دننذا 

 الفه  ل لام  م  أسيأ ما هم   تأوهل  ب  أو حمل  عل  !

ل لال دنذا الخطأ في الفه  واللاأوهل ن في دنذا المثال ونحيه ن جزء م  خطأ ب

مفهوم المخالفة لكلام أكبر في اللااامل مع الظلال والأخذ عن ، ودي خطأ اعلاماد 

ًحم   ن ًحم  ا  تااف ن والذي لي طرض  القراء والداًسين في فه  كلام المؤلف 

لاه  أو ظنيا أن دنذا اللافس ر قد أثاًدا. على تنلاهت أكثر المش لات اللاي صادفا  

أن دنذا المفهيم ذات  جزء م  المش لل الرئ سل اللاي ذكرنادا قبل قل ل، واللاي 

ت م  في الفه  الجامد أو الراكد، في ض   أن صاضب الظلال ن عل   الرحمل 

والرضيان ن كان هحاول تصيهر ضركل البناء في فه  ضي ملاحرك، أو ف ما أسماه 

على النحي الذي صيًت  ودلت عل   الآهل القرآن ل ال رهمل:  ،فقه الحركة:   ا ًحم

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح﴿

 .[122]اللايبل:  ﴾له لم لخ لح لج كم كل كخ

فقد دلت الآهل ال رهمل على أن الخروج إف الجهاد دي فقن  في النده ، ودننذا 
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أو ت هم   تحص ل  من  خنلال  الفق  ت هم   تحص ل  بغ ر المماًسل واللاطب ق.

 اللااامل فقط مع النصيص.

ا ب   طرهقل تلقي الصحابل ن ًضيان ا   ول س م  عك في أن الفرق با دٌ جدا

[ 17]الأنفال:  ﴾نخ نح نج  مي مى مم مخ﴿عل ه  ن لمثل قيل  تااف: 

في الإعداد صلى الله عليه وسلم النبي وتفس رد  ل ، وتاامله  ما  ن ود  هالمين دوًد  ودوً 

   طرهقل المفسره  م  أصحاب المذادب ال لام ل في تناول دنذه والرمي ن وب

أو  ،[30]الإنسان:  ﴾ بن بم بز بر ئي ئى﴿الآهل، أو تفس رد  لقيل  تااف: 

[ فنح  دنا ن كما 11]الرعد:  ﴾تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿لقيل : 

قلت ن نياج  مش لل الركيد النظري الذي قد ه ين مخلاا بالمدليل الدق ق لهنذه 

ا لذلك مش لل عدم وضع دنذا المدليل في م ان  الحق قي النص يص، ونياج  تباا

ب   الآهات الأخر  اللاي تياًدت على الميضيع ذات ، وعالجلا  م  زواهاه الأخر  

المخلالفل: الامل ل والنظرهل، واللاي ًسمت صيًت  الياضدا في القرآن ال ره . 

أو الصعيد العملي التطبيقي، ، وًبما أم ننا القيل باخلاصاً: إن اللالقّي لللانف ذ

دي السبب في عدم نشيء دات    ،مراعى فيه البعد الزمني لنزول القرآن الكريم

ا عند الصحابل الأكرم  ، ًضي ا  عنه  أجما  .  المش للا   جم اا

ولهنذا، فإننا نقيل الآن بلاقده  أي تفس ر لهنذه الآهنات القرآن نل ال رهمنل، أو 

نر في وضنع دننذه الآهنات في  للقرآن ال ره  على وج  الامنيم هننجح مان  المفسِّ

ا لذلك ن ع  اللجيء إف  ميضاها الصح ح الذي هنفي وقيع الإع ال، وهغن نا ن تباا

اللاأوهل، كما هنجح في ًس  صيًا اليضدا الميضيع ل للمسألل الياضدا، وللسيًا 

ا، أو هنجح ن كما قلنا ن في نفي وقيع اللاااًض في ا لآهات اللاي تياًدت القرآن ل أهرا

لأننا نلمح فيه صـورة مـن صـور على ميضيع واضد.. نقيل بلاقده  دنذا اللافس ر، 



                                                     

 
 علوم القرآن 688

المقاربة، أو الاتفاق مع ما فهمه الصحابة من القـرآن وعملـوا عليـه ـ رضـوان الله 

 .تعالى عليهم أجمعين ـ

 ب ـ الظلال يتجاوز عصر الخلاف الجدلي أو الكلامي:

ف النقطنل الثالثنل، أو الأمنر الثالنث من  مزاهنا ظنلال ودنا هأتي دوً الإعاًا إ

القرآن، ودي تجاوزه عصر الخلاف، أو عصر المذدب ل الف رهنل في تفسن ر القنرآن 

ال ره ؛ لأن خطأ المقرً الف ري المسبق إنما كان م  قبل ذلنك اللاجنزيء النذي 

ع ف  ، كما لم ، أو باباًا أدق: لم هقا إل  ، والذي ًفر  صاضب الظلال ًحم  ا أعرن

هقع ف   الج ل القرآني الأول كما قدمنا. ودنذا مما دعاننا إف المقاًننل أو الندعي  

ا  اسلاشار مااني القرآن كما عاعت في نفيا ذلك الج نل  ًحم  ا السابقل بأن س دا

 الفرهد، ونقلها أو عبر عنها بلغلا  الاال ل على اليًق والصحائي، وا  أعل .

ا ن بهنذه المناسبل ن إف الخطأ الشن ع الذي هقع ف ن  بانض وتحس  الإعاًا دن

القراء والداًس  ، وبخاصل مم  عدا ع ئاا م  علمني اللافسن ر والخنلاف؛ ضن   

هحاكمين الظلال إف الصيًا ال لام ل اللاي انلاهت إل ه ، أو تلقيدا ونشأوا عل هنا 

دب ال لام نل من  وآمنيا بها.. سياء في ذلك الصيًا الأعارهل ن ودي أقرب المذا

الصيًا القرآن ل ال املل ن أو اتعلازال ل، أو صيًا المرجئل أو الخياًج.. بح ث إن 

في باب اللاأوهل لباض النصيص، أو إن خرج ع  مُسنلَّمات  ًحم  ا لم هدخل س د 

المذدب الأعاري في باض المياقي؛ ظ  القاًئ أنن  وافنق الخنياًج في تفسن ر 

 تفس ر باض الآهات الأخر .. كما صرح بذلك باض باض الآهات، والمالازلل في

مَ  نظر في الظلال مِ  الالماء والداًس  !! والذي نرجّح  أنه  إنما طلبيا تفسن ر 

دنذه الآهات، أو نظروا في باض صفحات ال لااب، وضاكميا الأمنر إف منا اسنلاقر 
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ًدت ف ن ، عندد ، ولم هنظروا ف ما دلت عل   الآهنات القرآن نل في سن اقها النذي و

وميضاها م  سائر أجزاء الصيًا القرآن ل؛ وبطرهنق الفهن  المبلاندأ أو الخرنيع 

ا ع  اللاامل واللاأوهل!!  المباعر للآهات القرآن ل با دا

ر ونح  نقيل دنا بيضيح:  إن آراء رجال المذاهب الكلامية ليست أصلًا تُفسَّ

مات ضنروًهل ول ست مقرًا   الف رهنل المسنبقل مقندّ  !في ضوئه نصوا القرآن

ا للننص  نا مجنزّءا ا م  دنذه المقنرًات ل سنت إت فهما ا بأن كث را لفه  القرآن، علما

ا  ا، والفرع ت هنقلب أصلاا! إن س دا  ًحمن  ا القرآني! إن الأصل عندنا ت هص ر فرعا

لم هذدب مذدب الخياًج في مسألل )مرت ب ال ب را(، وت ًأي المالازلل في مسألل 

و خلق الأفاال( وإذا كنان دننؤتء قند وقانيا في خطنأ اللاجنزيء، )ضرهل الإًادا أ

وخطأ اللااصب للرأي المبني عل  ، فإنه  ل سيا زنادقل وت ضالّ   أو مرلّ  . وت 

ًهب في أن الخطأ عيء والقيل بالهي  أو اللاحرهي عيء آخر!! ولن ن  ن أي س د 

لك الثقافل الاال نل، وذلنك ن كان هدخل إف تفس ر النص القرآني ال ره  بلا ًحم  ا 

الإضساا المردي، وتلك اللاجربل الامل ل الناضجل في ضقنل إقامنل أمنل القنرآن، 

ا لمنهج ا  مرا أخنر ،.. وكنان هفسنر الننص القنرآني  وإعادا ص اغل المسل  وفقا

نر أن هنطقن  بن  دني بنناء عنلى  ال ره  بما هدل عل   وهنطق ب  ن ت بمنا هرهند المفسِّ

قل ن فإن صادف أن دنذا المدليل المباعر ذدنب إف مثلن  مرجنئ أو مقدمات  الساب

مالازلي ن مثلاا ن فهنذا تفس ر للقرآن، أو مندليل من  مدليتتن ، ولن س اعلانزاتا أو 

نا أن  إًجاءا أو غ ر ذلك مما هظن  بانض القنراء والداًسن  !! ومن  الاج نب ضقا

ر لآهنل قرآن نل، وهسنلك مثل ذلك المدليل المباع ًحم  ا هلاجاوز مفسر مثل س د 

ا لنرأي  نا مغناهرا ف   ن أو ف ها ن سب ل اللاأوهل؛ خشن ل أن هيافنق دننذا المندليل ًأها

الأعاعرا أو الماترهدهل، على سب ل المثال، وبغض النظر ع  صياب منهج القيم في 
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تفس ر آهات الإهمان واتعلاقاد ن بيج  عام ن كأنّ ًأهه  دي الأصل الذي هجنب أن 

نا أن هسنلان ر بانض  تؤول الآهات للاطابق  وت تخالف ! وقد ه ين م  الاج ب ضقا

ا م   الناا اللااامل المباعر مع القرآن لم  هقدً على ذلك!.. فرلاا عم  ضلّ كث را

مارلات اللااًهخ، ونفى ع  القرآن ال ره  ظ  اللاااًض الذي ألجأ السنابق   إف 

لااناًض ظنيادر بانض اللاأوهل. وناني بذلك: ما ذدب إل   بارنه  من  القنيل ب

 النصيص.

! أما وليس معنى هـذا أن هـذا التفسير خلو من الأخطاء، أو أنه لا تفسير بعده

دنذه ن الثان ل ن فلأن دنذا هلاااًض مع كين القرآن ال ره  كلااب جم ع الاصيً، 

وأن أبناء كل ج ل واجدون ف   م  المااني والدتئل ما لم ت   الأج ال السابقل قد 

   أو وقفت عل  تنبّهت إل
(1)

. 

وأما الخطأ في الشرح واللافس ر، أو في الفه  واللااب ر
(2)

فذلك ت سب ل إف  

                                                 
بالنسبل للقرآن ن على الرغ  م  نزول  في زم  « المااصرا»ا في باض بحيثنا اللاضقل: إن ولهنذا قلن( 1)

أو تاًهخ ما   ن تلامثل في لحظل تلقي الخطاب: ها أهها الناا، ها أهها الذه  آمنيا.. لأن دنذا 

، مؤسسل 49الخطاب قائ  ومسلامر. انظر: اللايج   الإسلامي للاليم والمااًف للمؤلي، ص

م ب روت. قلت: وقد أعرت إف دنذه الف را في المقدمل الثان ل السابقل 1992 دن1412، الرسالل

 م  مقدمات أصيل اللافس ر.

بهنذا الامق واللانزه ، واللااب ر عنها على دنذا النحي م  السلاسل « عق دا القرآن»هأتي فه  ( 2)

  لنا ذلك م  خلال أدنى مقاًنل واليضيح، م  أبرز ما وُفِّق إل   س د قطب في تفس ره ال ب ر. وهلاب 

ب   دنذه الاق دا وعقائد الملا لم  ، أو سائر ما هم   تسم لا : تاًهخ الف ر الاقائدي عند 

المسلم  . وقد تركت دنذه الاق دا أثردا على س د ًحم  ا  في السليك والأعمال ومياقي الح اا! 

ائر كلام  في الشرح واللافس ر، قد ت ين ومع ذلك، فإن عباًاا دنا، وكلمل دناك.. ض   تُفرد م  س

( 4002ميهمل باض الشيء )انظر كلام  ع  أضدهل اليجيد في تفس ر سيًا الإخلاص، ص
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إن اًه في دنذا اللافس ر أو في غ ره م  اللافاس ر. وًبما كان م  المفاًقات الجدهرا 

باللاأمل ن ف ما نرجح ن أن ما أخذه س د نفس  على م  دخل إف تفس ر القرآن بمقرً 

في قراها الف ر واتعلاقاد، وًبما في مسائل الفق  واللاشرهع ن وقع  ف ري مسبق ن

دي ف   في باب الحركل نحي إقامل المجلامع الإسلامي ودولل الإسلام، ض   اتسع 

في مفهيم الجادل ل، وض   عرح ًأه  ن في مياط  كث را ن في ك ف ل مقاوملاها 

في دنذا كل ، أو  الحركيمنهجه وزضزضلاها ع  مياقع الق ادا واللاأث ر. وهبدو أن 

ا  بيج  عام، والذي ترك ظلال  على فهم  لطائفل كب را م  الآهات، كان ملاأثرا

بظروف المحنل اللاي تارّض لها في طرهق مجاددت  الطيهلل والمرهرا.. ًحم  ا  

تااف، وتقبّل من ، وأضس  جزاءه، وأعلى مقام  مع الشهداء والصالح  ، وضس  

ا.  أولنئك ًف قا

 الظلال والوحدة الموضوعية للسورة القرآنية: ج ـ

ا ن ًحمن  ا   ولال دنذه المناسبل م  أصلح المناسنبات للإعناًا إف أن سن دا

تااف ن لم هنجح فقط في القراء على ذلنك اللاجنزيء والندخيل إف الننص القنرآني 

بمقرً ف ري مسبق، وم  ثَ َّ تقده  صنيًا الميضنيع الياضند ملا املنل ملايازننل 

اسقل ت تااًض ف ها وت إع ال.. أقيل: لم هنجح في دننذا فحسنب، بنل لالن  ملان

أول مفسّر في تاريخ القـرآن الكـريم أبـرز الوحـدة الموضـوعية في السـورة كذلك 

أبرزه بشن ل عمنلي م لانيب، أو طبقن  أفرنل  !القرآنية المفردة طالت أم قصرت

                                                

ن إن  ولن   اللادق ق في جملل كلام  في الميط  ذات ، ث  مااًضلا  بسائر ما كلاب  في تفس ره ًحم  ا 

إههام. ولن   قد ت تنف   مع الجهالل كان ثمل ضروًا لمثل دنذه المااًضل! ن تنفي أي لبس أو 

 وسيء الظ  أو ض ق الاط !
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ا م  المفسّره ، مننه  تطب ق عرفلا  الم لابل القرآن ل ضلاى الآن. والذه  سبقيا  س دا

مَ  لم هلحظها أو لم هسلِّ  بيجيددا، ومنه  م  ذدب إف القيل بها، ولنن ن  لم هبلنغ 

في إخراجها أو تطب قها ضدّ اللايف ق، أو دًجل الإقناع! ث  جاء س د ل ؤكد على دنذه 

اليضدا المحيًهل في السيًا الياضدا، ول رع أهدهنا باد ذلك برفق وسنهيلل عنلى 

   اتنلاقال م  ميضيع إف ميضيع.وج

في ذلك هايد إف ملاضظلا  أن بناء الإنسان في  ًحم  ا ولال سر نجاح س د 

القرآن ال ره  هقيم على قاعدا الف ر واتعلاقاد، أو هالامد على الاق دا وهنطلق 

منها، وأن سليك  وتصرفات  الامل ل دي الثمرا الطب ا ل لإض ام دنذا الجانب أو 

الف ري والاقدي. دنذا الربط الياضح ب   الف را ومقلار ا ا الامل ل، الأساا 

ن في القرآن، وأكد  ًحم  ا وب   الاق دا وليازمها السليك ل دي ما لحظ  س د ن 

عل   ن م  ث  ن في اللافس ر، ولذلك نجد أن وقيف  عند الآهات الم  ل كان أطيل م  

م، وأن  قد كثرت عنده في آهات الاق دا: وقيف  عند الآهات المدن ل أو آهات الأض ا

كما نجده يعطي لكل الإعراقات واللمحات، والنلاائج والأض ام واللاحل لات. 

في اليقت الذي عدّد ف   الن  ر على  ؛سورة شخصيتها المتميزة، وملامحها الواضحة

م  هنلازع آهل م  القرآن ال ره  وهسلخها ع  الس اق الذي ذكرت ف  ، سياء أكانت 

  آهات الاقائد أم م  آهات الأض ام، وإن كانت الخطيًا في آهات الاق دا أعد! م

لأن النصيص اللاشرها ل قد ت هخلالي مانادا أو مدليلها م  ض ث دي قانين أو 

أض ام، وإن كان قطاها ع  إطاًدا اللاربيي والأخلاقي قد ه ين مخلاا أو غ ر 

مانادا مع ذلك القطع والسلخ ن محميد الأثر. أما نصيص الاقائد فاتخلالاف في 

وبخاصل ودي نصيص تفص ل ل كث را، ول ست كآهات الأض ام ن أعد وأخطر! 

ن كما دُع ت ن بقيل  تااف:  «خلق الأفاال»كم  اضلاج، مثلاا، على مذدب  في مسألل 
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ا بأن الآهل ال رهمل جاءت على  ،[96]الصافات:  ﴾جم جح ثم ته تم﴿ علما

لاجاج على قيم  ض   وجدد  هابدون الأصنام اللاي لسان س دنا إبراد   في اتض

ن  95]الصافات:  ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿نحلايدا بأهدهه : 

[ ولم تأتِ في س اق الحدهث ع  اللا ل ي وأفاال الاباد ن بغض النظر ع  96

مذادب الملا لم   في دنذه المسألل ن وإت ل انت الآهل ضجل لابّاد الأصنام ت 

 ضجل عل ه !!

 : طريقته وتصنيف تفسيرهرابعًا

 أ ـ طريقته في التأليف:

ا إننا نحب أن نؤكد آًاءنا دنذه   ، وبخاصنل ًفنض سن د«ضيل الظلال»وأخ را

ا كان أثنر دننذا المقنرً  ًحم  ا  الدخيل إف النص القرآني بمقرً ف ري مسبق ن أها

قاا عن  الفهن  المباعنر عن  القنرآن، ولني بأقنل دًجنات الخندش ا أو مايِّ  ضا فا

نر بهنا القنرآن  واللاأث ر!ن نحب أن نؤكد ذلك بالإعناًا إف طرهقلان  اللاني كنان هفسِّ

 ال ره ، واللاي كانت تقيم على مرضللا  :

قراءت  للسيًا القرآن ل كاملل عدا مرات، وًبما عاود قراء نا والنظنر  :الأولى

ا باد هيم، ضلاى ههلادي  ام إف ميضنيعها النرئ س، ومحيًدنا الان ًحم  ا ف ها هيما

الذي تدوً ضيل  آها ا، وسائر ميضيعا ا الفرع ل الأخر .. ضلانى إذا ادلاند  إف 

ًٍ مم ن  من  الجلسنات،  ذلك، وفلاح ا  تااف عل  ، ع ي على تفس ردا بأقل قند

ولي أم ن  أن هفال ذلك في مقام واضد لفال.. وهلابع في تفس ره بطب انل الحنال منا 

  وضس  المردي.. إف آخر الاناصر الأخر   ده  إل   ثقافلا  وفهم  وعفاف ل ًوض

اللاي أعرنا إل ها في ميضع سابق م  دنذا الفصل، ونؤكد دنا على مارفل س د قطب 

الياسال باللغنل والأدب، والبلاغنل والنقند.. بنل نبيغن  في دننذا البناب  ًحم  ا 
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باب النقد الـذي احتـل فيـه سـيد في هــذا العصـر مقعـد الإمامـة الأخ ر، وأعني 

ا وقدًا فائقل على تحل ل النصيص! ولانل المنيف سنبحان  .التوجيهو . ذوقاا وعلما

وتااف قد ادخر ذلك كل  لس د ضلاى ه شني عن  ال ث نر من  إعجناز القنرآن، أو 

 .إعجاز النظم والتصوير

على أن هقدم ب   هدي السيًا مقدمنل هلاحندث ف هنا  ًحم  ا وقد جرت عادت  

ها المحيً الأساا الذي هجمع كل أغراضها، قبنل ع  ماالمها الاامل، وهحدد ف 

أن همري في تقس مها إف )مقاطع( أو مجميعات كب را م  الآهات هقنيم بشنرضها 

 وتفس ردا آهل آهل.

ولقد سِرت في دنذا الامنل الجدهند عنلى أسناا عنرض كنل : »ًحم  ا قال 

ًا مجميعل م  الآهات اللاي هربط ب نها سبب خاص، وهظللها ظنل خناص في صني

 «.دًاٍ قرآني

 ودي: ،ضلاى إذا فرغ م  تفس ر السيًا جاءت المرضلل الثان ل

النظر في كلاب اللافس ر؛ هسلادًك بها سبباا م  أسباب النزول، أو هيضح م  

خلالها مسألل م  مسائل الفق ، أو هسلاشهد منها بحدهث أو ًواهل صح حل وًدت 

لى أخر  مساوهل أو مقاًبل في تفس ر باض الآهات، وًبما مال إف ترج ح ًواهل ع

لها في دًجل الصحل م  خلال آفاق النص ونظم ، أو تًتباط  الأوثق بباض 

كما تضظنا. ولست دنا في مارض ذكر الأمثلل  ،صلى الله عليه وسلمالنبي مياقي الس را وض اا 

 ًحم  ا والشيادد. وت في دنذه النقطل أو المرضلل الثان ل للدتلل على ضرص س د 

سبق بأي لين م  أليان اللافس ر واللاأوهل، م  جهل، كما ت في على عدم اللاأثر الم

للدتلل على ضرص  في اليقت ذات  على عدم الخروج ع  الرواهات الصح حل في 

اللافس ر بالمأثيً.. وأذكر أن دنذه الإضافات واللايض حات قلّما بنى عل ها تادهلاا 
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ا للافس ر باض الآهات على النحي الذي سبق ا واساا ًحم  ل  كلاابلا  وتدوهن   أو تغ  را

ا 
(1)

. 

 ب ـ تصنيف هـذا التفسير:

هقع دنذا اللافس ر إذن ن وكما تب   م  خلال دنذا الارض ن في صنم   ضركنل 

اللافس ر في تاًهخ  الطيهل، بل دي اللافس ر الأدن  في الاصنر الحندهث، أو مننذ أن 

ا واقان   دخل المسلمين في عصر الركيد واصطدميا بالحرناًا الغرب نل، وبناتي

تحت وطأا ق مها في ضركل اللاغرهب واللاغرّب. وقد أعرنا إف أن دنذه الأهم ل تايد 

إف أن دنذا اللافس ر قد ضقق الشروط المطليبل للافس ر القرآن في دنذا الاصر، أو في 

ظل المناخ المذكيً، وبغض النظنر عن  صنياب )اجلاهنادات( سن د في )منهجن  

ذا المنهج اللاي تراءت ل  )في ظنلال( الآهنات الحركي( أو خطئها، وفي خطيات دن

. ومع عدم اللاقل ل م  أهم ل م  سبق  م  المفسره  الذه  كلابيا تفاس رد  ًحم  ا 

في مناخ الركيد واتصطدام المذكيً، بل الحق أن دنذه اللافاس ر كانت الممهدات 

الشن خ الرروًهل أو ضجر الأساا ن وفي طل الاها تفسن ر المنناً للأسنلااذ الإمنام 

ن لما قام ب  س د، أو  محمد عبده وتلم ذه الالامّل النج ب الس د محمد ًع د ًضا

لما تم   م  إنجازه ف ما باد، وغني ع  الب ان أن الأعمال الاظ مل في اللاناًهخ ت 

 تظهر فجأا أو ت تيلد في فراغ!

 أما سائر خصائص دنذا اللافس ر فإن المقام ت هلاسع لها، وقد كاننت عنلى أهنل

ضال ميضع دًاسات علم ل في أكثر م  جامال. ون لافني ن فقنط ن بالإعناًا إف أن 

                                                 
، السنل 34الدمشق ل، الادد الأول، ص« ضراًا الإسلام»ًاجع مقاللانا ع  الظلال في مجلل ( 1)

 م.1979الاشرون، عباط )فبراهر(، 
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دنذا اللافس ر هم   تصن ف  في نطاق اللافس ر الب ناني، أو )المننهج الأدبني الب ناني( 

بيج  عام، بغض النظر ع  ًساللا  الإصلاض ل اللاي وًثها س د ع  الشن خ محمند 

ا )ثيًهل( أو انقلاب ل ن كمنا ًع د، وع  الإمام ضس  البنا، واللاي أعطا دا س د أباادا

هقال ن بهدف إعادا بناء المجلامع م  جدهد. وهم نننا في دننذا السن اق أن نقنيل: إن 

ا م  كلاب اللافس ر وميسيعات  المطبيعل والمخطيطنل اللاني وقفننا عل هنا ن ت  واضدا

ني، وفي تذوق الزمخشري وت غ ره ن هُداني تفس ر الظلال في دنذا المنهج الأدبي الب ا

الب نان الامنلي أو )بل إن دنذا  .إعجاز القرآن، وعرح ماالم  في آهات القرآن وسيًه

 لهنذا الإعجاز هشمل بناء دنذا اللافس ر وقاعدت  ونس ج  الملافرد. (اللاطب قي

ا  إن النصيص القرآن ل ت »هقيل:  ًحم  ا نقرً دنذا على الرغ  م  أن س دا

، لأن  إنما أًاد «مع مدليت ا الب ان ل واللغيهل فحسب تدًك ضق إدًاكها باللااامل

بهنذا أن دنذه المدليتت وضددا ت ت في، أو أن نصيص القرآن ت تدًك بها ضق 

بل ت بد م  أن هراف إف دنذه المدليتت: البُاد الحركي أو الجي  ،الإدًاك

، أو تناقر  وت نالاقد أن دنذه )الإضافل( تنقضُ ما قلناه .اللااًهخي الحركي

وتقري عل  ! ولننقل دنا سائر كلام  ضلاى هلارح دنذا الذي نقيل. كلاب س د في 

مقدملا  المطيّلل
(1)

أما أضداث دنذه الغزوا ال بر  »لسيًا الأنفال هقيل:  

فنجملها قبل اسلااراض سيًا الأنفال اللاي نزلت ف ها، وذلك لنلانسّ  الجي الذي 

يص ف ها، وواقا لاها في مياجهل الأضداث نزلت ف   السيًا، وندًك مرامي النص

م  ناض ل، وتيج هها للأضداث م  الناض ل الأخر .. ذلك أن النصيص القرآن ل 

                                                 
 (، طبال داً الشروق.1469ن  1429/ 3الظلال )( 1)
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ت تدًك ضق إدًاكها باللااامل مع مدليت ا الب ان ل واللغيهل فحسب!! إنما تدًك 

ل، أوتا وقبل كل عيء بالح اا في جيّدا اللااًهخي الحركي، وفي واقا لاها الإهجاب 

ا م  الياقع  .وتااملها مع الياقع الحي ودي ن وإن كانت أباد مد  وأبقى أثرا

اللااًهخي الذي جاءت تياجه  ن ت تلا شي ع  دنذا المد  البا د إت في ضيء 

ذلك الياقع اللااًهخي.. ث  هبقى لها إهحاؤدا الدائ ، وفاعل لاها المسلامرا، ولن   

د ، وهزاولين من  عب  ما كان هزاول  بالنسبل للذه  هلاحركين بهنذا الده  وضد

الذه  تنزّلت دنذه النصيص عل ه  أول مرا، وهياجهين م  الظروف والأضيال 

عب  ما كان دنؤتء هياجهين! ول  تلا شي أسراً دنذا القرآن قط للقاعده  الذه  

 .«هاالجين نصيص  في ضيء مدليت ا اللغيهل والب ان ل فحسب.. ود  قاعدون

 ميضع آخر م  كلاب  الإعاًا إف دنذا اتسلااداد النفسي الذي ت وهزهد س د في

بد من  لإدًاك نصيص القرآن، هزهده ب اناا ن ولال  اتسلااداد النذي هننأ  بصناضب  

ع  أن ه ين م  دؤتء القاعده  الذه  ت تن شي لهن  أسنراً القنرآن ن ف  نرً ن 

دًك أوتا وقبنل كنل عنيء إنما تن»أوتا ن عرط  في إدًاك دنذه النصيص، ف قيل: 

بالح اا في جيّدا اللااًهخي الحركي. وفي واقا لاها الإهجاب ل، وتااملهنا منع الياقنع 

كات »ث  هر ي:  «الحيّ... ًَ إنما دني اسنلااداد الننفس برصن د المشناعر والمُندْ

واللاجاًب تشاب  المشاعر والمُدًْكات واللاجاًب اللاي صاضبت نزول ، وصاضبت 

لقّاه في خرن  المالانرك... مالانرك الجهناد، جهناد الننفس ض اا الجماعل ودي تلا

وجهنناد الننناا... جننيّ م ننل.... جنني المدهنننل.... جنني )بنندً( و)الخننندق( 

و)الحدهب ل(... في دنذا الجي الذي تنزلت ف   آهات القرآن ضّ ل نابرل واقاّ ل.. كان 

 لل لمات وللاباًات دتت ا..

اسلائناف الح اا الإسلام ل م   وفي مثل دنذا الجيّ الذي هصاضب محاولل»
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جدهد، هفلاح القرآن كنيزه للقليب، وهمنح أسراًه، وهُش ع عِطره، وه ين ف   

«دد  ونيً
(1)

. 

ا أو في وقت واضد. ن ولالنا في دنذا اتقلاباا  دنذا اللافس ر إذن ب اني ضركي ماا

لملالقّي، أومأنا إف مانى المنهج الحركي ن ولن   إذا لحظنا أن )الحركل( ملاصلل با

وأن )الب ان( علاقلا  بن)نص القرآن(؛ فإن في وسانا أن نصني دنذا اللافس ر، وفي ضيء 

منادج اللافس ر الماهيدا، في باب المنهج الأدبي الب اني. وعل نا ن في نطاق دنذا المنهج 

ن أن نذكّر بالم زا ال بر  لهنذا اللافس ر اللاي أوضحنادا قبل قل ل، ودي أن  تجاوز 

ف، واسلاطاع أن )هؤسس( أو ها د بناء تفس ر ما قبل دنذا الاصر مرا عصر الخلا

لأن دنذه الم زا ما كان لها أن ت ين لي أن س د قطب أهمل الس اق أو ددم  .أخر 

نظ  القرآن!! ودي الأمر الذي وقع ف   أًباب المذادب والمقرًات المسبقل!
(2)

بل إن  

ا مع مد  نجاض  في دنذا المنهج اللاشن ع عل   م  قبل دنؤتء ًبما كان هلاناس ب طردا

 .الذي أعلى م  عأن الس اق، وجَلَّى النظ  القرآني ووضدا النص

لقد وصف  أضد ًجال الده  الش ال الإمام ل ن على سب ل المثال ن بأن  م  

أن  هسلاشهد بالس اق، وهلارك وًاءه إجماع »بحجل أو بدل ل «! مبلاذلل أدل اللافس ر»

«أئمل اللافس ر
(3)

لى ضد قيل ! إن  لامر الحق للاال ل عج ب!! إن س د قطب في ع 

                                                 
 .8ن  7خصائص اللاصيً الإسلامي، ص ( 1)

 ًاجع ف ما سبق، فقرا )مقدمات في أصيل اللافس ر(.( 2)

، مؤسسل النشر 276ص انل القرآن م  اللاحرهي للش خ الش اي الإمامي محمد دادي مارفل، ص( 3)

الإسلامي، ق  )إهران( وهدوً ال لااب ضيل ص انل القائل   بلاحرهي القرآن ع  ال ذب! وهبدو أن 

ا بلاحر ا بلاخرهي!المؤلي أًاد أن هسلابدل تحرهفا  هي! وتحرهفا
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نظره م  مبلاذلل أدل اللافس ر!! لأن  هالامد في تفس ره على كلام ا ، وههمل ن ودي 

ت هدًي أو بدون عايً من  ن مزاع  باض )المفسّره ( الذه  خرجيا ع  الس اق 

عيّليا على ًواهات وددميا نظ  القرآن، أو الذه  جاليا القرآن عر  ، والذه  

 م ذوبل، وأضادهث ت أصل لها في عقل أو نقل.

ا ت عك في أن الرضلل طيهلل ب   الإمام أبي جافر محمد ب  جرهر  ،وأخ را

دن( الفق   الملا ل  المؤًخ الاالم باللغل والقراءات وإعراب 310الطبري )ت

زّئ القرآن، والذي كان )هفصّل( القيل في تفس ر الآهات وهسلاقصي، وهج

وهسلاشهد، وت هقي أمام الإعجاز والب ان، ووضدا السيًا ونظ  القرآن، وب   

م(1966 دن1386الإمام س د قطب إبراد   ضس   عاذلي )ت
(1)

ال اتب الأدهب  

الناقد الداع ل، والمطّلع على آداب الأم ، والذي ه اد تفس ره أن ه ين الصيًا 

دنذا فحسب، بل ف ما أعرنا إل   . ل س في .المقابلل والملاممل للافس ر الطبري

كذلك، م  ددف تال   الأمل وتثق فها الذي قام ب  أبي جافر، وم  محاولل باثها 

. ضلاى كان دنذان اللافس ران طرفي سلسلل مملادا في تفس ر .الذي قام ب  س د

 القرآن، خلال ما هزهد على عشرا قرون. ًحمهما ا  تااف.

 نمنيذج   ن فقنط ن من  ألنيان اللافسن ر وقد عرضننا في الفصنل اللانالي ،دنذا

 المااصر.

                                                 
ا في أضد سجين القادرا، قبل بزوغ فجر هيم اتثن   في ( 1) م  جماد   13نفّذ ف   ض   الإعدام عنقا

م. وكان كاتب دنذه السطيً ها   في القادرا في ذلك اليقت. 1966 /8/ 29 دن1386الأوف 

ا ضزهناا! وت هدًي المر ا كس فا ء بماذا هصي ض ام مصر ن أو وكان هيم إعدام  ًضي ا  عن  هيما

 ضاكمها ن هيمذاك!.
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م  تفس ر الظلال، ل لمس القاًئ بنفس  دننذا النذي قلنناه في دننذه  :أولهما

الاجالل، ول ر  نمطانا غ نر ماهنيد في اللافسن ر أو في اللااامنل منع الننص القنرآني 

 الخالد.

اللغنيي  أما النميذج الثاني: ودي تفس ر سيًا الاادهات، فهي لأسلااذنا الأدهب

الاالم المف ر الداع ل محمد المباًك تغمده ا  تااف برحملا  وًضيان ، وعلى الرغ  

م  أن  كان مقلاا في دنذا الباب؛ فإن  جاء ف   بنمط ب اني لغنيي تحلن لي عنالٍ أبنرز 

جيانب الإعجناز، ولالن  كنذلك من  النمناذج )اللاال م نل( اللاني هم ن  للطلبنل 

 أو هنسجيا على منيالها. وا  تااف أعل . والداًس   أن هحذوا ضذودا،
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 الفصل السادس

 من ألوان التفسير المعاصر

 
 .ولاً: تفسير سورة الفجر للأستاذ سيد قطبأ ●
 .ثانياً: تفسير سورة العاديات للأستاذ محمد المبارك ●
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 لسيد قطب« الفجر»أولًا: تفسير سُورة  

 

 بس  ا  الرحم  الرض  

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم خج حم حج

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غم غج

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 .الاظ   ا  صدق ﴾ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

دنذه السيًا في عميمها ضلقل م  ضلقات دننذا )الجنزء( الأخ نر في الهلاناف 

بالقلب البشري إف الإهمان واللاقي  وال قظل واللادبر. ولن نها تلارم  ألياناا عنلاى 

قاعات والظلال، ألياناا ملانيعل تؤلي م  تفرقها وتناسقها لحناا م  الجيتت والإه

ا ملاادّد النغمات ميضد الإهقاع!  واضدا

في باض مشادددا جمال دادئ ًق ق ندي النسمات والإهقاعات، كهننذا المطلنع 

 الندي بمشادده ال ين ل الرق قل، وبظل الابادا والصلاا في ثناها تلك المشادد..

 .﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿
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وفي باض مشادددا عدّ وقصي، سياء مناظردا أو ميس قادا، كهنذا المشهد 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح ﴿الان ي المخ ي: 

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ مم مخ

 .﴾ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

ا هف ض،  وطمأن نل، تلاناسق ف ها المناظر وفي باض مشادددا نداوا وًقل وًضا

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿والأنغام كهنذا الخلاام: 

 .﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم

وف ها إعاًات سرهال لمصاًع الغابره  الملاجبره ، وإهقاعها ب   ب  ، ب   

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿إهقاع القصص الرخي وإهقاع المصرع القيي: 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 .﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

وف ها ب ان للاصيًات الإنسان غ ر الإهمان ل وق م  غ ر الإهمان ل، ودي ذات 

ا:  ا وإهقاعا  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿لين خاص في السيًا تاب را

 .﴾خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

 ث  الرد على دنذه اللاصيًات بب ان ضق قل ضاله  اللاي تنبع منها دنذه

 صخ صح سم سخ سجسح ﴿اللاصيًات، ودي تشمل لين   م  أليان الاباًا واللانغ  : 

 .﴾ قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

وهلاضظ أن دنذا اللين الأخ ر دي قنطرا ب   تقرهر ضاله  وما هنلاظرد  في 

 .﴾لخ لح لج كم كل كخ كجكح﴿مآله ، فقد جاء باده 

 مشنادد السنيًا وم  دنذا اتسلااراض السنرهع تبندو الألنيان الملاانددا في
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وإهقاعا ا في تاب ردا وفي تنغ مها. كما هبدو تادد نظنام الفياصنل وتغ نر ضنروف 

القيافي بحسب تنيع المااني والمشادد، فالسيًا م  دننذا الجاننب نمنيذج وافٍ 

نا من  جمنال  .لهنذا الأفق م  اللاناسق الجمالي في اللااب ر القرآني فيق ما ف ها عميما

 ملحيظ مأنيا!

راض السيًا الميضيع ل اللاي هحملها دنذا اللااب ر الملاناسق الجم نل فأما أغ

 فنارضها ف ما هلي باللافص ل:

 ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿

دنذا القس  في مطلع السيًا هر  دنذه المشادد والخلائق ذات الأًواح اللط فل 

بلاسام، وإهناا ساعل تنفس الح اا في هسر وفرح وا ﴾يج هي﴿المأنيسل الشف فل. 

ا، وكأن أنفاس  مناجاا، وكأن تفلّاح   ا ًوهدا ودودٍ نديّ، واليجيدُ هسلا قظ ًوهدا

 ابلاهال.

أطلقها النص القرآني ووًدت ف ها ًواهات علاى.. ق ل: دي  ﴾يم يخ يح﴿

الاشر م  ذي الحجل، وق ل: دي الاشر م  المحرّم، وق ل: دي الاشر م  

هي ل ال عشر هالمها ا ، ولها عنده ًمران. وإطلاقها دن ذا أوقع وأند . ف

عأن. تلقي في الس اق ظل الل لات ذات الشخص ل الخاصل. وكأنها خلائق ض ل 

 ما نل ذوات أًواح، تااطفُِنا ونااطفها م  خلال اللااب ر القرآني الرفاف!

هطلقان ًوح الصلاا والابادا في ذلك الجي المأنيا  ﴾ذٰ يي يى﴿

ن كما جاء في « وم  الصلاا الشفع واليتر»شر.. الحب ب، جي الفجر والل الي الا

ضدهث أخرج  اللارمذي ن ودنذا المانى دي أنسب في دنذا الجي ض ث تللاقي ًوح 

الابادا الخاعال، بروح اليجيد الساج ل! وض ث تلاجاوب الأًواح الاابدا مع 

 أًواح الل الي المخلااًا وًوح الفجر اليض ئل.
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هسري في ال ين، وكأن  سادر والل ل دنا مخليق ضي،  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿

ر  لرضللا  البا دا! ها لأناقل اللااب ر! وها  هجيل في الظلام! أو مسافر هخلااً السُّ

لأنس المشهد! وها لجمال النغ ! وها لللاناسق مع الفجر، والل الي الاشر، والشفع 

ا وعباًات، إنما دي أنسام م  أنسام الفجر، وأنداء مشاّل  واليتر! إنها ل ست ألفاظا

بالاطر! أم إن  النجاء الأل ي للقلب؟ والهمس اللط ي للروح؟ واللمس الميضي 

للرم ر؟ إن  الجمال.. الجمال الحب ب الهامس اللط ي.. الجمال الذي ت هدان   

جمال اللاصيًات الشاعرهل اللط فل؛ لأن  الجمال الإبداعي، المابّر في اليقت ذات  

؟ ودي سؤال ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿هل ع  ضق قل. وم  ث  هاقب عل   في النها

ا لم  ل  إدًاك وف ر.  ا لذي لبّ وعقل، إن في ذلك مقناا لللاقرهر. إن في ذلك قسما

ولن   ص غل اتسلافهام ن مع إفاد ا اللاقرهر ن أًق ضاع ل، فهي تلاناسق مع ذلك 

 الجي الهامس الرق ق!

، فهي ميضيع أما المقسَ  عل   بذلك القس ، فقد طياه الس اق ل فسره ما باده

الطغ ان والفساد، وأخذ ًبك لأدل الطغ ان والفساد، فهي ضق واقنع هقسن  عل ن  

 بذلك القس  في تلم ح هناسب لمسات السيًا الخف فل على وج  الإجمال.

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

 .﴾يى ين يم يز ير ىٰ

ام في مثننل دنننذا السنن اق أعنند إثنناًا لل قظننل واتللافننات. وصنن غل اتسننلافه

، ابلاداء، ث  دي ل ل م  تلاأتى من  الرؤهل أو اللابصر في مصناًع صلى الله عليه وسلموالخطاب للنبي 

أولنئك الأقيام، وكلها مما كان المخاطبين بالقرآن أول مرا هارفين ، ومما تشنهد 

ف هنا « ًبنك»انل إف ب  الآثاً والقصص الباق ل في الأج ال الملاااقبنل. وإضنافل الف
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للمؤم  طمأن نل وأنس وًاضل. وبخاصل أولنئك الذه  كانيا في م ل هاانين طغ ان 

 الطغاا وعسي الجباًه  م  المشرك  ، الياقف   للدعيا وأدلها بالمرصاد.

وقد جمع ا  في دنذه الآهات القصاً مصاًع أقي  الجباًه  الذه  عرفه  

ودي عادٌ الأوف، وكان مس نه  بالأضقاف،  «عاد إًم»اللااًهخ القده : مصرع: 

ا ذوي  ودي كثبان الرمال في جنيبي الجزهرا ب   ضررميت وال م . وكانيا بدوا

خ ام تقيم على عماد. وقد وصفيا في القرآن بالقيا والبط ، فقد كانت قب لل عاد 

 ثن﴿في ذلك الأوان،  ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿دي أقي  قب لل في وقلاها وأم زدا 

وكانت ثميد تس   بالحجر في عمال الجزهرا الارب ل ب    ﴾قى في فى ثي ثى

ا، كما نحلات في الجبال ملاجئ  اً المدهنل والشام. وقد قطات الصخر وعّ دت  قصي

 ومغاًات.

ودي على الأًجح الأدرامات اللاي تشب  الأوتاد الثابلال في  ﴾كم كل كا قي﴿

 يسى الطاغ ل الجباً.الأًض الملا نل البن ان. وفرعين المشاً إل   دنا دي فرعين م

ول س وًاء الطغ ان إت  ﴾نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿دنؤتء د : 

الفساد، فالطغ ان هفسد الطاغ ل، وهفسد الذه  هقع عل ه  الطغ ان سياء، كما هفسد 

الالاقات واتًتباطات في كل جيانب الح اا، وهحيل الح اا ع  خطها السل   

 ق   ما  خلافل الإنسان في الأًض بحال.النظ ي المامر الباني إف خط آخر ت تسلا

إن  هجال الطاغ ل أس ر دياه، لأن  ت هفيء إف م زان ثابت، وت هقي عند ضد 

ظادر، ف فسد دي أول م  هفسد، وهلاخذ ل  م اناا في الأًض غ ر م ان الابد 

[ عندما 24]النازعات:  ﴾ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿المسلاخلَي، وكذلك قال فرعين: 

وز ب  م ان الابد المخليق، وتطاول ب  إف اتدعاء المقبيح، أفسده طغ ان ، فلاجا

 .ودي فساد أي فساد
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ث  دي هجال الجماد ر أًقناء أذتء، منع السنخط الندف   والحقند ال ظن  ، 

فلالااطل ف ه  مشاعر ال رامل الإنسان ل، ومل ات اتبلا اً الملاحرًا اللاي ت تنمي في 

نا لدهندان غ ر جي الحرهل. والننفس اللاني تسنلاذل تأسُن   وتنلاافّ ، وتصنبح مرتاا

الشهيات الهابطل والغرائز المرهرل، وم داناا للانحرافنات منع انطمناا البصن را 

 .والإدًاك، وفقدان الأًهح ل والهمل واللاطلع واتًتفاع، ودي فساد أي فساد

ث  دي هحط  الميازه  والق   واللاصيًات المسلاق مل، لأنها خطر على الطغناا 

م  تزه ي للق  ، وتزوهر في الميازه ، وتحرهي لللاصيًات كي  والطغ ان. فلا بد

 !تقبل صيًا البغي البشال، وترادا مقبيلل مسلاساغل.. ودي فساد أي فساد

فلما أكثروا في الأًض الفساد، كان الالاج دي تطه ر وج  الأًض م  الفساد: 

 ! ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم﴿

كثر الفساد وزاد، صنبّ علن ه  فربك ًاصدٌ له  ومسجل لأعماله ؛ فلما أنْ 

سيط عذاب. ودي تاب ر هيضي بلذع الاذاب ض   هذكر السيط، وبف رن  وغمنره 

ض   هذكر الصب، ض ث هجلامع الألم اللاذع والغمرا الطاغ ل، عنلى الطغناا النذه  

 طغيا في البلاد فأكثروا ف ها الفساد!

دي هياج  وم  وًاء المصاًع كلها تف ض الطمأن نل على القلب المؤم  و

تف ض  ﴾يى ين يم يز﴿الطغ ان في أي زمان وأي م ان. وم  قيل  تااف: 

طمأن نل خاصل. فربك دناك ًاصد ت هفيت  عيء، مراقب ت هندّ عن  عيء. 

 فل طمئ  بال المؤم ، فإن ًب  دناك!.. بالمرصاد.. للطغ ان والشر والفساد!

وت  هر  وهحاسب وهجازي، وفق م زان دق ق ت هخطئ ﴾يى ين يم يز﴿

هظل ، وت هأخذ بظيادر الأميً لن   بحقائق الأع اء. فأما الإنسان فلاخطئ 

 ميازهن ، وترل تقدهرات ، وت هر  إت الظيادر، ما لم هلاصل بم زان ا .
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 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿

 .﴾خم خج حم حج جم

ومن   فهنذا دي تصيً الإنسان لما هبلال   ا  ب  م  أضيال، وم  بسط وقبض،

تيسال وتقدهر.. هبلال   بالنامل والإكرام، بالمال أو المقام، فلا هُندًك أنن  اتبنلالاء 

ا للجزاء، إنما هحسب دنذا الرزق ودنذه الم انل دل لاا على اسنلاحقاق  عنند  تمه دا

ا  للإكرام، وعلامل على اصطفاء ا  ل  واخلا اًه، ف الابر النبلاء جنزاءا واتملاحنان 

 رامل عند ا  بانرض دننذه الح ناا! وهبلال ن  باللارن  ق عل ن  في نلا جل! وهق س ال

الرزق، ف حسب اتبلالاء جزاء كذلك، وهحسب اتخلا اً عقيبنل، وهنر  في ضن ق 

الرزق مهانل عند ا ، فلي لم هرد مهانلا  ما ضّ ق عل   ًزق .. ودي في كللانا الحناللا   

  ابلالاء م  ا  لابنده، مخطئ في اللاصيً ومخطئ في اللاقدهر. فبسط الرزق أو قبر

ل ظهر من  الش ر على النامل أو البطر، وهظهر من  الصبر عنلى المحننل أو الرنجر، 

 .دي الجنزاء ول س ما أعطي م  عرض الدن ا أو منع .والجزاء على ما هظهر من  باد

وق مل الابد عند ا  ت تلاالق بما عنده م  عرض الدن ا، وًضنى ا  أو سنخط  ت 

  بالمنح والمنع في دنذه الأًض. فهي هاطي الصالح والطنالح، وهمننع هسلادل عل 

ل؛ إنن  هاطني  الصالح والطالح. ولن   ما وًاء دنذا وذاك دي النذي عل ن  المانيَّ

 ل بلالي وهمنع ل بلالي. والمايّل عل   دي نلا جل اتبلالاء!

اء، غ ر أن الإنسان ن ض   هخلي قلب  م  الإهمان ن ت هدًك ض مل المنع والاط

وت ضق قل الق   في م زان ا .. فإذا عمر قلب  بالإهمان اتصنل وعنرف منا دنالنك، 

وخفت في م زان  الأعراض الزد دا، وت قظ لما وًاء اتبلالاء م  الجزاء، عمنل لن  

في البسط والقبض سياء، واطمأن إف قدً ا  ب  في الحال  ، وعرف قدًه في م نزان 

 ا الجيفاء!ا  بغ ر دنذه الق   الظادر



                                                     

 
 علوم القرآن 710

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح ﴿

 .﴾ قح فم فخ فح

كلا ل س الأمر كما هقيل الإنسان الخاوي م  الإهمان. ل س بسط الرزق دل لاا 

على ال رامل عند ا ، ول س تر  ق الرزق دل لاا على المهانل والإهمال. إنمنا الأمنر 

فنأنلا  ت ت رمنين ال لان    أن   ت تنهرين بحق الاطاء، وت تيفين بحنق المنال؛

الصغ ر الذي فقد ضام   وكافل  ض   فقد أباه، وت تلاحاضين ف ما ب ن   على إطاام 

المس   : الساك  الذي ت هلاارض للسؤال ودي محلااج. وقد اعلابر عدم اللاحاض 

ا. كمنا هنيضي برنروًا اللا افنل في  ا مسلان را واللاياصي على إطاام المس    قب حا

    إف الياجب وإف الخ ر الاام، ودنذه سمل الإسلام.الجماعل في اللايج

.. إن   ت تدًكين مانى اتبلالاء، فلا تحناولين النجناح ف ن ، بنإكرام ال لان   

واللاياصي على إطاام المس   ، بل أنلا  ن عنلى الا نس ن تنأكلين الم نراث أكنلاا 

ا طاغ اا، ت هسنلابقي في نفيسن ا، وتحبين المال ضباا كث را ا جشاا    أًهح نل وت عردا

 م رمل مع المحلااج   إف الإكرام والطاام.

وقد كان الإسلام هياج  في م ل ضالنل من  اللا النب عنلى جمنع المنال ب افنل 

ا بانلاهاب أمياله   الطرق، تيًث القليب كزازا وقساوا. وكان ضاي ال لاامى مغرها

لمنال وبخاصل الإناث في صيً علاى، وبخاصل ما هلاالق بالم راث، كما كان ضب ا

وجما  بالربا وغ ره ظادرا باًزا في المجلامنع الم ني قبنل الإسنلام، ودني سنمل 

 ضلاى الآن. !الجادل ات في كل زمان وم ان

وفي دنذه الآهات، فيق ال شي ع  واقع نفيسه ، تندهد بهنذا الياقنع، وًدع 

، كما هلامثل في بنناء اللااب نر وإهقاعن ، ودني هرسن  «كلا»عن  هلامثل في ت راً كلمل 

 جرس  عدا اللا الب وعنف :ب
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 ! ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿

وعند دنذا الحد م  فرح ضق قل ضاله  المن را، باد تصيهر خطأ تصنيًد  

في اتبلالاء بالمنع والاطاء، هجيء اللاهدهند الرع نب ب نيم الجنزاء وضق قلان ، باند 

 اتبلالاء ونلا جلا ، في إهقاع قيي عدهد:

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح ﴿

 لم لخ مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي

 .﴾ يي يى يم يخ يح يج هي

ودك الأًض: تحط   ماالمها وتسيهلاها، ودي أضد اتنقلابات ال ين نل اللاني 

ا، فهي أمرٌ غ بني ت نندًك  ا صفا تقع في هيم الق امل. فأما مجيء ًبك والملائ ل صفا

ه الأًض، ولنن نا نحنس وًاءه اللااب نر بنالجلال والهنيل! طب الا  ونح  في دننذ

كذلك المجيء بجهن : نأخذ من  قربها منه  وقرب الماذب   منها وكفى. فأما ع  

 ضق قل ما هقع وك ف لا  فهي م  غ ب ا  الم نين ل يم  الماليم.

إن ما هرتس  م  وًاء دنذه الآهات، وم  خنلال ميسن قادا الحنادا اللاقسن  ، 

نا  الشدهدا الأسر، مشهد ترجي ل  القليب، وتخشع ل  الأبصاً. والأًض تدك دكا

ا.  ا صنفا ا! والجباً الملا بر هلاجلّى وهلايلّى الح   والفصل، وهقي الملائ ل صفا دكا

 ث  هجاء بجهن  ملاأدبل دي الأخر !!

الإنسان الذي غفل ع  ض مل اتبلالاء بالمنع  ﴾ مخ مح مج﴿

ا، وأضب المال ضباا جماا، والذي لم ه رم ال لا  ، والاطاء، الذي أكل اللاراث أكلاا لمّ 

ولم هحض على طاام المس   ، والذي طغى وأفسد وتيف.. هيمئذ هلاذكر.. هلاذكر 

 مرى ولقد ﴾ مي مى مم﴿الحق وهلااظ بما هر ، ولن   قد فات الأوان.. 
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ا الجزاء داً في دنا تجدي عادت فما الذكر ، عهد  على الحسرا إت دي وإن! أضدا

 !الدن ا الح اا في الامل داً في لفرصلا فيات

ها ل لاني قدمت  ﴾ني نى نم نخ نح﴿وض   تلاجلى ل  دنذه الحق قل: 

ع ئاا لح اتي دنا، فهي الح اا الحق ق ل اللاي تسلاحق اس  الح اا، ودي اللاي تسلاأدل 

اتسلااداد واللاقدمل واتدخاً لها. ها ل لاني.. أمن ل ف ها الحسرا الظادرا، ودي 

 الإنسان في الآخرا! أقصى ما همل  

 هى هم هج﴿ث  هصيً مص ره باد الحسرا الفاجال واللامن ات الرائال 

. إن  ا  القهاً الجباً، الذي هاذب هيمئذ .﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

عذاب  الفذ الذي ت هملك مثل  أضد، والذي هيثق وثاق  الفذ الذي ت هيثق مثل  

ع أخر  في مشادد الق امل ال ث را أضد. وعذاب ا  ووثاق  هفصّلها القرآن في مياض

المنيعل في ثناها القرآن كل . وهجملها دنا ض ث هصفهما باللافرد بلا عب   م  عذاب 

ا ووثاقه ، وذلك مقابل ما أسلي في  البشر ووثاقه ، أو م  عذاب الخلق جم اا

السيًا م  طغ ان الطغاا ممثّل   في عاد وثميد وفرعين، وإكثاًد  م  الفساد في 

ًض مما هلارم  تاذهب الناا وًبطه  بالق يد والأغلال. فها دي ذا ًبك ن الأ

 أهها النبي وأهها المؤم  ن هاذب وهيثق م  كانيا هاذبين الناا وهيثقينه .

ولن   علاان ب   عذاب وعذاب، ووثاق ووثاق.. ودان ما همل   الخلق من  

الطغناا للنناا دنذا الأمر، وجلّ ما هفال  صاضب الخلق والأمر. فلن    عنذاب 

بين وهيثَقين عذاباا ووثاقاا وًاء اللاصيًات والظنين!!  ووثاقه  ما ه ين، فس اذَّ

وفي وسط دنذا الهيل المروع، ودنذا الاذاب واليثناق، النذي هلاجناوز كنل 

 المؤمنل م  الملإ الأعلى:« النفس»تصيً تُناد  
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 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿

 صدق ا  الاظ  . ﴾بم بز

 ىٰ رٰ﴿وفي ًوضان ل وت ره :  ،﴾رٰ﴿في عطي وقرب:  دن ذا

وفي وسط الشد  ،﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿وفي ثناء وتطم  :  ،﴾ٍّ ٌّ

اًجاي إف مصدًك باد غربل  ﴾ِّ ُّ َّ﴿واليثاق، اتنطلاق والرخاء: 

 الأًض وفرقل المهد. اًجاي إف ًبك بما ب نك وب ن  م  صلل ومارفل ونسبل

اضَِ لا مَرْضِ َلا ﴿ اللاي تف ض على الجي كل  باللاااطي والرضا.. بهنذه النداوا  ﴾ًَ

 بز بر﴿. المقرب   المخلااًه  ل ناليا دنذه القربى .﴾ئي ئى ئن ئم﴿

 في كنفي وًحملاي.. ﴾بم

 ٌّ ىٰ رٰ﴿إنها عطفل تنس  ف ها أًواح الجنل.. منذ النداء الأول: 

. المطمئنل إف ًبها.. المطمئنل إف طرهقها.. المطمئنل إف قدً ا  بها.. .﴾ٍّ

ئنل في السراء والرراء، وفي البسط والقبض، وفي المنع والاطاء.. المطمئنل المطم

فلا ترتاب، والمطمئنل فلا تنحرف، والمطمئنل فلا تلالجلج في الطرهق، والمطمئنل 

 فلا ترتاع في هيم الهيل الرع ب!!

ننا تغمننر الجنني كلنن  بننالأم  والرضننا والطمأن نننل،  ثنن  تمرنني الآهننات تباعا

 الندهّل ضيل المشهد ترف باليد والقربى والس  نل.والميس قى الرخّ ل 

أت إنها الجنل بأنفاسها الرض ل الندهل، تطل م  خلال دنذه الآهات.. وتلاجلى 

عل ها طلال الرحمن  الجل ل البه ل
(1)

. 

 

                                                 
 ، م  طبال داً الشروق.3907ن  3901(، والصفحات 160ن  152/ 29في ظلال القرآن )( 1)
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 ثانيًا: تفسير سورة العاديات

 للأستاذ محمد المبارك

 

 بس  ا  الرحم  الرض  

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ صح سم سخ سح

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ﴾. 

 أولاً ـ المعنى الإجمالي للسورة:

ا هسمع منها صيت أنفاسها، فلايًي الناً بحيافردا، إذ  والخ لِ اللاي تادو عدوا

 تغ ر في الصباح فلاث ر الغباً، فلالايسط جماعل الادو.

امل ًب ، وعالمٌ بذلك م  نفس ، ودي عدهد الحب للمنال. إن الإنسان كفيً بن

أفلا هال  وهلاصيً ك ي ت ين ضال  ض   تُثاً القبنيً وهخنرج من  ف هنا، وتجمنع 

 ضصائل الأعمال م  الصدوً. إن ًبه  هيمئذٍ عل   بأعماله  وس حاسبه  عل ها.

 ثانيًا ـ أقسام السورة وموضوعها الرئيس:

 رمينها إف أقسام ثلاثل وخاتمل أو نلا جل:هم   أن نقس  السيًا بحسب م
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فهي مشهد م  مشادد صراع الإنسان في دنذه الح اا لللاسلط  :القسم الأولأما 

وكسب المال، مشهد فرسان هغ رون على جماعل أخر  ل أخنذوا مالهنا وهلاسنلطيا 

عل ها. ولئ  جاء دنذا الصراع دنا في صيًا غزوا م  الغزوات اللاي عرفها الانرب 

ا أمثالها، فإن دنذه الصيًا ترمز إف جم ع أنياع الاندوان في م ناده  الصنراع وألفي

 ب   البشر الذي ه ين اتعلاداء طرهق ، واللاسلط والسلب غاهلا !

فهي تحل ل سرهع ميجز لنفس ل الإنسان: إن  عندهد الحنب  :القسم الثانيوأما 

ًٌ بنامل ا ، ودي هارف ذلك م  نفس . وإن ضب  دن ذا الشندهد للمنال، للمال، كفي

مع الغفلل ع  تذكر المنا  وع ره، دي الذي هدفا  إف اتعلاداء على الآخره ، ولي 

ه ذلك ع  اتعلاداء على عباده! ا لنامل ا  لصدَّ  كان ذاكرا

إدابل وتنب   وتذكرا بالمص ر باد الفناء؛ إذ هبانث البشنر من   :والقسم الثالث

دوً اللاي دي كناهل ع  النّ ات والدوافع قبيًد ، وتُجمع ضصائل الأعمال م  الص

ا. ا أو عرا  اللاي بها تقاا الأعمال إن كانت خ را

 ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿وتخلالا  الأقسام الثلاثل بهنذه الآهل اللاي دي آخر المراضل: 

ا بدافع م   ﴾ّٰ ِّ فم  صراع في دنذه الح اا اللاي ها   ف ها الإنسان مدفيعا

 ، إف ميت هاقب  باث وضساب على ضب المال، وفي غفلل ع  تذكر الخالق المنا

الأعمال والن ات، ض ث ه ين المحاسِب دي الخب ر بأضيال الاالم، وبأعماله ، 

 المطلع على نّ ا  .

إن دنذا النص كما تر  غني بمشادده وأف ناًه بالنسنبل إف قصنره وإهجنازه، 

ا ولن   الف را الأساس ل اللاي هبدو أنها دني المقصنيدا من  السنيًا دني الف نر

مسنؤول ل )الملاجل ل في الآهل الأخ نرا واللاني نسنلاط ع أن نلخصنها في قيلننا: إنهنا 
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وكل ما تقدمها م  مشادد وأف ناً  (الإنسان الاظمى أمام الخالق باد دنذه الح اا

 كان وس لل لليصيل إل   وتثب لاها في الف ر والقلب..

د الأساسن ل وإن ف را مسؤول ل الإنسان الاظمى دنذه م  الأف اً، بل الاقائن

اللاي ترمنها القرآن، وكرًدا في أعن ال وصنيً ملانيعنل كث نرا، وجالهنا ًك نزا 

ا م  فلسفل الح اا اللاي جاء بها.  أساس ل في نظام  الأخلاقي واللاشرهاي، وجزءا

 ثالثًا ـ خصائص النص الفكرية:

 ن تبدو في النص وضدا ميضيع ل واضحل تدوً ضيل ف را المسؤول ل. 1

ب   أجزاء النص اًتبناط وتسلسنل، فمن  مشنهد الغنزو، إف ن ولذلك كان  2

 تحل ل الايامل النفس ل الدافال، إف النهاهل والمص ر، فالحساب والمسؤول ل.

ن وهالامد النص على الانصر النفسي سياء في تحل ل نفس ل الإنسان أو في  3

 واعلاباً النّ ات في تحدهد المسؤول ل. ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿تسج ل الأعمال 

 ا ـ فن العرض أو الطريقة الأدبية:رابعً

إذا كانت الف را الأساس ل دني أن الإنسنان مسنؤول باند دننذه الح ناا عن  

أعمال  ودوافا ، ف  ي عرضت دنذه الف را، ودنل كنان في طرهقنل عرضنها فن ٌّ 

 خاص؟

ا أمام  1 هننبض  مشهد واقعي حيّ من مشـاهد الحيـاةن لقد وضانا النص ًأسا

تادو أمام بصرنا كيكبل م  الفرسان، نحنس بحنراًا أنفناا بالحركل والح اا، إذ 

خ لها، ونسمع ضف فها، ونبصر الشرً الملاطاهر م  ضيافردا، وما تث ره من  الغبناً 

 ضيلها، ضلاى تصل في وقت الصبح إف الجماعل اللاي ترهد مباغلالاها!!

لقد اعلامد النص في دنذا القس  الأول على اليصني النذي ه ناد ه نين عنلى 
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ا م  قصل، وقد ترم  دنذا اليصي عناصره الأساس ل من   إهجازه قصل أو مشهدا

 والألوان الأشكال)الاادهات، المغ رات، أثرن، وسط ( إف تصيهر  الحركةتصيهر 

ا، النقع، تيسط الجمع( إف سماع  ا( دننذا منع  الأصـوات)الميًهات قدضا )ضنبحا

وتحديد الشرً، الغباً(  )الادو، والخطوات المشخصة للمشهدانلاقاء النقط الباًزا 

 )الصبح(. الزمان

لقد كان افلالااح السيًا بهنذا المشهد مفاجأا مث را للخ ال، وتسن ما بالنسنبل 

للارب الذه  تث رد  صيًا الغزو، بل خَبَرُه وض اهلا ، وكان عرض دنذا المشنهد 

 نقطل انطلاق لللاأمل واللاف  ر، وكان في اليقت نفس  صيًا ًمزهل تدل على اعلانداء

وكثيرًا ما يأتي القسم في القرآن للإيقاظ والتنبيه وإثـارة الإنسان، أُوًد ميًد القس ، 

 .النفس وإعدادها لما يأتي من المعاني

م  النص فقد كانت اللاحل ل النفسني، فقند انلاقلننا  القسم الثانين أما طرهقل  2

الصيً الح ل م  مشهدٍ واقاي م  مشادد الح اا إف اللاأمل في نفس ل الإنسان، وم  

النابرل المجردا إف تصيهر ضاللا  النفس ل، وكان عنرض الأف ناً في دننذا القسن  

ا خال اا م  اللاصيهر أو اليصي المادي. ا مجردا ا مباعرا  عرضا

إف طرهقل اليصي واللاصيهر، فإذا بنا  القسم الثالثن وقد عاد النص في  3

يم ل إف نهاهل الح اا وإف ما ننلاقل م  ذلك اللاأمل النفسي، وم  مشادد الح اا ال 

 ني﴿باد الميت، في صيًا ضس ل قيهل تباث الروع؛ في أعد إهجاز وأقي  تاب ر 

تقلارن بها صيًا ًمزهل ترمز إف  ﴾يم يخ يح يج هي هى هم هج

ف أن دنذا  .﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿جم ع الأعمال وتش ر إف اعلاباً الن ل ف ها 

، والثاني في آهلا  الثان ل، فجمع ب   القس  في طرهقلا  ضاكى القس  الأول في آهلا  الأوف

 اللاصيهر الحسي الرائع واللاحل ل النفسي الام ق، في آهلا   تصفان ضادثل واضدا.
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فقد جاءت على طرهقل الأض ام المجردا باد أن دُ ئنت الننفس  أما الخاتمةن  4

 بلالك الصيًا الحس ل المث را للخ ال، والصيًا النفس ل الباعثل على اللاأمل، للالقني

ا. ا مجردا  دنذا الح   خالصا

ودن ذا جمات دنذه السيًا ب   طرهقل اللاصيهر واليصي، وطرهقل اللاحل نل 

والارض المباعر للأف اً، مع إهجاز وسرعل انلاقال، دنذا عدا ما في القسن  الأول 

م  ف ٍّ عج ب في قطع سلسلل المشهد ل لامّها القاًئ بخ ال ، إذ تقي قصنل الغناًا 

  ، ولك أن تلاصيً أهها القناًئ منا تلاصنيً من  جنرائ  النهنب عند اللاقاء الجما

والسلب والقلال واتعلاداء، تلك الأعمال اللاي تسلادعي الح ن  النياًد في القسن  

 الثاني على الإنسان ال فيً الجاضد!

 :(1)خامسًا ـ صياغة الآيات، أو التراكيب والجمل

ا ملاناسنبل منع الأف ناً ولي ألق نا نظرا على الآهات وترت بها وترك بها ليجدناد

 وخصائصها، وليجدنا تنيعها مقابلاا للانيع الأف اً.

الأقسام التاليـة التـي تقابـل الأقسـام الفكريـة إننا نجد في ترك ب جمل الآهات 

 .السابقة

اس  فاعل بمانى  أولاهمان آهات قص را تلاألي كل واضدا منها م  كلملا    1

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿الفال، أو فال 

وكلها أفاال تدل على ضركات أو أعمال ضس ل،  ﴾صح سم سخ سح سج خم

ا  وثانيتهما أضد المفاع ل، وتخلي دنذه الجمل أو الآهات م  الزوائد، وتلاياف سراعا

                                                 
 أو اللاناسب ب   الش ل والمرمين.( 1)
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كما تلاياف الخ ل في عدودا، ودي كلها جمل فال ل أو بح   الفال ل تصيً 

 الحركات والحيادث.

ل اسم ل تسلاامل عادا لللااب ر ع  ن أما آهات القس  الثاني فهي تلاألي م  جم 2

المسلااملل للاأك ند دننذه الأض نام منع النلام « إنّ »الحقائق الاامل مصدًا كلها بن

 المقرونل بالخبر.

ن وتايد الآهات في القس  الثالث إف الجمل الفال ل للاصيهر مشهد خاطي  3

 هم هج ني﴿ ل يم الق امل، ولن نها تأتي دنا مصدًّا باتسلافهام اتسلان اًي المث ر

 .﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

وهلفت النظر في دات   الآهلا   اسلاامال الأفاال المبن ل للمجهيل، واسلاامال 

الميصيفل، المشارا بادم اللاحدهد، وفي ذلك فسح المجال للخ ال ل لاصنيً « ما»

 ما عاء أن هلاصيً.

 ن وتايد الخاتمل مرا أخر ، ودي ضق قل كبر  تمثل الف نرا الأساسن ل في 4

 النص، إف الجملل اتسم ل المؤكدا بإنّ واللام على طرهقل القس  الثاني.

لقد كانت الآهات إجماتا قص را في جم ع أجزاء السيًا، ملاناسبل في قصردا منع 

سرعل اتنلاقال في تصيهر الحركات، أو منع إهجناز الأف ناً في اللاحل نل النفسني، 

منن  الزوائنند خلننيّ الأف نناً ومقلاصننرا عننلى الاناصننر الأساسنن ل للجملننل، خال ننل 

والمشادد م  اللافص لات، ملاناسبل في تنيعها وانلاقات ا مع تنيع الميضنيع، من  

 فاِل ل غ ر مؤكدا، إف اسم ل مؤكدا، إف اسلافهام ل.

 سادسًا ـ الموسيقى في السورة:

ا، وإذا قرأدنا قنراءاا  ا ميسن ق اا واضنحا هشار المرتل لهنذه الآهات أن لها طاباا
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وذلك دي اللارت ل ن تضَظَ انقسامها إف عدا نغمات ملاناسبل مع أقسام الننص  فن ل ن

 .الوجهة الفكرية والنحويةم  

هلاألي م  خمس فقرات ميس ق ل ذات نغمنل واضندا تقنلّ ف هنا  الأول فالقسم

المدود، وكلّ فقرا منها تلاألي م  كلملا  : أوتهمنا تحلانيي عنلى بانض المندود 

ا،  الطيهلل. وثان لاهما، ودي فاصلل الآهل؛ كلمل ثلاث نل ت مندّ إت في آخردنا )ضَنبْحا

ا( ودنذه الفقنرات تمثنل بقِِلَّنل مندوددا وتنيالي ضروفهنا  ا، جماا ا، نقاا ا، صُبْحا قدْضا

 الملاحركل، ضركلَ الخ ل في عدودا ووقع ضيافردا، ث  اًتفاعها.

ا، وكأن   الثاني القسمأما  ا وأكثر مدودا هش ر بمندوده م  السيًا فهي أطيل نفسا

الطيهلل إف اللاأمل الطيهل والهدوء النفسي. وتخلالي كلمل الفاصلل في دنذا القس  

ا في جرسها الميس قي ع  فاصلل القس  الأول )كنيد، عه د، عدهد(. ا كب را  اخلالافا

 هى هم هج ني﴿ هجمع ب   المدود الطيهلل في باض أجزائ  الثالث والقسم

كما  ت آخر )بعثر(،وتوالي الحركات في كلما ﴾يم يخ يح يج هي

 أن فاصللا  تخلالي ع  القسم   السابق   في نبر ا وقيا جرسها )قبيً، صدوً(.

في نغمننل دادئننل ناعنئل عنن  المندود والمنن   السنناكنل  القســم الأخيـروهانيد 

 واللانيه ، إف فاصلل تأخذ ال اء م  القس  الثاني والراء م  الثالث.

ا ميس ا وهلاضظ أن لباض ألفاظ السيًا جرسا ا مناسباا لمانادا، مثل )قدضا  ق اا واضحا

ا( المناسبل ليقع ضيافر الخ ل و)باثر( المناسبل تنلاشاً أجساد الميتى باد خروجها  ونقاا

 م  الأًض، ومثل )ضُصّل( الدالل بصاددا المشددا على عدا اللاقصّي والجمع!

فميس قى النص في جمللاها وتفص لها، أي في نغمنل الجمنل وجنرا الألفناظ 

وفياصل الآهات، مناسبل للمشهد والأف اً ومقابلل لها، وتلانيع بلانيعها وتنسنج  

 بانسجامها.
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 والخلاصة:

ا أساس اا دني مسنؤول ل الإنسنان الاظمنى،  إنّ دنذه السيًا ترمنت ميضيعا

ا أخر  أضاطت ب ؛ من  وجنيد ا ، وضندوث البانث، ونفسن ل الإنسنان،  اً وأف ا

ف اً أساس ل في الح اا، تسمي بالقاًئ إف مسلايا  وصراع  في دنذه الح اا. وكلها أ

 عالٍ م  اللاف  ر والشايً.

ا، قيام  مشادد م  الح اا الياقا ل  ا منطق اا جم لاا قيها وكان عرضها عرضا

المحسيسل، والح اا الأخر  المغ بل، والإنسان في صيًت  النفس ل ماروض 

ا  ي والتحليل النفسيالتصوير الحسب نهما، وكان دنذا الارض المسلاند إف  قيها

ا، اعلارك ف   الف ر والخ ال والحس، وتااونت الألفاظ واللاراك ب،  ا ميجزا سرهاا

ا فن اا كاملاا، ل ابر ع  أخطر مسألل في ض اا الإنسان ودي  مسألل المص ر »فجاء نثرا

«والمسؤول ل
(1)

. 

 

 

 

  

                                                 
باخلاصاً » 20ن  10دًاسل أدب ل لنصيص م  القرآن لأسلااذنا محمد المباًك ن ًحم  ا  تااف ن ص( 1)

 طبع داً الف ر بدمشق.«. قل ل
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 الفصل الأول

 ز: وقوعه ومعناهالإعجا

 

 أولاً ـ حول جانبي الإعجاز: مدخل وملاحظات:

الجانـب التـاريخي، والجانـب جانبان بناًزان:  «إعجاز القرآن»للحدهث ع  

: تلك المقدمات واليقائع الدالل على وقنيع بالجانب التاريخي، وناني الموضوعي

ذا اللاحندّي، اللاحدّي بالقرآن في اللااًهخ ن وبخاصل في زمن  الننزول ن وماننى دنن

ومانى لزوم  في أعناق الانالم   إف هنيم النده . كنل ذلنك من  خنلال اليقنائع 

 اللااًهخ ل الثابلال ذا ا.

، ودي الجانب الميضيعي، فنرهند بن  اليجن  ن أو اليجنيه ن الجانب الثانيأما 

ا ضلاى انفصل م  جنس كنلام الانرب أجمان  ، وضلانى  اللاي صاً بها القرآن ماجزا

الاالم   ذلك الاجز المشاً إل  . ونارض في دنذا الجانب لأد   لزمه  د  وسائر

 اللاي ق لت في تفس ر دنذا الإعجاز. «النظرهات»

واسع وملاشناب، وبخاصنل إذا لزمننا طرهقنل  الجانب التاريخيوالحدهث ع  

الملا لم   في اللاذك ر بجملل أخر  م  المقدمات اللاي تُال  ضروًاا ن أي تُال  م  

روًي الذي ت هم   أن هلاطنرق إل ن  الشنك ن مثنل ال نلام عنلى طرهق الال  الر

، في الجزهرا الارب ل، وما كان م  أمر دعيت  الانالم   صلى الله عليه وسلمعبد ا  ظهيً محمد ب  
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إف الإهمان بنبيّت ، وأنّ دهن  خاتمل الرسناتت، ومنا كنان من  عنأن  منع قيمن  في 

ذلك إف وقائع اللاحدّي، الدعيا والسل  والحرب.. إلخ، ث  اتنلاقال اللافص لي باد 

ووقائع الإهمان ال ث را م  خلال سماع دنذا القرآن.. ثن  الحندهث عن  ماجنزا 

. إلخ. ولن ننا آثرننا دننا أن نانرض .صلى الله عليه وسلمالنبي القرآن، ومحلها م  سائر ماجزات 

لطرف واضد م  دننذه الجياننب ن وأكثردنا مُسنلّ  أو مانروف ن ودني الجاننب 

ا للحندهث عن  اللااًهخي المباعر، وبالقدً ال ا كاعنفا ذي هصنلح مندخلاا وتمه ندا

 الجانب الميضيعي الذي سنلايف الحدهث عن  ف ما باد.

ونقدم دنا للحدهث ع  دنذه  الجانب   بأًبع مسائل أو بأًبال مداخل
(1)

: 

إن )إعجاز القرآن( بيصف  قرن ل عقدهنل وبلاغ نل في المقنام  :المسألة الأولى

لام ل، أو م  عليم الثقافل الارب نل الإسنلام ل الأول، هاد م  خصائص الأمل الإس

اللاي انفردت بها دنذه الثقافل، كمنا انفنردت بالن  أصنيل الفقن ، بيصنف  قاعندا 

اتجلاهاد واللافس ر، وعل  مصطلح الحدهث بيصف  عل  تيث ق النص )الأضادهنث 

ل  النبيهل الشرهفل( وإذا كانت عليم المصطلح ن باامّل ن نشأ باددا وتقاطع ماها ع

اللاحق ق اللااًهخي، أو عل  نقد الرواهنات وتمحن ص الأخبناً؛ فنإن علن  إعجناز 

القرآن وعل  أصنيل الفقن  همنثلان خصيصن ل فرهندا في الثقافنل الارب نل وعلنيم 

الإسلام، لم ن ول  ن هنسج على منيالهما! وقل مثل ذلك في )عل  القراءات القرآن ل( 

 و)عل  اللالاوا واللاجيهد(.

اب ل( ل س لدهها كلااب ماجز، أو ت تيصي كلابها )المقدسل( إن الأم  )ال لا

                                                 
م  خصائص مااني »هم   للنقاط الثلاث اللاي ذكرنادا في آخر فصيل دنذا الباب، تحت عنيان: ( 1)

 أن تادّ م  أد  دذه المداخل اللاي ن ًبما ن انفردنا بالحدهث دنا.« القرآن
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بالإعجاز على النحي الذي هُيصَي ب  القرآن ال ره  ن كما سنيضح باد قل ل ن بل 

إن كلابها، كما أثبلات بحيث مؤًخي الأدهان، لم تدوّن بلغل واضدا، ولم ت لاب في 

جز وغ ر وقت واضد، بل لم تحلافظ )بصحلاها( م  الأصل.. فرلاا ع  الما

في اللايًاا والإنج ل ن كما هقيل »الماجز! ون لافي في دنذه الملاضظل بالقيل: 

هقصُّ عخصٌ ما، ضدهثاا غ ر مباعر ع  عخص أو ع  عيء أو »مراد ديفمان ن: 

لن   الملا ل  والذي هقصّ أضس  القصص في القرآن، وعلى نحي مباعر،  «ع  ا 

ف خبر ع  نفس  برم ر »اء. هقيل ديفمان: دي ا  تااف هخبر عم  هشاء أو عما هش

المفرد الملا ل ، وضم ر الملا ل  الجمع، وضم ر الغائب المفرد، ل ي نظل 

«واع   بمسألل تنزد  سبحان  ع  اللاشخ ص واللاشب  
(1)

. 

ال بنر  أو الرئ سنل، صلى الله عليه وسلم النبني أن القرآن ال ره  دي ماجنزا  :المسألة الثانية

ق عن  الهني  إن دني إت وضني هنيضى، وأن دننذه ودل ل  على النبيّا، وأن  ت هنط

الماجزا هقابلها في ماجزات الأنب اء السابق   ن أي في دل له  عنلى نبنيّ   ن تلنك 

وعلى النرغ   .الأمور الناقضة للعادة، والمخالفة للمألو  من سنن الكون والطبيعة

ا للاقل، لأن النلالا ا مناقرا زم الميجنيد م  أن الماجزا على دنذا النحي ل ست أمرا

نا  في واقع الطب ال ب   الأسباب والنلاائج، أو ب   الأسباب والمسنببات لن س تلازما

عقل اا كلالازم المقدمل والنلا جل في القراها الاقل ل أو المنطق ل أو الرهاضن ل، وإنمنا 

 ل س غ ر!.« اللاجربل»دي تلازم المشاددا والإضصاء، أو تلازم 

وم  خصائص ًسناللا  صلى الله عليه وسلم النبي ائص : على الرغ  م  ذلك فإن م  خصأقول

هندًكها الإنسنان أو هنزداد  معجزة عقلية علمية بيانيـةأن ا  سبحان  وتااف د أ ل  

                                                 
 قل.. وًاجع ف ما سبق فصل: القرآن ال ره  وال لاب السماوهل الساب41الإسلام كبدهل ص( 1)
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ا بآفاقها وم ادهنها بمقداً إماان  في الاقل والفه ، وبمقداً ما هقني عل ن  من   علما

ن  ، أو قيان   ال ين وسن  الطب ال.. ت بمقداً ما هلا  أمام  م  تجاوز لهنذه القيا

 تاط ل للالك السن !

إن دنذا اللااط ل ن في ماجزات الأنب اء السابق   ن كادم إضنراق النناً لسن دنا 

ن على سب ل المثال ن  عل   السلام، أو قلب الاصا ضّ ل لميسى عل   السلامإبراد   

هحمل الإعاًا إف أن ا  تااف الذي وضع دنذه السن  في الطب ال، دي الذي هاطل 

لنبي م  الأنب اء.. ل دل الناا على أن  ًسيل ، وأن  صادق في دعياه اللابل نغ  عملها

.. مقدًّ دنذه السن .. وواضع دنذه القيان  ! وغني ع  الب ان أن عز وجلع  ًب  

نش ر بهنذه المناسبل إف أن دنذه السن  اللاني وُضنات من  أجنل أن هلااامنل ماهنا 

 ، م  وج ، وهر  ف ها ن م  وج  آخر ن الإنسان، وهسخّر م  خلالها ال ين لمنفالا

آهل الح مل والدتلل على الخلق والإبداع. ت هم ن  لهنا أن تح ن  عنلى واضناها 

ومقدًّدا ن جل وعلا ن بطب ال الحال! فا  تااف وضاها للأنام، وض   هبطل عملها 

 في ميقي م  المياقي فم  أجل مصلحل الأنام كذلك!

ضظل الثالثل فهي مبن ل عنلى دننذه الملاضظنل الثان نل، أما الملا :المسألة الثالثة

ومنطلقل منها، ودي أن اخلالاف ال لام    والبلاغ    وسائر الالمناء والداًسن   

ا  على وج  الاميم في تفس ر الإعجاز، أو في تا    اليج  الذي صاً ب  القرآن ماجزا

ا أن هنأتيا بسنيًا مثلن .. ت هن فني وقنيع الإعجناز ضلاى اسلاحال على الثقل   جم اا

ا، لأن  هرانا أمنام  وثبيت ، أو هقلل م  عأن القر ل؛ بل على الا س م  ذلك تماما

أو النزم   «البُاند اللاناًهخي للقنرآن»الملاضظل السابقل، أو أمام منا نسنم   عنادا 

القرآني؛ فإذا كان القرآن هخاطبِ النااَ أو هخاطَب ب  النااُ في جم ع الاصيً، فم  

ا م  الاصيً ت هسلاقل بلاقده  نظرهل أو ًأي الراجح أن ج  لاا م  الأج ال، أو عصرا
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هفسر ب  إعجاز القرآن م  كل وج . نقدم دنذه الملاضظل الآن، منع تسنل منا بنأن 

 الإعجاز الذي وقع ب  اللاحدّي كان وَجْهُ  ب ان اا أو بلاغ اا صرفاا.

لننا أن عنايًنا ن  ون لافي دنا بالإعاًا إف أن دنذه الملاضظل دي اللاي سلافسر

مع بادنا النسبي ع  السل قل الارب ل ن بحق قل الإعجاز ونح  نقرأ القرآن أو نسلامع 

إل   أكبر م  أن تفسره ن أو تلاسع للافس ره ن النظرهات والآًاء اللاني ق لنت في دننذا 

الباب، على أهم ل بارها البالغ في الأخذ ب دنا نحي تفه  المزهد من  أسنباب ذلنك 

 راًب في اللااًهخ.. والخالد كذلك في المسلاقبل.الإعجاز ال

ونذكّر بهنذه المناسبل بأن أبا ب ر الباقلاني صاضب ال لااب المشهيً في إعجاز 

القرآن كان هخامره ذلك الشايً ف ما هبدو، ض   قدّم في كلااب  طائفلا م  أبلغ ما 

وخطب ، صلى الله عليه وسلموصل إل نا م  كلام الارب، اسلاهلّها بباض خطب النبي نفس  وكلاب  

الخلفاء الراعده  وكلابه  وعهيدد  ًضي ا  عنه  أجما  
(1)

، إف جانب خطب 

م   م  أًباب الفصاضل والب ان في الجادل ل والإسلام.. ل رع  أخر  لباض المقدَّ

ب   أهدهنا ف ما هبدو ن أي الباقلاني ن الميقي الاملي، أو الدًا اللاطب قي الذي 

ا، أي هثبت انفصال كلام ا  ع  سائر أ نياع ال لام بيجيهٍ م  الب ان صاً بها ماجزا

وإن قصّر بال اتب علم  وقلم  ع  إدًاك دنذه اليجيه، أو ع  نقلها واللااب ر 

عنها. دنذا في كلااب الباقلاني جانب إهجابي هحس  اللانيه  ب  ولفت النظر إل  . على 

                                                 
تقع البلاغل النبيهل على القنطرا الياصلل ب   إعجاز القرآن وبلاغل البلغاء، وتلاصدً بلاغل س دنا ( 1)

علي كرم ا  وجه  بلاغل دنؤتء البلغاء في تاًهخ الأدب. وت نال  خطبل في الرثاء أبلغ م  خطبلا  

عنهما. انظر نص دنذه الخطبل ًضي ا   في ًثاء س دنا أبي ب ر لما قُبض واًتجت المدهنل بالب اء

، تحق ق الأسلااذ الس د أحمد صقر، طبع داً 145ن  143في كلااب إعجاز القرآن للباقلاني، ص

 المااًف، بمصر.
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دهث  ع  الرغ  م  أن اسلاشهاده بهنذه الخطب ونحيدا، إنما جاء في س اق ض

)ك ف ل اليقيف على إعجاز القرآن( وأن دنذا ت هلاه أ لم  كان لسان  غ ر الارب ل، 

في الفصاضل إف الحد الذي هلانادى إف »وت للذي لم هبلغ م  أدل اللسان الاربي 

ا م   ا باًعا ا بل غا مارفل أسال ب ال لام، ووجيه تصرّف اللغل، وما هادّون  فص حا

«غ ره
(1)

وت نالاقد أن  صنالا  الفصاضل والبلاغل، وأسال ب ال لام.أي لم  كان  

ا عن .  دذا الس اق هااًض ما قلناه، بل ًبما لم ه   با دا

تحدث المشلاغلين بال  الإعجاز ع  )القدً الماجز م   :المسألة الرابعة

القرآن(، ونح  سبق لنا الإعاًا إف دنذه المسألل عند الحدهث ع  اللافس ر 

ا( فقد ًبطنا دنذا القدً الالمي للقرآن،  وب ان أن دنذا اللافس ر ت هسمّى )إعجازا

الماجز بأقل ما وًد ف   اللاحدي في آهات ال لااب الازهز، ودي السيًا الياضدا. 

ونؤكد دنا دنذا الرأي، في اليقت الذي تاددت ف   آًاء القدماء في دنذا القدً. قال 

بنا ن ودي قيل أبي الحس  الأعاري الذي ذدب إل   عامّل أصحا»الإمام الباقلاني: 

في كلاب  ن أن أقل ما هاجز عن  م  القرآن: السيًا، قص راا كانت أو طيهلل، أو ما 

كان بقدًدا. فإذا كانت الآهل بقدً ضروف سيًا ن وإن كانت سيًا ال يثر ن فذلك 

ماجز )!(، قال: ولم هق  دل ل على عجزد  ع  المااًضل في أقل م  دنذا القدً. 

بت المالازلل إف أن كل سيًا برأسها فهي ماجزا، وقد ض ي عنه  نحي قيلنا، وذد

«. إت أن منه  م  ت هشلارط كين الآهل بقدً السيًا، بل عرط الآهات ال ث را

[ فل س 34]الطيً:  ﴾يج هي هى﴿: عز وجل وأما قيل »وأضاف الباقلاني: 

                                                 
 .113إعجاز القرآن، ص( 1)
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  كلمات سيًا بمخالي لهنذا، لأن الحدهث اللاام ت تلاحصل ض اهلا  في أقل م

«قص را
(1)

. 

وًبما كان القاضي هش ر ن في دنذا الذي ض ي ع  المالازلل، أو باره  في 

دنذا القيل الثاني ن إف علي ب  ع سى الرمّاني الذي تحدث ع  أقصر سيًا وأطيل 

وظهيً الإعجاز في اليجيه اللاي نبّ نها، ه ين باجلاماع أميً »آهل؛ قال الرماني: 

ال لام م  البلاغل في أعلى طبقل، وإن كان قد هللابس ف ما قلّ  هظهر بها للنفس أن

ا لإهجازه، وضس  ًونق ، وعذوبل لفظ ، وصحل ماناه؛ كقيل علي  مما ضَس  جدا

: )ق مل كل امرئ ما هُحسِ ( فهنذا كلام عج ب هُغني ظهيً ضسن  ًضي ا  عن 

كلام حتى يكون فإذا انتظم الع  وصف . فمثل دنذه الشذًات ت هظهر بها ض  . 

كما وقع اللاحدي في قيل  تااف:  ،كأقصر سورة أو أطول آية، ظهر حكم الإعجاز

فبان الإعجاز عند ظهيً مقداً السيًا م   ،[23]البقرا:  ﴾غج عم عج ظم﴿

«القرآن
(2)

. 

على أن  ت هالابر إت في مقداً سيًا أو »وإل   ذدب القرطبي، وقال في تال ل : 

ما طال اتسع ف   مجال اللاصرف، وضاق المقال على أطيل آهل، لأن ال لام كل

«القاصر الملا لِّي
(3)

 

ودنذا ًأي ضس ، لأن )انلاظام ال لام( ن بحسب عباًا الرماني ن مم    :قلت

في مثل آهل المداهنل اللاي قلنا إنها أطيل آهل في القرآن، وتبلغ كلما ا ثمان ل وعشره  

                                                 
 .386إعجاز القرآن للباقلاني، تحق ق الس د أحمد صقر، ص( 1)

 .78الن ت في إعجاز القرآن )م  كلااب: ثلاث ًسائل(، ص( 2)

 (.77 /1الجامع لأض ام القرآن )( 3)
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إن القيل بأن الماجزا سيًا ت ما ومائل كلمل. دنذا م  وج ، وم  وج  آخر؛ ف

أن سيًا البقرا ضاعا آهل واضدا م  آخردا أو »دونها، هلزم من  كما هقيل اب  ضزم 

«م  أولها ل ست ماجزا، ودن ذا كل سيًا
(1)

وإن كان دنذا اليج  أو القيل ت  

رْفل، وكان هجادل في ا عنده، وماليم أن اب  ضزم كان م  القائل   بالصَّ  هيقي كث را

الطرف المقابل في أن الآهل الياضدا م  القرآن ل ست بماجزا، أو ت هبدو ف ها 

ا لم هزع  ذلك. ا بأن أضدا  الإعجاز! علما

 ثانيًا ـ الإعجاز حقيقة تاريخية:

ا »قال الجاضظ:  ا وخط باا،  صلى الله عليه وسلمباث ا  محمدا أكثرَ ما كانت الارب عاعرا

أقصادا وأدنادا إف تيض د ا  وأض َ  ما كانت لغل، وأعد ما كانت عُدّا، فدعا 

وتصدهق ًساللا  فدعاد  بالحجل، فلما قطع الاذً وأزال الشبهل، وصاً الذي 

همناه  م  الإقراً: الهي  والحمّ ل دون الجهل والح را، حمله  على ضظه  

بالس ي، فنصب له  الحرب ونصبيا ل ، وقلال م  عِل لاه  وأعلامه  وأعمامه  

ا ومساءا إف أن وبني أعمامه ، ودي في ذ لك هحلاج بالقرآن، وهدعيد  صباضا

ا ن بسيًا واضدا أو بآهات هس را هااًضيه ن إن كان كاذبا
(2)

ا له   ، ف لما ازداد تحدها

ا وظهر من  ما كان  اً ا لاجزد  عنها، ت شي ع  نقصه  ما كان مسلاي بها، وتقرهاا

 خف ًّا!

                                                 
 (.20 /3الفصل في الملل والأدياء والنحل )( 1)

تحدث الجاضظ دنا وباد سطيً قل لل ن ع  السيًا الياضدا وع  الآهات ال س را؛ إعاًا ف ما هبدو ( 2)

يل إف أن  ت هر  اللاحدي بآهل واضدا. ودي الأمر الذي انطلق من  أو عيّل عل   باره  في الق

 بالصرفل كاب  ضزم وآخره ، وانظر في الصفحات اللاال ل ًدود الالماء على القائل   بالصرفل.
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خبناً الأمن  منا ت فح   لم هجدوا ض لل وت ضجل قاليا ل : أنت تانرف من  أ

! فل  هَرُم ذلك خط ب، !فهاتيا مفلارهات :نارف، فلذلك هم نك ما ت هم ننا، قال

ولي ت لّف  )أي لي اسلاطاع ( لظهر ذلك،  طمع ف   للا لّف ، ي، ولوت طمع ف   عاعر

ولي ظهر ليجد م  هسلاج ده وهحامي عل   وه ابر ف  ، وهزع  أن  قد عاًض وقابل 

 وناقض.

واسلاجابلااقلَ على عجز القيم مع كثرا كلامه  فدل ذلك ال
(1)

لغلاه ،  

وسهيلل ذلك عل ه ، وكثرا عارائه ، وكثرا م  دجاه منه ، وعاًض عاراءَ 

أصحاب  وخطباء أملا ، لأن سيًا واضدا وآهات هس را كانت أنقض لقيل ، وأفسد 

وج م  لأمره وأبلغ في ت ذهب ، وأسرع في تفرهق أتباع ، م  بذل النفيا، والخر

الأوطان، وإنفاق الأميال. ودنذا م  جل ل اللادب ر الذي ت هخفى على م  دي دون 

 قره  والارب في الرأي والاقل بطبقات.

ولهم القصيد العجيب، والرجز الفاخر، والخطب الطوال البليغة، والقصار 

الموجزة، ولهم الأسجاع، والمزدوج، واللفظ المنثور
(2)

. ث  هلاحد  ب  أقصاد  

                                                 
والمثبت م  كلااب: إعجاز القرآن لمصطفى « واسلاحالل»في ماظ  النسخ الخط ل والمطبيعل ( 1)

 ط مؤسسل النداء. 47/ 4ي كلااب الإتقان للس يطي: قصادف الرافاي. انظر تال ق محق

زا: القص دا م  بحر الرجز، أضد بحيً الشار الاربي، وأصل وزن  )مسلافال ( ست الأًجي( 2)

مرات، وهأتي من : المشطيً )نصي ب ت م  الرجز، بقاف ل واضدا( والمنهيك: ما ضذف من  ثلثاه، 

 وهبقى فقط: مسلافال  مسلافال .

لمنثيً، أو في القيافي م  والمزدوج م  الجناا )غ ر اللاام(. ودي أن تأتي في آخر الأسجاع في ال لام ا

المنظيم، بلفظلا   ملاجانسلا  ، إضداهما ضم مل إف الأخر ، وعلى جهل اللالامل واللا ملل لمانادا، 
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أن ظهر عجز أدناد ، فمحال ن أكرمك ا  ن أن هجلامع دنؤتء كله  على  باد

الغلط في الأمر الظادر، والخطأ الم شيف الب  ، مع اللاقرهع بالنقص، واللايق ي 

، وأكثرد  مفاخرا، وال لامُ س د عمله  وقد  على الاجز، ود  أعد الخلق أنفلا

الغامض، ف  ي بالظادر الجل ل  اضلااجيا إل  ، والحاجل تباث على الح لل في الأمر

المنفال!! وكما أن  محال أن هط قيه ثلاثاا وعشره  سنل على الغلط في الأمر الجل ل 

                                                

ا؛ كقيل  تااف: ﴿ اً ا، وم رّ [ وقيله : 22﴾ ]سيًا النمل:  مح مج له لم لخ وهسمّى مُردّدا

ا وَلجَّ وَلجَ. وما جاء في الخبر: المؤمنين دّ نين ل ّ   نين.م  قرع بابا

فهي عباًا ع  تشاب  ال لملا   في  ،أما الجناا الذي هلاصدً )المحسنات اللفظ ل( م  عل  البدهع

اللفظ، مع اخلالاف في المانى. وهنقس  قسم  : تام وناقص )أو غ ر اللاام( فاللاام: دي ما اتفق ف   

ما هقع في  ال لملاان في لفظهما ووزنهما وضركا ما، وت تخلالفان إت م  جهل المانى، وأكثر

 ما لي لى لم كي كىالألفاظ المشلاركل )ودي أنياع( ومثال  م  كلااب ا  تااف: ﴿
ول س  ،[ فالساعل الأوف: هيم الق امل، والثان ل واضدا الساعات55﴾ ]سيًا الروم: نزنم نر مم

 في القرآن م  اللاجن س اللاام أو ال امل إت دذه الآهل.

اللفظان الملاجانسان في أعداد الحروف أو في وزنهما أو  والجناا الناقص ن أو غ ر اللاام ن: أن هخلالي

ضركا ما )ودي لذلك أنياع( ومثال : قيله : البدعل عَرَك لشِرك. وقيله : ت تنال الغُرً )بالر : 

 إت بركيب الغَرً )بالفلاح( بمانى: اللاارض لللاهل ل. ،ج أغرّ( ودي الحس  م  كل عيء

 418ن  417البلاغل( عند الرمّاني )ًاجع ف ما سبق: ص: أما المزاوجل فهي أضد قسمي: )تجانس 

ودي في اصطلاح سائر البلاغ   : أن هزاوج الملا ل  ب   مان    في الشرط والجزاء، بأن هرتب على 

 كلٍّ منهما ماناى ًتب على الآخر، كقيل الشاعر:

ا ففاضتْ  بتْ إذا اضلارَ   هادميعُ  ربى ففاضتْ رت القُ تذكَّ  دماؤدا هيما

 شاعر ب   اتضلاراب وتذكر القربي في الشرط والجزاء. وكقيل :زاوج ال

 أصاخت إف الياعي فَلَجَّ بها الهجرُ  إذا ما نَهى النادي فَلَجَّ بها الهي  

 فقد جمع ب   الشرط والجزاء في لزوم عيء، ودي لجاج الهي  ولجاج الهجر.



                                      
 

 

 

 ملامح التفسير وإعجاز القرآن 737

المنفال، ف ذلك محال أن هلاركيه ود  هارفين  وهجدون السب ل إل  ، ود  هبذلين 

«أكثر من 
(1)

 ادن. 

والب ان في  نقلنا لك دنذا النص بطيل  م  كلام دنذا الإمام م  أئمل الف ر

أدب الارب، لأن  هلخص جم ع المقدمات اللااًهخ ل اللاي كنا نيد الحدهث عنها، 

وهغني ف ها ما تغن   المطيّتت. إف جانب ما أعاً إل   م  نقاط كث را أخر  

هصاب بسط ال لام ف ها في مثل دنذه الفصيل الميجزا، وبحسبنا دنا أن نش ر إف 

فشلاان ب   السحر » كأنه السحر، ولـكنه ليس بالسحر تأثير القرآن الكريم في العرب

«في تخ  ل ، وب   القرآن في اعلامال  على الحق الذي ت خداع ف   وت تخ  ل
(2)

 ،

وكان ذلك ف   منذ اللحظل الأوف لنزول القرآن، سياء منه  مَْ  عرح ا  تااف 

 صدًه للإسلام، وم  جال على بصره غشاوا.

وإذا تجاوزنا ع  النفر القل ل الذه  » :ني في القرآنقال صاضب اللاصيهر الف

وضددا دي داع لاه  إف الإسلام في أول الأمر، كزوج   صلى الله عليه وسلمكانت عخص ل محمد 

خدهجل، وصدهق  أبي ب ر، واب  عم  علي، وميته زهد، وأمثاله ، فإنا نجد القرآن 

                                                 
ضظ، ما ذدب إل   الباقلاني ن وعرض  . وانظر في نحي ما قال  الجا48 - 46/ 4الإتقان للس يطي، ( 1)

، تحق ق الأسلااذ الس د أحمد صقر، ًحم  ا  24ن  20وبسط ف   القيل ن في كلااب : إعجاز القرآن ص

تااف. وانظر نحيه كذلك، مع اتخلاصاً والب ان ما كلاب  )الخطابي( أو اسلاهل ب  ًساللا  في )ب ان 

في وساه  وتحت أقداًد  لم هلا لفيا دنذه الأميً  ولي كان ذلك»ًحم  ا :  إعجاز القرآن(، قال

الخط را، ولم هركبيا تلك الفياقر المب را، ولم ه ينيا تركيا السهل الدمث م  القيل، إف الحزن 

ثلاث ًسائل في إعجاز القرآن «. اليعر م  الفال! دنذا ما ت هفال  عاقل، وت هخلااًه ذو لب..

 .22ص

 .117للأسلااذ الش خ محمد الزفزاف ًحم  ا ، ص اللاارهي بالقرآن والحدهث ( 2)
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ل الدعيا، كان الاامل الحاس ، أو أضد الايامل الحاسمل في إهمان م  آمنيا أوائ

ضيل وت طيل، وهيم لم ه   للإسلام قيا وت مَناَل. وقصل  صلى الله عليه وسلمهيم لم ه   لمحمد 

إهمان عمر ب  الخطاب، وتيلي اليل د ب  المغ را نميذجان م  قصص كث را 

للإهمان واللايلّي، وكللااهما ت شي ع  دنذا السحر القرآني الذي أخذ الارب منذ 

مخلالف   ع  مد  دنذا السحر القادر الذي  اللحظل الأوف، وتبّ نان في اتجاد  

«هسلايي في الإقراً ب  المؤمنين وال افرون
(1)

. 

بل بلغ م  تأث ر القرآن ف ه  أنه  خافيا على م  هارف بل غ القيل م  قيمه  

 ته تم تخ تح تج به بم بخ﴿أن هسلميا لسماع القرآن، فقاليا له : 

رهفل وسابقل: إنها طرهقل في النصر والغلب ط .[26]فصلت:  ﴾حج جم جح ثم

والغَيا ف  !!.. أي ت تمّ نيا الناا م  سماع القرآن، وذلك بما تُحدثين ، عند 

 قراءا النبي ل ، م  صخبٍ وتشيه  وضيضاء!

أن أبا جهل ب  دشام، وأبا سف ان بن  ضنرب، » :ًو  الب هقي في دتئل النبيا

وهحذًون الناا أن والأخْنسَ ب  عُرَهق كانيا هلاياصين أت هسلامايا لهنذا القرآن، 

هم ليا إف سحره! ولن نه  تحت تأث رٍ ت هسلاط اين مقاوملا  كانيا هلاسلّلين تحنت 

جُنح الظلام إف ض ث هسلاماين إف النبي ودي هقرؤه في ال ابل.. فإذا انصرفيا باند 

نا  القراءا تلاقيا في الطرهق فأخذوا هلالاومين وهلاااددون أت هايدوا.. وذلنك خيفا

به  الملأ م  قره .. وفي الل لل الثالثل اجلامايا وتلاقيا مسنلان ره ، م  أن هقلادي 

فلما كان الصباح ذدب الأخنس ب  عنرهق إف أبني سنف ان فقنال لن : أخبنرني أبنا 

                                                 
 ، داً المااًف بمصر.11اللاصيهر الفني في القرآن لس د قطب ًحم  ا ، ص ( 1)
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ضنظلل عما سماتَ م  ب ان محمد! فقال: لقد سمات أع اء أعرفهنا وأعنرف منا 

ل سنأل  عمنا سنأل   هراد منها! فقال الأخنس: وأنا كذلك. ث  انصرف إف أبي جهل

أبا سف ان، فقال أبي جهل في غ ظ: تنازعنا نح  وبني عبد منناف الشنرفَ! أطامنيا 

فحملنا، وأعطيا فأعط ننا! ضلانى إذا تجاث ننا عنلى الركنب، وكننا  فأطامنا، وحمليا

كفَرسي ًدان قاليا: منا نبيّ هأت   اليضي م  السماء، فملاى نندًك دننذه؟! وا  ت 

 «!ق نسمع إل   وت نصد

لي كان دنؤتء ت هسلاشارون ًوعل القرآن، أو ت هدًكين سحره وتنأث ره لمنا 

تااددوا على اجلاناب  ث  اندفايا إف اتسلاماع إل  ، ث  بَ  نالل ن كمنا هقنيل بانض 

ضرص الأخنس على سؤال أبني سنف ان وأبني جهنل عن  أثنر القنرآن في »النقاد ن 

ال ناًه الغرنيب ت الماجنب  نفس هما، وقد ضرصا على اتسنلاماع إل ن  ضنرص

ا ه شي عن   اليدود؟ أما أبي سف ان فقد أجمل وأبه ! وأما أبي جهل فقد انفجر ضنقا

نفس  السلااً الخادع إذ هال  أن المسنألل ل سنت مسنألل النيضي، ولنن نها مسنألل 

 «.المنافسل ب   بني عبد مناف وبني مخزوم

 .[26]فصلت:  ﴾ثم ته تم تخ تح تج﴿ولهنذا لم ه   قيله : 

 ﴾تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر﴿وقيله : 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿أو قيله :  .[5]الفرقان: 

ا ع  الجحيد والاناد .[31]الأنفال:  ﴾ تخ تح تج . لم ه   دنذا إت تاب را

كالذي هن ر ضيء الشمس وقد بهرت ع ن   لالل »والم ابرا، واللجاج في الباطل 

ذا لم هقيليا مثل ؟! ولهنذا لم هااًضيه ض   لأننا ت ندًي لما «تدفا  إف البهلاان

 خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج﴿فاجأد  اللاحدّي في سيًا هينس: 

والمانى دنا كما قال الجاضظ: داتيا مفلارهات!  ![38] ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم
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 هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿أو ض   نزل عل ه  باد ذلك في سيًا الإسراء: 

 .[88] ﴾ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

ا، فقد أخرج الحاك  ع  اب  أما تيلي ا ليل د ب  المغ را الذي أعرنا إل   آنفا

قام هصلي في المسجد، وأخذ هقرأ القرآن، واليل د ب  المغ را صلى الله عليه وسلم النبي أن »عباا 

قرهب من  هسلامع قراءت ، فلما فط  النبي تسلاماع  أعاد القراءا. قال: ف أن  ًق 

ا ل ، فانطلق إف مجلس قيم  بني مخزوم، فقال: وا   لقد سمات م  محمد آنفا

ا ما دي م  كلام الإنس، وت م  كلام الج ، وإن ل  لحلاوا، وإن عل    كلاما

لطلاوا، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفل  لمُغْدِق، وإن  ل اليا وما هُالى، وإن  ل حط  ما 

تحلا ! فقالت قره : صبأ وا  اليل د، وا  للاصبأنَّ قره  كله ! فقال أبي جهل: 

نا أكف  ميه! وقاد إل   ضزهناا وكلّم  بما أحماه، وما زال ب  ضلاى أتى مجلس قيم ، أ

ا مجنين، فهل ًأهلاميه هخنق؟ وتقيلين: إن  كاد ، فهل  فقال: تزعمين أن محمدا

ا؟ وفي ًواهل:  ًأهلاميه قط هلا هّ ؟ وتزعمين أن  عاعر، فهل ًأهلاميه هلاااطى عارا

أو ًجزه أو قص ده مني، وت وا  ما هشب  في قره  ًجل أعل  بالشار  وا  ما

الذي هقيل محمد ع ئاا م  دنذا الشار أو ذلك الرجز. وتزعمين أن  كذاب، فهل 

جرّبلاه  عل   ع ئاا م  ال ذب؟ فقاليا في ذلك كل : اللَّه  ت، ث  قاليا: فما دي؟!.. 

لرجل وأدل  ففّ ر وقدًّ، ث  قال: ما دي إت سحرٌ هؤثر، أما ًأهلاميه هفرق ب   ا

ا، وتفرقيا ماجب   بقيل  «وولده وميال  ؟ فاًتج النادي فرضا
(1)

. 

 مخ مح مج لي لى لم لخ به بم ئه ئم﴿ودنذا دي ما أعاً إل   سبحان  بقيل : 

                                                 
 (.283 /1(، و س را اب  دشام )117/ 2الإتقان للس يطي )( 1)
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ن  18]المدثر:  ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

24]. 

اليل د دنذا دي »هقيل باض الأدباء النقاد في اللااق ب على قصل اليل د دنذه: 

ب  المغ را، ف ر فقدً ث  ذدب إف أن القرآن سحر هؤثر، وظ  أن نسبل السحر إف 

محمد كاف ل أن تصد الناا عن ، ولن   غ ره م  ذوي الرصانل النقدهل هنظرون في 

القرآن كما نظر اليل د، ود  على عدائه  للدعيا المحمدهل، هلافقين مع اليل د على 

ا أو ًجزا  ا، وهزهدون ف خالفين  ف ما زع  م  السحر، أن القرآن ل س عارا ا أو قص دا

لأنه  م  ب ئل تارف السحر وال هانل ضق المارفل، وت تر  ف ما هصدع ب  محمد 

م  الآهات مشابهاا لما هأتي ب  السحرا م  الرقى والازائ ، فقرآن  بمنزلل ماجزا م  

 .«حرا وعزائ  ال هنلالب ان ت هجيز لااقل هحلارم تف  ره أن هنسب  إف ًقى الس

ادن
(1)

. 

 ثالثًا ـ معنى الإعجاز، أو الإعجاز الذي وقع به التحدي:

دنذا الإعجاز ما وجه ، وما ضق قلا ، وبَ  صاً القرآن مباهنانا ل نلام الانرب؟ 

دل صاً مباهناا لهنذا ال لام م  وجٍ  ب اني صرف؟ أم بخصائص ميضيع ل تلاصنل 

المااًف الأخر  اللاي جاء بها القنرآن ال نره ، بالأميً الغ ب ل واللاشرها ل وسائر 

واللاي لم ه   في وسع أضد ن كائنانا من  كنان ن أن هنأتي بهنا في بلند كم نل، وظنرف 

 كالظرف الذي وجد ف   محمد ن عل   الصلاا والسلام ن؟.

إن الدًاسات النفس ل اللاحل ل ل واتجلاماع ل ن كمنا قلننا في مبحنث النيضي ن 

                                                 
 الأسلااذ الدكلايً محمد ًجب ب يمي في كلااب : الب ان القرآني.( 1)
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وعلى صحل النبيّا، وأن نسنبل القنرآن إف ا  تاناف لن س  اتفقت على مصدً القرآن

ادّعاء أو محض افلاراء، ولن ْ : دل في ذلك دل لٌ على إعجناز القنرآن النذي نحن  

 بصدده؟

دنذه النقطل المهمل قد جلادّا على خ ر وج  الأسنلااذ ال ب نر محمنيد محمند 

وت : »ًحمن  ا  عاكر، فذكر دنا ضق قلا   مهملا   هحس  نقلهمنا دننا بقلمن ، قنال

مناص لملا ل  في إعجاز القرآن م  أن هلاب   ضق قلا   عظ ملا   قبل النظر في دننذه 

ا ت هللابس، وأن هم نز أوضنح اللام  نز بن    المسألل، وأن هفصل ب نهما فصلاا ظادرا

 اليجيه المشلاركل اللاي ت ين ب نهما:

صلى الله عليه وسلم النبي ل ل أن )إعجاز القرآن( كما هدل عل   لفظ  وتاًهخ  دي د :أولاهما

صلى الله عليه وسلم النبي على صدق نبيت ، وعلى أن  ًسيل م  ا  هيضي إل   دنذا القرآن. وأن 

كان هارف إعجاز القرآن م  اليج  الذي عرف  من  سائر م  آم  ب  م  قيم  م  

 لم لخ﴿الارب، وأن اللاحدي الذي ترمنلا  آهات اللاحدّي م  نحي قيل  تااف: 

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي

ن  13]ديد:  ﴾ ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

14]. 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿وقيل : 

إنما دي تحد بلفظ القرآن ونظم  وب ان  ت  .[88]الإسراء:  ﴾ ٌّ ىٰ رٰ

بشيء خاًج ع  ذلك، فما دي بلاحدٍّ بالإخباً بالغ ب الم نين، وت بالغ ب الذي 

 ، وت بال  ما ت هدًك  عل  المخاطب   ب  م  هأتي تصدهق  باد ددر م  تنزهل

 الارب، وت بشيء م  المااني مما ت هلاصل بالنظ  والب ان.

أن إثبات دل ل النبيا، وتصدهق دل ل اليضي، وأن القرآن تنزهل م  عند  :ثانيهما
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ا  كما نزلت اللايًاا والإنج ل والزبيً وغ ردا م  كلاب ا  سبحان ، ت ه ين 

هدل على أن القرآن ماجز، وت أظ  أن قائلاا هسلاط ع أن هقيل: إن اللايًاا منها عيء 

والإنج ل والزبيً كلاب ماجزا، بالمانى الماروف في عأن إعجاز القرآن؛ م  

أجل أنها كلاب منزلل م  عند ا 
(1)

. وم  الب ّ  أن الارب قد طيلبيا بأن هارفيا 

 ،سماع القرآن نفسههأت  ، بمجرد دل ل نبيّا ًسيل ا ، ودل ل صدق اليضي الذي 

ت بما هُجادِلُه  ب  ضلاى هلزمه  الحجل في تيض د ا ، أو تصدهق نبيّت ، وت بماجزا 

كماجزات إخيان  م  الأنب اء مما آم  على مثل  البشر. وقد بّ   ا  في غ ر آهل م  

م البشر، كلااب  أن سماع القرآن هقلار ه  إدًاك مباهنلا  ل لامه  وأن  ل س م  كلا

 ضخ ضح ضج صم﴿بل دي كلام ًب الاالم  ، وبهنذا جاء الأمر في قيل  تااف: 

 ﴾كخ كح كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم

 .[6]اللايبل: 

فالقرآن الماجز دي البردان القاطع على صحل النبيا، أما صحل )دل ل( النبنيا 

 فل ست برداناا على إعجاز القرآن.

                                                 
إن كلااب ميسى عل   السلام غ ر ماجز م  جهل »دن(: 840اليزهر ال مني )تقال الالاَّمل اب  ( 1)

دن( 403(. وقد سبق للقاضي أبي ب ر الباقلاني )ت204 /1انظر الاياص  والقياص  )« البلاغل

فإن ق ل: فهل تقيلين بأن غ ر القرآن م  كلام »أن تحدث ع  دنذه المسألل على النحي الآتي: قال: 

كاللايًاا والإنج ل والصحي؟ ق ل: ل س عيء م  ذلك بماجز في النظ   ا  عز وجل ماجز،

ا كالقرآن ف ما هلارم  م  الإخباً بالغ يب  «.واللاأل ي، وإن كان ماجزا

ا لأن ا  تااف لم هصف  بما وصي ب  »ث  علل دنذا، أو ذكر ل  أكثر م  سبب، قال:  وإنما لم ه   ماجزا

إعجاز القرآن «. ع اللاحدي إل   كما وقع اللاحدي إف القرآن... إلخالقرآن، ولأنّا قد علمنا أن  لم هق

 .31للباقلاني، ص
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م  خنلال الميقني النذي عرضنناه في هلاب   م  خلال دات   الملاضظلا  ، و

لاش رت  وقيم  أن صلى الله عليه وسلم النبي السابق ن ميقي الارب م  القرآن ن وم  خلال مطالبل 

هؤمنيا بدعيت  وًساللا  وهقرّوا ل  بصدق نبيّت  بدل ل واضد دي دننذا النذي هلالنيه 

 .عل ه  م  قرآن هقرؤه، هلاب   م  كل دنذا: المانى المراد بإعجاز القرآن

إذ ت  ،رآن يحمل في بيانه الدليل الكافي على أنه ليس من كلام البشـروهو أن الق

مانى للمطالبل بالإقراً بمجرد اللالاوا، إت أن دنذا المقروء عل ه  كان دي في نفس  

 آهلا ف ها أوضحُ الدل ل على أن  ل س م  كلام ، وت م  كلام بشر مثل .

ان في طاقل دنؤتء الساما   أن ث  ت مانى لهنذه المطالبل ألبلال إت أن ه ين ك

ا ب   ال لام الذي دي م  نحي كلام البشر، وال لام الذي  ا واضحا هم زوا تم  زا

«ل س م  نحي كلامه 
(1)

. 

القرآن الماجز ن إذن ن دي البردان على صحل النبنيا، أمنا دل نل صنحل  :قلت

قرآن ماجز ن ين قند النبيا فل ست برداناا على إعجاز القرآن، أي أننا إذا أثبلانا أن ال

أثبلانا أو أقمنا الدل ل على صحل النبنيا، ولنن   الا نس غ نر صنح ح. وقند أدّ  

الخلط ب   دات   الحق قلا   إف تخل ط عدهد بن   الأدلنل عنلى أن القنرآن ال نره  

 )وضي( والأدلل على أن دنذا اليضي )ماجز(.

ي ننزل عنلى إن الأدلل على أن القرآن وضي تثبنت أنن  كلاناب إلننهي أو سنماو

وترا  ن أي القرآن ال ره  ن مع ال لاب الإلنه ل اللاي نزلت على الأنب اء  ،صلى الله عليه وسلممحمد 

ا تشلارك في أنهنا وضني، في ضن   هنفنرد  السابق   كاللايًاا والإنج ل، في كينها جم اا

                                                 
ن  24انظر: المقدمل الق مل اللاي صدًّ بها الأسلااذ محميد محمد عاكر، كلااب الظادرا القرآن ل ص( 1)

 للأسلااذ المف ر مالك ب  نبيّ. ًض  ا  الرجل   الجل ل   ًحمل واسال. 27
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فالإعجـاز إذن وصـف زائـد علـى أن القـرآن القرآن ال ره  بأن  )وضني ماجنز(، 

الماجز ت ه ين إت وض اا،  :قلتوإن عئت  ، تعالىالكريم وحي، وأنه من كلام الله

ا.  ولن   اليضي قد ت ه ين ماجزا

وت هم ننا في دنذه الحال أو ت هجيز لنا أن نصنيّ الأدلل على أن القنرآن من  

ا عل   الصلاا والسلام ًسيل مبلّنغ عن  ًبن  دننذا  كلام ا  تااف، وعلى أن محمدا

ا، ا باند عصنر ن وبخاصنل في  القرآن، ودي أدلل كث را جدا وملاجنددا كنذلك عصنرا

ئق الالم نل منع الإعناًات الاصر الحاضر النذي اللاقنت ف ن  ال ث نر من  الحقنا

 ن.القرآن ل

ت هجيز أن نصنيّ دنذه الأدلل في باب إعجاز القرآن! ولنن   في بناب  :أقول

ا  ز نبي مبلّغ ع  ا  تاناف؛ خاصنل وأن الإعجنا صلى الله عليه وسلمأن القرآن )وضي(، وأن محمدا

مقرون باللاحدي وهادّ ثمرا ل ؛ ومالنيم أن ا  تاناف لم هلاحند الثقلن   بمرنام   

ا أعاً الأسلااذ القرآن أو بما ف   م  عرهال أو عليم أو مااًف أو إخباً بالغ ب، كم

 .محميد محمد عاكر ًحم  ا 
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 الفصل الثاني

 آراء ونظريات حول الإعجاز

 

جاز القرآن دًاسات كث را قدهمل وضدهثل، وذدنب المفسنرون قامت ضيل إع

والملا لمين وعلماء البلاغل في تفس ر دنذا الإعجاز مذادب علاى. وإذا كنان من  

ن ودي المراد م  الإعجاز  الذي وقع به التحدّيالبّ   ن باد ما قدمناه ن أن الإعجاز 

ما دَدَتْنا إل ن  الملاضظنات  عند الإطلاق بالطبع ن كان وجهُ  ب ان اا صرفاا، على نحي

ن بمانى ما  «الإعجاز الغ بي»السابقل، فإن باض الالماء ت هملانع م  الحدهث ع  

أعاً إل   القرآن م  أميً على أنها سنلاقع في المسنلاقبل، وكنان كمنا أخبنر ن وعن  

أي منا أعناً إل ن  القنرآن من  علنيم وماناًف كين نل، وعن   «الإعجاز الالمي»

أي ما جاء ب  القرآن من  أض نام وعنرهال إنسنان ل ملا املنل  «ايالإعجاز اللاشره»

ا كلمل  في غ ر إطاًدنا اللاناًهخي  «الإعجاز»تصلح ل ل زمان وم ان.. إلخ، ميًدا

السابق، ودنذا ما دعانا إف اللاق  د المشاً إل  ، بيصف  ليناا من  ألنيان اتضلا ناط، 

 .وقع به التحدّي الإعجاز الذيوب ان المجال الحق قي للإعجاز، فقلنا: 

ون لافي دنا بالحدهث ع  أبرز )النظرهات( أو الآًاء اللاي ق لت في تفس ر دنذا 

الإعجاز الب اني، أو الإعجاز الذي وقع ب  اللاحدي. ونبدأ بالإعاًا إف ف را ترددت 

ا في كلاب البلاغل والإعجاز وعليم القرآن، على الرغ  م  ضنافها أو فسناددا  كث را

 ز.في تفس ر الإعجا
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 أولاً ـ فكرة الصرفة، عرض ونقد:

ذدب أبي إسحاق النظّام ن وكان م  ًؤوا الملا لم   على مذدب المالازلل ن إف 

القيل بأن إعجاز القرآن كان بالصرفل، أي أن ا  سبحان  قد صرف بلغاء الارب ع  

إنه صَرفهم وكان ذلك مقدورًا مااًضل القرآن، مع قدً   على تلك المااًضل، أو: 

إن ا  تااف ما أنزل القرآن ل  ين ضجل »! كما عبرّ ع  ذلك باره ، قال النظّام: !لهم

على النبيا، بل دي كسائر ال لاب المنزلل لب ان الأض ام م  الحلال والحرام، والاربُ 

«إنما لم هااًضيه لأن ا  تااف صرفه  ع  ذلك، وسلب عليمه  ب 
(1)

. 

المالازلل أنفسه  بنقر  على صاضب ، كما وهنطيي دنذا القيل ن الذي ت فل 

ًأهنا عند القاضي عبد الجباً وغ ره
(2)

 ن على أمره :

اللاخل ط ب   النقطلا   السابقلا   الللا   سبقت تجل لاهما، فالماجزا دنا  :الأول

ت م  في إثبات ا  تااف أن القرآن م  كلام ، بدل ل أن  صرفه  عن  مااًضنلا  في 

ا له اً   ! أي أن الماجز دي المنع أو المانع!!وقت كان ذلك مقدو

أن دنذا الرأي ل س م  باب الطا  على ال لااب ال ره ، أو م   :الثاني الأمر

باب الإلحاد ف   والزهغ عن ، لأن دنذا الرأي قد ه ين آكد في باب الإهمان 

واللاسل  
(3)

، بأن القرآن كلام ا .. ولن ن  م  باب الباد ع  تذوق البلاغل 

                                                 
 .6ز في دًاهل الإعجاز للرازي، صنهاهل الإهجا( 1)

 (.323 /16انظر: المغني في أبياب اللايض د والادل للقاضي عبد الجباً )( 2)

ا بأن أدهب الارب ل مصطفى صادق الرافاي قال: ( 3) أي: ليت ما هنطيي عل   م  الفساد في ذات ، علما

هرهد بذلك ًد دنذا القيل « إن القيل بالصرفل ت هخلالي ع  قيل الارب: إنْ دنذا إت سحر هؤثر»

 أو دنذا المذدب. وت هخلي كلام  م  مبالغل وضدّا ًحم  ا ، بل دي إف الخطأ والفساد أقرب!
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، أو م  باب اللافلسي الذي هرهد صاضب  إًاضل نفس  م  عناء البحث، والب ان

وإجالل الف ر
(1)

. 

وًبما كان الباعث لأبي إسحاق النظّام على دنذا القيل: طما  في سد باب 

الشبهل، والرد على أدل الزهغ الذه  كانيا هجادلين في أمر النبيا وهث رون ضيلها 

لأن  هال  أن »  في أمر البلاغل والنظ  الشبهات والش يك؛ فل  هشأ أن هجادله

النزاع ف   ت هدفع إت عند م  كان ذا طبع إذا نُبّ  انلاب ! ف  ي مع قيم وصفه  

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿خالقه  بأنه : 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ﴿ .[146]الأعراف:  ﴾فى

[ «111]الأناام:  ﴾ني نى نم نخ نح
(2)

. 

ل ن الصرفل ن بأنها تصلح على سب ل اللانزل وقد وصي اب  كث ر دنذه المقال

والمجادلل والمنافحل، مع أنها غ ر مرض ل. قال الدكلايً محمد محمد أبي ميسى: 

«ودنذا كلام منصي»
(3)

. 

ولهنذا فإن ماظ  الملا لّم   وعلماء البلاغل لم هلاابايا النظّام، وكان  قلت:

ثمان الجاضظأبي ع وأكبر الماجب   ب  أول م  خالف  في ذلك تلم ذه
(4)

. 

                                                 
دنذا ًأي كسيل أضب أن هري،ح نفس  م  عناء البحث، وإجالل قدح »قال الس د ًع د ًضا: ( 1)

 (.198 /1تفس ر المناً )« الف ر في دنذا الأمر

ً محمد محمد أبي ميسى، صالإعجاز الب( 2)  م.1984، ط م لابل ودبل بالقادرا، 357لاغي للأسلااذ الدكلاي

، وانظر ف   الفصل الق   الذي كلاب  الأسلااذ الناقد الدكلايً أبي ميسى 358المصدً السابق، ص( 3)

 بانيان: قصل الصرفل.

« لنظ  القرآن اتضلاجاج»انظر باض صفحات الهام  الذي نقلنا ف   وصي الجاضظ لرساللا : ( 4)

 وإعاًت  ف ها إف ًده على النظام.
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وذدنب قنيم إف أن الالنل في »دنن(: 388)ت الإمام أبو سليمان الخطـابيقال 

ا عل ها، غ نر  اً إعجازه: الصرفل، أي صرف الهم  ع  المااًضل، وإن كانت مقدو

ا ع  مجاًي الاادات، صناً  ا خاًجا ماجيز عنها، إت أن الاائق م  ض ث كان أمرا

 .«كسائر الماجزات

القيل، وًدّه بدتلل الآهل اللاي تشهد بخلاف ، ودي قيل   ث  علق على دنذا

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿سبحان : 

فأعاً بذلك إف أمر طرهق  اللا لي »[ قال: 88]الإسراء:  ﴾ ٌّ ىٰ رٰ

واتجلاهاد، وسب ل  اللاأدب واتضلاشاد. والمانى في الصرفل اللاي وصفيدا ت هلائ  

«انى المراد غ ردادنذه الصفل، فدل على أن الم
(1)

. 

ا على ما »في نقد دنذه الف را:  الإمام الباقلانيقال  على أن ذلك لي لم ه   ماجزا

وصفناه م  جهل نظم  المملانع، ل ان مهما ضُطّ م  ًتبل البلاغل ف  ، ووُضنع من  

مقداً الفصاضل في نظم ، كان أبلنغ في الأعجيبنل إذا صنرفيا عن  الإت نان بمثلن ، 

ااًضلا ، وعدلت دواع ه  عن ، ف ان هسلاغنى عن  إنزالن  عنلى نظمن  ومُنايا م  م

 البدهع، وإخراج  في المارض الفص ح الاج ب.

على أن  لي كانيا صُرفيا لم ه   مَ  قبله  مِ  أدل الجادل ل مصروف   عما »

كان هادل ب  في الفصاضل والبلاغل وضس  النظ  وعج ب الرصي؛ لأنه  لم 

  ضجلا ، فلما لم هيجد في كلام مَ  قبل  مثل  عُل  أن ما ادعاه هُلَاحَدّوا، ولم تلزمه

«القائل بالصرفل ظادر البطلان..
(2)

. 

                                                 
 .23ثلاث ًسائل في إعجاز القرآن. ص( 1)

، الطبال 30ن  29إعجاز القرآن تحق ق الأسلااذ الس د أحمد صقر ن ًحم  ا  تااف ًحمل واسال ن، ص( 2)

 الخامسل، داً المااًف.
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إن عجز الارب ع  المااًضل، لي كان لأن ا  تااف أعجنزد  » :الرازيوقال 

بل كان يجـب عنها باد أن كانيا قادًه  عل ها، لما كانيا مسلااظم   لبلاغل القرآن، 

 «.من تعذر ذلك عليهم بعد أن كان مقدورًا عليه لهمأن يكون تعجبهم 

مسألل الإعجاز أو قر ل الإعجاز ت م  إذن في القرآن، أو في النص القرآني 

ذات ، وت ت م  وت هصح تفس ردا م  خلال أمر خاًجي بأن نقيل: إن ا  

م صرفه  ع  مااًضلا .. لأننا لم نقع ن كما هر  الباقلاني بحق ن على كلام م  كلا

أدل الجادل ل، قبل نزول القرآن وقبل اللاحدّي ب ، هاْدل بالقرآن أو هدان   في 

البلاغل وضس  النظ . وقد أعاً اب  عط ل في س اق ضدهث  ع  نظ  القرآن الذي 

 الرد على م  بلغ الغاهل في الفصاضل، إف تال ل لهنذا القيل هم   الإفادا من  دنا في

والصح ح أن الإت ان بمثل دنذا القرآن لم ه   قط في » :قال بالصرفل؛ قال ًحم  ا 

قدًا واضد م  المخليق  
(1)

. وهظهر لك قصيً البشر في أن الفص ح منه  هصنع 

خطبل أو قص دا هسلافرغ ف ها جهده، ث  ت هزال هنقحها ضيتا كاملاا، ث  تُاطى 

لآخر نظ ره، ف أخذدا بقرهحل جامّل
(2)

زال كذلك ف ها ، ف بدل ف ها وهنقح، ث  ت ت

وكتاب الله تعالى لو نُزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في مياضع للنظر والبدل، 

« أن يوجد أحسن منها لم يوجد
(3)

. 

 :ًدود الالماء على الصرفل بقيل  لخص السيوطيوقد 

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿ودنذا قيل فاسد بدل ل قيل  تااف: » *

                                                 
 قلت: سياء أصرفيا أم لم هصرفيا!( 1)

 لاراح فذدب إع اؤه.أجّ  الإنسان: اس( 2)

 (.60 /1المحرً اليج ز )( 3)
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فإ ا تدل على  ،[88 ]الإسراء: ﴾ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

ولي سُلبيا القدًا لم تبق فائدا تجلاماعه ، لمنزللا  منزلل  ،عجزهم مع بقاء قدر م

 اجلاماع الميتى، ول س عجز الميتى مما هحلافل بذكره!!

ا ولن س  * والإجماع مناقد على إضافل الإعجاز إف القرآن، ف  ي ه ين ماجزا

  ث سلبه  القدًا على الإت ان بمثل ؟ف   صفل إعجاز، بل الماجز دي ا  تااف ض

ا ف لزم م  القيل بالصرفل: زوال الإعجاز بزوال زم  اللاحدّي، وخليّ  * وأهرا

القرآن م  الإعجاز، وفي ذلك خرقٌ لإجماع الأمل أن ماجزا الرسيل الاظمى باق ل، 

 وت ماجزا ل  باق ل سي  القرآن.

ا، . ولي كانت المااًضل مم نل وإنما مَنعََ منه.* ا الصرفل لم ه   ال لام ماجزا

ا، فلا هلارم  ال لام فر لل على غ ره في نفس  «وإنما ه ين بالمنع ماجزا
(1)

وا   

 تااف أعل .

 مفهوم آخر للصرفة عند الجاحظ وبعض العلماء:
نذكر أوتا بمقالل الجاضظ اللاني نقلنادنا قبنل صنفحات في فقنرا: )الإعجناز 

ولي طمنع ف ن  للا لّفن ، ولني ت لّفن  لظهنر »قيل :  ضق قل تاًهخ ل( واللاي جاء ف ها

ذلك، ولي ظهر ليجد م  هسلاج ده، وهحامي عل ن ، وه ابند ف ن ، وهنزع  أنن  قند 

عنلى عجنز القنيم منع كثنرا كلامهن ،  ! فدلّ ذلك الااقلَ ضعاًض، وقابل، وناق

 .«واسلاجابل لغلاه ، وسهيلل ذلك عل ه ...

جناؤوا إت بنحني دنذا الخنداع  تدل دذه ال لمات على أنه  لي عاًضنيه لمنا

                                                 
 ( طبع مؤسسل النداء.49/ 4الإتقان للس يطي، )( 1)
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قال الأسنلااذ محمند محمند أبني  -إن صح اللااب ر -واللاش  ك، وإطلاق المزاع 

وهم   القنيل إن الجناضظ أداً مقالنل النظنام في نفسن ، وًفرنها أبن   »ميسى: 

ًفض، وكان قصاً  ما وجده منها: أن  هصح أن هقال: إن دناك صنرفاا صُنرفيا بن  

يا وكثر الق نل ر، وليت دذا الصرف ل ابدوا ود َّجالأم ع  الشغب بالباطل في دذا

لما قال  النظام لم هللافت إل ن ، ودني ههندم صنرفل  د أن دذا مباه ٌ جَ والقال. ولما وَ 

 .«  نج  باده مم  هزع  أن القرآن ضق، ول س تأل ف  ضجلالنظام ومَ 

ذي ودذا هب   ضق قل ميقي الجاضظ م  صرفل النظام، ومفهيمها عنده، أو ال

وهم ن  أن »قبل ب  وذدب إل  ، والمغاهر لما قال  النظام؛ قال الدكلايً أبي ميسى: 

نلالمس في كلام علمائنا صيًا للصرفل بهذا الماننى النذي اسنلاخرجناه من  كنلام 

الجاضظ، والذي هف د أن القرآن ماجز بنظم  ومخاًج لفظ ، وماجز أهراا بصرف 

 .«وا بمثلهولولا الصر  لما جاؤالارب ع  المااًضل، 

ا، لأن  هفسّر لنا دذا الذي نسب إف الجناضظ من   قلت: ودذا ال لام مه  جدا

ميقي كث نر من  الالمناء النذه  كلابنيا في  –م  جهل أخر   –جهل، كما هفسّر لنا 

مم  قاليا بإعجاز النظ  واللاأل ي، بل النذه  كلابنيا  –كالرماني وغ ره  –الإعجاز 

ا.. في دذا اليج  م  وجيه الإعجاز ك ا ق ما  –أي مع دذا اليج   –ث  جمايا ما  لاما

ا أخر ، وم  ب نها )الصرفل(! وت ًهب في أنه  قاليا بهنا بهنذا  أو ضميا إل   وجيدا

نا»المانى أو المفهيم الذي قال ب  الجاضظ، والذي هاندّ في ضق قنل الأمنر،  « تفرهغا

وبطلانها، لأنه   م  فساددا :قلتلصرفل النظام م  دتللاها أو فحيادا، وإن عئت 

لما جاؤوا بمثل ، كما قال الأسنلااذ أبني  –الجاضظي أو الرماني  –ليت دذا الصرف 

 ميسى.

م في تقرهنر )نظرهنل( ولهذا،  ت عجب أن ه ين الجاضظ دني السنابق والمقندَّ



                                                     

 
 علوم القرآن 756

باد قل ل. لأن  فسّر بالنظ  وج  كما سنلاحدث  –في اليقت نفس   –النظ  واللاأل ي 

و سنيّء الن نل، أ –أو جهنل  –على لجاجل وعنغب « بالصرفل» إعجاز القرآن، وًد

 فاسد الذوق!

 نايد لملاابال آًاء الالماء في نقد صرفل النظام.

 ثانيًا ـ النظم القرآني: لمحة تاريخية:

لال نظرهل النظ 
(1)

القرآني، اللاي تلاابع على تجل لاها وإعطائها دنذا الباد أو  

ضلاى اسلايت على سيقها عند الإمام عبد  المانى الناصع غ ر واضد م  الالماء،

القادر الجرجاني.. لال دنذه الف را أو النظرهل أبرز ما قدم  القدماء م  دًاسات 

ا لم هقع قبل ضيل إعجاز القرآن دن( على 255ن  160) الجاحظ رحمه الله، ولال أضدا

ذه  دنذه اللفظل ذا ا ن نظ  القرآن ن سياء تردد مفهيمها في أذدان دنؤتء ال

وت هارف كلااب في »سبقيه، أو ف ما أثر عنه  أم ت. قال الخ اط المالازلي: 

على نبيّت  غ ر كلااب  صلى الله عليه وسلماتضلاجاج لنظ  القرآن وعج ب تأل ف ، وأن  ضجل لمحمد 

«الجاضظ
(2)

. 

                                                 
ا: ألَّفها وض  بارها إف باض. ونَ   الأع اء نظْ ظَ اللاأل ي، ونَ  :النظ  في اللغل( 1)   اللؤلؤ: جال  في ظَ ما

غ ره. والنظام: اللارت ب ام: الخ ط أو السلك الذي هُنظ  ف   اللؤلؤ وظَ لك ونحيه. والنِّ سِ 

 واتتساق، وهقال: نظام الأمر: قيِام  وعِماده.

. وقال الخ اط )أبي الحس   عبدالرض   111كلااب اتنلاصاً والرد على اب  الراوندي الملحد ص( 2)

فم  قرأ كلااب عمرو الجاضظ في الرد على المشبّهل، وكلااب  في الأخباً وإثبات النبيّا، »ب  محمد(: 

ا لم ه   ا وكلااب  في اتنلاصاً، « عز وجل ل رّ ا  ل   نظ  القرآن؛ عل  أن ل  في الإسلام غَناء عظ ما

 .25ص
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وقد أُلفت كلاب ملااددا تحمل دنذا الانيان، باد كلااب الجاضظ الذي وصف  

على الأسى أن  لم هصل إل نادي في باض كلاب ، بما هشيق، وهحمل 
(1)

، مثل كلاب أبي 

                                                 
ً بها الأسلااذ المحقق الس د أحمد صقر ًحم  ا  كلااب إعجاز القرآن ( 1) ًاجع المقدمل الق مل اللاي صدَّ

اذ الس د صقر: ألّي فما باددا. طبع داً المااًف بمصر. قال الأسلا 8لأبي ب ر الباقلاني، ص

على ضد قيل  في مقدمل « اتضلاجاج لنظ  القرآن وغرهب تأل ف  وبدهع ترك ب »الجاضظ كلااب  في 

كلااب الح يان. ودي م  كلاب  الرائال. وقد وصي الجاضظ كلااب  دنذا في كلااب  ضجج النبيّا ن 

فلاح ب  خاقان، الذي ( مخاطباا ال147الذي أثنى عل   الملاقدمين والملاأخرون ن فقال )في صفحل 

 كلاب ل  ًسالل النظ :

وفهمتُ ن ضفظك ا  ن كلاابك الأول، وما ضثثتَ عل   م  تبادل الال ، واللاااون على البحث، واللاحابّ 

 في الده ، والنص حل للمسلم  .

و قلت: اكلاب إليَّ كلااباا تقصد ف   إف ضاجات النفيا، وإف صلاح القليب، وإف مالالجات الش يك، 

اطر الشبهات؛ دون الذي عل   أكثر الملا لم   م  اللاطيهل، وم  اللاامق واللااق د، وم  وخي

 ت لي ما ت هجب، وإضاعل ما هجب.

وقلت: ك  كالمال  الرف ق، والماالج الشف ق، الذي هارف الداء وسبب ، والدواء وميقا ؛ وهصبر على 

 طيل الالاج، وت هسأم كثرا اللارداد.

دَّ الشاًد.وقلت: اجال تجاًتك ال ًَ  لاي إهادا تؤمل، وصناعلاك اللاي إهادا تالامد: إصلاحَ الفاسد، و

وقلت: وت بد م  اسلاجماع الأصيل، وم  اسلا فاء الفروع، وم  ضس  كل خاطر، وقمع كل ناج ، 

وصرف كل داجس، ودفع كل عاغل، ضلاى تلام   م  الحجل، وتلاهنأ بالنامل، وتجد ًائحل 

 وتفري إف ضق قل الأمر. ال فاهل، وتثلج ببرد ال ق  ،

وقلت: ابدأ بالأخي فالأخي، وب ل ما كان آنق في السمع، وأضلى في الصدً، وبالباب الذي من  هؤتى 

ا... ا، وأنفذ ك دا هِّض الملا لّي، والجسيً الملااجرف؛ وب ل ما كان اكثر علما  الرَّ

اتضلاجاج للقرآن، والرد على  ف لابت لك كلااباا أجهدتُ ف   نفسي، وبلغت من  أقصى ما هم   لمثلي في»

كل طاّان؛ فل  أدع ف   مسألل لرافريّ، وت لحدهثيّ، وت لحشنيي، وت ل نافر مُبَناد، وت لمننافق 

ولا لأصحاب )النظّام( ولمن نجم بعد )النظام( ممن يـزعم أن القـرآن حـق ولـيس تأليفـه مقميع، 

 .بحجة، وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة
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، وأبي زهد البلخي: أحمد ب  316ب ر: عبد ا  ب  داود السجسلااني الملايفى سنل 

«وكان فاضلاا هذدب في ًأي الفلاسفل»سل مان 
(1)

، وأبي ب ر: 322الملايفى سنل  

ول . ولال أ326أحمد ب  علي المالازلي )الماروف باب  الإخش د( الملايفى سنل 

ا دي كلااب: إعجاز القرآن في  كلااب حمل عنيان  كلملاي )الإعجاز( و)النظ ( ماا

نظم  وتأل ف  لأبي عبد ا  محمد ب  هزهد الياسطي المالازلي، الملايفى سنل 

دن، أي باد وفاا الجاضظ بنحي نصي قرن، ًحمهما ا  تااف306
(2)

ولم هصل إل نا  

 الأسي. م  جم ع دنذه ال لاب، أو الرسائل عيء مع

 أ ـ النظم عند الجاحظ:

كما قال الخ اط« نظ  القرآن وتأل ف »لقد تحدث الجاضظ ع  
(3)

، وكما قال 

اتضلاجاج »دي نفس  في مقدمل كلااب  الح يان ض ث أعاً إف كلااب  الذي ألّف  في 

                                                

 بلغتُ أقصى محبّلانك، وأت نت عنلى ماننى صنفلاك؛ أتناني كلاابنك تنذكر أننك لم تنرد فلما ظننتُ أني»

اتضلاجاج لنظ  القرآن، وإنما أًدت اتضلاجاج لخلق القرآن، وكانت مسأللاك مبهمل، ف لابت لك 

 «.أعق ال لااب   وأثقلهما، وأغمرهما ماناى، وأطيلهما طيتا...

ولست أعنرف نقنلاا »د صقر ًحم  ا  تااف وًضي عن : قال ع خنا وأخينا ال ب ر الأسلااذ الس د ب  أحم

ا ل  غ ر وصي الجاضظ دننذا، وأضسنب  ف ن  من   ع  كلااب نظ  القرآن وت ضدهثاا عن ، وت وصفا

. وانظر ًسالل الجاضظ: ضجنج النبنيّا في: ًسنائل الجناضظ للسنندوبي، ط 9ن  8ص« الصادق  

 (.287 /3. وًساللا : خلق القرآن )1933مصر، 

 .9ًاجع المقدمل المشاً إل ها، ص (1)

أما أول كلااب اعلامل عنيان  على كلمل )الإعجاز( فهي كلااب إعجاز القرآن لمحمد ب  عمر ب  ( 2)

 (.217/ 2دن. انظر: طبقات المفسره  للداودي، )300سا د البادلي البصري الملايفى سنل 

 .111اتنلاصاً ص( 3)
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«لنظ  القرآن وغرهب تأل ف  وبدهع ترك ب 
(1)

النظ  »فدلّ دنذا الجمع ب    

على أن الجاضظ كان هش ر ن على « اللاأل ي واللارك ب»و« النظ »  أو ب  «واللاأل ي

الأًجح ن إف مفهيم   اثن  : مفهيم النيع البلاغي أو الجنس الأدبي الفرهد أو غ ر 

ا لأسال ب الشار والنثر لوا – المسبيق في الب ان الاربي . -ذي أضحى قس ما

ب؛ وت ًهب في أن ومفهيم الخصائص الأسليب ل اللاي تفيق خصائص كلام الار

ا»)النظ ( إذا كان  ا م  ال لام ت هُقدً عل  ؛ فلا بد أن ه ين « نيعا ا أو ملام زا خاصا

 في أسليب  خصائص غ ر ماهيدا في سائر أنياع ال لام.

وقد أعاً الجاضظ، في النص الذي نقلناه قبل قل نل ن في الفقنرا: ثان انا ن إف أن 

القص د الاج ب، والرجز الفاخر، والخطب  كان له »القيم الذه  تحداد  القرآن 

 «.الطيال البل غل، والقصاً الميجزا. وله  الأسجاع، والمزدوج، واللفظ المنثيً

وفنرق منا بن   نظن  القنرآن »ك  نصّ على دذا وأوضح  في باض كلاب ، قال: 

وتأل ف  ونظ  سائر ال لام وتأل ف ، فل س هارف فروق النظر واخلالاف البحنث إت 

القص د م  الرجز، والمخمّس م  الأسنجاع، والمنزاوج من  المنثنيً، م  عرف 

والخُطب م  الرسائل. وضلاى هارف الاجز الاناًض النذي هجنيز اًتفاعن ، من  

 .«الاجز الذي دي صفل في الذات

، ث  لم ه لاي فإذا عر  صنو  التأليف، عر  مباينة نظم القرآن لسائر الكلام»

وأن ض   البشر ض   واضد في الاجز بذلك ضلاى هارف عجزه وعجز أمثال ، 

«الطب اي، وإن تفاوتيا في الاجز الااًض
(2)

. 

                                                 
 .8 لااب إعجاز القرآن للباقلاني، صًاجع مقدمل الأسلااذ الس د أحمد صقر ل( 1)

بلاحق نق الالامّنل عبند  1955مطبال ال لااب الاربني، القنادرا  16كلااب الاثمان ل للجاضظ: ص(2)

 السلام داًون.
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إف )النننظ ( بننالمفهيم الأول، ولنن س بمفهننيم الرنن   وذاك فأعنناً بهنننذا

أو خصائص الأسليب، كما ذدب إف ذلنك ف منا باند  -وبناء النص  - واللاأل ي،

ء ًدّ )النظ ( بنالمفهيم كث ر م  المؤلف   في إعجاز القرآن. وهبدو أن باض دنؤت

المشاً إل  ، اكلافاء بف را الر  واللاأل ي، وباره  الآخر أطلق مصطلح )النظ ( 

نفس  على اللاأل ي والر  واللارك ب. ونالاقد أن القاضي عبد الجباً تابع الجناضظ 

ره عبند القنادر، ضلانى صناً ثَنأَ في الجمع ب   كلا المان    السابق  ، ث  ساً عنلى 

 أو المؤلفل منهما.« تنلاظمهما»عل هما، أو على الدتلل اللاي )النظ ( هطلق 

ونيًد ف ما هلي باض الآًاء اللاي ًددت، أو ترددت بن   دننذه  المفهنيم  ، 

 قبل الحدهث ع  القاضي وعبد القادر.

 ب ـ موقف أبي هاشم الجبائي والحاكم الجشمي من النظم:

لجباً في كلاابن  أو في دن( لخص  القاضي عبد ا321ما ذدب إل   أبي داع  )ت

الجزء الخاص بإعجاز القرآن م  ميسيعلا  ال لام ل الجدل ل: المغنني في أبنياب 

نا  اللايض د والادل ن الجزء السادا عشر ن وعلى النرغ  من  أن القاضني كنان كَلفِا

فإن  لم هذدب مذدب  في )الفصاضل( أو في اليج  النذي هقنع  ،وضف ًّا بآًاء أبي داع 

 صاضل ال لام.ب  اللافاضل في ف

ا »قال أبي داع :  ، وت لجزالة اللفظ وحسن المعنىوال لام إنما ه ين فص حا

ا « بد م  اعلاباً الأمره ؛ لأن  لي كان جزل اللفظ ًك ك المانى، لم هادّ فص حا

ا ًأي أبي داع  في )النظ ( قال:  إن الاادا لم تجر بأن »وهر ي القاضي ميضحا

ت الطرق اللاي عل ها هقع نظ  ال لام الفص ح هخلاص واضد بنظ  دون غ ره؛ فصاً

 مالاادا، كما أن قدً الفصاضل مالااد! فلا بد م  مزهّل ف هما.
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ولذلك ت هصح عندنا أن ه ين اخلاصاص القرآن بطرهقل في النظ  دون 

 .جزالة اللفظ وحسن المعنىالفصاضل اللاي دي: 

اعلاباً المزهّل في وملاى قال القائل: إني وإن اعلابرت طرهقل النظ ، فلا بد م  

«الفصاضل؛ فقد عاد إف ما أًدناه
(1)

. 

الخاا أو المخصوا دون الفصاحة ـ إذًا ـ مردود، ومع « النظم» قلت:

! وكأن أبا داع  في دنذا اتضلامال أو القيل الأخ ر هرد ًأي الفصاحة، لا معنى له

 الجاضظ كما عرضناه قبل قل ل.

أتباع القاضي والمدًسل الجبائ ل:  )المالازلي كذلك وم  الحاكم الجشميأما 

دن( فقد ذدب إف دنذا الذي قال  أبي داع ، وكان عدهد اليضيح 494تيفي سنل 

، الإعجاز في النظم لا يصحوم  قال: : »ًحم  ا في اللااب ر ع  دنذا الرأي؛ قال 

ا للسبق، ولي جاز ذلك لجاز في أول عاعر وأول  لأن  هؤدي إف أن ه ين ماجزا

ا ت هم   ف   المااًضلف !خط ب ا هبلغ في الفصاضل مبلغا قلنا:  !إن قال: أًهد نظما

دنذا دي الذي قلناه، إت أن  ض  إل   ع ئاا آخر، لأن  لي ضصل كذلك بلا نظ  كان 

ا! ا، ولي ضصل النظ  وصح اتعلاراك لم ه   ماجزا «ماجزا
(2)

 . ادن

بن)النظ ( الفصاضل وفي وسانا أن ناقب على دنذا بالقيل: إننا نفسّر  قلت:

ا ت هم   ما  المااًضل، أي نفسّر ب  دنذه الفصاضل! بمانى أنها  اللاي بلغت مبلغا

اًتقت إف ضد الإعجاز، لأنها جاءت في نظ  فرهد ت هحاكى وت هنسج على 

منيال .. وم  ث  فإن الحدهث ع  أول عاعر وأول خط ب، أو اتسلادتل بهما على 

                                                 
 .379، وانظر كلاابنا: الحاك  الجشمي ص197 /16المغني ( 1)

 .382شمي ص، وانظر كلاابنا: الحاك  الج263عرح ع ين المسائل للحاك  )مخطيط( وًقل ( 2)
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اًد ف را )النظ ( ل س صح  لأن القرآن أو )النظ  القرآني( ل س أول )نظ (  !حا

 ولن ن  النظ  اليض د.. أو النظ  الفرهد الماجز.

 ج ـ النظم عند أبي مسلم الأصفهاني والماوردي:

دن، أي باد وفناا أبني داعن  322هقي أبي مسل  الأصفهاني )الذي تيفي عام 

 نذه المسألل.دن( في الطرف المقابل م  د450باام واضد( والماوًدي )ت

أما الإعجاز الملاالق بفصاضلا  وبلاغلا ، فلا هلاالق بانصره »قال أبي مسل : 

 يم﴿  ﴾لم لخ﴿فإن ألفاظ  ألفاظه ، قال تااف:  ؛اللفظ والمعنىالذي دي 

ا منها ميجيد في ال لاب الملاقدمل؛ قال تااف:  ﴾يي يى ين وت بماان  ، فإن كث را

 .«﴾ ئم ئخ ئح ئج﴿

 لام المنظيم والمنثيً.. والسجع والشار ث  باد أن اسلاارض أنياع ال

والقرآن جامع لمحاس  الجم ع على نظ  غ ر »والخطابل وال لاابل والرسائل؛ قال: 

«نظ  عيء منها
(1)

. 

والثالث ن أي م  وجيه الإعجاز ن أن إعجازه دي اليصي »وقال الماوًدي: 

ا م  جنس كلام الارب في النظ   والنثر الذي نقض ب  الاادا ضلاى صاً خاًجا

والخطب والشار والرجز والسجع والمزدوج، فلا هدخل في عيء منها، وت 

«هخلالط بها؛ مع كين ألفاظ  وضروف  م  كلامه ، مسلااملل في نظمه  ونثرد 
(2)

. 

                                                 
. وانظر كلاابنا: الحاك  الجشمي 3ن  2مالارك الأقران في إعجاز القرآن للس يطي )مخطيط( وًقل ( 1)

 .382ص

 (.382، )الحاك  الجشمي، ص4الن ت والا ين في تفس ر القرآن للماوًدي )مخطيط( وًقل ( 2)
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 د ـ مع الرماني والخطابي:

دن( فقد عرّف البلاغل ن 384ن  296أما الرمّاني )أبي الحس  علي ب  ع سى: 

إيصال المعنى إلى القلب في أحسن »إعجاز القرآن ن بأنها:  في ًساللا : الن ت في

، فأعلادا طبقل في الحس  بلاغل القرآن، وأعلى طبقات البلاغل صورة من اللفظ

كإعجاز الشار  ،وأعلى طبقات البلافية معجزُ للعرب والعجمللقرآن خاصل، 

 .«المفح ، فهنذا ماجز للمفحَ  خاصل، كما أن القرآن ماجز لل افّل

والبلاغل على عشرا أقسام: الإهجاز، واللاشب  ، واتسلاااًا، واللالاؤم، »ال: وق

«والفياصل، واللاجانس، واللاصرهي، واللارم  ، والمبالغل، وضس  الب ان
(1)

. 

ا باباا، على نحي  ث  قام بلافس ردا، وضرب الشيادد عل ها م  القرآن ال ره ، بابا

 ل( لال  البلاغل الارب ل. وفي س اق غ ر مسبيق في دنذا اللاقس  ، وفي دنذا )اللاأص

 ( قال:الإيجازعرض  للباب الأول )

ضلاى ه ين كأقصر سيًا أو أطيل آهل؛ ظهر ض    انتظم الكلامفإذا »

[ 23]البقرا:  ﴾ غج عم عج ظم﴿الإعجاز، كما وقع اللاحدي في قيل  تااف: 

«فبان الإعجاز عند ظهيً مقداً السيًا م  القرآن
(2)

. 

انلاظام ال لام: الرن  واللارك نب واللانأل ي، ودني الماننى  وهرهد الرماني م 

 المشاً إل   في كلام سلف  الجاضظ.

أما المانى الآخر الذي ذكره الجاضظ للنظ ، فل  تفلا  الإعاًا إل   أو 

ا « نقض الاادا»الحدهث عن ، ول ن  دعاه بن ن وعرض ل  في س اق آخر ن وعدّه وجها

                                                 
 .76ن  75ثلاث ًسائل في إعجاز القرآن ص( 1)

 .78المصدً السابق، ص( 2)
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ا م  وجيه الإعجاز، أو دل لاا  وأما نقض الاادا، : »ًحم  ا على وقيع ، قال  مفردا

فإن الاادا كانت جاًهل برروب م  أنياع ال لام ماروفل: منها الشار، ومنها 

السجع، ومنها الخطب، ومنها الرسائل، ومنها المنثيً، الذي هدوً ب   الناا في 

  تفيق الحدهث، فأتى القرآن بطرهقل مفردا خاًجل ع  الاادا. لها منزلل في الحس

ب  كل طرهقل، وليت أن اليزن هحسِّ  الشار لنقصت منزللا  في الحُس  نقصاناا 

ا... ولذلك م  جاء بغ ر اليزن الماروف في الطباع، الذي م  عأن  أن  عظ ما

«هحسِّ  ال لام بما هفيق الميزون؛ فهي ماجز
(1)

. 

طبقات، ( قسم  إف التلاؤمهراف إف ذلك أن  في ضدهث  ع  الباب الرابع: )

 تعديل الحرو  في»وجال القرآن كل  في الطبقل الال ا من . وعرّف اللالاؤم بأن : 

«التأليف
(2)

والفائدا في اللالاؤم: ضس  ال لام في السمع، وسهيللا  في »ث  قال:  

وطرهق  ،حسن الصورةاللفظ، وتقبل المانى ل  في النفس؛ لما هرد عل ها م  

«الدتلل
(3)

م  )الإعجاز( سيف نارض لها باد قل ل،  فأعاً بهنذا إف ضروب 

اللاي أعاً إل ها سلف  الجاضظ، ومااصره « ضس  الصيًا...»وبخاصل ما أسماه: 

 الخطابي.

                                                 
ترك »مع الإعاًا إف أن وجيه الإعجاز عنده دي..  .111ثلاث ًسائل في إعجاز القرآن ص (1)

خباً المااًضل مع تيفر الدواعي وعدا الحاجل، واللاحدي لل افّل، والصرفل، والبلاغل، والأ

 .109ص « لل، ونقض الاادا، وق اس  ب ل ماجزاالصادقل ع  الأميً المسلاقب

 .95ن  94نفس المصدً، ص( 2)

 .96نفس المصدً، ص( 3)
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أما الخطابي
(1)

 319)أبي سل مان حمْد ب  محمد ب  إبراد   الخطابي البسلاي:  

ث، صاضب كلااب ماالم السن  في عرح سن  أبي داو388ن  د دن( ن الفق  ، المحدِّ

وإنما » :فقد قال في كلااب  ن أو ًساللا  ن ب ان إعجاز القرآن ،وكلااب غرهب الحدهث

تاذً على البشر الإت ان بمثل  لأميً: منها أن علمه  ت هح ط بجم ع أسماء اللغل 

الارب ل وأوضاعها اللاي دي ظروف المااني والحيامل، وت تدًك أفهامه  جم ع 

جميع لألفاظ، وت ت مل مارفلاه  تسلا فاء مااني الأع اء المحميلل على تلك ا

ف لايصليا باخلا اً  ،وجوه النظوم التي بها يكون ائتلافها وارتباطها بعضها ببعض

وإنما يقوم » ث  هقيل: « الأفرل ع  الأضس  م  وجيدها إف أن هأتيا ب لام مثل 

. وإذا مالكلام بهـذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظ

تأملت القرآن وجدت دنذه الأميً من  في غاهل الشرف والفر لل ضلاى ت تر  ع ئاا 

ا  ا أضس  تأل فا م  الألفاظ أفصح وت أجزل وت أعذب م  ألفاظ . وت تر  نظما

ا وتشاكلاا م  نظم  فلا خفاء على ذي عقل أنها دي اللاي  المعانيوأما  .وأعد تلاؤما

 أبيابها، واللارقي إف أعلى دًجات الفرل في ناي ا تشهد لها الاقيل باللاقدم في

«وصفا ا
(2)

 :واعل  أن عميد البلاغل اللاي تجلامع لها دنذه الصفات دي». وهقيل: 

وضع كل نيع م  الألفاظ اللاي تشلامل عل ها فصيل ال لام ميضا  الأخص 

ين من  الأع ل ب ؛ الذي إذا أبدل م ان  غ ره، جاء من : إما تبدل المانى الذي ه 

                                                 
ودي م  أعلام الف ر الإسلامي في القرن الرابع الذه  املاازت »قال عن  الأسلااذ الس د أحمد صقر: ( 1)

كلابه  بغزاًا المادا، وعمق الف را، ودقل اتسلانباط، وًوعل الب ان، وظهرت ف ها عخص لاه  

. 13ن  12رآن للباقلاني، صانظر مقدملا  ل لااب إعجاز الق«. واضحل الماالم، بّ نل القسمات

ا وًضي عنه .  ًحمه  ا  جم اا

 . داً المااًف بمصر.27ثلاث ًسائل في إعجاز القرآن ص( 2)
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«فساد ال لام، وإما ذداب الرونق الذي ه ين ما  سقيط البلاغل
(1)

. 

وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق » ث  هقيل باد كلام طيهل: 

فيها أكثر لأ ا لجام الألفاظ وزمام المعاني، وبه تنتظم أجزاء الكلام ويلتئم بعضه 

« بيانببعض فتقوم له صورة في النفس يتشكل بها ال
(2)

. 

« ًسيم النظ »ودن ذا هجلّي الخطابي بب ان  دي مراده بالنظ ، أو ما أسماه 

بيصفها قاعدا الر  واللاأل ي واللارك ب، والصيًا اللاي هلاش ل بها الب ان.. 

وهم   عدّ إعاًت  دنذه إف الصيًا أوفى مما أعاً إل   الرماني كما سنلاحدث ع  

أي الرماني ن أعاً إل ها كذلك في باب الفياصل،  ذلك ف ما باد. على الرغ  م  أن  ن

وفياصل القرآن كلها بلاغل وض مل، لأنها طرهق إف إفهام المااني اللاي »فقال: 

«هحلااج إل ها في أضس  صيًا هدل بها عل ها
(3)

. 

 النظم عند القاضي الباقلاني والقاضي عبد الجبار: هـ

دن( والقاضي عبد 403)ت هحلال القاضي أبي ب ر محمد ب  الط ب الباقلاني

دن( م ان الصداًا في ثلاثل عليم م  مااًف 415الجباً ب  أحمد الهمداني )ت

الإسلام، أو م  م ينات الف ر والثقافل الإسلام ل، ودي: أصيل الفق  وعل  

ال لام وإعجاز القرآن
(4)

. وقد خصّ الباقلاني )إعجاز القرآن( بمصنيّ جامع، قام 

                                                 
 .29المصدً السابق، ص( 1)

 .36ثلاث ًسائل في إعجاز القرآن ص( 2)

 .98نفس المصدً، ص( 3)

في البحر المح ط واب  انظر ما قال  في منزلل القاض    في عل  أصيل الفق  كل م  الزًكشي ( 4)

خلدون في المقدمل ن إف جانب باض الالماء الآخره  ن، مقدمل اللاحق ق اللاي صدًّنا بها كلااب 

 .21ن  20القاضي عبد الجباً: ملاشاب  القرآن ص
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الأسلااذ الس د أحمد صقر. كما أن القاضي عبد الجباً أفرد بلاحق ق  على نحي عالٍ 

ا م  أجزاء كلااب  الجدلي ال ب ر: المغني في أبياب اللايض د والادل  للإعجاز جزءا

تصدًّ للإمامل في طرهقلاه  ن أي »وكان القاضي الباقلاني أعاري المذدب، وقد 

 «ها الأدلل والأنظاًالأعاعرا ن ودذّبها، ووضع المقدمات الاقل ل اللاي تلايقي عل 

كما قال الالامّل اب  خلدون
(1)

، أما القاضي عبد الجباً ف ان أعهر عخص ل 

اعلازال ل باد ع خ  أبي داع  الجبائي، وكان لسان المدًسل الجبائ ل وقلمها، 

 ودي المدًسل اللاي لم تلحقها مدًسل ن اعلازال ل ن باد.

أن  بدهع »جيه إعجاز القرآن: قال الباقلاني في )اليج  الثالث( ن عنده ن م  و

«النظ ، عج ب اللاأل ي، ملاناهٍ في البلاغل إف الحد الذي هال  عجز الخلق عن 
(2)

 

وقد ًدنا الباقلاني في دنذا اليج  وف ما قدم م  عرض  إف كلام الجاضظ،  قلت:

وقد »على الرغ  م  إعاًت  السلب ل أوالمبهمل إف كلااب الجاضظ، فقد قال ف  : 

ا لم هزد ف   على ما قال  الملا لمين قبل ، ولم صنيّ ا لجاضظ في نظ  القرآن كلاابا

«ه شي عما هللابس في أكثر دنذا المانى
(3)

. 

وقد تطيل مناقشل القاضي في دنذا القيل، أو نقده أو اللااق ب عل  ، ون لافي 

بما علّق عل   الأسلااذ الس د أحمد صقر ن أضد ع يخ الارب ل في القرن الرابع عشر 

وأخشى أن ه ين الباقلاني قد ضاف في ض م  على نظ  : »ًحم  ا الهجري ن، قال 

«القرآن، وحمللا  عصب لا  المذدب ل على تنقص 
(4)

. 

                                                 
 ، داً الشاب، القادرا.429المقدمل ص( 1)

 ، داً المااًف بمصر.35إعجاز القرآن تحق ق الس د أحمد صقر، ص( 2)

 .6جاز القرآن مقدمل المؤلي، صإع( 3)

 .8نفس المصدً، مقدمل المحقق، ص( 4)
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أجمل الباقلاني مفهيم  للنظ  ن بالمانى الأول، أو بمانى النيع أو الجنس 

  إن نظ  القرآن على تصرف وجيد ، وتباه  مذادب ، خاًج ع»الأدبي ن بقيل : 

الماهيد م  نظام جم ع كلامه ، ومباه  للمأليف م  ترت ب خطابه ، ول  أسليب 

هخلاص ب ، وهلام ز في تصرف  ع  أسال ب ال لام المالااد. وذلك أن الطرق اللاي 

هلاق د بها ال لام البدهع المنظيم، تنقس  إف أعاًهض الشار، على اخلالاف أنياع ، 

ى، ث  إف أصناف ال لام المادل المسجع، ث  إف أنياع ال لام الميزون غ ر المقفّ 

«ث  إف مادل ميزون غ ر مسجّع، ث  إف ما هرسل إًساتا... إلخ
(1)

. 

وقد علمنا أن القرآن خاًج ع  دنذه اليجيه، ومباهٌ  لهنذه »ث  قال: 

بخروجه عن أصنا  كلامهم، وأساليب الطرق... فهنذا إذا تأمّل  الملاأمل تب   ن 

ودنذه خصيص ل ترجع إف جملل  .ج عن العادة، وأنه معجزخطابهم ـ أنه خار

«القرآن، وتَمّ زٌ ضاصل في جم ا 
(2)

 . 

ولهنذا أن ر الباقلاني وقيع السجع أو وجيده في القرآن، كما سنارض  قلت:

 لذلك ن ونناقش  ن ف ما باد.

كما تحدث في كلااب  ع  النظ  بمانى تأل ي الجمل والاباًات، وبناء النص 

اسب في الفصاضل على كثرا القرآن وطيل ... وعلى ما هلاصرف إل   م  الملان»

اليجيه اللاي هلاصرف ف ها: م  قصص ومياعظ واضلاجاج، وض   وأض ام، 

وإعذاً وإنذاً... وتال   أخلاق كرهمل، وع   ًف ال وس ر مأثيًا.. وغ ر ذلك 

«م  اليجيه اللاي هشلامل عل ها..
(3)

. 

                                                 
 .35إعجاز القرآن ص( 1)

 نفس المصدً والصفحل.( 2)

 .36المصدً السابق، ص( 3)
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فيجدنا جم ع ما هلاصرف ف   م  اليجيه اللاي وقد تأملنا نظ  القرآن، »قال: 

قدمنا ذكردا، على ضد واضد، في ضس  النظ ، وبدهع اللاأل ي والرصي، ت تفاوت 

ف  ، وت انحطاط ع  المنزلل الال ا... وكذلك قد تأمّلنا ما هلاصرف إل   وجيه 

 الخطاب؛ م  الآهات الطيهلل والقص را، فرأهنا الإعجاز في جم اها على ضد واضد

«ت هخلالي..
(1)

. 

دنذا النظ  إذن، أو دنذا اللانأل ي للجمنل والابناًات.. ًوعني ف ن  اخلا ناً 

الألفاظ، والالاقات ب   ال لمات. ودن ذا كنان البناقلاني هجمنع في كلامن  عن  

 الإعجاز ب   المفهيم   اللذه  دَلَّ عل هما كلام الجاضظ.

قنرآن عن  أصنناف كان هشرح بهنذا اللاأل ي: وج  خنروج ال :قلتوإن عئت 

 كلامه  وأسال ب خطابه  كما قال في مفهيم  السابق للنظ .

فقد بسط ًأه  في )إعجاز القرآن( في الجزء الذي  ،أما القاضي عبد الجبار

خصّ  ب  م  كلااب  ال لامي ال ب ر ن كما أعرنا ن المغني والذي أملاه ب   عامي 

ا لحدهث عبد دن. وقد تحدث ف   ع  )النظ ( ضدهثاا مطي380و 360 تا وسابقا

القادر الجرجاني، ون لافي دنا بن)تارهف ( لهنذا النظ ، الذي جاء في س اق ًدّه على 

ع خ  أبي داع  الجبائي، الذي أوًدنا ًأه  قبل قل ل: تحدث القاضي ع  

( وأوضح ًأه  في اليج  الذي هقع ب  اللافاضل في فصاضل ال لام، وقال: الفصاحة)

ن ت هم   أن ت ين ًاجال فقط لجزالل اللفظ وضس  المانى إنها ن أي الفصاضل 

ال لام، وإنما تظهر  أفرادوالفصاضل ت تظهر في : »ًحم  ا كما قال أبي داع : قال 

على طرهقل مخصيصل. وت بد مع الر  م  أن ه ين ل ل كلمل  بالضمفي ال لام 

                                                 
 .37إعجاز القرآن ص( 1)
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ول الر ، وقد ت ين اللاي تلانا بالمواضعةوقد هجيز في دنذه الصفل أن ت ين  ،صفة

ول س لهنذه الأقسام الثلاثل » قال:« الذي ل  مدخل ف  ، وقد ت ين بالميقع  بالإعراب

ًابع؛ لأن  إنما تالابر ف   ال لمل، أو ضركا ا، أو ميقاها. وت بد م  دنذا اتعلاباً في 

 كل كلمل، ث  ت بد م  اعلاباً مثل  في ال لمات إذا انر  بارها إف باض، لأن  قد

 «.ه ين لها عند اتنرمام صفل، وكذلك ل  ف ل إعرابها وضركا ا وميقاها

فالى دنذا اليج  الذي ذكرنا تظهر مزهّل الفصاضل بهنذه اليجيه دون ما »قال: 

«عدادا 
(1)

. 

لأن  اسلاباد م  دننذه المزهّنل منا أسنماه « دون ما عدادا»قال القاضي:  قلت:

ارض ل  باد قل ل في سن اق الحندهث لسبب سيف ن« حسن النغم وعذوبة القول»

 عند عبد القادر.« النظ »ع  

لقد أسافت القاضي ثقافلا  ال لام نل في دننذا اللاقسن  ، والنذي أوضنح ف ن  

نن؛   ها ن ودي الر  والإعراب والميقعمفهيم  للنظ ، والاناصر الثلاثل اللاي هقيم عل

ل أن تسلك أو تسبك في فالفصاضل ت تظهر في )أفراد ال لام( أو ال ل  المفردا، قب

جملل أو قبل أن هرمها )النظ (، وتم ِّنزُ المياضنال دننا، أو تُفاضِنلُ بن   الألفناظ 

 الغرهبل واليضش ل، أو القلقل والناب ل.. وب   السلسل والملام نل والمقبيلل.

وهرهد بالانصر الثاني ودي )الإعراب(: النحني، أو )اللارك نب( النحنيي، وإن 

في الحدهث عن  إف ضد الربط البّ   والياسنع بن   الالاقنات كان القاضي لم هصل 

 النحيهل والنظ .. على النحي الذي لهج ب  باده عبد القادر الجرجاني.

                                                 
. إعجاز القرآن تحق ق الش خ أم   الخيلي ًحم  ا ، القادرا، 199غني الجزء الساا عشر، ص( 1)

 م.1960
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أما الانصر الثالث، ودي )الميقع( فلالّ القاضي أًاد ب  )اتسلاامال( أو 

ا في س اق دون آخر، أو في )نسق( دون نس ق. الس اق، لأن اللفظ قد ه ين فص حا

وًبما قصد عبد القادر إف نحي دنذا ال لام للقاضي، عندما قال في )نقده( أو في 

ت ه في أن تقيليا »قال: «.. الر  على طرهقل مخصيصل»اللااق ب على كلام  في 

إن  خصيص ل في ك ف ل النظ ، وطرهقلٌ مخصيصل في نَسْق الَ لِ  بارها على باض، 

، وتذكروا لها أمثلل، وتقيليا: مثل ك ت ضلاى تصفيا تلك الخصيص ل وتبّ نينها

وك ت، كما هَذْكُر لك م  تَسلايصِفُ  عملَ الدهباج المنقََّ  ما تال  ب  وج  دقل 

الصنال، أو هامل  ب   هدهك، ضلاى تر  عِ اناا ك ي تذدب تلك الخ يط وتجيء؟ 

ا؟ وب  هبدأ وب  هثنيّ وب  هثلّث؟  وما هذدب منها طيتا، وما هذدب منها عرضا

وتبصر م  الحساب الدق ق وم  عج ب تصرف ال د، ما تال  ما  م ان الحذق 

«وميضع الأسلااذهل
(1)

. 

وعلى أهل ضال، فإن آًاء القاضي اللاي بُسطت وترددت في كلااب  ت هخلي  قلت:

بارها م  غميض، وقد تنطيي على عدا مفاد  ، وأقل ما تدل عل   م  مفهيم )النظ ( 

   اللذه  أعاً إل هما الجاضظ، واللذه  تردد ب نهما أو جمع أن  جمع ف   ب   المفهيم

ب نهما ن أو أضاف إل هما ن الالماء والداًسين. وسيف نارض باد قل ل لباض الآًاء 

الأخر  للقاضي عبد الجباً
(2)

 ، في س اق الحدهث ع  عبد القادر الجرجاني.

                                                 
 .36ئل الإعجاز صدت( 1)

ًبما كان السبب في الغميض وتادد المفاد  ، ونحي ذلك مما قد هجده أو )هااني( من  المطالع ( 2)

ل لااب القاضي، أن المؤلي وضا  بطرهقل الإملاء، وإذا كان م  السائغ أن هطلق القاضي 

ا ن وبخاصل في مصطلح )النظ ( على عدا اسلااماتت أو هقصد ب  عدا مفاد  ، فإن م  الجائز أه را
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 ثالثًا: نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني:

ا في 474أو  471عبد القادر )الملايفى سنل  قطع الإمام ا ومهما ( عيطاا با دا

ميضيع الإعجاز، م  خلال كلااب  القّ  : دتئل الإعجاز الذي أعطى ف   لف را 

النظ  القرآني صيً ا الزاد ل ن ولالها أزدى الصيً في تاًهخ الإعجاز ن بل الذي 

ا اسلادًك  على م  سبق  ا جدهدا م  الأئمل الذه  كلابيا في  أًاد أن هؤسس ف   علما

على  ًحم  ا كما هلحظ الأسلااذ محميد عاكر  «إعجاز القرآن»وفي « البلاغل»

ا بحمّ ل جاًفل ت تارف »الرغ  م  أن عمل  ن كما هقيل الأسلااذ عاكر ن  كان مشيبا

ا  الأناا في اللابيهب واللاقس   واللاصن ي. وكأن  كان في عجلل م  أمره، وكأنّ منازعا

نازع  عند كل ف را هرهد أن هجلّ ها ببراعلا  وذكائ  وسُرعل لَمْحِ ، وبقيا كان ه

«ضُجّلا  ومَراء ًأه 
(1)

. 

ول س في وسانا، وت م  مهملانا في دنذه الاجالل، أن نلخص نظرهل الإمام عبد 

القنادر دننذه في الننظ  القنرآني ن وقند بسنط ف هنا القنيل ودافنع عنهنا في مئنات 

ض جيانبها، النظرهل واللاطب ق ل، بحاجل إف عنرح ت إف الصفحات ن وقد ه ين با

لهننذه النظرهنل، أقنرب منا « تارهني»اخلاصاً. ولهنذا، فإننا سيف ن لافي بلاقده  

. ًحمن  ا الاليم! على النحي الذي كلابن  عبند القنادر بقلمن   «تارهفات»ه ين إف 

، بالقندً النذي بالإضافل إف تقده  طرفٍ م  نقده لباض الآًاء والأف اً الأخر 

                                                

مسألل الغميض ن أن ت ين آًاء القاضي أو أقيال  لم تفه  على نحي واضد، أو نحي ملائ ، وبخاصل 

 أن ال لام هغلب عل   الطابع الجدلي الدق ق والياسع.

م  مقدمل الأسلااذ ال ب ر محميد محمد عاكر ًحم  ا  تااف ل لااب: دتئل الإعجاز وقد قرأه ( 1)

 دن.1404نشر م لابل الخانجي بالقادرا،  وعلَّق عل  .
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ها   على إدًاك ما هان   عبند القنادر بنالنظ  القنرآني، وعنلى وضنا  في ميضنا ، 

 وتقدهره ضق قدًه!

هبدأ عبد القادر، أو هنطلق م  أمرٍ مسلٍَّ  ت هلاصيً ف   خلاف، ودي أن 

ا  ا قد تجدّد » الإعجاز، أو اليصي الذي صاً ب  القرآن ماجزا هنبغي أن ه ين وصفا

ا لم هيجد في غ ره، ولم هارف قبل نزول  بالقرآن، وأ «مرا
(1)

. 

 الأمور التي استبعَد عبد القاهر أن تكون مناط الإعجاز:

ا ومااني ن أو في « ال لمات المفردا»ث  هنفي أن ه ين دنذا اليصي في  ن ألفاظا

؛ «اتسنلاااًا»، أو في «المقناطع والفياصنل»أو في  «ترت ب الحركات والس نات»

ا لب ان  «:النظ  القرآني»أن الإعجاز، أو دنذا اليصي، قائ  في  تمه دا

فأوضاع اللغل، ودني لنذلك ملنك للجم نع، هنطنق بهنا  الكلمات المفردةن أما  1

مذاقَةِ »البلغاء وغ رد ! وهن ر الإمام عبد القادر أن ت ين دنذه ال لمات قد ضدث في 

 قبل نزول القرآن.ن بحسب عباًت  ن وصي أو وضع لم ه   لها « حروفها وأصدائها

ت هجيز أن ه ين ن الإعجاز أو اليصي الماجز ن في »هقيل عبد القادر: 

الَ لِ  المفردا، لأن تقدهر كين  ف ها هؤدي إف المحال، ودي أن ت ين الألفاظ 

المفردا اللاي دي أوضاع اللغل، قد ضدث في مَذاقل ضروفها وأصدائها أوصاف لم 

ت في أنفسُها ت   للا ين تلك الأوصاف ف ها قب ل نزول القرآن، وت ين قد اخْلُاصَّ

اا في القرآن، ت هجدون لها  به ئات وصفاتٍ هسماها الساماين عل ها إذا كانت ملالُيَّ

«تلك اله ئات والصفات خاًج القرآن
(2)

. 

                                                 
 .386دتئل الإعجاز ص( 1)

 .386دتئل الإعجاز ص( 2)
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وواضح من  ضدهثن  دننذا عن  )ال لمنات المفنردا( أو )المفنردات(  :قلت

ا ن ودع عنك المااني ن  أو م  ض ث دي كلمات نطق بها الارب قبنل بيصفها ألفاظا

م  ض ث دي كلماتٌ منطيقنل ومسنميعل.. فهني  :قلتالقرآن وباده. وإن عئت 

 دي في القرآن وكلام الارب على ضدٍّ سياء.

وقد ت هالارض عل نا عبد القادر إن قلنا كذلك في اللاال ق والشنرح: إن دننذه 

ن كانت )مادّا( الإبداع في كنلام  )الألفاظ( ن أو )ال لمات المفردا بحسب عباًت (

الاننرب قبننل الإسننلام، فأضننحت دنني نفسننها )مننادا( الإعجنناز الإلنننهي باننده، 

 و)د ئاتُ( دنذه الألفاظ، أو صفا ا واضدا في كلا الحاللا  .

معاني الكلم »وت هجيز أن ه ين الإعجاز في » ن وهقيل عبد القادر: 2

دي إف أن ه ين قد تجدّد في مانى اللاي دي لها بيضع اللغل، لأن  هؤ« المفردة

ودن ذا، « الده »و« ال يم»و« الملك»و« الاالم  »ومانى  «الرب»و« الحمد»

وصيٌ لم ه   قبل نزول القرآن. ودنذا ما لي كان دادنا عيءٌ أباد م  المحال 

«وأعنعَ ل ان إهَّاه
(1)

. 

ركات ترتيب الح»ه ين دنذا اليصي ن الماجز ن في ن وكذلك ت هم   أن  3

وا إف أن هأتيا ب لام ت ين كلمات  على تيال   في زِنَل « »والسكنات ضلاى كأنه  تُحدُّ

وحتى كأن الذي بان به القرآن من الوصف في سبيل بينونة بحور كلمات القرآن، 

إنا »لأن  هخرج إف ما تااطاه مس لمل م  الحماقل في  ،الشعر بعضها من بعض

«والطاضنات طحناا»، «جادرأعط ناك الجمادر، فصلِّ لربك و
(2)

. 

                                                 
 .386المصدً السابق، ص( 1)

 .387دتئل الإعجاز ص( 2)
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وكذلك الح   إن زع  زاع  أن اليصي الذي تُحدّوا إل   دي أن »ن قال:  4

ا ل س بأكثر  مقاطع وفواصلهأتيا ب لام هجالين ل   كالذي تراه في القرآن، لأن  أهرا

م  اللاايهل على مراعاا وزنٍ. وإنما الفياصل في الآي كالقيافي في الشار، وقد 

داًد  على القيافي ك ي دي، فلي لم ه   اللاحدّي إت إف فصيل م  ال لام علمنا اقلا

ه ين لها أواخرُ أعباه القيافي، لم هُاْيِزد  ذلك، ولم هلااذًّ عل ه . وقد خُ ِّل إف 

باره  ن إن كانت الح اهل صح حل ن عيء م  دنذا، ضلاى وضع على ما زَعميا 

«وأعباه ذلك «هؤمنين»و «المينه»فصيلَ كلام أواخرُدا كأواخر الآي، مثل 
(1)

. 

ا، هسلاباد عبد القادر أن ه ين الإعجاز في  5 لأن  ،الاستعارة والمجازن وأخ را

 ذلك هؤدي إف أن ه ين الإعجاز في باض القرآن دون باض، والقرآن ماجز كل .

فإذا بطل أن ه ين اليصي النذي أعجنزد  من  القنرآن في »قال عبد القادر: 

دنا وت هم   »قال:  .« الاستعارة «و« النظم » ه، لم هبق إت أن ه ين في عيء مما عدَّ

لأن ذلك هؤدي إف أن  ؛الأصلَ في الإعجاز وأن هُقصر عل ها« اتسلاااًاُ »أن تُجال 

ه ين الإعجاز في آي مادودا في مياضع م  السّيًَ الطيال مخصيصل، وإذا املاننع 

 ي أن ه ين ف  .م انُ  الذي هنبغ« النظ »ذلك ف ها، ثبت أن 

ع ئاا غ ر « النظ  » ، وكنا قد علمنا أن ل س «اللاأل ي»و« النظ »وإذا ثبت أن  في 

تيخّي مااني النحي وأض ام  ف ما ب   ال ل ، وأنا إن بق نا الددر نُجهد أف اًنا 

ا هجمع عملها وهؤلفها، وهجالُ  ا هنظمها، وجاماا ضلاى نال  للَ لِ  المفردا سل ا

                                                 
المصدً السابق، نفس الصفحل. وًبما كان عبد القادر هش ر إف ما زُع  في أبي الالاء، وهانين ( 1)

ل ست صح حل. وهبدو م  عباًا عبد القادر أن  ت هصدق  كلااب  الفصيل والغاهات ودي مزاع 

 دن ًحم  ا .449دنذه المزاع ، مع الإعاًا إف أن أبا الالاء تيفي عام 
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باض، غ رَ تيخّي مااني النحي وأض ام  ف ها طلبنا ما كلُّ محالٍ بارها بسبب م  

«دونَ ..
(1)

. 

ا ن إذن  الإعجاز عند الإمام عبد القادر، أو اليصي الذي كان ب  القرآن ماجنزا

بغض النظر ع  دنذا اللاارهي المنيجز  «اللاأل ي»و« النظ »أو في « النظ »ن دي في 

                                                 
. قلت: واتسلاااًا دي اسلاامال الاباًا في غ ر ما وضات ل  في 392ن  391دتئل الإعجاز ص( 1)

 ل.أصل اللغل. وق ل ف ها: إنها مجاز لغيي علاقلا  المشابه

 ولها إطلاقان:

، ودي فال الملا ل ، أعني اسلاامال لفظ المشبَّ  ب  في المشبَّ ، بقرهنلٍ صاًفلٍ ع  المعنى المصدرين  1

 الحق قل.

وأًكانها بهذا المانى ثلاثل: مسلاااً، ودي اللفظ، ومسلاااً من ، ودي المشبَّ  ب . ومسلاااً ل ، ودي 

 المشبَّ .

المسلاامل في غ ر المانى الميضيع ل ، لمناسبل ب   المانى المنقيل ، ودي اللفظ المعنى الاسمين  2

عن  والمانى المسلاامل ف  ، مع قرهنل تصرف ع  إًادا المانى الأصلي. كقيلك: ًأهت أسداا، 

ا، ترهد إنساناا مريء اليج  ملاهللاا. ا. وعمسا ا، ترهد جيادا ا، وبحرا  تاني ًجلاا عجاعا

سد للرجل الشجاع، فأفدت بهذه اتسلاااًا المبالغل في وصف  فأنت بهنذا قد )اسلاارت( اس  الأ

ل : سالا  في الجيد وف ض ال ي... ولهنذا قاليا: اتسلاااًا  البحر باستعارةبالشجاعل. وأفدت 

تشب   ضذف أضد طرف   وأدات  ووج  الشب . لن نها أبلغ من . لأننا مهما بالغنا في اللاشب   فلا بد م  

، فلا تصل إف والتداني التشابهعلاراف بلاباهنهما، وأن الالاقل ب نهما ل ست إت ذكر الطرف  ، ودنذا ا

ا هملااز ب  دل ل على عدم املازاجهما واتحادهما، بخلاف  ضد اتتحاد، إذ جالك ل ل منهما اسما

ا هصدق  اتسلاااًا فإن ف ها دعي  اتتحاد واتملازاج. وأن المشبَّ  والمشبَّ  ب  صاًا ع ئاا واضدا

 ما لفظ واضد.عل ه

ا، ضلاى هصح  ا هاطي البائس والمحلااج، كنت قد جالت الجياد والبحر ع ئاا واضدا فإن قلت: ًأهت بحرا

ي أضدهما باس  الآخر، وليت ما أقمت م  الدل ل )القرهنل( على ما ترهد، لما خطر ببال  أن نسمِّ

 المخاطب غ ر البحر الذي تايًف بهنذا اتس .
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ذكره عبد القنادر، أو أعناد ف ن  القنيل في  للنظ  الذي جاء في دنذا الس اق. والذي

مياضع كث را م  كلااب . ونح  قد نا د دنذا اللاارهي الميجز، الذي وًد عنده دنا 

في دنذا الس اق )النقدي(؛ في س اق تارهفننا الآتي بهننذه الف نرا أو النظرهنل، اللاني 

 تحدث عنها دنذا الإمام الحص ي.

 ضي عبد الجبار وعبد القاهر(تعريف النظم القرآني: )النظم بين القا

في عدّا مياضع م  كلااب ، فقال ن في المدخل ن « النظ »عرّف عبد القادر 

ماليم أن ل س النظ  سي  تال ق الَ لِ  بارها بباض، وجال بارها بسبب م  »

«باض
(1)

ي مااني النحي وأض ام  ف ما ب   »، وقال:  ل س النظ  ع ئاا غ ر تَيَخِّ

«الَ لِ 
(2)

ا: وقال أه  ل س النظ  ع ئاا غ ر تيخّي مااني النحي ف ما ب   ال ل ، »را

«وأنك ترتب المعاني أولًا في نفسك، ثم تحذو على ترتيبها الألفاظَ في نطقك
(3)

 

 وقال:

اعل  أن ل س النظ  إت أن ترع كلامك اليضع الذي هقلار   )عل  النحي( »

تْ فلا تزهغ عنها، وتحفظ وتامل على قيان ن  وأصيل ، وتارف منادج  اللاي نُهِجَ 

«الرسيم اللاي ًسمت لك، فلا تُخلّ بشيء منها
(4)

 .. إلخ.

ا في س اق ضدهث  ع   ا «: اليصي الذي أعجزد  م  القرآن»وقال أهرا مارّفا

ا( كذلك لباض م  سبق  مم  تحدثيا ع  )النظ ( ن وهاني ب  القاضي عبد  و)ناقدا

                                                 
 .4دتئل الإعجاز ص( 1)

 .392المصدً السابق، ص( 2)

 .454المصدً السابق، ص( 3)

 .81دتئل الإعجاز ص( 4)
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الجباً المالازلي الشه ر
(1)

في النظ  واللاأل ي، وكناّ قد علمنا أن وإذا ثبت أن  : »

ع ئاا غ ر تيخّي مااني النحي وأض ام  ف ما ب   ال ل ، وأنا إن بق نا « النظ »ل س 

ا هجمع عملها  ا هنظمها، وجاماا الددر نُجهد أف اًنا ضلاى نال  للَ لِ  المفردا سل ا

ها ف ها، وهؤلفها، وهجالُ بارها بسبب م  باض، غ ر تيخّي مااني النحي وأض ام

والزاع  أن  « النظ »طلبنا ما كلُّ مُحالٍ دونَ ، فقد بانَ وظهر أن الملاااطي القيلَ في 

هحاول ب ان المزهّل ف  ، ودي ت هَارض ف ما هُا ده وهبده  للقيان   والأصيل اللاي 

في عَمياء من أمره، وفي فيرور قدمنا ذكردا، وت هسلك إل   المسالك اللاي نهجنادا، 

ع ئاا « النظ »ذاك لأن  إذا كان ت ه ين  .وفي خداع من الأمانيّ والأضاليل من نفسه،

غ ر تيخّي مااني النحي وأض ام  ف ما ب   ال ل ، كان م  أعجب الاجب أن هزع  

، ث  ت هطلبها في مااني النحي وأض ام  اللاي «النظ »زاع  أن  هطلب المزهّل في 

«ل ل عباًاٌ ع  تيخّ ها ف ما ب   ا« النظ ُ »
(2)

. 

كما قلنا لشرح دنذه الف را والندفاع عنهنا،  «دتئل الإعجاز»لقد اتسع كلااب 

ب ل ما هلاطلب  ذلك م  الميازنل والنقد واللارج ح، والأمثلل والشيادد. ولن   قبل 

أن نيًد دنا باض أقيال ، أو المزهد م  عروض  وتال قاتن ، ت بند من  اليقنيف ن 

لذي تحدث عن  سلف  القاضي عبد الجباً، وذلك من  ا« للنظ »الاابر ن أمام نقده 

خلال ما نقل  عن ، في تارهي دنذا النظ ، م  كلمناتٍ جناءت ملاطابقنل منع كنلام 

القاضي في الجزء الذي خصّ ب  الحدهث ع  )إعجاز القنرآن( ن الجنزء السنادا 

 .عشر ن م  كلااب  الذي أعرنا إل  : المغني في أبياب اللايض د والادل

                                                 
 .63، وص392انظر: تال ق الأسلااذ محميد محمد عاكر ًحم  ا ، ص( 1)

 .393ن  392نفس المصدً، ص( 2)
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 لألفاظ ونظم المعاني:بين نظم ا

أن لم هقع النظر منه  ميقا ، أنه  ض   قاليا: »هر  عبد القادر أن السبب في 

ن أي ض   بحث القاضي ع  المزهّل اللاي أفردت القرآن بالإعجاز ن  «نطلب المزهّل»

نظمُ الألفاظ، وأنه يلحقها دون « النظ »بناء على أن « اللفظ»ظنيا أن ميضاها »

« المعاني
(1)

. 

، وجاليا ت هَرْمُين «اللفظ»وقفيا على »وهر  عبد القادر أنه  ض   ظنيا ذلك 

، ولن ن  هر  أنه  لم هقدميا في ب ان دنذا إت ما هنقر  «بأودامه  إف عيء سياه

بل لم هلا لميا بشيء إت كان ذلك »وهرادّه وهأباه! أو بحسب عباًا عبد القادر: 

ا وإبطاتا لأن ه ين  ا للمزهّلم« اللفظ»نقرا بل هر  أنه   «  ض ث دي لفظ، ميضاا

اعلارفيا م  ض ث لم هدًوا، بأن ل س للمزهل اللاي طلبيدا ميضعٌ وم انٌ ت ين »قد 

«ف  ، إت مااني النحي وأض ام 
(2)

. 

إن الفصاحة لا تظهر »وقد ناق  عبد القادر في دنذا الس اق قيل القاضي  *

ا أن مؤد  دنذا « طريقة مخصوصة في أفراد الكلمات، وإنما تظهر بالضم على ميضحا

ت هصح أن » «بالر »ال لام ما أعاً إل   م  مااني النحي وأض ام ، لأن قيله  

هراد ب  النطق باللفظل باد اللفظل، م  غ ر اتصال ه ين ب   مان  هما. لأن  لي جاز 

 أن ه ين لمجرد ض  اللفظ إف اللفظ تأث ر في الفصاضل، ل ان هنبغي إذا ق ل:

أن هحدث في ض  )خرج( إف )ضحك( فصاضل «ضحك، خرج»
(3)

! وإذا بطل 

                                                 
 .394دتئل الإعجاز ص( 1)

 المصدً السابق، نفس الصفحل.( 2)

ً ت هحلامل ! ماليم أن دنذا مما ت هقيل ب  أضد!( 3)  كما أن ما نقلناه ن على الأقل ن م  كلام القاضي عبد الجبا
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ذلك لم هبق إت أن ه ين المانى في ض  ال لمل إف ال لمل تيخي مانى م  مااني 

 إلخ.«. النحي ف ما ب نهما

فقال:  «إن المعاني لا تتزايد، وإنما تتزايد الألفاظ»كما ناق  قيل القاضي:  *

 «تزاهد الألفاظ»  لم تجد ل  مانى هصح عل   غ ر أن تجال ودنذا ال لام إذا تأمللا»

عباًا ع  المزاها اللاي تحدث م  تيخّي مااني النحي وأض ام  ف ما ب   ال ل ، لأن 

«اللازاهد في الألفاظ م  ض ث دي ألفاظ ونُطقِ لسان، مُحالٌ 
(1)

. 

ا بقيل :  * ما طرهقُ  إن المزهل المطليبل في دنذا الباب، مزهّل ف »ون لافي أخ را

الف رُ والنظر م  غ ر عبهل. ومحالٌ أن ه ين اللفظ ل  صفل تُسلانبط بالف ر، 

وهسلااان عل ها بالروهّل، اللَّه  إت أن ترهد تأل ي النغ ، ول س ذلك مما نح  ف   

«بسب ل
(2)

 ادن. 

ونح  قد ن ين م  مسألل النغ  بسب ل، كما سنر  عند الحدهث ع   :قلتُ 

اللفظ يكون فصيحًا » لك على الرغ  م  تأك د عبد القادر أن النظ  الميس قي، وذ

«!من أجل مزية تقع في معناه، لا من أجل جرسه وصداه
(3)

. 

أن ه ين اللفظ ل  صفل تُسلانبط بالف ر، »كما أن المسألل دنا ل ست في إضالل 

أن  ديكما هقيل عبد القادر! ولن نها في نظر القاضي:  «وهسلااان عل ها بالروهّل

مانى الياضد قد هابّر عن  اثنان بألفاظ مخلالفل، وه ين أضدهما )أفصح( م  ال

الآخر، فدلّ ذلك على أن المزهل ل ست في المااني، ولن   في الألفاظ، وقد سبق 

                                                 
 .395دتئل الإعجاز ص( 1)

 نفس المصدً والصفحل.( 2)

 .404نفس المصدً، ص( 3)



                                      
 

 

 

 ملامح التفسير وإعجاز القرآن 781

للجاضظ أن نيّه باخلا اً الألفاظ، أو عُني بها ن في عدا مياط  ن في كلااب : الب ان 

قد اللامسيا م  »لّااب ن في عصره ن لأنه  وقد أثنى ف   على بلاغل ال  ،واللاب   

ا وضش اا، وت ساقطاا سيق اا... إلخ «الألفاظ ما لم ه   ملايعرا
(1)

. 

فلا تظهر ف ها المزهّل،  ،والمااني وإن كان ت بد منها»قال القاضي عبد الجباً: 

وإن كان تظهر في ال لام لأجلها، ولذلك نجد المابّره  ع  المانى الياضد ه ين 

ا أفصح م  الآخر، والمانى ملافق، وقد ه ين أضد المان    أضس  وأًفع، أضدهم

والمابّر عن  في الفصاضل أدون! فهي مما ت بد م  اعلاباًه، وإن كانت المزهّل تظهر 

على أنّا نعلم أن المعاني لا يقع فيها تزايد، فإذن يجب أن يكون الذي يعتبر: بغ ره. 

 .عنها على ما ذكرناه التزايد عند الألفاظ التي يعبر بها

فإذا صحت دنذه الجملل؛ فالذي ب  تظهر المزهّل ل س إت الإبدال الذي ب  

 –، أو اخلا اً لفظ دون لفظ أي إبدال لفظ م ان لفظ قلت:) تخلاص ال لمات ن

اللاقده  أو اللاأخ ر الذي  أو للا  على المانى على نحي أفرل أو أفصح(لدت -ًبما 

فبذلك تقع المباهنل. وت بد  .اللاي تخلاص الإعرابأو الحركات  ،لميقعهخلاص ا

في ال لام   اللذه  أضدهما أفصح م  الآخر: أن ه ين إنما زاد عل   ب ل ذلك أو 

«ببار 
(2)

وت هملانع في اللفظل الياضدا أن ت ين إذا اسلااملت في مانى ». قال: 

را أعطت وقد ت ين دنذه الاباًا الأخ « ت ين أفصح منها إذا اسلااملت في غ ره

للمااني باض اتعلاباً إذا تاددت دتتت اللفظل الياضدا، أو بحسب 

 اتسلاامال!

                                                 
 .137 1الب ان واللاب    ( 1)

 (.200ن  199 16المغني )( 2)
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بنا المقلارب دذا، مما هم   قبيل  أو  وت هبدو أن عباًتنا دذه، أو تاق

والذي  ،اللاسل   ب ، في ضيء الرد الذي كلاب  عبد القادر على دذا الرأي للقاضي

اتفقيا على أن   العقلاءوذلك قيله : إن : »وجدنا عبد القادر قد عرض ل  بقيل 

ا، والآخر غ ر  هصح أن هابر ع  المانى الياضد بلفظ  ، ث  ه ين أضدهما فص حا

 .«فص ح... الخ

: في دذا، وقال في ًده -خصم  :قلتوإن عئت  -لقد تلابع عبد القادر سلف 

أن  إن  هصح أن هابر ع  المانى الياضد بلفظ  ، هحلامل أمره : أضدهما: قولك»

ترهد باللفظ   كلملا   مانادا واضد في اللغل. مثل: الل ث والأسد. ومثل: عَحَط 

 وبَاُد، وأعباه ذلك مما وضع اللفظان ف   لمانى.

 والثاني: أن ترهد كلام  .

فصاحة تحدث من فإن أًدت الأول خرجت م  المسألل، لأن كلامنا نح  ع  

لفظة مفردة، ومن فيير أن يُعتبر حالُها بعد التأليف، دون الفصاحة التي تُوصَف بها ال

 مع فييرها.

وإن أًدت الثاني، وتبدّ لك م  أن ترهده، فإن دُهُنا أصلاا، م  عرف  عرف 

وهو أن يعلم أن سبيل المعاني سبيلُ أشكال الحُليّ، سقيط دذا اتعلاراض. 

ياً، ف ما أن م  عأن دذه الأع ال أن ه ين الياضد م ني والسِّ نها كالخات  والشَّ

ا، لم هام ى بما هقع عل   اس  الخات  إن ل صانا  ف   ع ئاا أكثر م  أن أتغُفْلاا ساذَجا

ا بدهااا قد أغْرَب صانا  ف  .  ا، وأن ه ين مصنيعا نيْ إن كان عَنفْا ا، والشَّ كان خاتما

ا في كلام  كذلك سب ل المااني، أن تر  الياضد منها غُفلاا ساذجاا عامّ ا ميجيدا

وإحداث الصور في ، ث  تراه نفس  وقد عَمَد إل   البص ر بشأن البلاغل الناا كلّه 

نعَ الحاذق، ضلاى هُغرب في الصنال وهُدِقَّ في المعاني،  ف صنعَ ف   ما هصنعَُ الصَّ
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الامل، وهُبدع في الص اغل. وعيادد ذلك ضاضرا لك ك ي عئت، وأمثللا  نُصْب 

 ع ن ك م  أه  نظرت:

لست تسلاط ع أن تخرج الإنسان عما »و «طبع ت هلاغ رال: »تنظر إف قيل الناا

، فلار  مانى غُفْلاا عام اا ماروفاا في كل ج ل وأمّل، ث  تنظر إل   في قيل «جُبلِ عل  

 الملانبي:

 اع على النَّاقِلــبوتأبى الطِّ  يُراد من القلب نسِيانُكم

رَزاٌ، فنجده قد خرج في أضس  صيًا، وتراه قد تحيّل جيدراا باد أن كان خَ 

 .«وصاً أعجب عيء باد أن لم ه   ع ئا

: إف دذا قصدوا ض   قاليا العقلاءوإذْ قد عرفت ذلك، فإن : »قال عبد القادر

إن  هصح أن هُابَّر ع  المانى الياضد بلفظ  ، ث  ه ين أضدهما فص حاا والآخر »

يهما معنى فلإنه يصح أن تكون هَهُنا عبارتان أصل ا: »كأنه  قاليا «غ ر فص ح

واحد، ثم يكون لإحداهما في تحسين ذلك المعنى وتزيينه، وإحداث خصوصية فيه، 

«تأثير لا يكون للأخرى
(1)

. 

ودذه الاباًا الأخ را دي المقصيد في ًد عبد القادر، ول   لم ه   في قلت: 

وسانا اتكلافاء بها، أو تلخ ص ما ذكره عبد القادر ضلاى انلاهى إل ها! ودذا ما حملناه 

ل بالإضافل إف أن ضدهث  ع  )المااني( وأن سب لها سب  ،نقل ب ان  أو عرض على 

هم   الإفادا من  أو اسلاحراًه  -عبد الجباً ودي عميد ًدّه على -أع ال الحلي

في فه  كث ر م  آًاء عبد القادر في كلااب . علماا بأن  تابع في ًده ونقاع  ضلاى وصل 

ن  إأتقيل في قيل : وتأبى الطباع على الناقل »إف سؤال القاضي وم  كان على ًأه : 

                                                 
 .423-422دتئل الإعجاز ص: (1)
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غاهل في الفصاضل؟ فإذا قال: نا . ق ل ل : أف ان كذلك عندك م  أجل ضروف ، أم 

دخل في م  أجل ضُسٍْ  ومزهّلٍ ضصلا في المانى؟ فإن قال: م  أجل ضروف ! 

ًَ من أجل حُسن ومزيّةٍ حصلا في المعنى،  قال: وإنالهذيان!  دْناك ق ل ل : فذاك ما أ

إن اللفظ يكون فصيحاً من أجل مزيّة تقع في معناه، لا من أجل ض   قلنا:  عل  

«جَرْسه وصَداه
(1)

. 

 نزع )كلامي( بين الأشاعرة والمعتزلةم

أما الأمر الآخر ن أو الأخ ر ن الذي نيدّ الإعاًا إل   في دنذا اتخلالاف ب   

ع  ترت ب المااني في النفس، هي أن ضدهث عبد القادر فعبد القادر وعبد الجباً: 

نظ  الألفاظ، وأن  هلحقها »إف جانب تأك ده أن نظ  القاضي عبد الجباً إنما دي 

قد هش ر إف منزعٍ كلامي ضادّ ب   الأعاعرا الذه  هنلامي إل ه  عبد « دون المااني

القادر، والمالازلل الذه  هنلامي إل ه  عبد الجباً.. لقد فرق الأعاعرا في صفل 

ن ب   ال لام النفسي القائ  بالذات، وقاليا  عز وجللام( ن م  صفات الباًي )ال 

إن  قده ، وب   الحروف وال لمات، أو )ألفاظ( القرآن الذي نزل بالارب ل، وقاليا 

إنها محدثل أو مخليقل، ن ضلاى عرفت دنذه المسألل بمسألل )اللفظ(
(2)

، في ض   

                                                 
 .424المصدً السابق، ص(1)

ا لمسألل اللفظ ن أو مسألل خلق القرآن ن في تال قٍ للالامّل المحقق الأسلااذ  انظر( 2) ا واف اا ومهما تلخ صا

. 380ن  361الش خ عبد الفلااح أبيغدا ًحم  ا  على كلااب قياعد في عليم الحدهث لللاهانيي: ص

رآن كلام ا  قال: وض   سئل الإمام البخاًي ع  دنذه المسألل، أو ع  )اللفظ بالقرآن( قال: الق

ا « أفعالنا مخلوقة، وألفاظنا من أفعالنا»غ ر مخليق، وأعمالنا مخليقل. وفي إجابل أخر : قال:  علما

ودي الذي ذدب « آًاء أدل الال  ن كما هذكر الش خ ن اسلاقرت على ما قال  الإمام أبي ضن فل»بأن 

 .241ن  240إل   البخاًي. وانظر كذلك ص
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ا على أصل أطلق المالازلل القيل إن القرآن مخليق،  بل عدّوا قيله  دنذا فرعا

)الادل( ن م  أصيله  ن ول س على أصل )اللايض د( بيصف ، أي القرآن، م  أفاال 

ا  تااف. مع الإعاًا إف أن ما ذدب إل   الأعاعرا، أو أبي الحس  الأعاري، عبّر 

فل، الذي عن  قبل  عبد ا  ب  كُلابّ القلانسي، بل سبقهما إف نحيه الإمام أبي ضن 

ما قام با  غ ر مخليق، وما قام بالخلق »قال ض   سئل ع  خلق القرآن؟: 

هرهد أن كلام ا  تااف باعلاباً ق ام  با  تااف صفل ل  كباقي صفات  في  «مخليق

القدم. وأما ما في ألسِنلَ اللااّل  ، وأذدان الحفاظ، والمصاضي.. م  الأصيات، 

وض   ت هقيل عبد  قلت:مخليق كخلق ضامل ها. والصيً الذدن ل، والنقيش، ف

الجباً بهنذا اللافرهق، وهذدب إف ما ذدب إل  ، هبدو )ترك زه( على )الألفاظ( أو 

ا. كما أن مذدب الأعاعرا ًبما كان وًاء اللافرهق أو  على نظ  الألفاظ، مفهيما

قائمل بالذات  اللام  ز في نظر عبد القادر ب   )نظ  القرآن( الذي هُابَّر ب  ع  ماان

الإلنه ل، و)نظ ( ن عار أو نثر ن هُابَّر ب  عما هدوً في عقيل المخليق  ، أو 

ا ًبما كان دنذا الخلاف ب   الرجل   دي سبب الحدّا  تحدثه  ب  أنفسه ، وأخ را

 في ًد عبد القادر على سلف  ًحمهما ا  تااف، وا  تااف أعل .

 عودة إلى شرح عبد القاهر:

 طرف آخر م  الشرح واللامث ل لنظرهل عبد القادر.. اسلامع إل   هقيل نايد إف

ا وميازناا:  في النص اللاالي، عاًضا

ا ت هالارض  الشنك، أنْ ت نظن  » واعل  أنك إذا ًجاتَ إف نفسك علمتَ علما

في الَ لِ  وت ترت ب، ضلاى هُاَلَّق بارها بباض، وهُبنى بارها على بانض، وتُجْاَنلَ 

 .«م  تلك. دنذا ما ت هجهل  عاقل، وت هخفى على أضد م  الناادنذه بسببٍ 

وإذا كان كذلك، فَبنِاَ أن ننظر إف اللاال ق ف ها والبناء، وجَاْلِ الياضدا منها »
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بسبب م  صاضبلاها، ما ماناهُ وما محصيل ؟ وإذا نظرنا في ذلك، علمنا أن ت 

لفال أو مفايتا، أو تَاْمِد إف محصيل لها غ رُ أن تَاْمِد إف اس  فلاجال  فاعلاا 

ا على أن ه ين الثاني  ا ع  الآخر، أو تُلْابع اتسَ  اسما اسم   فلاجال أضدهما خبرا

ا ل ، أو بدتا من ، أو تجيء باس  باد تمام كلامك على أن  صفلا للأول، أو تأك دا

، أن هَ  ا، أو تلايخّى في كلام دي لإثبات مانىا ص رَ نف اا أو ه ين صفلا أو ضاتا أو تم  زا

ا أو تمنّ اا، فلُادخل عل   الحروف الميضيعل لذلك، أو ترهد في فال   أن  اسلافهاما

تجال أضدَهما عرطاا في الآخر، فلاجيء بهما باد الحرف الميضيع لهنذا المانى، 

نت مانى ذلك الحرف. وعلى دنذا الق اا «أو بَاْد اسٍ  م  الأسماء اللاي ضُمِّ
(1)

. 

وإذا كان ت ه ين في ال ل  نظ  وت ترت ب إت بأن »ائلاا: وهر ي عبد القادر ق

هصنع بها دنذا الصن ع ونحيه، وكان ذلك كل  مما ت هرجع من  إف اللفظ عيء، 

أن اللفظ ومما ت هلاصيً أن ه ين ف   وم  صفلا ، بان بذلك الأمر على ما قلناه، م  

 ،سبب ترتُّب معانيها في النفستبعُ للمعنى في النظم، وأن الكَلمَِ تترتب في النطق ب

وأنها لي خَلَتْ م  ماان ها ضلاى تلاجرد أصياتاا وأصداءَ ضروفٍ، لما وقع في ضم ر 

وت دَجَس في خاطر أن هجبَ ف ها ترت ب ونظ ، وأن هُجالَ لها أم نلٌ ومنازلُ، وأن 

«هجب النطق بهنذه قبل النطق بلالك
(2)

. 

بشيء م  اللافصن ل واللامث نل، منا هيضح دنذا )النص( م  كلام عبد القادر، 

ولن   إذا لحظنا ف   ن بيج  خاص ن قيل : إن اللفظ  «النظ  النحيي»هان   بمسألل 

وترت بها في النفس، قبنل ترت نب  المعانيتبعٌ للمانى في النظ ، وأن  ت بد م  )ق ام( 

                                                 
 .55دتئل الإعجاز ص( 1)

 .56، 55نفس المصدً، ص( 2)
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قيلن  في النطق، ودي القيل الذي أعاً إل   أو نص عل   أكثر م  مرا، ومنهنا  الكلم

ل س النظ  ع ئاا غ ر تيخي ماناني النحني ف منا بن   »الذي نقلناه قبل قل ل، ودي: 

ال ل ، وأنك ترتب المااني أوتا في نفسنك، ثن  تحنذو عنلى ترت بهنا: الألفناظ في 

 إذا لحظنا ذلك فإن في وسانا أن نقيل:« نطقك

دي  أن ترت ب المااني في الذد » :إن خلاصل نظرهل النظ  عند عبد القادر

الذي هقلاري ترت ب الألفاظ في الاباًا. وأن اللفظ ت مزهل ل  في ذات ، وإنما مزهلا  

في تناسق ماناه مع مانى اللفظ الذي هجاوًه في النظ  ن أي تنس ق ال لمات 

والمااني بح ث هُبدي النظُ  جمالَ الألفاظ والمااني مجلامال ن وأن الجمال الفني 

ا ميضع ض   أدبي، ًد   بحس  النسق، أو ضس  النظ  . كما أن  ت اللفظ منفردا

وت المانى قبل أن هُابر عن  في لفظ، وإنما هما باجلاماعهما في )نظ ( ه ينان 

«ميضع اسلاحسان أو اسلاهجان
(1)

. 

ودننل هقننع في وَدْننٍ  وإن جَهَنند، أن تلافاضننل ال لملاننان »هقننيل عبنند القننادر: 

بنأكثر من  أن  ،  م  اللاأل ي والننظ المفرَدتان، م  غ ر أن هُنظر إف م ان تقاان ف 

، وتلنك غرهبنلا وضشن ل، أو أن ت نين ضنروف دننذه  ت ين دنذه مأليفلا مسلاامللا

 أخيّ، واملازاجها أضس ..

ا هقيل: » إت ودني هالابنر م انهنا من   «دنذه اللفظنل فصن حل»ودل تجد أضدا

 «؟النظ ، وضُسَْ  ملائمل مانادا لمااني جاًا ا، وفرل مؤانسلاها لأخيا ا

« قلقل، وناب ل، ومسلا ردل»وفي خلاف :  «لفظل ملام نل ومقبيلل»ودل قاليا: »

 من جهةإت وغَرضه  أن هابرّوا باللام ُّ  ع  ضس  اتتفاق ب   دنذه وتلك 

                                                 
 .124س د قطب: النقد الأدبي ص( 1)
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وبالقلق والنُّبُيِّ ع  سيء اللالاؤم، وأن الأوف لم تَلقِْ بالثان ل في مانادا، وأن  ،معناهما

ا لللاال ل في مؤداداالسابقل لم تصلح أن ت ين  «لفِْقا
(1)

. 

 شاهد قرآني

 غج عم عج ظم﴿ث  قدم الدل ل على ذلك م  قيل  تااف في سيًا ديد: 

[ 44] ﴾ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم

فلاجلّى لك منها الإعجاز، وبهرَك الذي تر  »فقال: إنك إذا ف رت في دنذه الآهل 

لفر لل القادرا؛ إت لأمر وتسمع، أنك لم تجد ما وجدت م  المزهّل الظادرا، وا

هرجع إف اًتباط دنذه ال ل  بارها باض، وأنْ لم هارض لها الحُس  والشرف إت 

م  ض ث تقت الأوف بالثان ل، والثالثل بالرابال، ودن ذا، إف أن تسلاقرهها إف 

«؟ وأن الفضل تَناتَ  ما بينها، وحصل من مجموعهاآخردا، 
(2)

. 

 قائلاا: ًحم  ا وأضاف 

إن ع  تَ، فلاأمّل: دل تر  لفظلا منها بح ث لي أُخِذَتْ م  ب   أخيا ا »

، ﴾عم﴿ده  ودي في م انها م  الآهل؟ قل:وأُفرِدَتْ لأدَّت م  الفصاضل ما تؤ

واعلابردا وضددا م  غ ر أن تنظر إف ما قبلها وما باددا، وكذلك فاعلابر سائر ما 

 «.هل ها

الاظمل في أن نُيدهت الأًضُ، ث   وك ي بالشك في ذلك، وماليم أن مبدأ»

، ث  إضافل «ها أهلاها الأًض»، نحي «أي»دون « ها»أُمرت، ث  في أن كان النداء بن

                                                 
 .45ن  44دتئل الإعجاز ص( 1)

 .45نفس المصدً، ص( 2)
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، ث  أن أُتْبعَ نداءُ الأًض وأمرُدا «ابلاي الماء»، دون أن هقال: «ال اف»إف  «الماء»

 فخ﴿بما دي م  عأنها، نداءَ السماء وأمرَدا كذلك بما هخصها، ث  أن ق ل: 

الدالل على أن  لم هغِضْ إت بأمر آمر، وقُدًا  «فُاِل»فجاءَ الفال على ص غل  ﴾فم

ث  ذِكْرُ ما دي فائدا دنذه  ،﴾ قح فم﴿قادً، ث  تأك د ذلك وتقرهره بقيل  تااف: 

قبل الذّكر، كما دي عرط « السف نل»ث  إضماً  ،﴾كل كحكخ كج﴿الأميً، ودي 

في الفاتحل؟ « ق ل»في الخاتمل بن« ق ل»قابلل الفخامل والدتلل على عِظَ  الشأن، ث  م

أفلار  لشيء م  دنذه الخصائص اللاي تملؤك بالإعجاز ًوعل، وتُحرِرك عند 

ا باللفظ م  ض ث دي صيت  تصيًّدا د بلا تح ط بالنفس م  أقطاًدا، تالقا

مسميعٌ وضروفٌ تلاياف في النطق؟ أم كل ذلك لما ب   مااني الألفاظ م  اتتساق 

«؟الاج ب 
(1)

. 

 وعقب عبد القادر على دنذا بقيل :

ا ت هدع للشك مجاتا، أن الألفاظ ت تلافاضل م  ض نث » فقد اترح إذن اتراضا

دا، وت م  ض ث دي كَلٌِ  مفردا، وأن الفر لل وخلافهنا، في  ملاءمـة دي ألفاظ مجرَّ

 «.ظوما أعب  ذلك، مما ت تالّق ل  بصرهح اللف ،معنى اللفظة لمعنى التي تليها

ومما هشهد لذلك أنك تر  ال لمل تروقُك وتُؤْنسك في ميضع، ث  ترادا »

«با نها تَثْقُل عل ك وتُيضِشك في ميضع آخر..
(2)

. 

                                                 
 .46ن  45دتئل الإعجاز ص( 1)

وقد ضرب لذلك أمثلل وعيادد م  باض الألفاظ، كالأخدع، والشيء.. وك ي أنها جاءت في اسلاامال ( 2)

اللانغ ص واللا رهر،  م  الثقل على النفس، وم »أو ف ها «   الحس ..ما ت هخفى م»باض الشاراء، وف ها 

ل، وم  الإهناا والبهجل  .47ن  46، ص«أضااف ما وجدت دناك م  الروح والخفَّ
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 مسألة الاستعارة والمجاز:

وهيضح عبد القنادر أن ًفرن  للاسنلاااًا والمجناز، وللأبنياب السنابقل أن 

الـنظم »أو خـارج نطـاق  ،إنكارهـا مفـردةت ين مناط الإعجاز، ت هاني أكثر من  

ا «النحوي  ، بمانى أن  هقرّدا وهُانى بها، وهلالابع أثردا ن في الإعجاز ن بيصنفها جنزءا

 :ذات  قال ًحم  ا  م  مقلار ات النظ 

«قيلك: إت النظ »فإن ق ل: »
(1)

، هقلاري إخراج ما في القرآن م  اتسلاااًا 

 ل !وضروب المجاز م  جملل ما دي ب  ماجز، وذلك ت مساغ 

ق ل: ل س الأمر كما ظننت، بل ذلك هقلاري دخيلَ اتسلاااًا ونظائردا ف ما »

دي ب  ماجز، وذلك لأن دنذه المااني ن اللاي دي اتسلاااًا، وال ناهل، واللامث ل، 

 ،وسائر ضروب المجاز م  باددا ن م  مقلار ات النظ ، وعن  هحدث، وب  ه ين

لِ  ودي أفراد لم هُلايخَّ ف ما ب نها ض   م  لأن  ت هُلاصيًّ أن هدخل عيء منها في ال َ 

أض ام النحي، فلا هلاصيً أن ه ين دادنا فال أو اس  قد دخللا  اتسلاااًا، م  

ً في  م  قيل  تااف: « اعلاال»دون أن ه ين قد أُلِّيَ مع غ ره! أفلا تر  أن  إن قُدِّ

« ع باا»فاعلاا ل ، وه ين  «الرأا»[ أت ه ين 4]مره :  ﴾يخ يح يج﴿

ا؟ ودن ذا السب ل في نظائر م اً ً أن ه ين مسلااا نصيباا عن  على اللام  ز، لِ  هُلاصيَّ

«فاعرف ذلك« اتسلاااًا»
(2)

النظم إذن هو الذي يبرز الاستعارة والتشبيه، أو هو  

ا بأن عبد القادر لم هلاجاوز ن دنا ن ضد  .أساس وجودهما وظهورهما في الآيات علما

                                                 
 «.لأن  ل س م  باد ما أبطلنا أن ه ين ف   إت النظ  واتسلاااًا»هش ر إف قيلٍ سالي ل ، ودي: ( 1)

 .393دتئل الإعجاز ص( 2)
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لاري إخراج ما في القرآن م  اتسلاااًا وضروب الرد على م  ظ َّ أن النظ  هق

المجاز م  جملل ما دي ب  ماجز، ولن ن  ن في س اق سابق ن أوضح سائر صيًا 

)النظ ( في دنذه الآهل ال رهمل، أو في دنذه اتسلاااًا، لأن الأمر لي كان مجرد 

للش ب، لإفادا لماان  في الرأا، ل ان ه في أن هقال:  ﴾يج﴿اسلاااًا 

ولن   اعلااال الش ب ن في الآهل ن  «الش ب في الرأا»، أو « ب الرأااعلاال ع»

أسند إف الرأا، فأفاد مانى الشميل، ودنذا بسبب )النظ ( الذي أضاف إف أصل 

أن الش ب قد عاع ف  ، وأخذه م  نياض  ، وأن  قد اسلاغرق  وعّ  جمللا  »المانى، 

ضلاى لم هبق م  السياد عيء... الخ
(1)

». 

 ني:نقد الجرجا

هقيل باض الأدباء النقاد
(2)

: 

فأنت تراه قد قدًّ م ان اتسلاااًا القرآن ل وما دي بسب لها م  الصيً الأدب ل »

م  دتئل الإعجاز، وإن ًجع بها في ذكاءٍ قادً إف قر ل النظ  النحيي، ولن ن  

ا  لك ت مدع اا أن ع ئاا م  ذ ،مكانة اللفظة ومكان المقطع والفاصلةأغفل إغفاتا تاما

ق مل ل  ما لم هراع النظام النحيي في ترك ب ، وفي ذلك باض الغليّ الذي ندفا  بما 

نملك م  ًأي، وعاددنا على ذلك أن عبد القادر ض   تحدث ع  الآهل ال رهمل: 

 كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم﴿

[ جال مبدأ الاظمل في أن نيدهت الأًض وكان النداء 44]ديد:  ﴾ لح لج

                                                 
 ، وانظر ف   سائر الشرح، فف   كلام نف س.101ن  100ئل الإعجاز صدت( 1)

 الأسلااذ الدكلايً محمد ًجب ب يمي في كلااب : الب ان القرآني.( 2)
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ث  بإضافل ال اف إف الماء، ث  بنداء السماء وأمردا بما هخصها، ث  بمجيء ، «ها»بن

الدالل على أن  لم هغض إت بأمر آمر، ث  تأك د ذلك  «فُاِل»على ص غل « غ ض»الفال 

 كحكخ كج﴿ث  ذِكْرُ ما دي فائدا دنذه الأميً ودي:  ،﴾وقُرِيَ الأمَْرُ ﴿بقيل : 

في الفاتحل: أجل، جال الجرجاني ما « ق ل»في الخاتمل بن« ق ل»ث  مقابلل  ﴾كل

وعلى ق اس  نسلاط ع أن نقيل: وق ل ها  .سماه بمبدأ الاظمل ف ما أسلي م  القيل

ذ الأمر، واسلاقرت على  أًض اعربي ماءك، وها سماء امناي، وأُزهل الماء، ونُفِّ

ا للقيم الظالم  . ف لاحقق بذلك كل ما جال  الجرجاني مبدأ  الجيدي، وق ل: دلاكا

« البلع»لفظ لاظمل وضده، وهيازي القيل دون نقص. ولن   مهلاا، فإن اخلا اً ا

المبني للمجهول، « قضي»، وفعل «امنعي»دون « أقلعي»، وكلمة «الشرب»دون 

«.  استقرت «دون ،على الجودي« واستوت » المبني للمجهول أيضًا، « نُفذ»دون 

مه راجع فيما يرجع إليه إلى وهو في صميكلّ ذلك مما هرتفع بالآهل إف الإعجاز، 

 .اللفظ دون الإسناد

وما نقيل  في ذلك نقيل  في المقاطع والفياصل، وإن عئت فانظر مثلاا قيل »

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح﴿: ا  

ذًني »[ وضاول أن تقرأه على دنذه الصيًا: 15ن  11]المدثر:  ﴾ نخ نح نج مم مخ مح

ا، وجالت ل  ماتا  مبسيطاا، وبن   ضاضره ، ومهدت ل   وم  خلقت وض دا

ا، ث  هطمع أن أكثر فإنك إذا فالت ذلك لم تخرج ع  قر ل النظ  النحيي  «تمه دا

كما عناه عبد القادر، ولن نك تغفل أثر المقطع والفاصلل، فلاهبط بال لام م  

مسلاي  إف مسلاي ، وذلك ما كان هنبغي أن هللافت إل   دنذا الداًا الحص ي، 
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أن هدخل اخلا اً اللفظ وجمال المقطع في ترت ب النظ  بح لل ف رهل كما  وما أضراه

«أدخل اتسلاااًا م  قبل
(1)

. 

 نقد النقد:

ولن   دنذا )النقد( الميج  للإمام عبد القادر ت هم   اللاسل   ب  م   قلت:

كل وج ! لأن ضدهث  الملاصل والملاشاب ع  النظ ، وإن كان قد أكد ف   على 

دي اللاي تم ز ضق قل النظ  ن النحيي ن أو تبرزه في واقع الأمر؛ فإن   المااني بيصفها

لم ههمل جانب الألفاظ أو المقاطع. أو الألفاظ على أقل تقدهر. فطرهقل ض  ال لام 

النحي: ولن   )النظ ( أع  «: نظامها»ن الأسماء والأفاال والحروف ن أساسها و

فاظ وسائر ما ه ين ب  )السبك( وأوسع، لأن  هأخذ في اتعلاباً المااني والأل

الماجز إن صح اللااب ر! ولهنذا كان عبد القادر هلاحدث باسلامراً ع  )مااني 

النحي( وع  )تيخّي( دنذه المااني، أي ول س فقط ع  مجرّد )النظ  النحيي(. 

ا م  الذدب، أو : »ًحم  ا قال  واعل  أن مَثَل واضع ال لام مَثَلُ م  هأخذ قطاا

«بارها في باض ضلاى تص ر قطال واضدا.. الفرل ف ذهب
(2)

واعلم أني »وقال:  

لست أقول إن الفكر لا يتعلق بمعاني الكلم المفردة أصلًا، ولـكني أقول: إنه لا 

يتعلق بها مجرّدة من معاني النحو، ومنطوقًا بها على وجهٍ لا يتأتى معه تقدير معاني 

..«النحو وتوخّيها فيها
(3)

. 

                                                 
 .64الب ان القرآني ص( 1)

 .412الب ان القرآني ص( 2)

 .412، 411، وانظر الصفحلا  : 410نفس المصدً، ص( 3)
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 في دنذا الس اق ن ب ت بشاً ب  برد: وقد ضرب على ذلك ن

 وأس افَنا ل لٌ تَهاو  كياكبُ   كأنّ مُثاً النقع فيق ًؤوسنا

فب ت بشاً إذا تأمّللا  وجدت  »وباد أن بسط القيل في عرض  وب ان ؛ قال: 

كالحلقل المفرغل اللاي ت تقبل اللاقس  ، وًأهلا  قد صنع في ال ل  اللاي ف   ما هصنا  

ا م  الذدب ف ذهبها ث  هصبّها في قالب، وهخرجها لك  الصانع ض   هأخذ سَرا
كِ

ا أو خلخاتا. وإن أنت ضاولت قطع باض ألفاظ الب ت ع  باض، كنت كم   اً سِيا

بالل ل على ضدا، « النقع»ه سر الحلقل وهفْص  السياً، وذلك أن  لم هرد أن هشب  

والأس افُ تجيل ف   بال ياكب على ضدا، ولن ن  أًاد أن هشب  النقع  «الأس اف»و

بالل ل في ضال ما تن دً ال ياكب وتلاهاو  ف  . فالمفهيم م  الجم ع مفهيم 

«واضد، والب ت م  أوّل  إف آخره كلام واضد
(1)

. 

( أو )النظ  النحيي( إذن دي الذي هظهر الخصائص الفن ل معاني النحو) قلت:

أو ما هفري إل   م  المااني أو الأدب ل في ال لام، أو دي ما هدل عل   النص بجمللا . 

والدتتت، ودن ذا هربط عبد القادر ب   اللارك ب والدتلل، أو هدمج ب   

اللارك بي والدتلي. وم  دنا كان ترك زه الشدهد على المااني، أو على دوً المااني في 

النظ ، كما أعرنا عند نقده )لنظ  الألفاظ( الذي ذكر أن القاضي عبد الجباً قال 

 ذدب إل  .ب  أو 

ا ن خافلااا ن آخر هيضح ما عناه الإمام عبد القادر بقر ل  لالنا ألق نا عااعا

 يبعد أن يُفهم من كلامه أنهالنظ ، ولن   الذي ما نزال نلاابع ف   دي أن عبد القادر 

                                                 
 .414الب ان القرآني ص( 1)
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ضلاى هقيل قائل: لقد وضانا في آهل م  الآهات كلمل  !أنكر أثر الألفاظ بإطلاق

ف ها لفظاا بلفظ فذدب الإعجاز وبقي )النظ (، أو مع بقاء محل كلمل، أو اسلابدلنا 

)النظ  النحيي( كما عناه عبد القادر! ولالنا لي قلنا: كما فهم  باض الداًس  ، 

ا. لأن نظ  عبد القادر إذا كان هاني  ت كما عناه عبد القادر، لما كان ذلك با دا

ل  هلاحقق في )النص(  )الإذابل( أو السبك، فإن مما ت عك ف   أن دنذا السبك

ض   هفقد سلاسلا  وعذوبلا  بلفظ غ ر لفظ ، وكلٍ  غ ر كلم ، كما ًأهنا في الشادد 

القرآني السابق. ونالاقد أن عبد القادر لم هفلا  الإعاًا إف دنذا على الرغ  م  أن 

ا ن دي  ودل هقع في وَدٍْ  » :قال «النظ  واللاأل ي»الس اق الذي هلاحدث ف   ن دائما

هَد، أن تلافاضل ال لملاان المفردتان، م  غ ر أن هُنظَْر إف م ان تقاان ف   م  وإن جَ 

اللاأل ي والنظ ، بأكثر م  أن ت ين دنذه مأليفلا مسلااملل، وتلك غرهبلا وضش ل، أو 

«أن ت ين ضروف دنذه أخيّ، واملازاجها أضس ، ومما هَُ دُّ اللسان أباد
(1)

 قلت:. 

، وبخاصل إذا لألفاظ مفردا، أو على أي ضالودنذه الأوصاف هم   أن تلحق با

ا  –علمنا  أن س اق ضدهث عبد القادر، إنما دي: الرد على  –أو تذكرنا دائما

 !نقد ونقض )نظم الألفاظ( وليس إنكار دورهاالمالازلل، أو 

فه  )إلحاح( عبد القادر ن إن صح اللااب نر ن عنلى أن )الننظ ( كذلك وهم ننا 

ه نين في »ذابل في قطال واضندا أو )ننص( واضند، إنمنا بيصف  همثل السبك أو الإ

هم ن  فهن  «. مااني ال ل  دون ألفاظها، وأن نظمها دي تيخّي مااني النحني ف هنا

دنذا الإلحاح على أن  تأك د م  قبل عبد القادر على أن )نظرهلا ( تقيم عنلى الجمنع 

ن اللاراك نب ب   الصيً النحيهل والصيً البلاغ نل، أو أنهنا تنطنيي عنلى القنيل: إ

                                                 
 .44القرآني صالب ان ( 1)
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النحيهل دي الطرهق إف تذوق الصيً البلاغ ل وسائر ضروب اتسلاااًا والمجاز، 

 وم  ث  فهي مفلااح الدخيل إف إعجاز القرآن.

لهجيا بالباطل »فه  دنذا اللاأك د على أن  تخيفٌ م  أولنئك الذه   هجبكما 

يل عبد القادر، بل على ضد ق«  النظم في الألفاظ» ، أو الذه  جاليا «في أمر )اللفظ(

دي ًدٌّ عل ه  وإبطالٌ لقيله  ن هرهد بذلك القاضي عبد الجباً المالازلي، كما أعرنا 

قبل قل ل ن
(1)

ا لدوً الألفاظ في )النظ ( الذي تحدث عن ، وجال   اً ، ول س إن ا

مقابلاا )لنظ  الألفاظ(، لن   مزهل اللفظ عنده ت هم   النظر إل ها وضددا، أو 

مزهل في تناسق ماناه مع مانى اللفظ الذي هجاوًه في النظ ، أو في بمازل ع  ال

إن صح اللااب ر، وم  دنا كان ضدهث  الذي أعرنا إل   قبل قل ل « نظ  عبد القادر»

ع  الألفاظ الملام نل والمقبيلل، والألفاظ القلقل والناب ل والمسلا ردل.. إلخ. مع 

اضع أخر على فصاضل اللفظل تأك ده في س اق ضدهث  ع  دنذه المسألل في مي

 المفردا ت في نفسها، بل في النظ ، أو م  خلال ، أو في تأل ف  مع غ ردا.

كلامنا نح  في فصاضلٍ تحدث م  باد اللاأل ي، دون الفصاضل : »ًحم  ا قال 

«اللاي تيصي بها اللفظل مفرداا، وم  غ ر أن هُالابر ضالها مع غ ردا
(2)

، وقال: 

ا م  اللاأل ي، وهُامد بها إف وجٍ  دون والألفاظ ت تف د » ضلاى تؤلي ضرباا خاصا

«وجٍ  م  اللارك ب واللارت ب
(3)

 .. إلخ.

وعلى أهل ضال، فإن الذي هم ننا فهم  م  كلاابي الإمام عبد القادر: دتئل 

                                                 
 انظر كلاابنا: الحاك  الجشمي ومنهج  في تفس ر القرآن.( 1)

 .384ن  359، وانظر الفصل الذي تحدث ف   ع  اللفظ والنظ : 422دتئل الإعجاز ص( 2)

 (، بقراءا وتال ق الأسلااذ محمد عاكر.18 /1، وانظر الصفحات: )4أسراً البلاغل، ص( 3)
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عبد القاهر أنكر أن يكون )ترتيب الحركات الإعجاز و أسراً البلاغل أن 

( هي مناط الإعجاز، ولـكن لم ينكر أثرها فيه والسكنات( و)المقاطع والفواصل

الذي أفاض في الحدهث عن ، أو أن  ن على أقل تقدهر ن ترك الباب من خلال )النظم( 

ا لم  أًاد أن هلاقصى دنذا الأثر أو هلاابع ف  .  مفلايضا

 :رحمه اللهرأي سيد قطب 
حدهث أما الأدهب الناقد الأسلااذ س د قطب فقد ًأ  أن عبد القادر أغفل ال

ا  ع  جانب م  جيانب اللفظ، أو ق مل م  ق م ، ودي الق مل الصيت ل، مفردا

ا مع غ ره، ودي الذي أسماه  ا أو مجلاماا كما أغفل في  ،بالإيقاع الموسيقيومؤتلفا

كث ر م  الأض ان الظلال اللاي تشاّها الألفاظ
(1)

اللاي قال: إن  «الظلال الخيالية»أو  

 الفني.لها عنده ق مل كبر  في الامل 

والياقع أن عبد القادر لم هفلا  الإعاًا إف الإهقاع والظلال! ولن ن  لم هلاحدث 

، ولن   م  جهل أثرهما في «اليضع اللغيي وأجراا الحروف»عنهما م  جهل 

نفس الملالقي أو القاًئ، ضلاى عدّه س د نفس  صاضب نظرهل نفس ل في النقد 

ل: تأث ر الصيً الب ان ل في نفس أن مق اا الجيدا الأدب »والبلاغل تقيم على 

                                                 
دن. هقيل س د قطب: فالاباًا 1400، 4، داً الشروق، ط 126 . صالنقد الأدبي: أصيل  ومنادج( 1)

دي مجميعل ألفاظ منسّقل على نحي ما   لأداء مانى ذدني أو مانى عايًي. والألفاظ ت 

 تسلاط ع أن تاطي دتللاها كاملل إت في دنذا النسق.

لألفاظ، وم  الدتلل وتسلامد الاباًا دتللاها ن في الامل الأدبي ن م  مفردات الدتتت اللغيهل ل»

 المانيهل الناعئل ع  اجلاماع الألفاظ وترت بها في نسق ما  .

ا بارها مع باض. ث  م  » ث  م  الإهقاع الميس قي الناعئ م  مجميعل إهقاعات الألفاظ ملاناغما

 .41النقد الأدبي لس د قطب، ص«. الصيً والظلال اللاي تشاها الألفاظ ملاناسقل في الاباًا
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«ملاذوقها
(1)

بل إن س د قطب هقيل: إن عبد القادر بنى كلااب : أسراً البلاغل على  

أساا نظرهل نفس ل واضحل هقرًدا في فاتحل ال لااب»
(2)

. قال عبد القادر في 

 مبحث )اللفظ والمانى( الذي أعرنا إل  :

ا أو يستجيد نثرًا، ثم يجعل فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرً » 

الثناء عليه من حيث اللفظ فيقول: حلوُ رشيق، وحَسنُ أنيق، وعذبُ سائغ، 

وخَلُوب رائع، فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوالٍ ترجع إلى أجراس الحرو ، وإلى 

ظاهرة الوضع اللغوي، بل إلى أمرٍ يقع من المرء في فؤاده، وفضلٍ يقتَدِحُه العقل 

«من زناده 
(3)

. 

ث  قام بلاطب قات واسال لهنذه )الفرض ل( أو النظرهل في أبياب بلاغ ل مخلالفنل 

ا أن تنأث ر كنل فن   كباب الجناا، وأبياب اللاشب   واللامث نل واتسنلاااًا، مؤكندا

 بلاغي إنما هايد إف دنذه الأسباب النفس ل.

 عبد القاهر:نظم تعقيب عام على 

ا ما كان الأمر، فإن في وسانا أن  ناقب ن في نهاهل المطاف ن على نظ  الإمنام وأهًّ

 عبد القادر ن باد إعاًاتنا السابقل ن بالنقاط الآت ل:

 الأشاعرة ونظم المعاني النقطة الأولى:

ب   المالازلل والأعاعرا  -اللاي أعرنا إل ها -إن اللادق ق في المسألل الخلاف ل

تدع مجاتا للشك في أن  أقام  كلااب ، ت وملاابال أثردا في جملل ما قدّم  عبد القادر في

                                                 
 .199السابق، صالمصدً ( 1)

 .124. وانظر ف   ص 197نفس المصدً، ص( 2)

 .6ن  5أسراً البلاغل ( 3)
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نظرهلا ، أو أداً آًاءه على مذدب قيم  الأعاعرا باامّل، وأن مسألل خلق القرآن، أو 

ًي سبحان  وتااف، ع لت ضجرا الزاوهل في اللافرهق باصفل ال لام م  صفات ال

ب   ًأه  في )نظ  المااني( وًأي القاضي عبد الجباً أو المالازلل في )نظ  الألفاظ( 

إف خلافه   -في دذا الس اق -ف جانب أثردا في قراها لغيهل وب ان ل كث را، وانظرإ

في نشأا اللغل، ومد  أثره الياضح في نظرهل الإمام عبد القادر، قال ًحم  ا : إن 

ت » –أو اللايق ي  –دذا الإلهام  إنم  مبلادأ الأمر كان إلهاماا، والال  باللغات 

ول   إف كين )ألفاظ( اللغات سمات للالك المااني،  هرجع إف )مااني( اللغات،

 -على ضد قيل . ودذا مغاهر لما ذدب إل   ماظ  المالازلل «وكينها مرادا بها

في  -ول س باليضي واللايق ي -الذه  قاليا باللاياضع واتصطلاح –واللغيه   

دذه النشأا
(1)

. 

د أو الم روً وهشرح لنا دذا الميقي ما هرهده عبد القادر م  ضدهث  المؤ كَّ

ترت ب المااني أوتا في نفسك، قبل أن تحذو على ترت بها الألفاظ في » ع  لزوم

قبل  –أو قائمل بذا ا إن صح اللااب ر  -لأن )المااني( عنده ميجيدا «نطقك

ڦ ڦ ﴿النص عل ها في قيل  تااف:  لألفاظ، أو قبل الأسماء اللاي جاءا

﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

 «أنبئيني بأسماء دؤتء: »ق ل له  أفلار  أن : ». قال عبد القادر]31لبقرة:سورة ا[

                                                 
دذا، وقد اسلاهل الس يطي كلاابن   1/31للشيكاني  لوإًعاد الفحي 1/14انظر المزدر للس يطي (1)

منا اقلارنلا  ضِ من   بحبسنب الحمد   خالق الألس  واللغات، واضع الألفناظ للماناني»بقيل : 

عنرح « ودي تيق ي ووضي ت اصطلاح وتياطؤ على الأعهر». وقال اب  النجاً: 7ص «البالغات

 .97/ 1ال يكب المن ر 
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؟! ولهذا كان عرض  )للمياضال( أو فهم   «دؤتء» ود  ت هالمين المشاً إل   بن

لها وتاب ره عنها مغاهراا لما اسلاقر عندنا أو عند ال ث ره  مم  وقفيا على دذا 

لا تتصور ووالمواضعة لا تكون : »در)المصطلح( في كلاب اللغات؛ قال عبد القا

فمحال أن هيضع اس  أو غ ر اس  لغ ر ماليم، لأن المياضال إلا على معلوم، 

لم ت   دذه الإعاًا للاارّف السامع  «خذ ذاك» :قلتكالإعاًا، ف ما أنك إذا 

المشاً إل   في نفس ، ول   ل ال  أن  المقصيد م  ب   سائر الأع اء اللاي ترادا 

 .«مع ما وضع له «اللفظ» كذلك حكموتبصردا، 

 «الفرا»و «الرجل» ومَ  دذا الذي هشك أنّا لم نارف: »وأضاف ًحم  ا 

: إت م  أسام ها؟ لي كان لذلك مَسَاغٌ في الاقل، ل ان هنبغي إذا ق ل «القلال»و «الررب»و

ى بهذا اتس  م  غ ر أن ت ين عاددت  أو ذُكر لك بصفل «زهد» «أن نارف المسمَّ
(1)

. 

ف، ول نها تيمئ أو تش ر،قلت:  أما )المااني(،  الألفاظ والأسماء إذن ت تارِّ

ااني النفس ل( فهي السابقل على الألفاظ، اللاي وضات للدتلل ملوباباًا أدق: )ا

عل ها. وم  دنا كانت نظرهل عبد القادر تقيم على الجمع ب   )المااني النفس ل( 

أو على )نظ  المااني( بأداا النحاا، وإن عئت  -كما دعادا أهراا  -و)مااني النحي(

قلت بقياعد النحي. ودذا دي المقابل، أو البدهل )لنظ  الألفاظ( الذي داًت 

 ضيل  أًاء المالازلل وعبد الجباً

 في «النظ » لم هجر باسلاامال» -كما هقيل عبد القادر -وإذا كان الاُرف

إن  هرتب : »ل ، وذلك قيله  ه ونظ رٌ سلاامليا ف ها ما دي بمانا، فإنه  قد ا«المااني»

                                                 
 .540دتئل الإعجاز، ص(1)
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لها، وهَبني بارها على باض هرتّب الفروع : »كما هقيلين «المااني في نفس ، وهنزِّ

وإذا كنت تال  أنه   «بالنظ ر لابع المانى المانى، وهلحق النظ رٌ على الأصيل، وه

 ،«النظ » ل  اسلاااًوااغل لنفس ما  قد اسلاااًوا النسج واليعيَ والنق  والصِّ 

وكان ت هُشكُّ في أن ذلك كلَّ  تشب   وتمث ل هرجع إف أميً وأوصاف تلاالق 

"ذلك السب ل «النظ » بالمااني دون الألفاظ، فم  ضقك أن تال  أن سب ل
(1)

. 

وقد كلاب عبد القادر دذا في أواخر الفصل الذي ناق  ف  ، على نحي مامق، 

عند المالازلل «اللفظ» وبيضيح آخاذ، قر ل
(2)

ساددا، ث  خلا  دذا الفصل فّ   ، وب

في نظرهلا  اللاي  :قلتا في دذا الباب، وإن عئت ه بما عدّه الأصيل اللاي هالامد عل

 ،الرد عل ه  في ماظ  صفحات ال لاابمازال هبدئ ف ها وها د بمطاًدا المالازلل و

 .إن لم نقل في جم ع دذه الصفحات

ف الأناا في اللابيهب الحم ل الجاًفل اللاي ت تار» ولال دذا دي سببقلت: 

اللاي أعاً إل ها الأسلااذ الالامّل محميد عاكر في تقدهم   «واللاقس   واللاصن ي...

 لهذا ال لااب.

واعلم أن من سبيلك أن نعتمد هذا الفصل حداً، : »قال الإمام عبد القادر

وتجال النُّ ت اللاي ذكر ا ف   على ذُكْرٍ منك أبداا، فإنها عُمَد وأصيل في دذا 

نلاها م  نفسك، وجدت الشّبَ  تنزاح عنك، والش يك تنلافي ع  الب اب، إذا أنت م َّ

ا م  غ ر أن  يً أن تارف للَّفظ ميضاا قلبك، وت سّ ما ما ذكرتُ م  أن  ت هُلاصَّ

ا، وأنك  تارف ماناه، وت أن تلايخّى في الألفاظ م  ض ث دي ألفاظ ترت باا ونظما

                                                 
 53دتئل الإعجاز، ص(1)

 .54-43المصدً السابق: الصفحات: (2)
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ف ر دناك، فإذا ت  لك ذلك أتبالاها الألفاظَ تلايخّى اللارت ب في المااني وتُامل ال

وقفيتَ بها آثاًدا، وأنك إذا فرغت م  ترت ب المااني في نفسك، لم تحلاجْ إف أن 

ا في ترت ب الألفاظ، بل تجددا تلارتب لك بح   أنها خَدَمٌ للمااني،  تسلاأني ف را

بمواقع الألفاظ  وأن العلم بمواقع المعاني في النفس، علموتابالٌ لها، وتضقلٌ بها، 

«الدالّة عليها في النطق
(1)

. 

بهذه ال لمات خلا  عبد القادر أضد الفصيل الأوف م  كلااب  الدتئل، وقد 

إن الألفاظ إذ كانت أوع ل للمااني، فإنها ت محالل تلابع : »قال في دذا الفصل أهراا 

فظ الدال فإذا وجب لمعنى أن يكون أولاً في النفس، وجب للالمااني في مياقاها، 

 .«عليه أن يكون مثله أولًا في النطق..

ضلاى كأن  المقصيد بالخطاب أو  -وهلاابع ناقداا للمالازلل وللقاضي عبد الجباً

مزهد م  الب ان،  -على مذدب عبد القادر -الرد، ونأمل أت نقع في اللا راً، ول ن 

 قال ًحم  ا :

بالنظم والترتيب، لمااني فأما أن تلاصيً في الألفاظ أن ت ين المقصيدا قبل ا»

الذي هلاياصف  البلغاء، ف راا في نظ  الألفاظ، أو أن  الفكر في النظموأن ه ين 

تحلااج باد ترت ب المااني إف ف ر تسلاأنف  لأن تجئ بالألفاظ على نسقها، فباطل 

ا في نظ   م  الظ ، وودٌْ  هلاخ َّل إف م  ت هيفي النظر ضقَّ ! وك ي ت ين مف را

ا عرفلاها عرفت أن ضقها أن تُنظَ  ذت تاقل لها أوصافاا وأضياتا إ وأنت الألفاظ،

«على وج  كذا؟
(2)

.

                                                 
 .54-53الإعجاز صدتئل (1)

 .53-52المصدً السابق ص(2)
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هابر ع   –للمااني والألفاظ  -وأخ راا، فإن الإمام عبد القادر في دذا اللارت ب

أي الصيًا  -الألفاظ ميضيعل بإزاء الصيًا الذدن ل» ًأي ماظ  الأعاعرا في أن

ول س بإزاء الماد ات  -ذدن  عند إًادا اليضعاللاي تصيًّدا الياضع في 

الخاًج ل
(1)

ما كدن( ع  دذا الرأي، 606. وقد دافع الإمام فخر الده  الرازي )ت 

دن(478ذدب إل   م  مااصري عبد القادر: الإمام الجيهني )ت
(2)

وًبما كان  

 عبد القادر ملاأثراا بهذا الإمام الباًز م  علماء الأعاعرا.

ل س الغرض : »برأي عبد القادر أو نظرهلا : قيل الأعاعرا وم  أد  ما هلاصل

إفادا المااني المفردا، بل الغرض إفادا المركّبات والنسب  -اللغيي -م  اليضع

«ب   المفردات، كالفاعل ل والمفايل ل وغ رهما
(3)

أي أن المهمل أو اليظ فل  

ذي ت هخطئ  الحق ق ل للغل دي في الجمل أو اللارك ب الإسنادي. ودي الأمر ال

الناظر في كلااب الدتئل لابد القادر، ودي كذلك ما تذدب إل   باض النظرهات 

اللغيهل المااصرا
(4)

 ، وا  تااف أعل .

 النقطة الثانية: النظم أشمل من تعليلات النحاة:

عبد القادر في ضدهث  ع  الإعجاز ن أو اليصي الذي صاً ب  القرآن  نفى

ا ن أن ه ين في  اللاي دي لها « مااني ال ل  المفردا»أو في «  لمات المفرداال»ماجزا

وصي لم ه   »بيضع اللغل، لأن  هؤدي إف أن ه ين قد تجدد في مااني دنذه ال ل  

                                                 
 .1/105ال يكب المن ر تب  النجاً  وعرح 1/36المزدر للس يطي (1)

 .1/35إًعاد الفحيل للشيكاني (2)

 .1/36المزدر: (3)

، داً الماناًف 94-90انظر كلااب: عل  اللغل: نشأت  وتطيًه للندكلايً محمنيد جناد النرب ص (4)

 .1985بمصر: 
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ودنذا ما لي كان دادنا عيء أبادُ م  المحال وأعنع ل ان »قال:  «قبل نزول القرآن

«إهّاه
(1)

! 

يل: إن الفرق ب   الحاللا  ، أي ب   إن عبد القادر كان هش ر بهنذا أو همهد للق

دنذه ال لمات والمااني في المياضال أو في أصل اليضع اللغيي، وب نها في القرآن 

ال ره : دي )اتسلاامال( ودي المانى الذي نصّ عل   وأكّده من  خنلال عنروض  

وعيادده؛ انطلاقاا م  أن اتسلاامال إنما ه ين في )س اق(، بيصنف  )المجنال( أو 

ء الذي تؤدي ف   ال لمل أو )الألفاظ المفردا( عملها أو وظ فلاها، بح نث ت الفرا

ا كانت أو فالاا  ،«مفردا»تبقى  إن صح اللااب ر، أو ذات دتلل مجردا أو ًمزهل ن اسما

ن بل تنلاقنل من  دننذه الدتلنل إف دتللاهنا المحنددا أو المقصنيدا، أو )القائمنل 

النظ ( كمنا عنرض   /دتلل ن م  خلال )النصبالنفس( والمابَّر عنها ن أي دنذه ال

عبد القادر، بل كما أوجز ف   القيل ولخص  دي نفس  في ميضع ملاأخرٍ من  كلاابن ؛ 

 :ًحم  ا قال 

اعل  أن دادنا أصلاا أنت تر  الناا ف   في صيًا مَ  هارف م  جانب، »

ع للُاارف وهن ر م  آخر؛ ودي أن الألفاظ المفردا، اللاي دي أوضاع اللغل لم تيض

ماان ها في أنفُسها، ولن   لأن هر  بارها إف باض، ف ارف ف ما ب نهما فيائد. 

«ودنذا عل  عرهي وأصل عظ  
(2)

 . 

ونيد نح ، وضلاى ت ن ين في صيًا م  هارف م  جانب، وهن ر م  جانب 

                                                 
 .797ن  796ًاجع ف ما سبق الصفحات ( 1)

ودنذا ن أي الر  ن ميضع »محمد عاكر ًحم  ا :  ، قال الأسلااذ محميد539دتئل الإعجاز ص( 2)

 «.)الخبر( و)الإسناد(
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آخر: أن ناقب على دذا الال  الشرهي الذي أًسى ماالم  الإمام عبد القادر، 

فإن  كما هقيل عبد  «تيخى مااني النحي» دذا الر  إذا كانت قاعدت  بالقيل: إن

أوسع وأعمل م  تال لات النحاا، أو تطب قا   لقياعد  -م  جانب آخر -القادر

البلاغل والنحي، لأن دذه اللاال لات واضدا، في اللاقده  واللاأخ ر، والإظهاً 

ياع الفروق ل، والحذف واللا راً.. وسائر أنصوالإضماً، والفصل والي

أو للمفاضلل ب    «النظ  القرآني» واليجيه، وم  ث  فهي ت ت في لمارفل مزاها

 نظ  ونظ .

إن  قُدم للاناهل، : »وقد وقع في ظنين الناا أن  ه في أن هقال: »قال ًحم  ا 

م  غ ر أن هُذكر م  أه  كانت دذه الاناهل! وبَِ  كان أد ؟...  «ولأن ذكره أد 

ك قد ذدب به  ع  مارفل البلاغل، لسائر الأبياب... ت جرم أن ذ وكذا صنايا في

ومناه  أن هارفيا مقادهردا، وصدَّ بأوجهه  ع  الجهل اللاي دي ف ها، والشقّ 

 .«الذي هحلايهها

ول ت عاري إن كانت دذه أميًاا دّ نل، وكان المد  ف ها قرهباا، : »وهقيل

رف م  نظ ؟ وبَِ  عظ  اللافاوت، والجَدَ  )النفع( هس راا، م  أه  كان نظ  أع

"ى الأمر إف الإعجاز، وإف أن هقهر أعناق الجبابرا؟قَّ رتَ واعلاد اللاباه ، وَ 
(1)

. 

ٿ ٹ ﴿ واًجع ما نقلناه ع  عبد القادر في عرض  لقيل  تااف: قلت:

 -و مزهل النظ أ -، والذي قال ف  : إن المزهل في الآهل]4سورة مريم: [﴾ٹ

ا فحسب. ونر ي دنا سائر ما قال  في دذا الشرح والب ان، ل س لمجرد اتسلاااً

لأن سُلك بال لام طرهق ما هسند الفال ف   إف الشيء، ودي لما دي  ولكن: »قال

                                                 
 .109-108دتئل الإعجاز، ص(1)



                                                     

 
 علوم القرآن 806

بالذي الفال ل  في المانى منصيباا باده،  ىم  سبب ، ف ُرْفَع ب  ما هُسند إل   وهؤت

نما كانا م  أجل دذا الثاني، ف ذلك الأول، إإمب ناا أن ذلك الإسناد وتلك النسبل 

ا» ولما ب ن  وب ن  م  اتتصال والملابسل، كقيله  قرَّ عمرو »و «طاب زهدٌ نفسا

.. وأعباه ذلك مما تجد الفال ف   منقيتا ع  الشيء إف ما ذلك الشيء م  «ع ناا 

ا نعلم أنسبب . وذلك  للشيب في المعنى، وإن كان هو للرأس في اللفظ،  «اشتعل» أنَّ

أن الشرف يبيّن للا  ، وإن أُسند إف ما أُسند إل  .  «قرّ »وللنفس،  «طاب» ا أنكم

دذا الطرهق ف  ،  دعتأن ب  دذا المذدب،  ييخِّ كان لأن سُلك ف   دذا المسلك، وتُ 

الش ب » أو «اعلاال ع ب الرأا: »وتأخذ اللفظ فلاسنده إف الش ب صرهحاا فنقيل

  وتلك الفخامل؟ ودل تر  الروعل اللاي ث  تنظر دل تجد ذلك الحس «في الرأا

 «كنت ترادا؟

فإن السبب أن  هف د، مع لماان الش ب في الرأا » وإذا كان الجياب: ت..

م  نياض  ، وأن  قد  هالذي دي أصل المانى، الشميلَ، وأن  قد عاع ف  ، وأخذ

هُالادّ ب .  اسلاغرق  وع َّ جمللا ، ضلاى لم هبق م  السياد عيء، أو لم هبق من  إت ما ت

بل ت  «اعلاال ع ب الرأا، أو الش ب في الرأا: »ودذا ما ت ه ين إذا ق ل

"هيجب اللفظ ض نئذ أكثر م  ظهيًه ف   على الجملل
(1)

. 

إن  قدم » ، ت ه في ف   بالطبع أن هقالالتقديم والتأخيرودذا عادد آخر في 

ادر أه  كانت دذه ضلاى نال  م  خلال )النظ ( الذي عرض  عبد الق «للاناهل...

سورة الأنعام: [﴾ې ې ى ى﴿ الاناهل؟ وب  كان أد ؛ قال ا  تااف:

                                                 
 .101-100دتئل الإعجاز، ص(1)
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ضسناّ وًوعل  «الشركاء» ل س بخافٍ أن للاقده : »، قال عبد القادر ًحم  ا ]100

وجاليا الج  » :ومأخذاا م  القليب، أنت ت تجد ع ئاا من  إن أنت أخّرت فقلت

ضالَ م  نُقل ع  الصيًا المبهجل والمنظر  ، وأنك تر  أن ضالَك«عركاء  

الرائق والحس  البادر، إف الشيء الغُفْل الذي ت تَحْلَى من  ب ث ر طائل، وت تص ر 

هو أن للتقديم فائدة شريفة النفسُ ب  إف ضال. والسبب في أنْ كان ذلك كذلك، 

 ومعنى جليلًا لا سبيل إليه مع التأخير.

  جملل المانى ومحصيل  أنه  جاليا الج َّ عركاء ب ان ، أنّا وإن كناّ نر»

وعبدود  مع ا  تااف، وكان دذا المانى هحصل مع اللاأخ ر ضصيل  مع اللاقده ، 

أن  ما كان هنبغي  يالمانى، وهف د ما  مانى آخر، ود هف د دذا «الشركاء» فإن تقده 

 أن ه ين للّ  عرهك، ت م  الج  وت غ ر الج .

لم هُفد ذلك، ولم ه   ف   أكثر م   «جاليا الج  عركاء  : »لوإذا أُخّر فق »

الإخباً عنه  بأنه  عبدوا الج  مع ا  تااف، فإما إن اً أن هُابد مع ا  غ ره، وأن 

 «الشركاء» ه ين ل  عرهك م  الج  وغ ر الج ، فلا ه ين في اللفظ مع تأخ ر

مفايل أول لجاَل،  «عركاء» ندل ل عل  . وذلك أن اللاقدهر ه ين مع اللاقده : أ

على كلام ثانٍ، وعلى تقدهر أن   «الج » في ميضع المفايل الثاني، وه ين « »و

 وإذا كان اللاقدهر في .«الج : »فق ل «فم  جاليا عركاء   تااف؟: »كأن  ق ل

في ميضع المفايل الثاني، وقع الإن اً على كين  « »وأن  مفايلٌ أوّل،  «عركاء»

دون عيء. وضصل م  على الإطلاق، م  غ ر اخلاصاص عيء   تااف عركاء 

ذلك أن اتخاذ الشرهك م  غ ر الج  قد دخل في الإن اً دخيل اتخاذه م  الج ، 

لأن الصفل إذا ذكرت مجرّدا غ ر مُجراا على عيء، كان الذي تَالَّق بها م  النفي 

ا في كل ما هجيز أن ت ين ل  تلك الصفل.   عاما
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كنت نف ت ال  نينل في الداً ع  كل م  ه ين  «ما في الداً كره » :لتقفإذا  -

ا ض   النفي وجاليا الج  : »وإذا أُخّر فق ل -ال رم صفل ل . وض   الإن اً أبدا

مفايتا ثان اا. وإذا كان كذلك،  «الشركاء»ومفايتا أول،  «الج » ، كان«عركاء  

ا غ ر مُطْلَق، م  ض  «الشركاء» كان ا على مخصيصا ث كان محاتا أن هُجْرَ  خبرا

ا ف ه  وفي غ رد . وإذا كان كذلك، اضلامل أن ه ين القصد  الج ، ث  ه ين عاما

ا، أن ه ينيا «الج » بالإن اً إف دون غ رد ، جلّ ا  تااف ع   «عركاء» خصيصا

 .«أن ه ين ل  عرهكٌ وع بٌ  بحال

، «الشركاء» مانى بأن قُدمفانظر الآن إف عرف ما ضصل م  ال» -ماقباا  -قال

وتالُ  ب   «النظ » واعلابره، فإن  هنبِّهك ل ث ر م  الأميً، وهدلّك على عظ  عأن

وكيف يزاد في المعنى من فيير أن يزاد في ك ي ه ين الإهجاز ب  وما صيًت ، 

«اللفظ....
(1)

. 

 )أو النظم النحوي للمعاني( التركيب النحوي والموسيقي :الثالثةالنقطة 

نا أن نسمي نظ  عبد القادر بنالنظ  النحنيي للماناني، أو نظن  الماناني هم ن

با   اتعلاباً دننذا اللارك نز الشندهد من  قبنل عبند القنادر عنلى  النحيي آخذه 

)المااني( م  جهل، وأن الر  )واللاأل ي( أساس  النحي، من  جهنل أخنر ؛ عنلى 

الننص( ن أو  /س ق لمانى أن قياعد دنذا الال  دي اللاي تؤلي دنذه )القطال المي

القطال النصّ ل ن وتيزع ما ف ها م  )آتت( الأسماء والأفاال والحروف وتُنطقها ن 

أي تُنطق دنذه الآتت أو الألفاظ المفردا ن على نحي واضد أو مجلامع، ت أثنر ف ن  

                                                 
 . مع ملاضظل الرد على القاضي عبد الجباً في الاباًا الأخ را...288-286دتئل الإعجاز  (1)
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ن بحسب عباًا عبد القادر ن أو الدتتت « أنفُس المااني»)لازف( منفرد هش ر إف 

و الرمزهل لهنذه الأسماء أو الأفاال.. ولالننا لني وصنفنا دننذه الآتت المجردا أ

نص( واضد تلاآلي ف ن  الأنغنام  /بالصمّاء قبل أن هنر  بارها إف باض في )قطال

ا. واًجع إن عئت إف ما نقلناه عن  عبند القنادر في  والألحان.. لما كان ذلك با دا

ر الفقنرا اللاني نقندنا ف هنا النقند عرح ب ت بشاً ب  برد ن على سب ل المثال ن وسائ

 الميجّ  إف عبد القادر.

 كلمة أخيرة:

ال لمل الأخ را دي أننا نر  في خلانام دننذا الانرض ن أو الإهجناز ن لنظرهنل و

النظ  عند عبد القادر الجرجاني، أن  صاغ )النظرهل اله  ل ل( ن إن صح اللااب ر ن أو 

أسس في اليقت نفس  لنظرهنل الصن اغل قدم اللافس ر الأد  لإعجاز القرآن، كما أن  

و)اللاصيهر( ولنظرهات وقراها لغيهل ونقدهل وبلاغ نل كث نرا، منا هنزال كث نر من  

  .ًحم  ا المشلاغل   ف ها هُسرجين مصاب حه  م  زهت دنذا الإمام الفذّ 

وبغض النظر عما اسلُادًك عل  ، أو ما هم   أن )تقبل ( نظرهلا  أو هنراف 

القاضي عبد الجباً. وإن كان عبد القادر  -خصم  -مالازلل أوإل ها م  آًاء ال

. بل المعاني بعلماتسع في مفهيم  للنظ ، ضلاى عمل ما بات هارف عند البلاغ    

لقد ذدب كث ر م  النقاد إف القيل: إن عبد القادر دي واضع أصيل دذا الال ، كما 

أسراً البلاغل( ترم  خر: )تبدت صيًت  في كلااب الدتئل، في ض   أن كلااب  الآ

ع  الأسراً، أو  -في اللاأل ي -بغض النظر ع  أسبق ل الدتئلعلم البيان. أصيل 

 الا س. وا  تااف أعل .
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 رابعًا ـ التصوير الفني:

وعل نا أن نش ر دنا إف لين   آخره  م  أليان الإعجاز أو الب ان القنرآني اللاني 

الفني، والجانب الصيتي والنغ  القرآني ن أو ترفد نظرهل عبد القادر، وهما: اللاصيهر 

بحسب عباًات عبد القادر ن أو ما دعاه الرافاي « تأل ي النغ »الجرا والصّد  و

 .«النظ  الميس قي»بن

أما اللاصيهر الفني فإن أول م  أعاً إل   م  المااصره  الأسلااذ س د قطب 

، قبل أن هؤصل 1939في مقاللا   ل  نشرهما في مجلل )المقلاطي( عام  ًحم  ا 

دنذه )النظرهل( وهفصّل ف ها القيل في كلااب  الق   الذي خصّ  بهنذا الميضيع 

، ث  1945اللاصيهر الفني في القرآن والذي أصدًه في عهر ن سان )إبرهل( عام 

1948أعاً إل   في كلااب  النقد الأدبي الذي أصدًه في ضزهران )هين  ( عام 
(1)

قال  

د كانت السمل الأوف لللااب ر القرآني دي: اتباع طرهقل تصيهر لق»في دنذا ال لااب: 

المااني الذدن ل، والحاتت النفس ل، وإبرازدا في صيً ضسّ ل، والس ر على طرهقل 

تصيهر المشادد الطب ا ل والحيادث الماض ل والقصص المروهل والأمثال 

ن ل؛ كأنها كلها القصص ل ومشادد الق امل وصيً النا   والاذاب، والنماذج الإنسا

ث  تحدث ع   «ضاضرا عاخصل باللاخ  ل الحسّي الذي هفهمها بالحركل الملاخ لل

الطرهقل الأخر  اللاي تنقل المااني والحاتت النفس ل في »فرل دنذه الطرهقل على 

ا مروهل، وتابر ع   اً صيً ا الذدن ل اللاجرهدهل، وتنقل الحيادث والقصص أخبا

                                                 
، وانظر 112كلايً صلاح عبد الفلااح الخالدي صانظر: نظرهل اللاصيهر الفني عند س د قطب للد( 1)

 دن1411، 1، داً القل  بدمشق، ط537و 527كلااب: س د قطب م  الم لاد إف اتسلاشهاد ص 

 م.1991
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ا  ا تخ  ل ااالمشادد والمناظر تاب را ه في لب ان دنذا الفرل »فقال: « لفظ اا ت تصيهرا

أن نلاصيً دنذه المااني كلها في صيً ا اللاجرهدهل، وأن نلاصيًدا باد ذلك في 

الصيًا الأخر  اللاشخ ص ل. إن المااني في الطرهقل الأوف تخاطب الذد  

 ل تخاطب واليعي، وتصل إل هما مجردا م  ظلالها الجم لل. وفي الطرهقل الثان

الحسّ واليجدان، وتصل إف النفس م  منافذ علاى: م  الحسّ باللاخ  ل والإهقاع، 

وم  الحسّ ع  طرهق الحياا. وم  اليجدان المنفال بالأضياء والأصداء، 

ا م  منافذدا ال ث را إف النفس، ت منفذدا المفرد  ا واضدا وه ين الذد  منفذا

 .«اليض د

في خطاب القرآن في الدعيا إف الاق دا  ولهنذه الطرهقل فرلها وت عك

، ولن   الأمر كذلك مرتبط بالمسألل )الفن ل( ًحم  ا والإهمان، كما هقيل س د 

وم  ث ، فهي وث ق الصلل بقر ل الإعجاز. لأن وظ فل الف  الأوف دي إثاًا 

ال اتنفااتت اليجدان ل.. وإجاعل الح اا ال امنل بهنذه اتنفااتت، وتغذهل الخ 

بالصيً.. وكل أولنئك ت فل  طرهقل اللاصيهر واللاشخ ص
(1)

. 

اللاصيهر دي الأداا المفرّلل » :وقد لخّص ما هان   بنظرهلا  في )اللاصيهر( بقيل 

في أسليب القرآن، فهي هابّنر بالصنيًا الحسن ل الملاخّ لنل عن  الماننى النذدني، 

النمنيذج  والحالل النفس ل، وع  الحادث المحسيا والمشنهد المنظنيً، وعن 

 «.الإنساني والطب ال البشرهل

ث  هرتقني بالصنيًا اللاني هرسنمها ف منحهنا الح ناا الشاخصنل، أو الحركنل 

                                                 
 .129النقد الأدبي ص( 1)



                                                     

 
 علوم القرآن 812

الملاجددا، فإذا المانى الذدني د ئل أو ضركل، وإذا الحالل النفس ل ليضل أو مشهد، 

 وإذا النميذج الإنساني عاخص ضي، وإذا الطب ال مجسّمل مرئ ل.

، والقصص والمناظر، ف رددا عاخصل ضاضرا، ف ها فأما الحيادث والمشادد

الح اا، وف ها الحركل. فإذا أضناف إل هنا الحنياً فقند اسنلايت لهنا كنل عناصنر 

اللاخ  ل، فما ه اد هبدأ الارض ضلاى هح ل المسلاما   نَظَّاًا، وضلاى هننقله  نقنلاا 

إف مسرح الحنيادث الأول النذي وقانت ف ن  أو سنلاقع، ض نث تلانياف المنناظر، 

لاجدد الحركات، وهنسى المسلامع أن دنذا كلام هُلالى، ومَثَل هُررب، وهلاخ ل أن  وت

منظر هُارض، وضادث هقع. فهنذه عخيص تروح عنلى المسنرح وتغندو، ودننذه 

سمات اتنفاال بشلاى اليجدانات المنباثل م  الميقي، الملاساوقل مع الحيادث، 

 لمرمَرا.ودنذه كلمات تلاحرك بها الألسنل فلانّ  ع  الأضاس س ا

 «.إ ا الحياة هنا، وليست حكاية الحياة!»

فإذا » ث  هقيل: ن ودنذا دي الأمر الذي ًبط ب  س د ف رت  بقر ل الإعجاز ن 

ذكرنا أن الأداة التي تصوّر المعنى الذهني والحالة النفسية، وتشخّص النموذج 

ولا شخوا  الإنساني أو الحادث المرئي، إنما هي ألفاظ جامدة، لا ألوان تصوّر،

« تُعبّر، أدركنا موضع الإعجاز في تعبير القرآن
(1)

. 

ع  آفاق دنذا اللاصيهر الفني في القرآن، فذكر  ًحم  ا وقد تحدث س د قطب 

.«.أنه تصوير باللون، وتصوير بالحركة، وتصوير بالإيقاع»
(2)

ا ما »وقال:   وكث را

ميس قى الس اق، هشلارك اليصي والحياً، وجرا ال لمات، ونغ  الاباًات، و

                                                 
 .33اللاصيهر الفني في القرآن داً المااًف، ص( 1)

 .102اللاصيهر الفني في القرآن ص( 2)
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في إبراز صيًا م  الصيً، تلاملادا الا   والأذن، والحس والخ ال، والف ر 

تصيهر ضي منلازع م  عالم الأض اء، ت »، ووصي دنذا اللاصيهر بأن  «واليجدان

أليان مجردا وخطيط جامدا. تصيهر تقاا الأبااد ف   والمسافات بالمشاعر 

في نفيا آدم ل ض ل، أو في مشادد م   واليجدانات، فالمااني ترس  ودي تلافاعل

«الطب ال تخلع عل ها الح اا
(1)

. 

ون لافي دنا بباض النماذج على مسائل اللاصيهر الباًزا، أو الميضنحل لهننذه 

 القاعدا المهمّل:

 في فى﴿أ ن م  المااني الذدن ل، اللاي أخرجت في صيًا ضس ل قيل  تااف: 

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

والمانى الذدني الذي تقرًه الآهل  .[40]الأعراف:  ﴾ين يم يز ير نيىٰ

دي أن ال فاً ل  هناليا القبيل عند ا ، وأن  هسلاح ل عل ه  دخيل الجنل! ولن   

ترس  »دنذا المانى المجرد هارض بهنذا الأسليب اللاصيهري.. ف دعك 

سّ  صيًا للافلاح أبياب السماء، وصيًا أخر  ليليج الحبل الغل ظ في « بخ الك

خاصل في دنذا المقام، « الجمل»الخ اط، وهخلااً م  أسماء الحبل الغل ظ اس  

وهدع للحسّ أن هلاأثر ع  طرهق الخ ال بالصيًت   ما عاء ل  اللاأث ر، ل سلاقر في 

«النهاهل مانى القبيل ومانى اتسلاحالل في أعماق النفس
(2)

. 

                                                 
ا خصائص دنذا اللاصيهر ن أو قياعده ن عنده فهي: اللاخ  ل الحسّي . أم32المرجع السابق، ص( 1)

واللاجس  ، واللاناسق، والح اا، والحركل. ًاجع كلااب: نظرهل اللاصيهر الفني عند س د قطب 

 دن.1403، داً الفرقان ن عمان، 130للدكلايً صلاح عبد الفلااح الخالدي، ص

 .32اللاصيهر الفني ص( 2)
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 كل كا قي ﴿انيهل: ب ن وتأمّل دنذا الشادد في تصيهر الحاتت النفس ل والم

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 .[71]الأناام:  ﴾ جح

تبرز صيًا دنذا المخليق اللاا س الذي اسلاهيت  الش اط   في الأًض »ض ث 

ن ولفظ اتسلاهياء لفظ مصيًّ لمدليل  ن وها ل لا  هلابع دنذا اتسلاهياء في اتجاد ، 

اضل ذي القصد الميضد، ولي في طرهق الرلال! ولن   دناك م  الجانب ف  ين ً

ودي ب   دنذا اتسلاهياء « ائلانا»الآخر إخيان ل  هدعين  إف الهد ، وهنادون : 

ميزع القلب، ت هدًي أي الفرهق   هج ب، وت أي  «ض ران»ودنذا الدعاء 

«الطرهق   هسلك، فهي قائ  دناك عاخص ملالفِّت
(1)

. 

، دنذا المشهد م  مشادد هيم الق امل، ض ث كان لللاصيهر ف ها يرًاوأخج ن 

 مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ كح﴿نص ب وافر. قال تااف: 

 ﴾مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ  نح نج مم مخ

 .[43ن  42]إبراد  : 

 .[8]القمر:  ﴾نحنخ نج مي﴿مهطا  : مسرع  ، كما قال تااف: 

 مقناي ًؤوسه : ًافاي ًؤوسه .

أي أبصاًد  عاخصنل ن مندهمين النظنر ن ت هطرفنين ت هرتد إل ه  طرفه : 

 لحظل واضدا لما د  ف   م  الهيل والف را والمخافل لما هحلّ به .
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وأفئد   دياء: خاوهل خال ل ل س ف هنا عنيء، من  عندا اليجنل والخنيف، 

ولهنذا قال قلاادا: إن أم نل أفئد   خال ل لأن القليب قد خرجت م  أماكنهنا من  

 ل: أفئد   خراب ت تاي ع ئاا!عدا الخيف. وق 

ا  أًبع صيً ملالاابال ملاياكبل، أو أًبال مشادد لميقي واضد، هلالي بارُها بارا

في اتسلااراض، فلالا  بها صيًا عاخصل في الخ ال، دي صيًا فرهدا للفزع 

والخجل، والردبل واتسلاسلام، هجلّلها ظلٌِّ كئ ب ساد  ه مُد الأنفاا
(1)

! 

اللاخ  نل »باد ذلك في أبرز فصنيل كلاابن  عن     ا ًحمدنذا وقد تحدث س د 

ا لغنادنا  «القصنل القرآن نل»وعن  « اللاناسق الفنني»وع  « الحسّي واللاجس   نظنرا

الياسع في مسألل النماذج الإنسنان ل والطب انل البشنرهل اللاني أُخرجنت في القنرآن 

بانض دننذه ال ره  على تلك الحالل م  اللاصيهر الدق ق. ونيًد ف ما هلي طرفاا م  

 الفصيل، هش ر إف مد  إسهامها في ميضيع الإعجاز:

 ـ التخييل الحسّي والتجسيم: 1

أما ما أطلق عل  : اللاخ  ل الحسّي واللاجس  ، بيصفهما القاعدا الأساس ل 

الظادرت   الباًزت   في دنذا »اللاي قام عل ها اللاصيهر الفني.. أو بيصفهما 

ي عماد تشب هات القرآن ن همثل أبرز وجيه فإن اللاشب   بمحسيا ن ود« اللاصيهر

دنذا اللاجس  ، غ ر أن س د قطب ت هقصر اللاجس   على اللاشب   بمحسيا، وإنما 

ا دي تجس   المانيهات، ت على وج  اللاشب   واللامث ل، بل على »هاني ب   ليناا جدهدا

«وج  اللاص  ر واللاحيهل 
(2)

. 
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قادر م  أن )النظ ( دي الذي هبرز لقد أعرنا قبل قل ل إف ما ذدب إل   عبد ال

اتسلاااًا واللاشب  ، أو أن  دي أساا وجيدهما وظهيًهما في الآهات... ولن ننا 

 يح يج﴿عقبنا على عرض  أو اسلاشهاده على مسألل اتسلاااًا بقيل  تااف: 

عقبنا على دنذا اتسلاشهاد بأن عرح عبد القادر لهنذه الآهل في ميط  آخر  ﴾يخ

أن الش ب قد عاع »و ،ن )النظ ( أفاد ف ها كذلك مانى الشميلم  كلااب  أضاف أ

إلخ« ف   وأخذه م  نياض  ، وأن  قد اسلاغرق  وعّ  جمللا ...
(1)

. 

 بي بى بن بم بز﴿هقيل س د قطب: ونظ ر دنذه الآهل: قيل  تااف: 

 .[12]القمر:  ﴾تى تن تم تز تر

ها. وقال: إن الأًض صاًت كلها ع يناا، وإن الماء هفيً م  كل م ان من

إن الحركة التخييلية السريعة التي تصورها حركة الاشتعال وحركة تفجير »وهقيل: 

الأرض عيونًا تلمس الحسّ وتثير الخيال، وتشرك النظر والمخيلة في تذوق 

 وت ًهب في أن الجرجاني لم هلاحدث ع  دنذا اللاصيهر. قلت: «الجمال

 ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج﴿وقال تااف: 

فالقليب كأنما تفاًق مياضاها وتبلغ الحناجر م   .[18افر: ]غ ﴾ُّ َّ ٍّ ٌّ

 عدا الر ق!

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني﴿وقال تااف: 

[ أي ضاقت صدوًد  م  الح را والحرج 90]النساء:  ﴾ بم بخ بح بج

ا ل  . اً ا لقيمه ، أو هقاتليا قيمه  انلاصا اً  ب   أن هقاتليك  انلاصا

نلافاع بالسماع بأن دناك ضياجز مادهل ن ومن  اللااب ر ع  عدم الهداهل وات
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مل ن تفصل ب نه  وب   الهد  والسماع:   نن نم نز نر مم ما لي﴿مجسَّ

 .[57]ال هي:  ﴾ىٰير ني نى

أكنلّ: جمع كِنان: الغطاء والغلاف الساتر. لمنا كاننت دننذه الماناني مانانل في 

شناوا الأجسام )الأكنلّ ن الخلا  ن الطبع( وضائلل، اسلاا رت للقليب؛ ف أن عل ها غ

 تمنع م  وصيل الهداهل والمارفل.

ا ع  الهداهل والرعاد، فهي اسلاااًا كنذلك، لأن ال فناً  ا: ثقلاا، أي صمما وقرا

ا، ولن   لما كان ت هؤثر فن ه  إت كمنا هنؤثر  ا تاما هسماين الدعاء إف الده  سماعا

 ف م  ب  وقر فلا هسمع؛ عبّهيا ب .

 .[24]محمد:  ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا﴿وقال تااف: 

 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿وقال عزّ م  قال: 

 .[9ن  8]هس:  ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

عبّهه  بم  جُال في عنق  وهده  غُل، فجمات هداه مع عنق  تحت ذقن  

ا، ولهنذا قال تااف:  والمقميح دي  ﴾ما لي لى﴿فاًتفع ًأس  فصاً مُقمحا

ا. ولما كان الغُل إنما  اً هارف ف ما جَمع ال ده  مع الانق المرفيع الرأا اضطرا

 اكلافى بذكر الانق ع  ال ده .

ا: أي ع  الحق. أغش ناد : أغش نا أبصاًد  عن .  سدا

وانظر إف الشيادد اللاال ل اللاي اجلامع ف ها اللاخ  ل واللاجس   ض نث صنيًت 

ا، وخّ لت ضركل لهنذا الجس  أو ضيل  م   ا محسيسا الآهات الأميً المانيهل جسما

 لااب ر.إعااع ال

[ وقال 18]الأنب اء:  ﴾نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم﴿قال تااف: 

 نج مم مخ﴿[ وقال تااف: 26]الأضزاب:  ﴾ حج جم جح ثم﴿تااف: 
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 خم خج حم حج جم جح ثم﴿[ وقال: 64]المائدا:  ﴾نههج نم نخ نح

 .[24]الإسراء:  ﴾جح ثم ته تم تخ تح﴿ ،[26]اللايبل:  ﴾سج

عب قذهفل ف أنما الحق قذهفل خاطفل تص ب الباطل فلازدق ، وكأنما الر»

سرهال تنفذ في القليب لفيًدا، وكأنما الاداوا والبغراء مادا ثق لل، تلقى ب نه  

فلابقى إف هيم الق امل، وكأنما الس  نل مادا مثبِّلال تنزل على ًسيل ا  وعلى 

«المؤمن  . وكأنما للذل جناح هخفض م  الرحمل باليالده 
(1)

. 

 ـ التناسق الفني: 2

ي الذي هبلغ النذًوا في تصنيهر القنرآن، باند الظنادرت   أما اللاناسق الفني فه

 الباًزت   السابقلا  : اللاخ  ل واللاجس  . ونش ر دنا إف طرف م  خطيط  الاامل:

أ ن فهنالك اللاناسق الناعئ ع  المقابلات الدق قل ب   الصيً اللاي ترسمها 

كما «   واللاقابل: طرهقلٌ م  طرق اللاصيهر، وطرهقل م  طرق اللالح»اللااب رات 

هقيل س د قطب، وم  ذلك داتان الصيًتان الللاان هارضهما لإماتل الأض اء، 

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿وإض اء الميتى في قيل  تااف: 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نننى

 .[27ن  26]السجدا:  ﴾حج جم جح تهثم تم تخ تح تج

اا والامنران، إف ففي ومرل ع   نقله  م  القر  المهل ل الداثرا باد الح ن»

الأًض الممرعل باد الميت والإجداب. دنذه المقابلل ت اد تطّرد في صيً النا   

 .«والاذاب في الآخرا

                                                 
 .67اللاصيهر الفني ص( 1)



                                      
 

 

 

 ملامح التفسير وإعجاز القرآن 819
ا المقابلل النفس ل ب   ال افره  والمؤمن  ، واللاقابل ب   صيًا  ودنالك أهرا

 تخ تح تج به بم﴿ضاضرا الآن، وأخر  ماض ل في سابق الاهد والأوان: 
 .[4 ]النحل: ﴾جح ثم ته تم

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿وقال تااف: 

 ﴾كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 .[46ن  41]الياقال: 

 «م  هحميم»فالسميم والحم  ، والظل الذي ل س ل  م  الظل إت اسم  لأن  

إنهن  كنانيا قبنل ». صيًا دنذا الشظي تقابل صيًا اللانرف: .«ت باًد وت كره »

 «!ذلك ملارف  

باد ذلك في اللااق ب على دنذه الآهل ن ودي تاق ب  ًحم  ا ل س د قطب هقي

ًٍ قرآن ل أخر  كث را في  جدهر باللادبّر واللاأمل.. والإفادا من  في فه  نصيصٍ وصي

ودنا ميضع تأمل لط ي في دنذا اللاصيهر وف ما »ن هقيل: عز وجل ا  كلااب 

ث عنه  ها شين في الدن  ا الحاضرا، وصيًا اللارف دي هماثل : فهنؤتء الملاحدَّ

الصيًا القرهبل، أما ما هنلاظرد  م  السميم والحم   والشظي فهي الصيًا 

البا دا. ولن   اللاصيهر دنا لفرط ض يهلا  هخ ل للقاًئ أن الدن ا طيهت، وأنه  

الآن دناك، وأن صيًا اللارف قد طيهت كذلك، وصيًا الشظي قد عرضت. 

رون في وسط السمي وذلك «!.. كانيا قبل ذلك ملارف  »م والحم   بأنه  وأنه  هُذكَّ

م  عجائب اللاخ  ل. ولن ن  النسق الملاَّبع غالباا في القرآن، والذي هلبي طلبل الف  

والده  في آن: هلبي طلبل الف  في قيا الإض اء ضلاى ل نسى المشادد أن دنذا مثل 

«هُررب، وهحسّ بأن  ضاضر هُشهد!
(1)

. 
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أجزاء الصيًا القرآن ل الماروضل، م  ض ث ما ب ن ودنالك تناسق ب   

هسمّى بيضدا الرس ، أي عدم اللانافر ب   جزئ ات الصيًا، ث  تيزهع تلك الأجزاء 

ا، وت هطغى في ذلك بارها على  على الرقال بنسب ماّ نل ت هزض  بارها بارا

ا دوً اللين الذي تُرسَ  ب ، واللادًج في الظلال بما هحقق الجي  باض، وهأتي أخ را

الاام الملاسق مع الف را والميضيع
(1)

. 

خذ سيًا م  السيً القص را اللاي ًبما هحسنب : »ًحم  ا هقيل الأسلااذ س د 

الباض أنها عب هل بسجع ال هان.. خذ سيًا الفَلَق. فما الجي المراد إطلاق  ف ها؟ 

 إن  جي اللاايهذا، بما ف   م  خفاء ود منل وغميض وإبهام، فاسمع:

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي﴿

 .﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

فما الفلق الذي هسلاا ذ برب ؟ نخلااً م  ماان ن  ال ث نرا ماننى الفجنر.. لأنن  

 أنسب في اتسلاااذا ب  م  ظلام س أتي.

الميصيلل « ما»دن ذا باللان  ر، وبن ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿هايذ برب الفجر 

 ٌّ﴿والظلام المانيي في الاميم،  الشاملل. وفي دنذا اللان  ر هلاحقق الغميض

الل ل ض   هدخل ظلام  إف كل عيء وهمسي مرديباا  :﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

ا.  وجي النفث في الاقد في الساضرات  ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿مخيفا

 بز بر﴿وال ياد  كل  ًدبل وخفاء وظلام، بل د َّ ت هنفث  غالباا إت في الظلام. 

لام النفس، غامض كذلك والحسد انفاال باطني مطميً في ظ ﴾بي بى بن بم

 مرديب.
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الجي كل  ظلام وًدبل، وخفاء وغميض ودي هسلاا ذ م  دننذا الظنلام بنا ، 

؟ ل نسج  مع جي الصيًا كلها، «برب الفلق»وا  ًب كل عيء، فل  خصص  دنا 

وهشلارك ف  . ولقد كان م  الملابادً أن هايذ م  الظلام برب النيً، ولن   النذد  

ا المحّ ن  دني ضاسنل اللاصنيهر الدق قنل، فنالنيً ه شني دنا ل س المح  ، إنمن

الغميض المرديب، وت هلاسق منع جني الغسنق والنفنث في الاقند، وت منع جني 

هؤدي مانى النيً م  اليجهل الذدن ل، ث  هلاسق مع الجني الانام « الفلق»الحسد. و

م  اليجهل اللاصيهرهل، ودي مرضلل قبل سطيع النيً، تجمع ب   الننيً والظلمنل، 

 لها جيدا الغامض المسحيً.و

 ث  ما دي أجزاء الصيًا دنا أو محلايهات المشهد؟

مشهدان من مشاهد الطبيعة، ومـن ناحيـة « الغاسق»و « الفلق»دي م  ناض ل: 

 .مخلوقان آدميان «حاسد إذا حسد»و« النفاثات في العقد»

ل: مشهدان ملاقابلان في الزمان. وم  ناض « الغاسق»و« الفلق»ودي م  ناض ل: 

 جنسان ملاقابلان في الإنسان.« الحاسد»و «النفاثات»

ا، ملاقابلل في الليضل ذلك  ا ملاناسقا ودنذه الأجزاء ميزعل على الرقال تيزهاا

اللاقابل الدق ق، وكلها ذات لين واضد، فهي أع اء غامرل مرديبل، هلفّها الغميض 

«لأليانوالظلام. والجي الاام قائ  على أساا دنذه اليضدا في الأجزاء وا
(1)

. 

ل س في دنذا الب ان عيء م  اللامحل، ول سنت »قائلاا:  ًحم  ا وهر ي س د 

دنذه الدقل كلها بلا ددف، ول س دنذا الهدف ضل ل عابرا، فالمسألل ل ست مسألل 
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ألفاظ أو تقابلات ذدن ل، إنما دي مسألل ليضل وجيّ وتنس ق، وتقنابلات تصنيهرهل 

ا في اللاصيهر  «.هي إعجاز إذا أداه مجرد التعبيرو ،تاد فناا ًف اا

وتأمل دنا ن بلمحل خاطفل ن وضدا الصيًا، أو الليضل القرآن ل، اللاي ًسمت 

 يم يخ يح يج هي هى﴿في الآهات اللاال ل م  سيًا الرعد بخطيطها الارهرل: 

 بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي

 .[2]الآهل:  ﴾تز تر بي بى بن

ما تزال تارض تلك الخطيات الارهرل ث  قال تااف في الآهل اللاال ل ن و

 تى تن تم﴿فحسب. ولن   تضظ ك ي هنزل الخط اللاصيهري إف الأًض ن: 

 نر مم ما لي لملى كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي

 .[3]الآهل  ﴾نن نم نز

وتأمل على سب ل اللانذك ر: الخطنيط الملاقابلنل في دننذه الصنيًا: الرواسني 

واللاي ًسنمت عنلى الرقانل المملاندا:  والأنهاً.. وزوجان اثنان م  كل الثمرات..

 إلخ الآهل ال رهمل.« ودي الذي مدّ الأًض..»

م  صيًا الأًض دنذه.. ف ها  «لقطل»أما الآهل الثالثل م  السيًا فقد صيًت 

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿خطيط أكثر تفص لاا.. 

 .[4]الآهل .. ﴾بج ئه ئم ئخ ئح

أثر ذلك في ملء فراغات وتضظ في دنذه الليضل اللاناسق في اللين والش ل، و

الليضل الفن ل كما هقال: ب   جناّت ال روم الماروعل.. والزًع المنبسط، والنخ ل 

السامق!!..
(1)

. 
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سمت ببرع لمسات عرهرل، قال  ًُ ا إف دنذه الليضل الطب ا ل اللاي  وانظر أخ را

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿تااف: 

 .[20ن  17]الغاع ل:  ﴾كخ كح كج قم قح

إنها ليضل قاعدتادا: السنماء والأًض: اتجادنان أفق نان. ب نهمنا في اتتجناه 

الرأسي: الجبال والجمال.. أبرز الأع ال والأضجام على الأًض في عنالم الجمناد 

وعالم الح يان.. والجمل دي الح يان المناسب في اتتجاه الرأسي على كل ضال.. 

 ي تحددا السماء والجبال!!..بالإضافل إف أن  أل ي الصحراء الفس حل اللا

وانظر كذلك دنذه الدعيا إف النظر واللاأمل ك ي بدأت بالإبل.. تلك 

المخليقات الباًزا على الأًض اللاي هقي عل ها الإنسان، ث  انلاقلت ب  م  تلك 

النقطل الرأس ل إف السماء في اتجاه الصايد إف فيق.. ث  ك ي نزل ذلك الخط 

مل م  السماء إف الجبال إف الأًض.. ض ث مياقع اللاصيهري بالناظر الملاأ

أقدام ، مرا أخر 
(1)

. 

وفي سيًا الغاع ل ليضات بلغ ف ها اللاناسق الفنني دننذا أَوْجَنُ  كنذلك.. وفي 

وسع القاًئ أن هقي في كلااب اللاصيهر الفني وفي تفس ر الظلال على أليان أخنر  

م  كلمنل واضندا في بانض م  اللاناسق.. وبخاصل ذلك اللاناسق الذي تسلاقل برس

الأض ان.. واللاناسق الناعئ ع  المدا المقرًا لبقاء المشهد أو الصنيًا ماروضنل 

على الأنظاً في النفس والخ ال.. علّنا ندًك الأبااد ال املل، أو ع ئاا غ ر قل نل من  

بحثن  الندق ق الياسنع في  ًحمن  ا دنذه ال لمل اللاي خلا  بها الأسلااذ سن د قطنب 

 اللاصيهر عندما قال:اللاناسق و

                                                 
 فما باددا. 3898اللاصيهر الفني في القرآن لس د ًحم  ا ، وانظر تفس ره: في ظلال القرآن ص( 1)
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وهـكذا تتكشف للناظر في القرآن آفاق وراء آفاق من التناسق والاتساق: فمن »

نظم فصيح، إلى سرد عذب، إلى معنىً مترابط، إلى نسق متسلسل، إلى لفظٍ معبّر، 

م، إلى موسيقى منغَّمة، إلـى  ص، إلى تخييل مجسِّ إلى تعبير مصوّر، إلى تصويرٍ مشخِّ

ء، إلى تناسق في الإطـار، إلـى توافـق في الموسـيقى، إلـى تفـنّن في اتساق في الأجزا

 «.وبهـذا كله يتم الإبداع، ويتحقق الإعجاز  .الإخراج

ولال الغاهل اللاي انلاهى إل ها س د »هقيل الأسلااذ الدكلايً صبحي الصالح: 

قطب م  فه  الأسليب القرآني أن ت ين أصدق ترجمل لمفهيمنا الحدهث لإعجاز 

نها تساعد ج لنا الجدهد على اسلارواح الجمال الفني الخالص في كلااب القرآن لأ

ا ، وتم   الداًس   م  اسلاخلاص ذلك بأنفسه ، واتسلاملااع ب  بيجدانه  

«وعايًد 
(1)

. 

ن إن صح  شأن الإعجاز بالتصويرولال الأمر الذي انلاهى إل   س د في  :قلت

ادر الجرجاني، وهر ي إل ها أو دنذا اللااب ر ن هيضح باض جيانب نظرهل عبد الق

هملأ باض )فراغا ا(! ت أن  هلغ ها وهُاَفّي عل ها
(2)

.. أو باباًا أخر : إن نظرهل 

عبد القادر في )النظ ( تلاسع لنظرهل )اللاصيهر( أو لهنذا الباب م  أبياب الإعجاز. 

                                                 
. وانظر الدًاسل اللاي قدمها 368مباضث في عليم القرآن الطبال الثان ل، مطبال جامال دمشق، ص( 1)

اللاصيهر الفني عند س د قطب  الباضث الدكلايً صلاح عبد الفلااح الخالدي في كلااب  الق  : نظرهل

 داً الفرقان، عمان.

إف أن عبد القادر بلغ غاهل اللايف ق المقدً لباضث في عصره، وأن  كان على  أعاً س د قطب ًحم  ا ( 2)

ولقد كان النبع منه على ضربة معول »وعك إدًاك الناض ل اللاصيهرهل واللاخ  ل ل في أسليب القرآن 

 .29فني لس د قطب، مرجع سابق، ص، اللاصيهر ال«فلم يضربها!
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أن كما أن دنذه الملاضظات الدق قل بشأن دوً الألفاظ في مسألل اللاصيهر لالها 

ت ين قد انلاهت إف س د، ض ث أوضحها ووضاها في ميضاها، م  الدًاسل 

الام قل ن والملا لَّفل في باض الأض ان ن اللاي قدّمها الرافاي في كلااب  الذي خصَّ  

بالحدهث ع  القرآن والبلاغل النبيهل. ودي الدًاسل اللاي سنارض لف ر ا الرئ سل 

هل اللاي نارض لها باد قل ل في مسألل م  خلال دنذا المظهر الأخ ر، أو النظر

إعجاز القرآن، ودي: النظ  الميس قي، أو إعجاز النظ  الميس قي، كما دعاه 

 .ًحم  ا الرافاي نفس  

 نجيب محفوظ ونظرية التصوير:

ننيد أن ناقنب  ًحمن  ا ولن   قبل أن نلاحدث ع  مصطفى صادق الرافاني 

الأدهب نج ب محفيظ. لقند وجند دننذا  على نظرهل س د في اللاصيهر بما قال  ف ها

ا ولنذا طرهفنل»الروائي الاربي في كلااب س د اللاصيهر الفني في القرآن  ا جدهدا اً  «ني

على ضد قيل ، وأضاف قائلاا ن في ملحظ ماهيد عند الحدهث ع  إعجاز القنرآن ن: 

ا كالقرآن ت هاطي كل أسنراًه الجمال نل لج نل من  الأج نال » ذلك أن كلااباا خالدا

هما كان ضظ  م  الذوق وقدًه م  الب ان. فللج ل الحاضر عمل  في دنذا الشأن، م

والمهن  أننك »ث  قال ن مخاطباا س د قطب ن « كما س  ين للأج ال القادمل عملها

ا،  وفقت لأن ت ين لسان ج لنا الحاضر في أداء دنذا الياجب الجل ل والجم ل ماا

لفها المااصرون وهحبينها وهس رون في وادي مسلاا ناا بهنذه المقاه س الفنّ ل اللاي هأ

عصـر الموسـيقى الف  على ددادا ونيًدنا. إن عصنرنا ن من  الناض نل الجمال نل ن 

أن كلاابننا المحبنيب دني  ودنا أننت ذا تبن   لننا بقنيا وإلهنام ،والتصوير والقصة

الميس قى واللاصيهر والقصل في أسمى ما ترقى إل   م  اليضي والإبنداع. ألم نقنرأ 

رآن؟ بلى، وضفظنا ن في زم  سا د مرى ن ما ت سّر م  سيًه وآهات ، وكنان ن وت الق
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هزال ن ل  في قليبنا عق دا، وفي وجداننا سحر، ب ند أنن  كنان ذاك السنحر الغنامض 

المغلنق، تحسّن  الحنياا، وههلانز لن  الرنم ر، دون أن هدًكن  الاقنل، أو هبلغن  

سامع لماذا وت ك ني أطربلان ؛ فجناء اللاذوق، كان كالنغمل المطربل اللاي ت هر  ال

ن  عنلى منياط   كلاابك كالمرعد للقاًئ والمسلامع الاربني من  أبنناء ج لننا، هدَلُّ

كان القرآن في الحُس  ومطاوي الجمال، وهجلّي ل  أسراً السحر ومفات  الإبداع. 

 «.القلب، فصار ملء القلب والعين والأذن والعقل جميعًا

ل الذي عقده س د للحدهث ع  اللاناسق، ث  أعاً نج ب محفيظ إف الفص

فقال مخاطباا  «دنالك اللاناسق الذي هبلغ الذًوا في تصيهر القرآن»والذي قال ف  : 

ا الذًوا في النقد والذوق »س د قطب:  ف ان دنذا الفصل الذي بلغت ب  أنت أهرا

«والفه 
(1)

كنت أود لي أسلاشهد بباض ما جاء في كلاابك م  النقد ». وأضاف: 

ب قي م  الآهات ال رهمل، ولن   تر ق ع  ذلك كلملاي الميجزا، وهأباه اللاط

 .«ذوقي الذي هأبى المفاضلل ب   آي الذكر على أي وج  م  اليجيه

 خامسًا ـ النظم الموسيقي:
م  باض المسلَّمات، ول   كلٌ  -كسلف  وإمام  عبد القادر -هبدأ الرافاي

 الرافاي على النحي الآتي:على طرهقلا ، وقد كانت دذه المسلَّمات عند 

حرو  هي من الأصوات، وال لام بالطبع هلاركب م  ثلاثل: : »قال ًحم  ا 

 .«دي م  الَ لِ وجمل دي م  الحروف، وكلمات 

                                                 
، وانظر: مجلل الهلال عدد 1945ن سان )أبرهل(، عام  23(، تاًهخ 616مجلل الرسالل، )الادد ( 1)

دن. وقد ًأ  نج ب محفيظ في ال لااب ن بجمللا  ن أن : إعلان 1409، ًب ع الثاني 1971دهسمبر 

 ع  ميادب س د قطب كناقد.
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وعلى الرغ  م  أن  قال باد ذلك: إن  تبد م  اعلاباً دذه الثلاث ل جم ااا عند 

الإعجاز في نظ  القرآن هلاناول  وقد ًأهنا سرّ : »البحث في الإعجاز، أو بحسب عباًت 

 .«دذه كلها؛ بح ث خرجت م  جم اها تلك الطرهقل الماجزا اللاي قامت ب ...

أقيل: على الرغ  م  دذا القيل، أو دذا اتعلاباً الثلاثي، إن صح اللااب ر؛ فإن 

ما هم ز ما ذدب إل   ل س دي الأمر الثالث )أي الجُمل اللاي هلاألي منها ال ل ( وت 

م :  -في دذه  -الثاني كذلك. الله  إت إذا لحظنا ما أضاف  إف عبد القادرالأمر 

الإهحاء واللاصيهر، إف جانب ما قد هيضي ب  الجرا في الحروف أو في ترك بها في 

و م  الدتتت على دذه الماانيأم  المااني،  -والجملل -ال لمل
(1)

! 

ع  الأمر دي ضدهث  إنما  –أو إضافلا   –ول   الذي هم ز ضدهث الرافاي 

  الحركل الصرف ل واللغيهل للألفاظ عالحروف وأصيا ا، ث   الأول، أو ع 

القرآن ل المشلاملل على تلك الحروف.. ضلاى ل م   القيل: إن ضدهث  ع  إعجاز 

النظ  الميس قي هالامد بالدًجل الأوف على الألفاظ، وعلى الجانب الصيتي منها 

على وج  الخصيص
(2)

ع ذلك، أو هنبني عل   م  اللاايهل على عل  اللالاوا وما هلاب.. 

 .واللاجيهد وأقسام الحروف

                                                 
با نداا، أو هخلالني البناضثين في قبيلن  أو  -ونحنيه -لرافاي في دذاًبما كان باض ما ذدب إل   ا(1)

ا للفطنرا »وقيلن :  «الميس قى اللغيهل وإعجاز الفطرا»اللاسل   ب ؛ مثل ضدهث  ع   وصناً إعجنازا

 !.«اللغيهل في نفسها ض ث كانت وك ي ظهرت

ك وأما الحس  بلاأل ي الحروف الم»قال الرماني في س اق ضدهث  ع  اللا رهر: ( 2) ًَ لالائمل فهي مُد

بالحسّ وميجيد في اللفظ، فإن الخروج م  الفاء إف اللام أعدل م  الخروج م  اللام إف الهمزا، 

أعدل م  الخروج م  الألي إف  ،لباد الهمزا م  اللام، وكذلك الخروج م  الصاد إف الحاء

بأعدل ما قاليه في [ 179]البقرا:  ﴾ثم ته تم تخوكان الرماني هقاًن قيل  تااف: ﴿«. اللام..

 .78الن ت في إعجاز القرآن ص«. القلال أنفى للقلال»مانادا، ودي: 
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ا في إعجاز النظ  الميس قي في القرآن، »هقيل الرافاي:  اً وضسبك بهنذا اعلابا

وأن  مما ت هلاالق ب  أضد، وت هلافق على ذلك اليج  الذي دي ف   إت ف  ؛ للارت ب 

ًٍ م  أصيا ا ومخاًجها ومناسبل باض ذلك لبار  مناسبل طب ا ل  ،ضروف  باعلابا

«في الهمس والجهر، والشدا والرخاوا، واللافخ   واللارق ق، واللافشي واللا راً..
(1)

 

هم ننننا القننيل إذن: إن الألفنناظ أوال لمننات دنني قاعنندا أو منطلننق النننظ  

الميس قي عند الرافاي، لأن الحروف اللاي هحدث أو ه ين م  ترت بها عنلى دننذا 

النيع م  الإعجاز، سنياء أكنان في أصنيا ا أو في ضركا نا، ت تيجند  النحي دنذا

مسلاقلل أو منفردا، ولن   ضم  ال لمات ن كما أن الألفاظ، في اتسلاامال القرآني 

تلاساوق في دنذا النظ  مع الحروف، أو هجري على دننذا منا هجنري عنلى تلنك ن، 

  عبد القنادر، أو دني ف أن النظ  الميس قي هسبق النظ  النحيي الذي تحدث عن

ا»صنيه الذي هقرن ب  وهراف إل  . ولهنذا سماه الرافاي  ميس ق اا، وأضناف  « نظما

إف النظ  النحيي الذي قال ب  عبد القادر. وًبما أًاد أن )ه مل( ب  صنيًا دننذا 

وإن كنان )نظن  الرافاني( هنذكّرنا لليدلنل الأوف بننظ   النظ ، أو هسلادًك عل  !.

 نظ  عبد الجباً.الألفاظ، أو ب

القرآن في نظمها لرأيت حركتها الصرفية  ألفاظَ  رتَ بَّ دَ ولو تَ »هقيل باد ذلك: 

واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحرو  أنفسها فيما هي له من أمر 

الفصاحة، فيهيئ بعضها لبعض، ويساند بعضها بعضًا، ولن تجدها إلا مؤتلفة مع 

، ضلاى إن الحركل ًبما كانت  النظم الموسيقيأصوات الحرو ، مساوقة لها في

                                                 
 (.225/ 2تاًهخ آداب الارب للرافاي، )( 1)
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ثق لل لسبب م  أسباب الثقل أهها كان، فلا تاذُب وت تُساغ، وًبما كانت أوكَسَ 

النص ب   في ضظ ال لام م  الحرف والحركل، فإذا دي اسلُااملت في القرآن ًأهت 

لها لها عأناا عج باا، وًأهت أصيات الأضرف والحركات اللاي قبلها قد املاهدت 

ا في اللسان، واكلانفَْلَاها برروب م  النغ  الميس قي، ضلاى إذا خرجت ف    طرهقا

كانت أعذبَ عيءٍ وأًق ، وجاءت ملام نل في ميضاها، وكانت لهنذا الميضع 

«أوف الحركات بالخفل والروعل
(1)

. 

 «النُّذًُ»ث  هررب لذلك أمثلل هيضح بها ما ذدب إل  ، ف قيل: م  ذلك لفظل 

ا، فرلاا ع  جسأا  جمع نذهر، فإن الرمل ثق للٌ ف ها للايال ها على النين والذال ماا

ه ع  اللسان وخاصل إذا جاء فاصللا لل لام، ف ل ذلك مما  دنذا الحرف ونُبُيِّ

ه شي عن  وهُفصح ع  ميضع الثقل ف  ، ولن ن  جاء في القرآن على الا س، 

 .[36: لقمرا] ﴾كي كى كم كل كا قي﴿وانلافى م  طب الا  في قيل  تااف: 

فلاأمل دنذا اللارك ب، وأنا  ث  أنا  على تأمّل ، وتذوّق مياقع الحروف، وأجْرِ 

، وفي الطناء من  «لقند»ضركا ا في ضِس السنامع، وتأمنل مياضنع القلقلنل في دال 

وا»، ودنذه الفلاحات الملايال ل ف ما وًاء الطاء إف الياو «بطْشلانا» ًَ مع الفصنل « تما

فل اللالاابع في الفلاحات إذا دي جرت على اللسان، ل  نين ثقَِنل بالمدّ كأنها تثق ل لخ

ا بادُ، وللا ين دنذه الرمل قد أصابت ميضناها؛ كمنا ت نين  ل عل   مسلاخفا الرمَّ

دْ نظنرك في النراء من   فإنهنا منا جناءت إت « تمناًوا»الأحماض في الأطامل. ث  ًدِّ

نلاهى إل ها م  مثلها، فلا تَجْيُ ضلاى إذا انلاهى اللسان إف دنذه ا «النذًُّ»مسانداا لراء 
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عل   وت تغلُظ وت تنبي ف  ، ث  اعجنب لهننذه الغُنَّنل اللاني سنبقت الطناء في ننين 

د » ًَ  .«النُّذًُ»وفي م مها، وللغنَّل الأخر  اللاي سبقت الذال في « أنْذَ

في الآهل إت وأنت  حر  أو حركةوما في »ث  هاقِّب على دنذه الآهل بقيل : 

كل ذلك عجباا في ميقا  والقصد ب ، ضلاى ما تشك أن الجهل واضدا في مص بٌ م  

نظ  الجملل، وال لمل والحرف والحركل، ل س منها إت ما هشب  في الرأي أن ه ين 

وليس منها إلا متخيَّرُ مقصودُ قد تقدم في النظر وأض ملا  الروهل وًاض  اللسان، 

«لحركاتإليه من بين الكَلمِ ومن بين الحرو  ومن بين ا
(1)

. 

وهذكرنا دنذا الشرح بما قلناه ع  نظ  عبد القادر، م  أن  أعب  ما ه ين  قلت:

الننص(. فنالرافاي  /ال لمات( في )القطانل /بالميس قى اللاي تيزع ف ها )الآتت

هابّر ع  جزء مه  م  دنذا اللارك ب واللايزهع، ودي أن النغمل الياضدا اللاي تنباث 

الننص( بمقنداً  /إنمنا تحقنق إسنهامها في )القطانلكلمل ن ضرف(  /م  أي )آلل

تناسبها مع سائر النغمات الأخر  في اتعلاباً الأول أو الأد ؛ أي بغض النظر ع  

صي ا الخاص أو )المفرد(، والذي قد هبدو، إن قطالان  عن  دننذه النغمات،نن في 

 باض الأض ان ن جاف اا في السمع، أو عدهد اليطأا على اللسان.

على المااني وأثردا في  «وهيئة النطق بها» دتلل الحروف وتأل فهاأما مسألل 

عائال في كلااب الرافاي، ودي ل ست با دا ع  دذا الشادد القرآني  فهيالنفس؛ 

م  سيًا القمر. ونحيه م  الشيادد؛ قال في عرض  لل لمل القرآن ل: )ض ز ( 

ۈ ۈ ﴿ا م  قيل  تااف: وب ان أنها، لغرابلاها، لم تحسُ  في كلام قط إت في ميقاه
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م  أغرب الحس  وأعجب ! ولي  نظم الكلامقال: إن ضسنها في ﴾ۇٴ ۋ

ًت اللغل عل ها ما صلح لهذا الميضع غ ردا، فإن السيًا اللاي دي منها، ودي دأ

فجاءت ال لمل  -واللاي تنطق ألفاا مقصيًا -سيًا النج ، مفصلل كلها على ال اء

الإن اً على الارب، إذ وًدت في ذكر  فاصلل م  الفياصل، ث  دي في مارض

الأصنام وزعمه  في قسمل الأوتد، فإنه  جاليا الملائ ل والأصنام بنات  ، مع 

-21النجم: [ ﴾ سج  خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿ وأدد  البنات! فقال تااف:

22[. 

اللاي فكانت فيرابة اللفظ أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة الجائرة 

وكانت الجملة كلها كأ ا تصوّر في هيئة النطق بها الإنكار عل ه ، أن ردا القرآن 

وكان دذا اللاصيهر أبلغ ما في البلاغل، وخاصل في في الأولى، والتهكم في الأخرى! 

اها م  الفصل، ووصفت ضال الملاه   في للفظل الغرهبل اللاي تم نت في ميضا

 .«لفظ ل!إن اًه، وجمات إف كل ذلك غرابل الإن اً بغرابلاها ال

وإن : »قال ،ث  هؤكد الجانب الصيتي في نظ  دذه ال لمل، ودتللا  الميس ق ل

تاجب فاجب نظ  دذه ال لمل الغرهبل وائلالافها على ما قبلها؛ إذ دي مقطاان 

 «قسمل»و «إذن» أضدهما جدّ ثق ل والآخر خف ي، وقد جاءت عقب غُنَّلا   في

فكأ ا بذلك ليست إلا مجاوبة ش ل، وإضداهما خف فل ضادّا، والأخر  ثق لل ملاف

«صوتية لتقطيع الموسيقى
(1)

. 

وفي وسانا أن نادّ دنذا الذي ذدب إل   الرافاي لينانا من  ألنيان الشنرح لمنا 

ا ضسناا في باض جيانب نظرهلا  الأم. وا  تااف أعل .  قدم  عبد القادر، أو تامقا
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لسجع القرآني، ما هيضنح وقد ه ين في ضدهثنا القادم ع  الفاصلل القرآن ل، وا

 هشدّ بارُ  أزًباض الجيانب اللاي قصد إل ها الرافاي في ضدهث ، أو في كلااب  الذي 

باض، وإن كان ن دي ن لم هفلا  أن هش ر بالطبع إف دنذه الفياصل، وهجالها أوضنح 

ومنا دننذه »أو أبرز الأميً اللاي أعطت للنظ  الميسن قي أباناده الأخ نرا؛ قنال: 

ًٌ تامنل للأباناد اللاني تنلاهني بهنا جمنل  الفياصل اللاي تنلاهي بها آهات القرآن إت صي

الميس قي، ودي ملافقل مع آها ا في قراً الصيت اتفاقاا عج باا، هلائ  نيع الصيت، 

 «!واليج  الذي هُساق عل   بما ل س وًاءه في الاجب مذدب

طرهقل  ولهنذا كان النص القرآني قابلاا لللالاوا على طرهقل اللارت ل، وعلى

الألحان والأوزان، ولم ت   قطال م  نثر فصحاء الارب أو غ رد  قابلل لذلك
(1)

. 

 مزايا الشعر والنثر:

وقد ًدّ الأسلااذ س د قطب دنذه الظادرا ن في وقت سابق ن إف أن القرآن 

ا،  فقد أعفى اللااب ر م  ق يد القاف ل » ال ره  جمع ب   مزاها النثر والشار جم اا

للافا لات اللاامل، فنال بذلك ضرهل اللااب ر ال املل ع  جم ع أغراض  الميضدا، وا

وأخذ في اليقت ذات  م  الشار الميس قي الداخل ل، والفياصل الملاقاًبل  .الاامل

في اليزن اللاي تُغني ع  اللافاع ل، واللاقف ل اللاي تغني ع  القيافي، وض  ذلك إف 

ا الخصائص الذي ذكرنادا، فشَأَ  )أي فاق( النثر «والنظ  جم اا
(2)

. دنذا في اليقت 

الذي لم هخرج القرآن ف   ع  النثر، أو ع  ًسيم  وقياعده. وقد ه ين ما قال  س د 
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فنجال القرآن  !ت هسمح لنا بالقيل إن ال لام الاربي: عار ونثر وقرآن ًحم  ا 

ا ثالثاا هراف إف الشار والنثر، على ما ذدب إل   ط  ضس   أو باض الأ دباء. نيعا

وقد سبق للالامّل اب  خلدون أن تحدث ع  دنذا الذي تفرد ب  القرآن، في س اق 

اعل  أن »، والذي اسلاهل  بقيل : «انقسام ال لام إف فنيّ النظ  والنثر»ضدهث  ع  

لسان الارب وكلامه  على فنّ  : ف  الشار المنظيم، ودي ال لام الميزون 

كلها على ًوي واضد، ودي القاف ل. وف  النثر، المقفّى، وماناه الذي تلا ين أوزان  

وقال: إن النثر من : السجع أو المسجيع، ومن  « ودي ال لام غ ر الميزون

 المرسل. ث  قال:

ول س هُسمّى  ،وأما القرآن وإن كان من المنثور؛ إلا أنه خارج عن الوصفين» 

ا. بل  ا، وت مسجّاا شهد الذوق بانلاهاء هنلاهي إف مقاطع ه تفصيل آياتمرسلاا مطلقا

ال لام عنددا، ث  هااد ال لام في الآهل الأخر  باددا، وهثنى م  غ ر اللازام ضرف 

ا وت قاف ل.. «ه ين سجاا
(1)

. 

وقد ه ين في وسانا )ض ( دنذه الآًاء، أو قبيلها واللااب ر عنهنا بقيلننا: لقند 

ا عنهما، ا( خاًجا وبخاصل الشار؛  جمع القرآن ب   مزاها الشار والنثر، بيصف  )نظما

 ولن ن  هم   أن هيصي بأن  نثر م  نيع خاص، أو نثر فرهد.

 «!:النغم»إعجاز 

عن  دننذه الميسن قى  ًحمن  ا وقد تحدث الأسلااذ الدكلايً صبحي الصالح 

الداخل ل، وًأ  ف ها ن في ضيء ما قدّم  الرافاي كذلك ف ما هبدو ن لينانا من  ألنيان 

 وقال ف  :« غ  القرآن الإعجاز في ن» الإعجاز سمّاه: 
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إن دنذا القرآن ن في كل سيًا من  وآهل وفي كل مقطع من  وفقرا، وفي كل »

مشهد من  وقصل، وفي كل مطلع من  وخلاام ن هملااز بأسليب إهقاعي غني 

ا، ضلاى ل  ين م  الخطأ الشدهد في دنذا الباب أن نفاضل  بالميس قى ممليء نغما

  مقطع ومقطع، لن ننا ض   نيمئ إف تفرد ف   ب   سيًا وأخر ، أو نيازن ب 

سيًا من  بنسق خاص، إنما نقرً ظادرا أسليب ل باًزا نؤهددا بالدل ل، وندعمها 

بالشادد؛ مؤكده  أن القرآن نس ج واضد في بلاغلا  وسحر ب ان ، إت أن  ملانيع تنيع 

«!ميس قى اليجيد في أنغام  وألحان 
(1)

. 

الميس قى الداخل ل تنباث في القرآن ضلاى  وقد تضظ الدكلايً صالح أن دنذه

م  اللفظل الياضدا، فرلاا ع  الآهل اللاي تلاناسق وتلاناغ  في جيدا ال لمات، أو في 

السيًا اللاي تنسج  ضيل ف ر ا جم ع الآهات، وتلاناسق كافل ضروب الألحان 

كاملل  ت اد تسلاقل ن بجَرْسِها ونَغَمها ن بلاصيهر ليضل»والأوزان. فاللفظل المفردا 

ا.. فح   تلاسمع همس الس    ا أو كث فا ف ها اللين زاد اا أو عاضباا، وف ها الظل عف فا

الم رًا ت اد تسلاشي نايمل ظلها، مثلما تسلارهح إف خفل وقاها في قيل  تااف: 

ن  15]اللا يهر:  ﴾ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿

روباا صيت الدال المنذًا ب نما تقع الردبل في صدًك وأنت تسمع تدثاا م  .[18

» أو « تنحرف » بدتا م   «تَح د»الملايعدا، مسبيقل بال اء المشبال المدهدا في لفظل 

 .[185: عمران آل] ﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿في قيل : « تبلااد 

 هاج ما ب ل واللانح ل الإبااد مشهد تصيً «زُضزح» غ ر كلمل الماج  في تر  فلا
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 الناً بحس س همر الذي ذعر م  هصاضب  اوم أصيات، م  المشهد دنذا في

 !هصلاه وه اد وهسما 

ا عني لفظ ال ب بل في قيل  تااف:   كل كا قي﴿وت أضسبك إت مسلاشارا

[ ضلاى للا اد تلاصيً أولنئك 95ن  94]الشاراء:  ﴾لي لى لم كي كى كم

المجرم   ه بين على وجيده  أو على مناخرد ، وهلقين إلقاء المهمل  ، فلا 

«زنااهق   أضد له  و
(1)

! 

 نظام القرآن الصوتي وجماله اللغوي:

ا فقد لخّص باض الباضث   ما ق ل ضيل الإعجاز، أو النظ   وأخ را

الميس قي
(2)

ا م  مزاها أسليب القرآن بيج  عام ن وبغض النظر ع   ، بيصف  واضدا

القدً الذي هفسره م  قر ل الإعجاز ال بر  أو الأساس ل ن لخص  بأن  هلاجلى في 

 أو أمره  اثن   هما: نظام القرآن الصيتي، وجمال  اللغيي.نقطلا   

اتساق القرآن ال ره ، وائلالاف  في »فقد عنى ب :  ،نظام القرآن الصوتيأ ن أما 

اته وفينَّاته، واتصالاته وسكتاته ا  ،حركاته وسكناته، ومدَّ ا ًائاا اتساقاا عج باا. وائلالافا

هم   أن هصل إل ها أي كلام آخر  هسلارعي الأسماع وهسلاهيي النفيا، بطرهقل ت

م  منظيم ومنثيً. وب ان ذلك أن م  أُلقي إف سما  مجميعل القرآن الصيت ل 

الساذجل المؤلفل م  تلك المدّات والغناّت، والحركات والس نات، واتتصاتت 

والس لاات هشار م  نفس  ن ضلاى لي كان أعجم اا ت هارف الارب ل ن بأن  أمام لح  
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 ع عج ب، هفيق في ضسن  وجمال  كل ما عرف م  تيق ع الميس قى غرهب وتيق

لأن الميس قى تلاشاب  أجراسها وتلاقاًب أنغامها فلا هفلاأ السمع أن  ،وترن   الشار

هملها.. ولأن الشار تلاحد من  الأوزان وتلاشاب  القيافي في القص دا الياضدا غالباا، 

 نما سامع لح  القرآن ت هسأم وإذا طالت على نمط هيًث ساما  السأم والملل، ب

ا ب   ألحان ملانيعل، وأنغام ملاجددا!.. «وت همل، لأن  هنلاقل ف   دائما
(1)

. 

ونرهد بجمال القرآن اللغيي: تلك »قال الزًقاني:  :جمال القرآن اللغويب ن 

ترت باا دون   ،الظادرا الاج بل اللاي املااز بها القرآن في ًصي ضروف  وترت ب كلمات 

فإذا علمنا أن ضروف الهجاء في لغل  «ب ونظام تااطاه الناا في كلامه كل ترت 

الارب ميزعل ب   ضروف الإخفاء وضروف الإظهاً والحروف المهميسل 

والحروف الجهرهل، وضروف المد، وضروف اتسلاالاء، وضروف القلقلل، 

في وضروف اللافخ   واللارق ق، إف آخر دنذه اللاقس مات الماروفل في فق  اللغل و

عل  اللاجيهد.. أدًكنا طرفاا م  جمال القرآن اللغيي ض   ًصي دنذه الحروف 

وض   خرج إف الناا في دنذه »بارها بجانب باض في ال لمات والآهات 

الجامال ب   الل   والشدا، والخشينل والرقل،  ،المجموعة المختلفة المؤتلفة

لل البداوا برقل والجهر والخف ل، على وج  دق ق مح  .. املازجت ف   جزا

الحراًا، وتلاقت عنددا أذواق القبائل الارب ل على اخلالافها ب ل هسر 

«وسهيلل
(2)

. 

دنذا وقد بحث الأسلااذ الدكلايً محمد عبد ا  دًاز دنذه  الأمره  تحت 
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الجمال » وسمى الأول:  «نظرتان في القشرا السطح ل للفظ القرآن»عنيان: 

الجمال » ودعا الثاني  .«ت  ومدّات  وغناّت  اللايق اي في تيزهع ضركات  وس نا

«اللانس قي في ًصي ضروف  وتأل فها م  مجميعات مؤتلفل مخلالفل 
(1)

. 

وجاء ضدهث  أعمل ن ولال  أسبق ن م  ضدهث الزًقاني. ون لافي دنا ب لمل ل  

: ًحم  ا  ؛ قالهـذا التأليف، ومدى لزومه وأهميته في كل عمل فني بوجه عامضيل 

اللاأل ي ب   المخلالفات ما زال دي الاقدا اللاي هطلب ضلّها كلّ ف  وصنال  ودنذا»

جم لل، ودي المق اا الدق ق الذي تقاا ب  مراتب البراعل، ودقل الذوق في تلك 

الفنين والصناعات؛ فإن تقيه  النسق، وتادهل المزاج ب   الأليان والاناصر 

ا من  في أجزاء ا وأعد عنادا  .«اللين الياضد والانصر الياضد. ال ث را، أصاب مراسا

 ه ا  تااف بالرحمل والمغفرا والرضيان.مّدولنا  ما قال تغ قلت:

 تعقيب:

وأخيرًا، يمكننا القول تعقيبًا على )النظم النحوي( إنه يتصل بتسمية التنزيل 

وت ًهب في  – .العزيز )كتاباً(، وعلى )النظم الموسيقي( إنه يتصل بتسميته )قرآنًا(

ولال دات    -الحسنل في نظ  الألفاظ  دذه  النظم   هلاساان للجيانب أن

القر لا   أو النظرهلا   أبرز ما نملك تقدهم  في باب الإعجاز، أو تفس ره ب . وقد 

سبقت الإعاًا إف أن دات   اللاسم لا   تدتن على طرهقلاي ضفظ اللانزهل وتيث ق ، 

ا لللا فل الإلنهي وهما كما ذكرنا: ال لاابل في السطيً، والحفظ  في الصدوً؛ تحق قا

بحفظ  م  أي وج  م  وجيه اللاحرهي. وتبرز أمامنا الآن داتان اللاسم لاان في أد  

                                                 
 .107ن  100النبأ الاظ   ص( 1)
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الآًاء أو النظرهات اللاي قدمها الالماء في تفس ر الإعجاز عبر عصيً اللااًهخ، 

 ره  لي .. وت ًهب في أن القرآن التخريجاً على هـذا التكفل، أو تطبيقًا له وبناء عليه

لحق  عيء م  اللاحرهي أو اللانق ص ن كما هزع  الزائغين والمنافقين ن لفقد صفل 

بحسب عباًا الإمام « ضجل على أدل الددر الثاني» الإعجاز، ولما كان ن لذلك ن 

ًضي ا  عن  جافر الصادق
(1)

. 

 إعجاز النظم والتصوير:

ا ن أن نر ي )تصيهر( س د قط ب إف )نظن ( عبند وقد ه ين في وسانا ن أخ را

القادر، أو أن نقرن ب نهما؛ فنلاحدث ع  )إعجاز الننظ  واللاصنيهر(؛ وبخاصنل أن 

اللاصيهر ل س مقطيع الصلل بالميس قى، أو بالجانب الصيتي م  الإعجاز، بل دي 

جرا ال لمنات، »ع   ًحم  ا مشلامل عل   في الياقع، كما ًأهنا عند ضدهث س د 

وبغض النظر ع  ضندهث الرافاني والندكلايً  « اقونغ  الاباًات، وميس قى الس

 محمد عبد ا  دًاز، أو ع  إضافلاهما، أو إضاء ما المهمل في دنذا الباب.

وهذكرنا دنذا بمقيللٍ للقاضي عبد الجباً، ذدب ف ها ن على ما هبدو ن إف إهمال 

غ ، أما ضس  الن»دنذا الجانب الصيتي، أو إخراج  م  دائرا الإعجاز! لأن  قال: 

وعذوبل القيل، فمما هزهد ال لام ضسناا على السمع، ت أن  هيجب فرلاا في 

الفصاضل، لأن الذي تلابّ   ف   المزهل في ذلك؛ هحصل ف   وفي ض اهلا  على ضد 

«سياء، وهحصل في الم لايب من  على ضسب ضصيل  في المسميع
(2)

. 

                                                 
م  مقدمل ال لااب. وًاجع كلاابنا: السنل النبيهل وعليمها ب   أدل السنل  1انظر الهام  ًق  ( 1)

 والش ال الإمام ل.

 .199المغني )الجزء الخاص بإعجاز القرآن(، ص( 2)
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نا  :قلت من  وجنيه وإذا كان القاضني لم هنر في دننذا الجاننب الصنيتي وجها

إن الإمام عبد القنادر نذه الدائرا؛ فهل هم ننا القيل الإعجاز، أو أن  اسلاباده م  د

 تبع في دنذا عبد الجباً، واقلافى أثره؟ نقيل في الإجابل: نا ، وا  تااف أعل .

وهبقى لنا تاق ب نسلاغرب ف   دنذا الميقي من  عبند القنادر، ولنن   لالن  

نب، لشايًه بأن نظم  ن النحيي ن أعب  بالميسن قى اسلاغنى عن ، أو ع  دنذا الجا

اللاي تؤدي ف ها الألفاظ وظ فلاها ن أو ماان ها المرتبل في النفس ن ملاناسقل ملاناغمل.. 

 ضلاى كان اخلا اً لفظ دون لفظ داخلاا في دنذا النظ  بطب ال الحال.

ن ه ين أضند وقد هسمح لنا دنذا بالقيل: إن )النظ  الميس قي( عند الرافاي ت هادو أ

 .أو وجهه المسموع إن صح التعبير. .)مظادر( النظ  النحيي، أو تجل ات  عند عبد القادر

فربما كان في باض ما كلاب  عبد القادر نفس  ما هش ر إف لحظن  أو  ،التصويرأما 

الاناهل ب ، بل إن  نسب )النصّ( عل   إف الجاضظ قبل  بنحي قنرن  !، وهم ن  عندّ 

هيً لهنذا )المصطلح(، قبل أن تجري بليًت  م  خلال )نظرهنل دنذا وذاك أول ظ

 اللاصيهر الفني( لد  س د قطب بيج  خاص، وباض النقّاد الآخره  بيج  عام.

( إنما دي تمث ل وق اا لمنا نالمن  الصورةواعل  أن قيلنا )»قال عبد القادر: 

الأجنناا ت نين من  باقيلنا، على الذي نراه بأبصاًنا. فلما ًأهنا الب نينل ب   آضاد 

جهل الصيًا؛ ف ان تبّ   إنسان م  إنسان، وفرا م  فرا، بخصيص ل ت نين في 

صيًا دنذا ت ت ين في صيًا ذاك. وكذلك كان الأمر في المصنيعات؛ ف ان تبّ   

ًٍ م  سياً، بذلك.  خات  م  خات ، وسيا

لنا وفرقاا؛ عبرننا ث  وجدنا ب   المانى في أضد الب لا   وب ن  في الآخر ب نينل في عقي»

 للمانى في دنذا صيًاٌ غ ر صيًت  في ذلك.» ع  ذلك الفرق وتلك الب نينل بأن قلنا: 

ول س الاباًا في ذلك بالصيًا، ع ئاا نح  ابلادأناه ف ن ره من ر، بل دي »
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إنما الشعر صيافيةُ مسلاامل مشهيً م  كلام الالماء، وه ف ك قيل الجاضظ: 

«وضرب من التصوير
(1)

. 

 ا ـ وجه آخر من وجوه الإعجاز:سادسً

وج  آخر، أو وج  أخ ر، هم ننا إضافلا  إف إعجاز النظ  واللاصيهر، وناني ب  

دن( ًساللا  في 388ن  319اليج  الذي خلا  ب  الإمام أبي سل مان الخطابي )

وإنما هقيم ال لام بهنذه »إعجاز القرآن اللاي تحدثنا عنها، واللاي نقلنا منها قيل : 

قال الخطابي في «. الثلاثل: لفظ ضامل، ومانى ب  قائ ، وًباط لهما ناظ الأع اء 

في إعجاز القرآن وج  آخر ذدب عن  الناا، فلا ه اد »ب ان اليج  المشاً إل  : 

فإنك ت  ؛هارف  إت الشاذّ م  آضادد . وذلك: صن ا  بالقليب وتأث ره في النفيا

اً  ا وت منثي ا غ ر القرآن منظيما ا، إذا قرع السمع خَلَص ل  إف القلب م  تسمع كلاما

اللذا والحلاوا في ضال، وم  الروعل والمهابل في أُخر ، ما هخلص من  إل  . 

تسلابشر ب  النفيا، وتنشرح ل  الصدوً، ضلاى إذا أخذت ضظّها من  عادت مرتاعل 

قد عرادا اليج ب
(2)

ادا الخيف والفَرَق. تقشارّ من  الجليد،   والقلق، وتغشَّ

زعجوتن
(3)

ل  القليب، هحيل ب   النفس وب   مرمرا ا وعقائددا الراسخل ف ها؛  

م  ًجال الارب وفُلّااكها أقبليا هرهدون اغلا ال  وقلال ،  صلى الله عليه وسلمف   م  عدو للرسيل 

فسمايا آهاتٍ م  القرآن، فل  هلبثيا ض   وقات في مساماه ، أن هلاحيّليا ع  

                                                 
 .298. وانظر الفقرا: 577، الفقرا 508دتئل الإعجاز ص( 1)

 هقال: وجَبَ القلبُ وَج باا وَوَجَباناا: خفق واضطرب وًجَي.( 2)

عَج: القلق.( 3)  زَعَج : أقلا  وقلا  م  م ان ، والزَّ
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يا في دهن ، وصاًت عداو   مياتا، ًأهه  الأول، وأن هركنيا إف مسالملا ، وهدخل

«وكفرد  إهماناا.
(1)

 

وقد ه ين دنذا اليج  أقرب إف اليصي واللاصيهر، من  إف اللاحل ل  :قلت

واللاقرهر. على أن  هم   ضمّ  إف ضدهث عبد القادر ع  الأسباب النفس ل اللاي 

هايد إل ها تأث ر الفنين البلاغ ل بيج  عام
(2)

  قد بلغ بهنذا ، وه ين القرآن ال ره

اللاأث ر دًجل الإعجاز، أو الرتبل اللاي ت هدان ها سائر كلام الارب م  منظيم 

 ومنثيً. وا  تااف أعل .

 على هامش الأعداد والأرقام:

 وت بد م  إعاًا عابرا لما سمّاه باره : الإعجاز الاددي في القرآن.

( 19ل الاندد )لقد اترنح ممنا قندمناه أن دننذه المسنألل ن اللاني داًت ضني

ومراعفات  ن كما زعميا ن ت صلل لها بمسألل الإعجاز ت م  قرهب وت م  با ند، 

بغض النظر ع  مياط  الصياب والخطنأ في دننذه المسنألل الحسناب ل، واللاني ت 

ت هلافق ت أو فروض أو اتفاقات، وقد تادو أن ت ين في نهاهل المطاف مجرد مقاًنا

 والأودام! بارها إت بقدً م  اللاجاوزات

ا بأن ما هلاصل بمسألل  ا ع  مسألل أرقام السورعلما ، واللاي هم   عدّدا فرعا

ترت ب السيً في المصحي اللاي عرضنا لها في ميضع سابق، عرض لها باض 

ا منها، ولن نه  مرّوا عل ها على نحي عابر ف ما هبدو؛ فقد  القدماء، أو ذكروا طرفا

)ثلاث وسلاين( م  قيل  تااف صلى الله عليه وسلم النبي مر اسلانبط باره  ن على سب ل المثال ن ع

                                                 
 .70ثلاث ًسائل في إعجاز القرآن ص( 1)

 .763ن  761اجع صً( 2)
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]الآهل  ﴾قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ﴿في سيًا المنافقين 

( 63الأخ را[ فإنها ن أي السيًا ن ًأا ثلاث وسلا   سيًا )ًق  السيًا  11

صلى الله عليه وسلم ن قاليا: ل ظهر اللاغاب  في فقده 64وعقبها سيًا اللاغاب  ن السيًا 
 
(

1
 قلت:. (

 كح كج قحقم فم فخ فح﴿  لأن ا  تااف قال ف ها: وسم ت السيًا بهنذا اتس

 .[9] ﴾كخ

وت نالاقد أن دنذا المانى لللاغاب  وث ق الصلل بمانى الح ي أو النقص الذي 

وت هانندو الأمننر أمننر إعنناًات  .صلى الله عليه وسلمًسننيل ا  دخننل عننلى المسننلم   بمننيت 

 ومقاًبات. وا  تااف أعل .

 سابعًا ـ تعقيب عام: البيان.. والإنسان:

في خاتمل المطاف: إن قر ل الإعجاز الب اني ترنانا أمنام مشن للا   وقد هقال 

ا قبلنا، كما تياجهنا نح  ال يم، وهما: ك ي هلا  فه  دنذه  اً ًئ سلا  ، واجهت عصي

القر ل أمام انحداً السل قل الارب ل، أو أمام اخلالافنا ع  ج ل اللانزهل بيج  عام في 

هنؤم  غ نر الانرب، والإسنلام عنام ك ني  :باب اللغل والب ان. والمش لل الثان نل

 لجم ع الناا؟

والذه  هلاحدثين ع  دات   المش للا   ال يم هرهدون إلجاءنا إف ال نلام عمنا 

، ودني «الإعجناز اللاشنرهاي»و «الإعجناز الالمني»و «الإعجاز الغ بني»هسمين  

الأنياع اللاي تحل ال يم ن في قرن ل الندعيا إف القنرآن بنالقرآن ن مشن لل الانرب 

ا!والا  ج  جم اا

                                                 
 (.80 /4الإتقان للس يطي، )( 1)
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ونح  لم نن ر أن ت ين مرام   القرآن م  أد  وسائل تام م  والدعيا إل ن . 

وأن ت ين براد   أو دتئل على أن القرآن ال ره  تنزهل م  ض ن   حم ند. ولنن   

أن رنا أن ت ين منناط الإعجناز النذي وقنع بن  اللاحندّي، ومن  عناء أن هسنمّ ها 

ا» ز فل فانل، عنلى« إعجازا  منا هانيد من  عملن  دننذا عنلى القرن ل م  باب اللاجيُّ

 الأساس ل م  إساءا وتشيه ، أو خلط وتم  ع، ولي ع  غ ر قصد.

فقد أجاب عنهنا بانض الالمناء السنابق   بنأن دننذا  أما المشكلة الأولىأ ن 

الإعجاز إذا كان لزم الأوائل ن ود  م  د  في بناب البلاغنل والفصناضل والب نان ن 

   بادد  م  باب أوف!فلأن هلزم سائر الأج ال م

ونح  نخشى أن ه ين في دنذا الرأي لين م  ألنيان الخندش لمسنألل الباند 

اللااًهخي للقرآن اللاي أعرنا إل ها في ميضع سابق م  دنذا البحنث. ولنن   ننذكّر 

الإعجاز واقال على كل ضال، وإن عجزت باض الأج نال عن  إدًاك « ضق قل»بأن 

آخنر ن ونرجني أت ه نين في ذلنك ض ني أو  سبب  أو وجه ، ونح  نقيل م  وج 

 إن جيلنا اليوم قد يكون أقدر من أجيال سـابقة كثيـرة علـى إدراك بعـضتجاوز ن: 

مناحي الإعجاز ـ أي البلافيي ـ وما بين يدينا اليوم من تراث نقـدي وأدبـي، في لغـة 

مَ تلك أو هقيم على الأقل مقا ،العرب وسائر لغات العالم، ينهض بنا إلى هـذا المقام

السل قل المطبيعل والب ان الميًوث.. فنظرهل النظ  ن اللاي ألمحنا إف فحيادنا، أو 

إف ف ر ا الأساس ل ن لم ت   إت في عصر اللاصن ي، أو في الاصر الذي اسلايت ف   

الاليم والمااًف الأدب ل على سيقها. كما أن الحدهث ال يم ع  اللاصيهر واللاناسق 

  باض وجيد  صدا  للا اًات أدب نل ونقدهنل ملارجمنل أو والنظ  الميس قي كان م

منقيلل.. ولالنا نملك أن نقيل: إن اللانراث النقندي والأدبني النذي نمل ن  الآن، 

ونملك م  خلال  أن نقيم النصيص الأدب ل.. هفيق ما كان عل   اليل د ب  المغ را 
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 نابرا والبغرناء وغ ره مم  بهرد  القرآن.. فآم  باره .. وَلَجَّ في الانداوا والم

باره  الآخر.. ول  هنقطع دنذا الخ ط على كل ضال، واللاحدّي بنالقرآن قنائ  إف 

 هيم الده .

ولن   هبقى عل نا أن نرع المسنألل في إطاًدنا الصنح ح. كمنا أًهند لهنا أن 

 ت ين، ولهنذا فلسفلا  اللاي سنارض لها باد قل ل.

ض الناا أن هنزل القرآن فلا أدًي دل هنلاظر با ..أما مشكلة فيير العربب ن 

ب ل لغات الأًض! ما كان منها، وما س  ين إف هيم الده ؟ ودنل هلاسناوق دننذا 

 مع طب ال الأع اء، ومع طب ال الإهمان الذي أًاده ا  تااف م  الإنسان؟

أل س في لغات الاالم لغلٌ دي مثال اللغات هنزل بها كلااب ا  تااف إف الإنسان، 

الفطرا والميدبل واتسلااداد، مثال الشايب هننهض بحمنل وعاب دي م  ض ث 

أعباء دنذه الرسالل وهذهاها في الاالم  ؟ البحث دنا واسع، وقد أعنرنا إف طنرفٍ 

 من  في الفصل الأول م  فصيل دنذا ال لااب.

: هسع غ ر الارب ما وسع الارب، كما قال علماؤنا الأوائل. ولـكنْ لنقل

ا بأن الإبقاء على الإ عجاز في دنذا الإطاً ن الب اني ن هسه  بدون ًهب في إضافل علما

عناهل غ ر الارب ن الدائمل أو اللاي ت تنقطع ن بهنذه اللغل الشرهفل؛ الأمر الذي 

همّ   الالماء المسلم   م  الشايب المسلمل كافّل م  اتجلاهاد واللاجدهد، 

د بذلك اللااًهخ ومحاولل النهيض بالأمل الإسلام ل في جم ع الاصيً، وكما عه

 الإسلامي والحراًا الإسلام ل.

دنننذا اتجلاهنناد، بحق قلاهننا  (أداا)وغننني عنن  الب ننان أن اللغننل الارب ننل دنني 

ومجازدا.. وسائر ضروب بلاغلاها كنذلك! ولهننذا فنإن اتًتبناط بن   الإسنلام 

 واللغل الارب ل، أو ب   اللغل الارب ل والثقافل الإسلام ل ت هنقطع إف هيم الده .
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: إن باض وجيه الإعجاز ن أي الب اني ن تلزم ضلاى غ ر الارب، مثل ولنقل

النظ  الميس قي وجمال القرآن اللايق اي واللانس قي، فرلاا ع  خصائص الحروف 

الارب ل بيج  عام
(1)

. 

ما دام  «اللغل المثال»: إن م  ضق ن أو واجب ن جم ع الناا أن تامّه  ولنقل

اضدا م  لغات الأًض.. إلخ، ولقد قلنا أكثر م  مرا: القرآن ال ره  نازتا بلغل و

إن في وسانا أن نق   الدل ل لهنؤتء على أن دنذا ال لااب الخالد دي كلام ا .. م  

، وبغض النظر ع  قر ل وأن ندعو به وبمضامينهوجيه كث را على كل ضال، 

ا على ت ذهب الارب للنبي    ، وإثاً صلى الله عليه وسلمالإعجاز اللاي كانت في الأصل ًدا

 للشبهات والش يك ضيل القرآن الذي نزل عل  .

ولن   عل نا أن نُبقي الإعجاز الذي وقنع بن  اللاحندّي في إطناًه الصنح ح ت 

 نخرج ب  عن . ولنذكر في نهاهل المطاف ما سبق لنا أن قلناه:

 «بيانيـة»صلى الله عليه وسلم  إن الكلام والبيان هو ما امتاز به الإنسان.. فجاءت معجزة محمد» 

ن هـذه الرسالة هي رسالة الإنسان.. حيث كان الإنسان، وفي أي زمان للإشارة إلى أ

 !وُجد

ا في دننذا الب نان، بلنغ ضند  «الناطقل»بل جُال دل ل دنذه الماجزا  ع ئاا زائندا

                                                 
انظر نماذج م  تأث ر القرآن بلالاوت  المجردا على الذه  ت هارفين الارب ل، في تفس ر ظلال القرآن ( 1)

(، وانظر بحثنا: ب   مفهيم الماجزا وإعجاز القرآن: نظرات نقدهل: 1786 /3لس د قطب: )

وهقيل الدكلايً مراد  1999( تاًهخ 17ل قطر )الادد ضيل ل كل ل الشرهال بجاما 38ن  34ص

ديفمان: ﴿قد هرفض )امرؤ( مرمين القرآن، لن ن  ت هسلاط ع إن اً إعجاب  وتأثره بروعل النص 

القرآني وأسْر نظم  المح  ، وبلاغلا  وفصاضلا  اللاي تأخذ بالألباب، واللاي سحرت وبهرت ضلاى 

 .42ت( انظر: الإسلام كبدهل صم  لسان أعجمي، مثل )جيت ( و)فرهدًه  ًه ر



                                                     

 
 علوم القرآن 846

اللاحدّي أن هأتي أضد بسيًا من ، فل  هسلاطع ذلك أضد، ول  هسنلاط ع ذلنك أضند، 

ا إف فر لل  على قدً تفناو   في « الناطقين»بها  اللاي قد هلافاضل «الب ان»إعاًا أهرا

ًقل المشاعر، وًدافل الحنس، وضساسن ل اليجندان.. منا دامنت دننذه الرسنالل 

 الإنسان ل سلاخاطب في الإنسان جم ع مل ات  وإضساسات  ومشاعره..

ما هش ر إف دنذه  ﴾لم﴿ولال في ابلاداء نزول القرآن ال ره  بقيل  تااف: 

 نر مم ما لي لى لم﴿تت ا  تااف إف الإنسان: لآخر ًسا «الطب ال الإنسان ل»

 ﴾بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 .[5ن  1]الالق: 

 بم بز بر ئي ئى ئن﴿بل لال في تخص ص الإنسان بالب ان في قيل  تااف: 

ما هؤكد جم ع دنذه المااني، وهيضي بها  ؛[4ن  1]الرحمن :  ﴾ تر بي بى بن

. وبم زا الب ان تملااز ًسالل .ر المخليقاتكذلك؛ فبالب ان هملااز الإنسان م  سائ

 .الإنسان م  سائر الرساتت

كمنا تنيضي بنذلك بانض الآهنات « النطق»ولم ه   الب ان ن بماناه الأدق م  

ا على لغل م  اللغات، أو أمل م  الأم .. ولن   اخلا ناً لغنل  القرآن ل الأخر  ن وقفا

 ًسنالل الإنسنان، هشن ر إف فرن لل الارب ل نزل بها القرآن.. ولُ حمل بها إف الاالم

 ب ان ل جامال املااز بها اللسان الاربي على كل لسان.

ولأمرٍ ما أسلَ  مَ  أسل  مِ  الارب بهنذا الب ان الماجز، وقال ف   م  فصحاء 

الارب المشرك   ما قال.. ولأمر ما هخشع أمام تلاوت  م  غ ر المسلم   والارب 

ا م   «لغل الارب في غابر الأزمانم  لم هسمع ضرفاا واضدا
(1)

. 

                                                 
 م.1974الب ان النبيي للمؤلي، طبع داً الفلاح بدمشق عام ( 1)
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 الشعر الجاهلي.. وإعجاز القرآن

وال لمل الأخ را اللاي نخلا  بها دذه الفقرا، بل دذا الفصل المطيل الذي 

 ضاولنا ف   تلخ ص أبرز الآًاء )والنظرهات( في الإعجاز..

دذه ال لمل للأسلااذ محميد محمد عاكر، منلازعل م  مقدملا  ل لااب 

للمف ر مالك ب  نبي، ًض  ا  تااف الرجل   الجل ل   ًحمل  ( ل)الظادرا القرآن

 واسال:

 قال ع خنا الأسلااذ محميد عاكر:

وأنت خل ق أن تارف أن الشيء الذي طلبلُا  واضلاججتُ ل ، وضاولت أن »

أكشي ع  منهاج  ومذدب : إنما هلاالق بخصائص الب ان في القرآن، وخصائص 

، وأن مخرج دذا غ رُ مخرج دذا. وأن الشار ب ان البشر على اخلالاف ألسنلاه 

الجادلي إنما دي مادّا الدًاسل الأوف، لأن القرآن نزل بلسان الارب، والذي نزل 

 .«عل ه  ث  تحداد  وأعجزد ، د  أصحاب دذا الشار، والمفلاينين ب  وبب ان ...

 وقال:

 عل   وسل  دذا الشار الذي كان ض   أنزل ا  تااف القرآن على نب   صلى ا »

نيًاا هريء ظلمات الجادل ل، وها ي أدل  لب ان  ع يف اليثني للصن ! 

وهسجدون لآهات  سجدا خاعال لم هسجدوا مثلها لأوثانه  قط؛ فقد كانيا عَبَدا 

الب ان قبل أن ه ينيا عَبَدا الأوثان! وقد سمانا بم  اسلاخيّ منه  بأوثانه ، ولم 

 .« ..نسمع قط بأضد منه  اسلاخي بب انه

 48-47ا لظاهرة القرآنيةا

 م2000 -هـ 1420دار الفكر 
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 الفصل الثالث

 الخصائص الأسلوبية ومزايا التعبير القرآني

 

 أولاً: مزايا التعبير القرآني. ●

   ثانيًا: الخصائص الأسلوبية العامة. ●
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 الفصل الثالث

 الخصائص الأسلوبية ومزايا التعبير القرآني

 

نذه الخصائص الأسليب ل اللاي تحدث عنها الأدباء والنقاد المااصرون أبرز د

ن أو ادلادوا إل ها وظهروا عل ها ن تلامثل في ما كلاب  كل من  الأسنلااذ الأدهنب الناقند 

المفسّر س د قطب، والأسلااذ الالامل الش خ الدكلايً محمد عبند ا  دًاز ًحمهمنا 

 ا  تااف:

 :أولاً ـ مزايا التعبير القرآني

هم   تلخ ص دنذه المزاها اللاي أعاً إل ها الأسلااذ س د قطب، واللاني دعادنا 

 بمزاها الأداء القرآني، بالمزاها الثلاث الآت ل:

 ـ استحضار المشاهد والالتفاتات المتكررة على نحو فريد 1

طابع باًز في القدًا عنلى اسلاحرناً المشنادد،  للأداء القرآني: » ًحم  ا قال 

ا، بطرهقل ل ست ماهيدا على الإطلاق واللااب ر ال مياج  كما لي كان المشهد ضاضرا

في كلام البشنر، وت هملنك الأداء البشنري تقل نددا؛ لأنن  هبندو في دننذه الحالنل 

 مرطرباا غ ر مسلاق   مع أسليب ال لاابل:

وإت ف  ي هم   للأداء البشري أن هابر على طرهقل الأداء القرآني مثلاا في مثل 

 يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم﴿اضع: دنذه المي

 ﴾ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
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 مشهد في ميج  خطاب مباعرا هاقبها ث .. تُح ى قصل دي دنا وإف[ 90: هينس]

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم﴿ :ضاضر

 .[92 ن 91: هينس] ﴾ ثن

 نج مي مممى مخ مجمح لي لى لم لخ﴿ن:  19وقال تااف في سيًا الأناام ن الآهل 

.. وإذا ب  هايد .﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نم نحنخ

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ﴿لللالقي في عأن دنذا الذي سأل عن  قيم  ن وأجابيه!ن: 

 .﴾ بز بر ئي ئى
 ثى ثن ثم﴿في مثل دنذه الآهات:  الالتفاتات المكررةوكذلك دنذه 

 مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي
 بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر
 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

 طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

 لى لم لخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم

 .[131 ن 128: الأناام] ﴾ مي مى مم مخ مح مج لي

ا ع  الأسليب البشري، وإت  وأمثالها كث ر في القرآن كل . ودي أسليب ملام ز تماما

م مسلاق  ، فم  عاء أن هماًي فل حاول أن هابر على دنذا النحي، ث  ل أت ب لام مفهي

«فرلاا ع  دنذا الجمال الرائع، ودنذا الإهقاع المؤثر، ودنذا اللاناسق ال امل
(1)

. 

 ـ سعة الدلالة ودقة الأداء وجمال التعبير: 2

                                                 
 (.1787/ 3في ظلال القرآن )( 1)
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إن الأداء القرآني هملااز باللااب ر ع  قراها ومدليتت ضخمل، في ض   »

ع مدليل، هسلاح ل على البشر أن هابروا ف   ع  مثل دنذه الأغراض. وذلك بأوس

ا. مع اللاناسق الاج ب ب   المدليل والاباًا  وأدق تاب ر، وأجمل  وأض اه أهرا

والظلال والجي، ومع جمال اللااب ر دقل الدتلل في آنٍ واضد، بح ث ت هغني لفظ ع  

لفظ في ميضا ، وبح ث ت هجيً الجمال على الدقل، وت الدقل على الجمال. وهبلغ 

كما يدرك ذلك من يزاولون فن التعبير ك إعجازه أضد، م  ذلك كل  مسلايا  ت هدً

ث   ،فعلًا؛ لأن هـؤلاء هم الذين يدركون حدود الطاقة البشرية في هـذا المجال

ا «هلاب َّنين بيضيح أن دنذا المسلاي  فيق الطاقل البشرهل قطاا
(1)

. 

 ـ تنوع مدلولات النص الواحد وتناسقها: 3

في الأداء القرآني.. دي أن النص الياضد وهنشأ ع  دنذه الظادرا ظادرا أخر  

هحيي مدليتت ملانيعل ملاناسقل في النص، وكل مدليل منها هسلايفي ضظ  م  

الب ان واليضيح دون اضطراب في الأداء أو اخلالاط ب   المدليتت، وكل قر ل 

وكل ضق قل تنال الح ز الذي هناسبها، بح ث هسلاشهد بالنص الياضد في مجاتت 

 كل مرا أص لاا في الميضع الذي اسلاشهد ب  ف  ، وكأنما دي مصيغ علاى، وهبدو في

ابلاداءا لهنذا المجال ولهنذا الميضع! ودي ظادرا قرآن ل باًزا ت تحلااج منا إف 

أكثر م  الإعاًا إل ها
(2)

. 

ومانى ذلك: أن دنذه الظيادر تردّ الداًا أو القناًئ منرا أخنر  إف قرن ل 

                                                 
 في ظلال القرآن.( 1)

ولي ًاجع القاًئ المقلاطفات الياًدا في اللاارهي بهنذه السيًا ن »نفس المصدً، وهر ي س د: ( 2)

رد للدتلل على أغراضٍ علاى، ودي في كل مرا أص ل في سيًا هينس ن ليجد أن النص الياضد ه

ا. ول س دنذا إت مثاتا   .1787ص« ميضا  تماما
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اول تفس ره م  خلال المماًسل أو اللاطب ق الاملي.. لزوم الإعجاز أو وقيع ، وتح

ولهنذا ترك أمر إدًاكها على وج  الخصيص لم  هزاولين ال لاابل واللااب ر، كما أن 

دنذه الظنيادر تنردّ النداًا ن كنذلك ن إف مسنألل المبننى والماننى، أو الشن ل 

دننا باندّ  والمرمين..، وإف أبااد اللاحدي بالآهات أو السيً المفلارهات. ون لافي

ا إف الإهراح المفصّل الذي كلاب  الدكلايً محمند  ا ومهما دنذه السمات مدخلاا عاما

 ف ما هلي: ًحم  ا عبد ا  دًاز 

 ثانيًا ـ الخصائص الأسلوبية العامة:

جَع الدكلايً دًاز دنذه الخصائص الأسليب ل الاال ل إف الخصائص الآت ل: ًَ 

 مانى.القصد في اللفظ واليفاء بحق ال (1

 الب ان والإجمال. (2

 إقناع الاقل وإملااع الااطفل. (3

 خطاب الاامل والخاصل. (4

إن كل م  هجمع في أسليب  ب   دات   » :الخاصية الأولىن وقال في عرح  1

النهاهلا   ت هقي  على الادل ب نهما، فالذي هامد إف ادخاً لفظ  وعدم الإنفاق من  

اإت على ضدّ الرروًا، ت هنفك  «م  أن هح ي على المانى قل لاا أو كث را
(1)

. 

والذي هامد إف اليفاء بحق المانى وتحل ل  إف عناصره، وإبراز كل دقائقن  ت 

ا؛ لأن  ت هجند في القل نل من  اللفنظ منا هشنفي  ا م  أن همد في نفس  مدا هجد ل  بدا

                                                 
انظر تفص ل دنذه النقطل وسائر ما طيهناه م  الشرح والب ان في كلااب النبأ الاظ   للأسلااذ الالامّل ( 1)

 الدكلايً محمد عبد ا  دًاز، ًحم  ا  ًحمل واسال.
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 هلبنث صدًه، وهؤدي ع  نفس  ًساللاها كاملل. فإذا أعطى نفس  ضظّها م  ذلك ت

أن هباعد ما ب   أطراف كلام ، وهبطنئ بنك في اليصنيل إف غاهلان ، فنلاحس بقنيا 

 «.نشاطك، وباعثل إقبالك آخذت   في اللاراؤل واتضمحلال!

ث  باد أن أوضح الدكلايً دًاز أن عامل الفصحاء قدامى ومحدث   هؤتين من  

لال دنننذا الجانننب غالباننا، أعننني جانننب الإمننلال والإسننراف، ت جانننب الإخنن

بقدً ما هح ط ب  »والإجحاف، أوضح أن كمال البلغاء في عمله  دنذا كمال نسبي 

أما اليفناء بنالمانى ضنق وفائن  بح نث ت  .«علم ، وما هؤده  إل   إلهام  في الحال

هخطئ  عنصر من ، وت ضل ل م  ضلاه، وت هنراف إل   غرض غرهب عن  هاد ًقال 

ع  هغض م  ضس  تقيهم ، بح ث ت سب ل في ثيب ، وت هنقلب ف   وضع م  أوضا

ف   إف نقض أو اقلاراح جدهد. فذلك أمر ت هسلاط ع أن هنلاحلن  ًجنل اكلاني  بنناً 

وآهل ذلك: أنك تراه ض   هلااقب كلام نفس  في الف نل باد الف نل، هجد »الب ان، قال: 

ا هثبلا ، وهجد ف   ما هُهنذب وهُبندل، ومنا هُقندّم  ا همحيه، وناقصا أو هُنؤخر، ف   زاهدا

ا  «.ضلاى هسلك سب ل  إف النفس سيها

ولئ  ظفرت بأضد وفّق للاقرهب ت نك الغاهلا   إف ضدٍّ مّا في جملنل أو »ث  هقيل: 

جمللا  ، فلاربص ب  ك ي ه ين أمره باد ذلك، وانظر ك ي هدًك  ال لال والإع ناء 

ا، وهذبل من   زدرتن  منا وفلارا الطبع الإنساني، ف نحل م  عقدا كلام  ما كان وث قا

ا، ث  ت هانيد إف قيتن  إت في الشنيء باند الشنيء كمنا تصنادف في  ا طرها كان غرا

ا، ودننذا أنفنس  اللاراب قطال م  دادنا وقطال دنالك، فلاقنيل: دننذا نفن س جندا

 «.وأجيد، ودنذا واسطل الاقد وب ت القص د..

ا هقيل الدكلايً دًاز:  ن فإن سرك أن تر  ك ي تجلامنع داتنان الغاهلانا»وأخ را

على تمامهما بغ ر فلارا وت انقطاع، فانظر ض ث عئت م  القرآن ال ره ، تجد ب انانا 
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قد قدًّ على ضاجل الننفس أضسن  تقندهر، فنلا تحنسّ ف ن  بلاخمنل الإسنراف وت 

بمخمصل اللاقلا ر، هؤدي لك م  كل مانى صيًا نق ل واف ل: نق نل ت هشنيبها عنيء 

من  عناصنردا الأصنل ل ولياضقهنا مما دي غرهب عنها، واف ل ت هشذ عنها عنيء 

 .«ال مال ل. كل ذلك في أوجز لفظ وأنقاه

ا،  ضع هدك ض ث عئت م  المصحي، وعدّ ما أضصلا  كفك م  ال لمات عدًّ

ا ع  الدّفلا  ، وانظر نسبل ما ضياه  ث  أضصِ عدّ ا م  أبلغ كلام تخلااًه خاًجا

ع أن تُسقطها أو تبدلها دنذا ال لام م  المااني إف ذاك، ث  انظر: ك  كلمل تسلاط 

م  دنذا ال لام دون إخلال بغرض قائل ؟ وأي كلمل تسلاط ع أن تُسقطها أو تبدلها 

دناك؟ ف لااب ا  تااف ن كما هقيل اب  عط ل ن: لي نُزعت من  لفظل ث  أدهر لسان 

 لي لى ٱكيلم﴿الارب على لفظل أضس  منها لم تيجد، بل دي كما وصف  ا : 

 .[1ديد: ] ﴾ني نى نن نم نز نر مم ما

: إذا عمد الناا إف تحدهد أغراضه  لم تلاسع للاأوهنل، وإذا البيان والإجمالن  2

أجمليدا ذدبيا إف الإههام والإلباا، أو إف اللغي الذي ت هف ند، وت ه ناد هجلامنع 

 :ًحم  ا له  دنذان الطرفان في كلام واضد. هقيل الأسلااذ الالامّل الدكلايً دًاز 

القرآن فلاجد في ألفاظها م  الشفيف، والملاسل والإض ام، وتقرأ القطال م  »

والخلي م  كل غرهب ع  الغرض ما هلاسابق ب  مغزادا إف نفسك دون كدّ خناطر، 

ا وضقائق ماثلنل.  اً ا ولغات، بل تر  صي وت اسلااادا ضدهث، كأنك ت تسمع كلاما

ا ووقفت على ماناه، دنذا  ولني ًجانت ودن ذا هخّ ل إل ك أنك قد أضطت ب  خبرا

إل   كراا أخر  لرأهلاك من  بإزاء مانى جدهد، غ ر الذي سبق إف فهمك أول مرا،.. 

نا عندا، كلهنا صنح ح أو محلامنل  ضلاى تر  للجملنل الياضندا أو ال لمنل وجيدا

ا، فنإذا نظنرت إف  للصحل، كأنما دي فصّ م  الماا هاط ك كلّ ضلع من  عنااعا
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فلا تدًي ماذا تأخذ ع ننُك ومناذا تندع. أضلاع  جمللا بهرتك بأليان الط ي كلها، 

ولالك لي وكلت النظر ف ها إف غ رك ًأ  منها أكثنر ممنا ًأهنت.. ودنن ذا تجند 

ا مع الزمان هأخذ كل منه  ما هسر ل ، بل تر  مح طاا ملارامي الأطراف  ا مفلايضا كلاابا

 .«ت تحدّه عقيل الأفراد وت الأج ال

م البل غ والب ان ال امل دي الذي ه افئ ال لا :إقناع العقل وإمتاع العاطفةن  3

في الإنسان قيّتي اللاف  ر واليجدان، وهنؤتي الننفس الإنسنان ل ضظهنا من  الفائندا 

ا. والماهيد م  الالماء والح ماء م  جهنل، وكنلام  الاقل ل والملاال اليجدان ل ماا

ننب الأدباء والشاراء م  جهل أخر ، أن كلاا منهما هغلي في جاننب وهقصّنر في جا

آخر. فأما الح ماء فإنما هؤدون إل نك ثمناً عقنيله  غنذاء لاقلنك، وت تلايجن  

نفيسه  إف اسلاهياء نفسك واخلالاب عاطفلاك. وأمنا الشناراء فإنمنا هسناين إف 

 اسلاثاًا وجدانك وتحرهك أوتاً الشايً م  نفسك.

ا تلا افأ ف   قيا اللاف  ر وقيا اليجدان وسائر القي  النف سن ل ولم هر الناا أضدا

على ضد سياء! ولي مالت دنذه القي  إف عيء م  اللااادل عند قل نل من  النناا 

فإنها ت تامل إت مناوبل في ضال باد ضال، وكلما تسلطت واضدا منه  اضنمحلت 

الأخر  وكاد هنمحي أثردا، فالذي هنهمك في اللاف  ر تلاناقص قيا وجدان ، والذي 

 هقع تحت تأث ر لذا أو ألم هراي تف  ره.

ا ن كما هقرً الدكلايً دًاز ن في نهاهل المطاف هلاج   ولم هرَ الناا أسليباا واضدا

ا ا، وهجمع دنذه  الطرف   ماا ا واضدا كما هحمل الغص  الياضد م   ،اتجادا

ا، أو كما هسري الروح في الجسد، والماء في  ا ماا اً ا وأثما اً ا وأزدا الشجرا أوًاقا

 في النفس الإنسان ل! ولن   عأن ًب الايد الأخرر؛ لأن دنذا ل س م  سن  ا 

فهي الذي ت هشغل  عأن ع  عأن، ودي القادً على أن هخاطب الاقل »الاالم   
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ا هللاق ان وت هبغ ان، أت تر   ا بلسان، وأن همزج الحق والجمال ماا والقلب ماا

ذلك في كلااب  ال ره  ض ث تيجهت؟ أت تراه في قصص  وأخباًه ت هنسى ضق 

ض م  وعبره؟ أوت تراه في مامال براد ن  وأض ام  ت هنسى ضظ القلب الاقل م  

هبث « م  تشيهق وترق ق، وتحذهر وتنف ر، و يهل وتاج ب، وتب  ت أو تأن ب؟

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ذلك في مطالع آهات  ومقاطاها وتراع فها: 

 كل كا قي قى في فى ثي﴿ ،[23]الزمر:  ﴾بزبم بر ئي ئى ئن ئم

 .[14ن  13]الطاًق:  ﴾كم

فهي م زا أسليب ل ن ب ان ل ن وميضيع ل  ما خطاب العامة وخطاب الخاصةأن  4

ا ملاباعدتان عند الناا. فلي أنك خاطبت  في وقت واضد، وداتان الغاهلاان أهرا

الأذك اء بالياضح الم شيف الذي تخاطب ب  الاامّل ن فرلاا ع  الرافاء ن لنزلت 

أنك خاطبت الاامل باللّمحل  به  إف مسلاي ا ت هرضين  لأنفسه  في الخطاب، ولي

والإعاًا اللاي تخاطب بها الأذك اء لجئلاه  م  ذلك بما ت تط ق  عقيله . أما أن 

جملل واضدا تلقى إف الالماء والجهلاء، وإف الأذك اء وغ ر الأذك اء، ف رادا كل 

ًا على مق اا عقل ، وعلى وفق ضاجلا ، فذلك ما ت نجده على أتمّ  إت في  منه  مقدَّ

القرآن ال ره ، فهي قرآن واضد هراه البلغاء أوفى كلام بلطائي اللااب ر، وهراه الاامل 

أضس  كلام وأقرب  إف عقيله ، ت هللايي على أفهامه ، وت هحلااجين ف   إف 

ترجمان وًاء وضع اللغل. فهي ملاال الاامل والخاصل على السياء، م سّر ل ل م  

 .[40و 32و 22و 17]القمر:  ﴾  ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿أًاد، قال تااف: 

دنذه الدًاسل الق مل اللاي قدمها الدكلايً دًاز لمزاها الأسليب القرآني،  :قلت

الميـزة الأولـى ـ واللاي ضددنا لك ماالمها الرئ سل أعقبها بدًاسل تطب ق ل لإثبنات 

ن لأنهنا أضنق الم نزات جنداًا باتعلابناً  الاقتصاد في اللفظ والوفاء بحق المعنـى
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ا ممنا قدمن  الداًسنين للبلاغنل القرآن نل والدً ا، ولأنها تلارم  في ط ا نا كث نرا

ضيل الحنذف واتخلاصناً واللاقنده  واللانأخ ر، والإضنماً،  «دتئل الإعجاز»و

واتللافات، وما إف ذلك م  م نزات دق قنل كثنر الحندهث عنهنا وضنرب الأمثلنل 

 والشيادد عل ها.

دًاز في دًاسنلا  اللاطب ق نل دننذه: أنن   والأمر الجدهر المه  الذي هقدّم  الندكلايً

ًُ الناا عل ها وتياضنايا »اخلااً لها مثاتا م  غ ر تلك الآهات ال رهمل  اللاي وقع اخلا ا

ن كما هقيل ن واللاي مرّ طرفٌ منها ضق قل في ثناها ال لام الذي نقلنناه « على الإعجاب بها

لشنادد أو المثنال ن النذي ع  عبد القادر الجرجاني. وفي اليقت الذي نثبت ف   دنذا ا

لـون في عرض  وتفص ل  ن فإننا نطمع كذلك في وضع نميذج أو  ًحم  ا أطال المؤلي 

لآهل م  آهات القرآن ال ره ، بح ث هغن نا ع   من ألوان التفسير البياني الدقيق المحكم

 دنذا إعادا القيل ف   في مناسبل أخر . وت نطمع في اليقت نفس  في أكثر م  تب   ماالم

على الأقل في الشنرح واللافسن ر، أو ب نان  خطوطه الرئيسةاللين ضلاى هم   الإفادا م  

 مد  الدقل واللااب ر الماجز في النصيص القرآن ل:

 هقيل ا  تااف في ذكر ضجاج ال هيد:

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي﴿

]البقرا:  ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز

91]. 

  فصل م  قصل بني إسرائ ل. والاناصرُ اللاي تبرزدنا لننا دننذه دنذه قطال م

 ال لمات القل لل تلالخص ف ما هلي:

 مقالل هنصح بها الناصح لل هيد، إذ هدعيد  إف الإهمان بالقرآن. (1

 إجابلاه  لهنذا الناصح بمقالل تنطيي على مقصده . (2
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 الرد على دنذا الجياب بركن  ، م  عدا وجيه. (3

ا وُكّلت إل   الخصنيمل بلسنان »لايً دًاز: هقيل الدك وأقس  لي أن محام اا بل غا

القرآن في دنذه القر ل، ث  ددي إف اسلانباط دنذه الماناني اللاني تخنلالج في نفنس 

الداعي والمدعي، لما وسا  في أدائها أضااف دنذه ال لمات، ولاُدّ باند ذلنك ت 

 !«.هفي بما ضيلها م  إعاًات واضلاراسات وآداب وأخلاق

قال الناصح لل هيد: آمنيا بالقرآن كما آمنلا  باللايًاا، ألسلا  قند آمننلا  »هقيل: 

باللايًاا اللاي جاء بها ميسى؛ لأنها أنزلها ا ؟ فالقرآن الذي جاء ب  محمد أنزل  ا ، 

 فآمنيا ب  كما آمنلا  بها.

 قي قى﴿فانظر ك ي جمع القرآن دنذا المانى ال ث ر في دنذا اللفظ اليج ز: 

فجعل وسرّ ذلك أن  عدل بال لام ع  صرهح اس  القرآن إف كناهلا   ،﴾كل كا

وبذلك أخرج الدل ل والدعي  في  ،دعاءهم إلى الإيمان به دعاء إلى الشيء بحجته

 لفظ واضد.

عنلى »ث  انظر ك ي طي  ذكر المننزّل عل ن ، فلن  هقنل: آمننيا بمنا أننزل ا  

لمقصيد بالدعيا، أتدًي لم ذلنك؟ مع أن دنذا جزءٌ ملام  ليصي القرآن ا« محمد

ا  ا، وفي ض ن  الهداهنل والإًعناد أمنرا ا زائندا لأن  لي ذُكر ل ان في نظر الب نان وصنفا

ا،  فلأن دنذه الخصيص ل ت مدخل لها في الإلزام، فأدهر الأمر عنلى  أما الأولمفسدا

 فنلأن إلقناء دننذا اتسن  عنلى وأما الثـانيالقدً المشلارك الذي دي عميد الدل ل. 

مسامع الأعداء م  عأن  أن هُخرج أضغانه  وهث ر أضقادد  ف نؤدي إف ع نس منا 

 قصده الداعي م  اللاأل ي والإصلاح.

ذلك إف ما في دنذا الحذف م  الإعاًا إف طابع الإسلام، ودي أن  لن س دهن  

تفرهق وخصيمل، بل دي جامع ما فرّق  الناا في الأدهان، داعٍ إف الإهمنان بال لانب 
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لى سياء: بما أنزل على إبراد   وإسماع ل وإسنحاق وهاقنيب والأسنباط، كلها ع

وما أوتي ميسى وع سى والنب ين م  ًبه ، ت نفرّق بن   عنيء من  كلابن ، كمنا ت 

 نفرق ب   أضد م  ًسل .

كان جياب ال هيد أن قاليا: إن الذي دعانا للإهمان بناللايًاا لن س دني كينهنا 

بها لأن ا  أنزلها عل نا، والقرآن لم هنزل عل نا، فل ن   أنزلها ا  فحسب، بل إننا آمنا

 قرآن   ولنا تيًاتُنا، ول ل أمل عرعل ومنهاج!!

ودنذا دي  ،﴾لى لم كي كى﴿دنذا دي المانى الذي أوجزه القرآن في قيل : 

وقد زاد في إهجاز دنذه الاباًا أن ضذف منها فاعل الإنزال ودي  ،المقصد الأول

 دم ذكره في نظ ر ا.لفظ الجلالل؛ لأن  تق

م  الب   أن اقلاصاًد  على الإهمان بما أنزل عل ه  هيمئ إف كفرانه  بما أنزل 

ولن نه  تحاعيا اللاصرهح ب  لما ف   م   ،المقصد الثانيعلى غ رد ، ودنذا دي 

عناعل اللاسج ل على أنفسه  بال فر، فأًاد القرآن أن هبرزه، أنظر ك ي أبرزه: إن  لم 

ني على مذدبه ، وهش ر إل   ن مما هسمى عادا: تزم المذدب ن في جملل هجال ما هنب

ما نقل  م  كلامه ، بل أخرج  في مارض الشرح واللاال ق على مقاللاه ، فقال: 

 أل س ذلك دي غاهل الأمانل في النقل؟ ،﴾ مم ما لي﴿

ا تا   ﴾مم ما﴿ث  انظر إف اللااب ر ع  القرآن بلفظ  فإن لهنذه ال لمل وجها

ا تخصّ ب  دنذا الاميم؛ ذلك أنه  كما كفروا بالقرآن المنزل ب  غ ر ا لقرآن، ووجها

على محمد، كفروا بالإنج ل المنزل على ع سى، وكلاهما وًاء اللايًاا، أي جاءا 

باددا. ولن نه  لم ه فروا بما قبل اللايًاا م  صحي إبراد   مثلاا. ودن ذا تراه 

ذا اللفظ الجامع المانع. ودنذا دي قد ضدّد الجرهمل تمام اللاحدهد باسلاامال دن

 غاهل الإنصاف وتحري الصدق في ات ام.
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 الرد والمناقشة:

ث  جاء دوً الرد والمناقشل ف ما أعلنيه وف ما أسرّوه؛ فلاراه ت هبدأ بمحاوً   

في دعي  إهمانه  ب لاابه ، بل هلاركهنا مؤقلاانا كأنهنا مُسنلّمل ل بنني عل هنا وجنيب 

ب، ف قيل: ك ي ه ين إهمانه  ب لاابه  باعثاا على ال فنر بمنا الإهمان بغ ره م  ال لا

دي ضق مثل ؟! ت، بل )دي الحق( كل ؛ ودنل هاناًض الحنقُّ الحنقَّ ضلانى ه نين 

 الإهمان بأضدهما ميجباا لل فر بالآخر؟

ث  هلارقى ف قيل: ول س الأمر ب   دنذا ال لااب الجدهد وب   ال لاب السابقل عل   

ا فلا هلا اذبان، ولن نهما في  كالأمر ب   كل ضق وضق؛ ا وغ ره ضقا فقد ه ين الشيء ضقا

ا و  عأن   مخلالف   فلا هشهد بارهما لباض! أما دنذا ال لااب فإن  جاء عاددا

قاا﴿ ب ب  م  هؤم  بها؟! ﴾مُصَدِّ  لما ب   هده  م  ال لاب، أي لما سبق  منها، ف  ي ه ذِّ

للاحرهي أو الر اع الذي نال ث  هسلامر في إكمال دنذا اليج  قائلاا: ولي أن ا

م  دنذه ال لاب قد ذدب بماالم الحق ف ها جُملل ل ان له  باض الاذً في 

ت ذهبه  بالقرآن؛ إذ هحق له  أن هقيليا: إن البق ل المحفيظل م  دنذه ال لاب في 

عصرنا ل س ب نها وب   القرآن دنذا اللاطابق واللاصادق، فل س الإهمان بها ميجباا 

ل لي أن دنذه البق ل ل ست عندد  وإنما هارفها طائفل غ رد ، أو لي للإهمان ب .. ب

أنها كانت عندد  ولن نه  كانيا ع  دًاسلاها غافل  ؛ ل ان له  مثل ذلك الاذً، 

أما ودنذا القرآن، مصدّق لما دي قائ  م  ال لاب في زمنه  وبأهدهه  وهدًسين  

ل  هؤده  لنا القرآن ال ره  ب نه  فبماذا هالاذًون وأنّى هذدبين؟ دنذا المانى ك

 .﴾لمَِا مَاَهُ ْ ﴿ب لمل 

فات وأخنر  وُضنات في  ًُ فانظر إف الإض ام في صنال الب ان: إنما دي كلمل 

ا ل ل باب م   ًٍ وسدا ا ل ل عذ م انها عند الحاجل إل ها، ف انت دنذه ال لمل ضسما
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تمّت في  أبياب الهرب؛ بل كانت دنذه ال لمل وضددا بمثابل ضركل تطيهق للخص 

 خطيا واضدا وفي غ ر ما جلبل وت طنطنل.

ولما قرى وطَر النفس م  دنذا الجانب المطيي الذي ساق  مساق 

اتعلاراض واتسلاطراد؛ اسلاي  إف الرد على المقصد الأصلي الذي تبجحيا 

ا  بإعلان  واتفلاخاً ب ، ودي دعياد  الإهمان بما أنزل عل ه ، فأوساه  إكذابا

ا، وب ّ    أن داء الجحيد ف ه  داءٌ قده  أعربيه في قليبه  ومرت عل   وتفن دا

ا مزمناا، وأن الذي أتيه ال يم م  ال فر بما أُنزل على  القرون ضلاى أصبح مرضا

محمد ما دي إت ضلقل ملاصلل بسلسلل كفرد  بما أُنزل عل ه ، وساق على ذلك 

ه  با ، وانلاهاكه  الشيادد اللااًهخ ل المفظال اللاي ت سب ل لإن اًدا؛ م  جهل

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿لحرمل أنب ائ ، وتمردد  على أوامره: 

 ؟ ﴾ئم ئخ

ن تأمل ك ي أن دنذا اتنلاقال كانت النفس قد اسلاادت ل  في آخر المرضلنل  1

قُ كلانابه ، أنهن  صناًوا م نذّب    السابقل؛ إذ هفه  السامع م  ت ذهبه  بمنا هُصَندِّ

 هصدّقك هبقى مصدقاا لك؟! ب لاابه  نفس ، ودل الذي ه ذب م 

نا لهن  بمنآل  غ ر أن دنذا الماننى إنمنا أخنذ اسنلانباطاا من  أقنياله ، وإلزاما

مذدبه ، ولم هؤخذ بطرهقل مباعرا م  واقع أضياله ، ف انت دنذه دي مهمل النرد 

 الجدهد.

ا لما باددا،  ﴾نىني نن نم﴿ودن ذا كانت كلمل  ا لما قبلها، مفلااضا مغلاقا

لّ  الغرض الأول دي أول دًجل في سل  الغرض الثاني، فما وكانت آخر دًجل في سُ 

أوثق دنذا اتللاحام ب   أجزاء ال لام! وما أًعد دنذه الق ادا للنفس بزمام الب ان، 

ا ل  على مداًجها، وتنزهلاا ل  على قدً ضاجلاها، وفي وقت تلك الحاجل!  تدًهجا
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ذكر ال اسنب ن وانظر ك ي عدل بالإسناد ع  وضا  الأصلي وأعرض ع   2

فل  قَلال آبناؤك  أنب ناء ا ، واتخنذوا الاجنل، »الحق قي للالك الجرائ ، فل  هقل: 

إذْ كان القيل على دنذا اليضنع ضجنل داضرنل في بنادئ  «وقاليا: سمانا وعص نا؟

الرأي، مَثَلها كمثل محاجل الذئب للحمل في الأسطيًا المشهيًا، ف ان هحق له  

لنا ولآبائنا؟ تلنك أمنل قند خلنت، وت تنزً وازًا وزً وما »في جيابه  أن هقيليا: 

 .«أخر 

لجاء دنذا اللانداًك  «وأنلا  مثله ، قد تشابهت قليب   وقليبه »ولي زاد مثلاا: 

 باد فيات اليقت، وللاراخى ضبل ال لام وفلارت قيّت .

ف ان اخلاصاً ال لام ن على ما تر  ن بيقفه  بادئ ذي بدء في ميقني ات نام؛ 

ا بلا نا في اليقنت نفسن  عنلى أنهن  ذًهنل إسراعا سدهد سه  الحجل إف ددفها، وتنب ها

بارها م  باض، وأنه  سياس ل في الجرم؛ فالى أهه  وضات هدك فقند وضنالاها 

على الجاني الأث  ؛ لأنه  ت هنف ين ع  اتسلانان بسننلّ أسنلافه ، أو الرضنا عن  

 أفاع له ، أو اتنطياء على مثل مقاصدد !!

ا بنإخراج الجرهمنل الأوف، ودني ن وانظر ك  3 ي زاد دننذا الماننى ترعن حا

ا لها بصيًا الأمر الياقع الآن، كأن   جرهمل القلال، في ص غل الفال المراًع تصيهرا

 بذلك هارض عل نا دنؤتء القيم أنفسه  وأهدهه  مليّثل بلالك الدماء الزك ل!

ا م  ن ولقد كان اللااب ر بهنذه الص غل مع ذكر الأنب اء بلفظ  4 عام، مما هفلاح بابا

ا م  الإطماع لأعدائ  في نُجْحِ تداب رد   الإهحاش لقلب النبي ال ره ، وبابا

مِْ  ﴿ومحاوت   لقلال ، فانظر ك ي أسافنا باتضلاراا ع  ذلك كل  بقيل : 

فقطع بهنذه ال لمل أطماعه ، وثبَّت بها قلب نب   ال ره ؛ إذ كانت بمثابل  .﴾قَبْلُ 

ملا  م  الناا، ذلك إف ما ف   م  تنب ٍ  على أصل وضع ال لام، وعده إهاه باص
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ا في الإسناد في الص غل )إسناد الفال إل ه   وعلى ما صنع ب  م  اللاجيز المذكيً آنفا

 بدل آبائه ، والمجيء بص غل المراًع دون الماضي(.

ن وانظر ك ي جيء بالأفاال في الجرائ  اللاال ل على ص غل الماضي، قال  5

 تح تج به بم بخ بح بج﴿ :[92 في الآهل اللاال ل ]ًق  تااف

ذلك باد أن وطَّأ لها بهنذه ال لمل )م  قبل( فاسلاقام  ﴾جح ثم ته تم تخ

 اللااًهخ على وضا  الطب اي ضلاى لم تبق ضاجل إف مثل اللااب ر الأول.

ا ع  كنل  6 ن ث  انظر إف النياضي اللاي أوثر ف ها الإجمال على اللافص ل، إعراضا

ق لمنا ماهن ،  زهادا ت تمس إل ها ضاجل الب ان في الحال، فقد قال: إن القرآن مصدِّ

ولم هبّ   مد  دنذا اللاصدهق: أفي أصيل الده  فحسنب، أم في الأصنيل والفنروع 

ا، أم في الأصيل وباض الفروع، وإف أي ضد؟ ذلك أن دنذا ال نلام ت هلاننزل  جم اا

ان أن هملاد اللاطابق بن   الأدهنان إت بقدً ماليم. وماذا هاني الداعي إف أصل الإهم

 إف فروعها أو ت هملادّ؟ فل بحث علماء اللاشرهع!

وقال: إنه  هقلالين أنب ناء ا ، فمن  دن  أولننئك الأنب ناء؟.. ل بحنث علمناء 

 اللااًهخ!

 بخ بح بج﴿وقال ف ما باد: إن ميسى جاء بالب نات، قال تااف: 

ا: إن  أخذ عل ه  م ﴾بم  جم﴿ ثاقه ، قال تااف: ف   دي، وما دي؟ وقال أهرا

 فالى أي عيء كان الم ثاق؟.. ،[93]الآهل  ﴾حم حج

إن ض مل الب ان القرآني لأجَلُّ م  أن تانرض لهننذه اللافاصن ل في مثنل دننذا 

الميضع، ولي ذُكرت دادنا ل ان مَثَلُها مثل م  هسأل: لم ضربت غلامك؟ ف قنيل: 

ا اسم  كذا واس  أب   كذا، وولد عام كذا.. أت تر  أن دنذا زائند  لأن  ضرب غلاما

 وكث ر؟!
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: ولي ذدبنا نلالابع سائر ما في دنذه القطال م  اللطائي لفتة موضوعية مهمةن  7

لخرجنا ع  ضد اللامث ل واللانب   الذي قصدنا إل  ، فلن لاي بلايج ن  نظنرك ف ن  إف 

لإقناع أو سر دق ق ت تراه في كلام الناا؛ ذلك أن المرء إذا أهمّ  أمرٌ م  الدفاع أو ا

غ رهما، بدت على كلام  مسحل اتنفاال بأغراض ، وكان تأث ره بها في نفسنك عنلى 

ا، فلا اد تحسّ بما هخالج  م  المسرا في ظفنره، ومن   ا أو تطباا قدً تأثره دي، طباا

ا لي أعرض الناا ع  دنداه إذا كنان  اتملاااض في إخفاق . بل تراه ه اد ههلك أسفا

ا في . أما دنا فإننك عل ه  السلامدعيت ، كما دي عأن الأنب اء  مؤمناا بقر لا  مخلصا

تلمح وراء الكلام ذاتًا أعلى من أن تنفعل بهـذه الأفيـراض، وقـوة تـؤثر ولا تتـأثر، 

تصف لك الحقائق خيرها وشرها في عزة مَن لا ينفعه خير، واقتـدار مـن لا يضـرّه 

 .! سبحانه وتعالى!شر

راه جل انا من  خنلال دننذا الأسنليب تن الكبريـاء والعظمـةدنذا الطابع من  

ا. ا وقدضا ا، المقلاصد في وصف  مدضا ا وًدًّ  المقلاصد في ضجاج  أخذا

نا   ﴾طح ضم﴿انظر إل   هجادل في القرآن فلا هزهد في وصف  على دنذه ال لمل: 

إنها كلمل تملأ النفس، ولن   دل تشباك أهها الإنسان تلك ال لمل إذا أًدت أن 

 اللاي تقلانع بها وتحبُّ أن تقنع بها الناا؟!تصي ضق قل م  الحقائق 

وانظر إل   باد أن سجل على بني إسرائ ل أفح  الفُح ، ودي وضاه  البقر 

الذي دي مَثلٌ في البلادا ميضعَ المابيدِ الأقدا، وباد أن وصي قسيا قليبه  في 

: 92بقل تأبِّ ه  على أوامر ا  مع حمله  عل ها بالآهات الرد بل ن انظر الآهل السا

ن فلاراه ت هزهد  93..، والآهل اللاي تل ها في المصحي ًق  .﴾ بخ بح بج﴿

صنالا ، أذلك كل ما « بئسما»، وفي الثان ل: «ظل »على أن هقيل في الأول: إن دنذا 

تقابل ب  دنذه الشناعات؟ نا  إنهما كلملاان واف لاان بمقداً الجرهمل لي فُهملاا على 
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ضراًا اتندفاع في اتنلاقام؟ بل أه  الإقذاع وجههما، ولن   أه  ضدّه الألم و

واللاشن ع؟ وأه  الإسراف والفجيً الذي تراه في كلام الناا إذا أُضفظيا بالن ل م  

 مقامه ؟!

ا هقيل الدكلايً دًاز   :ًحم  ا وأخ را

لله ما أعفَّ هــذه الخصـومة، ومـا أعـزَّ هــذا الجنـاب، وأفينـاه عـن شـكر » 

 «.وتالله إن هـذا كلام لا يصدر عن نفس بشر! الشاكرين وكفر الكافرين، 
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 الفصل الرابع

 الفاصلة والسجع القرآني

 

   تمهيد: أهمية الفاصلة. ●
 أولاً: تعريف الفاصلة. ●

 ثانيًا: وظيفتها وموقعها. ●

 ثالثًا: لمحة عن أنواع الفاصلة. ●

 رابعًا: بين الفاصلة والسجع والشعر. ●

 خامسًا: السجع القرآني. ●
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 الفصل الرابع

 الفاصلة والسجع القرآني

 

 تمهيد: أهمية الفاصلة:

لالك تضظت أن الجانب الصيتي ن أو النظ  الميس قي ن الذي جال  الرافاي 

مناط الإعجاز كما ًأهت، بحاجل إف مزهند من  الب نان. وهنأتي الحندهث دننا عن  

ا آخر هيضح دنذا الجانب بال قدً الذي تلاسع ل  دنذه الفاصلل القرآن ل ل قدم عااعا

 الصفحات.

ا بص غ وضروف وكلمات ًوع ت  وتمثل الفاصلل القرآن ل ن كما سنر  ن اللازاما

في بناء ال ث ر م  الجمل والآهات القرآن ل. وهراف دنذا اتللازام إف سائر ضروب 

اتللازام الأخر  الماهيدا في القرآن ال ره ، مثل السجع، وت راً القصص، 

لفظي، وباض وجيه الأضرف السبال.. إلخ، والقرآن ال ره  هلاحد  والملاشاب  ال

مجاًات  بسيًا من  مع كل دنذا اللانيهع، وتادد طرق الاَرْض، ومع إعفاء الثقل   

ا الذه  تحدّاد  القرآن م  كل دنذه الرروب والأليان! أو باباًا أدق: مع  جم اا

بل في باب الحقائق والمرام    عدم إلزامه  بما اللازم ب  القرآن في دنذه الأبياب..

 مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ﴿اللاي جاء بها القرآن ال ره ، قال تااف: 

 .[13]ديد:  ﴾مي
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فإذا أثبلانا في دنذه الصفحات، أو ثبت لنا أن الفاصلل القرآن ل لم تق  ن كالسجع 

وغ ره كذلك ن على اعلاباًات ع ل ل! بل على الا س م  ذلك.. ض ث أسهمت في 

ا، بل أسهمت في تفس ر مانى  إض ام المبنى الذي وصي  «الإض ام»والمانى جم اا

 ﴾ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى ٱكيلم﴿ا  تااف ب  كلااب  ال ره  في قيل : 

 .]ديد[

إذا أثبلانا ذلك علمننا مند  أهم نل الحندهث عن  الفاصنلل والسنجع، ومند  

 صللاهما بقر ل الإعجاز ال بر .

 أولاً ـ تعريف الفاصلة:

 وقال، «هي كلمةُ آخرِ الآية، كقافية الشعر، وقرينة السجع »قال الزًكشي: 

«هي كلمة آخر الجملة: »الداني
(1)

بَطَ الفاصلل  ًَ . والفرق ب   اللاارهف   أن الأول 

برؤوا الآي، ب نما ًبطها الثاني بنهاهل الجملل ولي لم ت   ًأا آهل. ولال دنذا دي 

  الفياصل وًؤوا الآي، فقال في ما قصد إف ب ان  أبي عمرو الداني ض   فرّق ب 

ال لام المنفصل عما باده. وال لام المنفصل قد ه ين ًأا آهل »الفاصلل: دي 

وغ ر ًأا، وكذلك الفياصل ه  َّ ًؤوا آي وغ ردا. وكلُّ ًأا آهلٍ فاصللٌ، 

«ول س كلُّ فاصللٍ ًأاَ آهل
(2)

 فالفاصلل تا ُّ النيع  ، وتجمع الررب  . 

اللافرهق الياضح الذي ذدب إل   الإمام الداني؛ فإن م   وعلى الرغ  م  دنذا

                                                 
/ 3«، اتتقان للس يطي»(، تحق ق الأسلااذ محمد أبي الفرل إبراد   ًحم  ا . و53/ 1البردان )( 1)

 ، تحق ق د. ق س ل.416

 (.416 /3الإتقان )( 2)
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س   عند عرح النصيص  ًّ الملاضظ أن الذي هجري عل   ماظ  الداًس   والمد

القرآن ل هقيم على تارهي الفاصلل بأنها ال لمل اللاي تخلا  بها الآهل م  القرآن. 

ا أن ودنذا القدً على كل ضال هجب أت ه ين ف   خلاف؛ وبخاصل إذا ًجّحن

 مي مى مم﴿الفاصلل مأخيذا ن كما هر  كث ر م  الالماء ن م  قيل  تااف: 

 .[3]فصلت:  ﴾نى نم نخ نح نج

ى فياصل لأن  هنفصل عنددا ال لامان؛ وذلك أن آخر »قال الزًكشي:  وتُسمَّ

«الآهل فَصَل ب نها وب   ما باددا
(1)

. 

على تقدهر عدم ولهنذا ت هشلارط في الفاصلل الميافقل في الإعراب لما قبلها ن 

اليقيف ن لأن اليقيف على ًؤوا الآي سنَّل ملاّبال؛ ولهنذا صرح الالماء بأن 

مبنى الفياصل على اليقي»
(2)

: ولهنذا عاع مقابلل المرفيع بالمجروً والا س، 

 ﴾لي لى لم كي كى﴿وكذا المفلايح والمنصيب غ ر المنين، ومن  قيل  تااف: 

 ﴾ثن ثم﴿و ﴾تز تر﴿مع تقدم قيل : 
(3)

 تم تز﴿و  ﴾ ئي ئى﴿وكذا:  

 ﴾تن
(4)

. 

ا لدًاسنل أننياع  ومع دنذا فإننا ن في قر ل تارهي الفاصلل ن ندع الباب مفلايضا

                                                 
 (.54 /1البردان )( 1)

بل ذدبيا إف القيل: إن كلمات الأسجاع ميضيعل على أن ت ين ساكنل الأعجاز ميقيفاا عل ها ن أي ( 2)

لأن الغرض أن هجانس المنشئ ب   القرائ  وهزاوج، وت هلا  ل  ذلك إت : »في كلام البلغاء ن قاليا

ثمرات الأوًاق تب  «. باليقي، إذ لي ظهر الإعراب لفات الغرض، وضاق المجال ع  قاصده

 ، تحق ق محمد أبي الفرل إبراد  .414ن  413ضجل الحميي، ص

 (.37م  سيًا الصافات ) 11، 10، 9انظر: الآهات ( 3)

 (.54م  سيًا القمر ) 12، 11نظر: الآهلا   ا( 4)
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م  الفياصل ن الأخر  ن اللاي أعاً إل ها الداني، ون لافي دنا بذكر باض الشنيادد 

القرآن ل الميضحل، في اليقت الذي نخصص ف   سائر دننذا الفصنل لل نلام عنلى 

 للاي تخلا  بها الآهل م  القرآن.الفاصلل ن ال لمل ن ا

ن وقد اخلارنا جم ع دنذه الشيادد م   36ن السيًا  «هس»هقيل تااف في سيًا 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿دنذه السيًا: 

 آباؤد  ن أكثرد . غافلين ن ت هؤمنين. .[7ن  6]الآهلاان  ﴾في فى

ث  قال  ،[74] ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿وقال تااف: 

 تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿تااف: 

 نصرد  ن قيله .. محررون ن هالنين. .[76ن  75]هس:  ﴾ثز ثر

 قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ن:  78ن  77وقال تااف ن في الآهلا   اللاال لا  : 

نطفل  ﴾ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 ن خلق . مب   ن ًم  .

ملاضظلاها في وفي دنذا، وعبه  م  ضروب الفياصل الأخر  اللاي هم   

الآهات القرآن ل، ما هدل على عدّا اللاحام أجزاء ال لام، وما تيضي ب  آهات اللانزهل 

م  ضروب الإهقاع الخف ل والظادرا والملاماثلل والملاقاًبل. وتدخل دنا قر ل 

ن أو القطع واتئلاناف ن كذلك، كياضدا م  الأدلل على وقيع  «اليقي واتبلاداء»

س في الآهل فحسب، وبخاصل في اليقي اللازم، كما الفاصلل في الجملل، ول 

في الآهل  ﴾ بيتر ﴿تضظت في باض الشيادد السابقل ض ث هجب اليقي على كلمل 

 م  السيًا المذكيًا. 76
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 ثانيًا ـ وظيفتها وموقعها:

اللاي تخلا  بها  «ال لمل» اللاي تؤدهها –أو المهمل  –اليظ فل إذا أًدنا جلاء 

أوضح لنا بطب ال الحال م  سائر ال لمات الأخر  اللاي قد  يالآهل م  القرآن ن ود

ا في بناء الآهل القرآن ل، كما تضظت م  محاولل الرافاي اللاي أعرنا  ت تقلّ عنها أثرا

إل ها ن فلا بدّ لنا م  الإعاًا السرهال إف البناء المجمل لهنذه الآهل: إن أدق ما 

ي الذي جاء في القرآن ال ره  نفس : ودي اليص «مح  »هيصي ب  دنذا البناء أن  

فالآهل القرآن ل بناء قد  ،[1]ديد:  ﴾ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى ٱكيلم﴿

أُض مت لبناتُ  أوثق الإض ام، ت تحس ف ها ب لمل تر ق بم انها، أو تنبي ع  

ميضاها
(1)

نل في م انها، مسلاقرا في قراًدا، مطمئنل في .. » وتأتي الفاصلل دنا ملام ِّ

ا، بح ث لي  ميضاها، غ رَ  ا تاما نافرا وت قَلقَِل! هلاالّق مانادا بمانى ال لام كل  تالقا

«طرضت تخلالَّ المانى واضطرب الفه 
(2)

. 

                                                 
وكلااب ا  لي نُزعت من  لفظل ث  أُدهر لسان الارب في أن هيجد أضس  منها لم ».. قال اب  عط ل: ( 1)

 (.61 /1المحرً اليج ز )« هيجد

 (.433 /3( طبال ب روت. و الإتقان للس يطي، )108 /1البردان للزًكشي، )( 2)

ع  كل م  الزًكشي والس يطي، عزاه الس يطي أو نقل  ن بدوًه ن ع  أضد  قلت: ودذا الذي نقلناه

ا في ب ان مانى  الذي جال  اب  أبي « اللام   »علماء البدهع ن اب  أبي الإصبع ن وقد أوًدوه جم اا

الإصبع أضد وجيهٍ أًبال ت تخرج عنها فياصل القرآن؛ أما سائر دذه اليجيه ن أو الأع اء بحسب 

ي: اللاصدهر واللايع ح والإهغال. وسيف نلاحدث ع  اللاصدهر واللايع ح باد قل ل. عباًت  ن فه

وقد وصفنا نح  دنذا الذي جاليه ب اناا لللام   ، وصفنا ب  الفاصلل، أو جالناه ب اناا لها بجمللاها؛ 

لأن  هنطبق على جم ع الفياصل القرآن ل بدون اسلاثناء، وبغض النظر ع  دذا اللاقس  ، كما أننا لم 

ا بالفياصل: وًبما كان دذا دي السبب الذي ن لاحدث ع  )الإهغال( لأن  أع  م  أن ه ين خاصا

دعا الس يطي إف تقده  الحدهث عن  في )الإطناب( وجال  أضد أنياع . ولم هارض للحدهث عن  
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بناء الآهل في الش ل والمرمين، أو  «إض ام»أي إن الفاصلل تقيم بدوًدا في 

في المبنى والمانى على ضد سياء؛ لأن منهج الآهل في اللاقده  واللاأخ ر، والحذف 

والزهادا، والفصل واليصل، ت هقيم على اعلاباًات ع ل ل محرل، بل هلابع كذلك 

ا على أوثق وجيه الإض ام. ودنذا دي ما أعاً إل   « إض ام »المانى فَُ سْهُِ  في  أهرا

الزمخشري في كشّاف  القده 
(1)

. 

إف أن دذا الذي عبّرنا بل دي ما ذدب إل   كث ر م  الالماء قبل ، مع الإعاًا 

ضدهث   س اقدن( في 392عن  بإض ام المبنى والمانى مااا، أعاً إل   اب  جني )ت

طه: [(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) ع  الفاصلل في قيل  تااف:

وهو لغرض  : أضدهما لفظي،  «وإما أن نلقي: »؛ قال: إن الادول ع  قيل ]65

س فُ أنبر ع  قيا والآخر مانيي، ودي أن  تااف أًاد أن هخالمزاوجة لرؤوس الآي، 

ا واسلاطاللاه  على ميسى! فجاء عنه  باللفظ أت َّ وأوفى من  في إسنادد  حرالسَّ 

الفال إل  
(2)

. 

                                                

أن همهد الناثر »)اللام   ( ائلالاف القاف ل. وماناه  ىفي الفاصلل. قال اب  أبي الإصبع: وهسمّ 

ا تأتي ب  القاف ل أو القرهنل ملام نل في م انها... إلخلل  «.قرهنل، أو الشاعر للقاف ل، تمه دا

 (.72/ 1البردان )( 1)

سؤاتا، ودي: إنا  -اب  جني –ت الدكلايً ق س ل. قال الس يطي: ث  أوًد  4/73الإتقان للس يطي  (2)

م  صنال ال لام؟ وأجناب: بنأن  ذدب به  دذا المذدبن السحرا لم ه ينيا أدل لسان، ف ُ نال  أ

جم ع ما وًد في القرآن ض اهل ع  غ ر أدل اللسان م  القرون الخال ل، إنما دي مُارِبٌ ع  ماان ه ، 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ) ول س بحق قل ألفاظه ، ولهنذا ت هشنك في أن قيلن  تاناف:

-73. إن دذه الفصاضل لم تجر على لغنل الاجن . ]63ط : [ (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى

74. 
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 وقد عبّر باض الالماء عما أسماه اب  جني: المزاوجل لرؤوا الآي، بن

: ]54الرحمن: [ (ڱ ں ں) قال الباًزي في قيل  تااف: «مؤاخاة الفواصل»

لم هق  مقام  م  جهل الجناا ب   الجنى  «لجنلا   قرهبوثمر ا: »لي قال م ان 

والجنلا  ، وم  جهل أن الثمر ت هُشاِر بمص ره إف ضالٍ هُجنى ف ها. وم  جهل 

مؤاخاا الفياصل
(1)

. 

أو النظ  الميس قي وإض ام المبنى، فإن دوً الفاصلل  ،أما الإحكام اللفظيأ ن 

ر ما تنلاهي بالنين والم  ، ف   عدهد اليضيح.. ضلاى إن دنذه الفياصل أكث

وضروف المدّ والل  
(2)

.. وتلك دي الحروف الطب ا ل في الميس قى نفسها، قال 

أما إذا ترنّميا ن أي الارب ن فإنه  هُلحقين الألي والياو وال اء : »ًحم  ا س بيه  

ن؛ لأنه  أًادوا مدَّ الصيت ن وما ت هُنيَّ رنميا: وإذا أنشدوا ولم هلا»قال: «. ما هُنيَّ

فأدل الحجاز هَدَعين القيافي على ضالها في اللارنّ ، وناا م  بني تم   هبدلين 

«م ان المدا النين
(3)

. 

ف جب النظر ف   في سن اق الآهنل أو الآهنات ذا نا.  المعنى« إحكام » أما ب ن 

إيقاع »ض ام اللفظ، ضلاى ولي تضظنا أن ونح  دنا نقطع بأن إض ام المانى قره  إ

ن بحسب تاب ر الزًكشي ن كان بلانأخ ر منا أصنل  أن « في مقاطع الفواصل المناسبة

م، أو إفراد ما أصل  أن هُجمع، أو جمع ما أصنل  أن هفنرد، أو تثن نل منا أصنل  أن  هُقدَّ

                                                 
 .4/74المصدً السابق (1)

ا ن، والياو الساكنل اللاي قبلها ضمّل، وال اء ( 2) ضروف المدّ دي: الألي ن وت ه ين ما قبلها إت مفلايضا

الساكنل اللاي قبلها كسرا. وضرفا الل   هما: الياو الساكنل اللاي قبلها فلاحل، وال اء الساكنل اللاي قبلها 

 فلاحل.

 (.298 /2ال لااب، )( 3)
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هفرد.. إف آخر دنذه الأسباب اللاي عدددا الزًكشي في باب إهقاع المناسبل دننذا!! 

إل   ن وت ندًي ك ي صاً أصلاا ن إت من   الذي هش ر« الأصل»لأننا ت نفه  دنذا 

ا.. والذي لم تسه  ف   الفاصلل  زاوهل ذلك الإض ام الدق ق في المبنى والمانى جم اا

جَلْا  وأوضنحلا  وجلَّلان  تمنام الجنلاء! وقبنل أن أوًد لنك بانض  فحسب، بل تيَّ

ذاك بانض  «إهقناع المناسنبل»الشيادد اللاي تيضح ما نقيل، أوًد لنك من  بناب 

 يادد:الش

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ﴿أ ن قال تااف: 

ا، بدتا..»والفياصل السابقل:  .[51]ال هي:  ﴾ضم ضخ ضح ا، أضدا ن « ميعدا

ا، وإنما أفرد ل ادل ًؤوا الآي بالإفراد. والارُد:  قال اب  س ده: أي أعرادا

 الما  .

ا»وت ننقض دنذا القيل بما في كلمل   س دي م  نبيّ وثقل؛ لأن دنذا ل« أعرادا

ا»الميضيع الأساا للردّ؛ ولن   إذا كانت  دي الأل ق من  دننذه الجهنل، « عَرُدا

وم  جهل اتللاحام مع سنائر الفياصنل.. فإنهنا كنذلك دني الأض ن  من  ض نث 

ا د  م  الهنيان والاجنز في الميضنع النذي هسنلاغني  المانى؛ لأن المرل   جم اا

 اه ، وجم اه  كياضِندِد .. الخلاق الال   ع  ماينلاه .. واضِدُد  في ذلك كجم

ن وت أدًي لم كان عدوتا، ولم كان الجمع دني الأصنل! أسنباب  «الادول»ولهنذا 

 وفيائد أخر  على كل ضال.

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ب ن وقال تااف: 

والفياصل السابقل:  :[31]إبراد  :  ﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ

بدل ل الآهل الأخر ، لن ن   «وت خلّل»اد: فإن المر»قال الزًكشي:  .«البياً، الناً»

 «!!جماَ  لأجل مناسبل ًؤوا الآي
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 كل كا قي قى في فى﴿والآهل الأخر  اللاي هش ر إل ها قيل  تااف: 

]البقرا:  ﴾يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

254]. 

ونح  ننفي أن ه ين )المراد: وت خلّل( ن وقد ت هجيز لنا أن نقيل ذلك ن بنل 

وت خلال!! لأن وًوددا بص غل المفنرد في آهنل ت هانني ضنروًاا أن تنأتي المراد: 

بهنذه الص غل في آهل أخر .. بل إن الا س أقرب إف الصياب؛ وذلك في ضنيء منا 

 أعرنا إل   في الملاشاب  اللفظي وفي صدً دنذا الفصل.

وت »في آهل سيًا إبنراد   « الأصل»وفي وسانا أن نثبت دنا ن بلاال ق عابر ن أن 

وت »ن والحدهث دنا: م  ض ث المانى، بنالطبع ن وفي آهنل سنيًا البقنرا:  «خلال

والخلّل دي الميدا والصداقل، فآهل الجمنع ن وت خنلال ن جناءت في سن اق  .«خلّل

ا وعلان نل.. قبنل أن هنأتي هنيم  الأمر بإقامل الصلاا، والإنفاق مما ًزقهن  ا ، سنرا

داقات.. وباضُ الناا ن كما دني مالنيم ن الق امل الذي ت تنفع ف   المَيَدَّ  ات والصَّ

قد هلاهاون بنأمر الصنلاا في الندن ا خجنلاا أو مراعناا لنباض دننذه الصنداقات.. 

وباره  هنفق مما ًزق  ا  عنلى ضنال دون ضنال من  السنر أو الالان نل بحسنب 

الأغراض والن ات، أو بحسب الظنروف والأضنيال.. كنل دننذا ن وغ نره كث نر ن 

 تنفع دنا أو دناك! «وت خلال: »هناسب 

أما الآهل الثان ل فقد وًدت في س اق واضد دي الأمر بالإنفاق، أو مجنرد الأمنر 

دون ذكر كذلك لحاللاي السرّ والالن ، فقند ه نين ناسنب  « ًزقناك »بالإنفاق مما 

« الجمنع»قد عُطي عل هنا بالشنفاعل.. فاناد  «الخلّل»لذلك الإفراد.. ث  إن دنذه 

ا والصداقل.. ودنذا على الذي تح دث عن  الزًكشي.. لأن الشفاعل أعلى م  الميدَّ

مذدب م  هر  في مثل دات   الآهلا   أن الجمع دي الأصل، على ع نس منا أعناً 
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دنا أو دناك سي  مراعناا الننظ ، وملاضظنل الندوً « أصل»إل   الزًكشي!.. وت 

ت  الفاصلل في الم ان الذي جاءت ف   م  ض ث  إض نام المبننى والماننى الذي أدَّ

ا.  جم اا

ج ن وأخلا  لك دنذه الأمثلل بشادد ثالث ت أعلِّق عل   بشيء.. وإنما أدع ف   

 ذٰ يي يى يم﴿، قال تااف: ًحم  ا المناقشل والرد ن على إهجازه ن تب  قلا بل 

 .[46]الرحمن :  ﴾ىٰ رٰ

، كقيل : «هادنذا باب مذدب الارب في تثن ل البقال الياضدا وجما»قال الفرّاء: 

لا   قْمَلا  ، وقيل : بطُ  الم َّ وأع ر بذلك إف نياض ها»قال:  .«دهاً لها بالرَّ
(1)

، أو 

للإعااً بأن لها وجه  ، وأنك إذا وصللاها ونظرتَ إل ها هم ناا وعماتا ًأهت في 

ا ا، وصدًك مَسَرَّ وإنما ثنَّاهما دنا لأجل »ث  قال:  .«الناض لا   ما هملأ ع ن ك قُرَّ

اصلل؛ ًعاهلا لللاي باددا على دنذا اليزن. والقيافي تحلاملُ في الزهادا والنقصان الف

 .«ما ت هحلامل  سائر ال لام

قال الزًكشي
(2)

وضُقّ ل  ذلك ن  قلتُ:وأن ر ذلك اب  قلا بل عل  ، وأغلظ ن : »

إنما هجيز في ًؤوا الآهل زهادا داء الس ت أو الألي، أو ضذف همزا»وقال: 
(3)

 ،

ه ين ا  وعد جَنَّلا   فنجالهما جنَّل واضدا م  أجل ًؤوا الآي فمااذ فأما أن 

ث  قال  ﴾ئز ئر ّٰ﴿ا ! وك ي دنذا ودي هصفهما بصفات اتثن  ، قال: 

 .﴾بى بن بم بز﴿ف هما: 

                                                 
 هاني: م ل الم رمل.( 1)

 (.96 /1البردان )( 2)

 أي ف ما هجيز مثل  في سائر ال لام.( 3)
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ولي أن قائلاا قال في خَزَنل الناً: إنهن  »ث  قال اب  قلا بل في تاق ب أخ ر لط ي: 

ر لرأا الآهل؛ ما كان دننذا القنيل إت كقنيل عشرون! وإنما جاله  ا  تسال عش

 .«الفرّاء!!

ن اللاي جاءت في س اق الرد واللاصيهب ن ما هيضنح  وإذا كان في هـذه الشواهد

نا، بمنا هغنني عن  مزهند من   دوً الفاصلل ال ب ر في إض ام المبننى والماننى جم اا

ا، أو عنادده ،  الارض، في س اق الإثبات وإقامل الندل ل، فإنننا ننيًد دننا عناددا

م لاف   بالإعاًا إف أن الطرهقل السابقل اللاي نقلها أو لجأ إل ها الزًكشي قد دندتنا 

إف جيانب إهجاب ل واسال في دنذا الباب، نرجي أن نفصنل ف هنا القنيل في مناسنبل 

 أخر  إن عاء ا  تااف:

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ : قال ا  تااف في سيًا عبس:الشاهد الأولأ ن 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

 .الآهات ﴾ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

ض   أعرض ع  عبد ا  اب   صلى الله عليه وسلمنزلت دنذه الآهات ال رهمل في علااب النبي 

أم م لايم الأعمى وقد جاءه هطلب سماع القرآن، وأن هالّم  النبي ع ئاا مما علّم  

اً قره  هارض عل ه  مشغيتا بنفر م  كبصلى الله عليه وسلم النبي ا  سبحان .. وكان 

 صلى الله عليه وسلمالإسلام، هطمع في دخيله  ف  ، وما هلابع ذلك م  دداهل مَْ  وًاءد .. فابس 

في وج  عبد ا  وأعرض عن ؛ فنزلت الآهات مبّ نل أن م زان ا  دي الم زان، وأن  

ل س للنبي ال ره  أن هارض ع  ًجل دي في م زان ا  فيق أولنئك الرؤساء 

اه الياسع، والم انل الاال ل، والثراء الارهض.. ضلاى ولي والزعماء، أصحاب الج

مشغيتا ماه  بأمر هخصُّ الدعيا والإسلام ت بأمرٍ عخصي أو ل  صلى الله عليه وسلم النبي كان 
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بالنبي نفس  ن عل   الصلاا والسلام علاقل
(1)

. 

                                                 
 أخرج اللارمذي وضسن ، واب  المنذً واب  ضبّان والحاك  وصحح ، = واب  مردوه  ع  عائشل( 1)

 في اب  أم م لايم الأعمى، أتى ًسيل ا  صلى ا  أنزلت ﴿عَبَسَ وَتَيَلَّى﴾»ًضي ا  عنها قالت: 

 عظماء م  ًجل صلى الله عليه وسلمعل   وآل  وسل  فجال هقيل: ها ًسيل ا  أًعدني، وعند ًسيل ا  

 فجال ن جهل وأبي والاباا ًب ال ب  علابل: ف ه  منه ، جمع في كان: عباا اب  وقال ن المشرك  

ا؟»ل على الآخر، وهقيل: وهقب عن  هارض صلى الله عليه وسلم ا  ًسيل ف قيل: ت، ففي دنذا « أتر  بما أقيل بأسا

 «.لتأنز

جاء اب  أم م لايم إف النبي »وأخرج عبد الرزاق وعبد ب  حم د وأبي هالى ع  أنس ًضي ا  عن  قال: 

 ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ودي ه ل  أبيّ ب  خلي، فأعرض عن ، فأنزل ا  تااف:  صلى الله عليه وسلم
 «.ف ان النبي باد ذلك ه رم 

هقيده »م لايم القرعي الفهري كان وفي ًواهل اب  جرهر واب  مردوه  ع  اب  عباا أن عبد ا  اب  أم 

إف قائده أن هؤخره عن ، ففال، فدفا  عبد ا  وأقبل نحي ًسيل  صلى الله عليه وسلمًجل آخر، فأومأ ًسيل ا  

: قلتالحدهث. «.. ، وقال: اسْلَادْننِيِ ن أي: قربني منك ن ها محمد، علّمني مما علّمك ا صلى الله عليه وسلما  

 وما جاء في دذه الرواهل مهّ .

( طبع قطر. قال اب  عط ل: قال 314/ 15(، و تفس ر اب  عط ل )386/ 5للشيكاني، )انظر: فلاح القدهر 

مرحبًا بمن عاتبني فيه »باد ذلك إذا ًأ  اب  أم م لايم قال:  صلى الله عليه وسلمسف ان الثيًي: ف ان ًسيل ا  

 على المدهنل مرت  . صلى الله عليه وسلم، وبسط ل  ًداءه. واسلاخلف  النبي «ربي

ا م  سيء الأدب مع النبي »قلت: وسياء أكان ما فال  اب  أم م لايم  فحس  تأدهب  بالإعراض  صلى الله عليه وسلمنيعا

ا له   صلى الله عليه وسلمن وإنما عيتب النبي « عن  لأن  قد هلايد  أن  أعرض عن  لفقره، وأقبل عل ه  تاظ ما

ا هقع مثل  مم  ت سب ل ل  إف ًؤهل ما هدوً في مجلس م  دي قادم عل  ؛ فإن  لرهاسلاه  ن أم كان أمرا

 باب الماص ل! على أهل ضال، بل إن عبيس  ت هناقض خلق  الرف ع ل س داخلاا في صلى الله عليه وسلمإعراض النبي 

عل   الصلاا والسلام، وت هخدش ما جبلت عل   نفس  الشرهفل م  ًعاهل الرافاء والمساك  .. 

.. ولهنذا فإننا ت ومن ثم فلا حاجة إلى تدبي  المقالات واختراع الروايات للرد على هـذا وذاك

أن الابيا »مامي: إن المانيَّ بهنذا غ ره عل   الصلاا والسلام، بحجل نرتري قيل المرترى الإ

ل س م  صفات النبي صلى ا  عل   وآل  وسل  مع الأعداء المباهن  ، فرلاا ع  المؤمن   
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المسلارعده ، ث  اليصي بأن  هلاصد  للأغن اء وهلالهى ع  الفقراء )!!( ت هشب  أخلاق  

ذا الإطلاق أو بهنذا اللاام   في س اق الحادثل اللاي نزلت ف ها ؛ لأن الأمر ل س بهن«ال رهمل..

، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتصد للكبراء لغناهم، ولم يُعرض عن ابن أم مكتوم لفقرهالآهات؛ 

ومما هؤهد دنذا الذي نقيل: أن القيل بأن دنذه الآهات لم تنزل في دنذه الياقال اللاي جرت مع النبي 

القرآني، وهخلّ بمانى الآهات، بل قد هح ل فهمها على وج  مقبيل أو ماقيل م   .. ههدم النظ صلى الله عليه وسلم

ا بالخطاب في قيل  تااف: ﴿ ا مقصيدا  مي مى مموجيه الفه  واللافس ر؛ لأننا ت نال  أضدا
، وبخاصل إذا علمنا أن الرواهل اللاي تذكر في مقابل الرواهات صلى الله عليه وسلمالآهات، غ ر ًسيل ا   ﴾نح نج

لاي قال الشيكاني: إن المفسّره  قد أجمايا عل ها ن أي على دنذه الرواهات ن اللاي أوًدنادا، وال

وي.. أي بدون أي إسناد؛ فرلاا ع  فحيادا الذي هخل بالمانى 382)ص ًُ ( منقيلل باباًا: وقد 

وقد ًوي ع  الصادق عل ه  »وهخل بالنظ  وهجال القرآن عر  ! قال الطبرسي الإمامي: 

تقذّر منه ، فجاء اب  أم م لايم، فلما ًآه صلى الله عليه وسلمم  بني أمّ ل كان عند النبي السلام أنها نزلت في ًجل 

قلت: إن الآهات «!! ، فح ى ا  سبحان  ذلك، وأن ره عل  وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه

ا بأن ما لم هح    لم تحك أن  تقذً من  وجمع نفس !! ولم تن ر عل   سي  الابيا والإعراض! علما

بالذم لهنذا الرجل المزعيم!! م  بني أم ل.. وًبما أم ننا القيل: إن مثل دنذا  ا  سبحان  أوف

الإن اً أقرب في دنذه الحال إف المحاباا، من  إف الطا  والذم!! فإف أه  هذدب واضع دنذه 

 الح اهل؟

 وهبدو لنا على أهل ضال، أن الطبرسي، وقد أوًد كذلك قصل عبد ا  اب  أم م لايم، وذكر فحي 

لقطا  كلام ، وقال في  صلى الله عليه وسلمضلاى ظهرت ال رادل في وج  ًسيل ا  »الرواهات السابقل، وأضاف: 

نفس : هقيل دنؤتء الصنادهد إنما أتباع  الام ان والاب د، فأعرض عن  وأقبل على القيم الذه  

  مرضباا بم»باد ذلك ه رم ، وإذا ًآه قال:  صلى الله عليه وسلموكان ًسيل ا  »قال: « ه لمه ، فنزلت الآهات

 «.، واسلاخلف  على المدهنل مرت   في غزوت  ..«دل لك م  ضاجل؟»، وهقيل ل : «عاتبني ف   ًبي

أقيل: هبدو لنا أن الطبرسي لم هرجح ًواهل بني أم ل اللاي أوًددا باد ذلك؛ لأن  خلا  المقال في سبب 

عبد الله ابن  إذا رأىصلى الله عليه وسلم كان رسول الله وًوي ع  الصادق عل ه  السلام أن  قال: »النزول بقيل : 

، وكان هصنع ب  م  اللطي ضلاى «مرحبًا مرحبًا، لا والله، لا يعاتبني الله فيك أبدًا»أم مكتوم قال: 

 «.كان ه ي ع  النبي صلى ا  عل   وآل  وسل  مما هفال ب 
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ونقي أوتا عند الفاصللا   الأوف والثان ل: إن دوً دنات   الفاصنللا   من   

والنسق والميس قى مع سنائر الفياصنل الأخنر  واضنح ت ض ث إض ام اللفظ، 

نا آخنر كنذلك من   هحلااج إف تال ل.. ولن ْ  نقيل: إن وًاء دنذا الإض ام إض اما

ًت إعنراض  «تنيلّى»ض ث المانى والفحي : ف لمل  النفسني أو صلى الله عليه وسلم النبني صنيَّ

نْلاها ب لمل  ًَ مت اللاني اًتسنصلى الله عليه وسلم النبني اللاي صيًت ضالل  «عَبَس»الداخلي إذا ما قا

على وجهن  الشنرهي. وماننى ذلنك أن دنات   ال لملان   اسنلاقللاا بلاصنيهر ضالنل 

ت بالنبي ال ره  م  ض ث الظادر والباط .. واذكر منع دننذا:  الإعراض اللاي ألمَّ

ًت   الآهات القرآن ل ع  اليج  الشنرهي لم هنره عبند  «عدسل»أن الابيا الذي صيَّ

النذي  «اللانيلي»!! واذكر كنذلك أن ا  الذي عبس النبي في وجه ؛ لأن  كان أعمى

للا  الآهل أو ال لمل القرآن ل، والذي تاجز ع  تسج ل  الادسات وسائر أدوات  سجَّ

اتللاقاط واللاصيهر.. دي ضالل نفس ل داخل ل.. وأنها ت هرادا البصن ر.. فقند ه نين 

أضدنا مقبلاا على الآخر بحدهث  م  ض ث الظادر، ولن ن  مارضٌ عن  من  النداخل 

 م  الناض ل النفس ل الشايًهل لأي سبب م  الأسباب. أو

ث  كانت المقابلل  ،العبوس لم يره الأعمى، والتولِّي قد لا يراه البصيرأقيل: 

وت داعي للإعاًا  .﴾لى لم لخ﴿الملايازنل واللالخ ص الدق ق ب لملا   اثنلا  : 

                                                

فإن الجمع ب   دات   الرواهلا   ع  جافر الصادق في س اق نزول دنذه الآهات ملااذً، وغني ع  الب ان 

 ًحم  ا . ن دنذه الرواهل عن  تلاساوق مع الرواهات اللاي أجمع عل ها المفسرون كما قال الشيكانيأ

. وانظر فقرا بانيان: 664ن  663( ص10ن  9ًاجع: مجمع الب ان للطبرسي: المجلد الخامس )

، م  كلااب الم زان في تفس ر القرآن للمفسر الإمامي 20، المجلد 204ن  203)بحث ًوائي( ص

 مد ضس   الطباطبائي.مح
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، دي الأصل أو تأخ ر الثان ل ع  الأوف «تيلّى»على « عبس»باد ذلك إف أن تقده  

م  ض ث ترت ب المااني م  ض ث الظهيً والخفاء.. وأن  دي الذي أسه  كذلك 

 في بناء الفياصل على النسق الذي ًأهت..

هراف إف ذلك أن الذي د أ وم َّ  لهنذه الفاصلل دي مجيء الآهلا   الأوف 

 ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿والثان ل بص غل الغائب، أو الشخص الثالث كما هقال: 

ا لأمر «! عبستَ وتيل تَ »ااف: وت سبحان  ا  هقل ولم ولي ضصل ذلك ل ان مفسدا

الفاصلل والنظ  الميس قي؛ ول ان ف   كذلك إهحاشٌ لقلب النبي ال ره  ض   

هُفاجأ بص غل الخطاب تلك.. أو ل انت نبرا الالااب أقسى م  أن هخاطب بها ا  

ا والسلام ن.. ودنذا كما دي واضح: سبحان  نب َّ  ال ره  أو هبلادئ  بها ن عل   الصلا

م  ض ث المانى، أو م  ض ث أدق المااني النفس ل والشايًهل.. وليت أن ال لام 

 مى مم﴿في الآهات ال رهمل اسلاي  إف وضا  الأصلي ن الخطاب ن في الآهل الثالثل: 

لما علمنا ابلاداءا أن الآهات نزلت في عأن النبي ال ره  ن عل   صليات  ﴾نح نج مي

  وسلام  ن مع باض الصحابل في واقال با نها.ا 

ا إف أن الفاصلل في الآهنل الثان نل، ودني كلمنل  جناءت  «الأعمنى»ونش ر أخ را

بيصي الصحابي دون اسم ؛ كأنها تنيمئ أو تشن ر إف سنبب الإعنراض عنن ، أو 

تحمل في مدليلها الاام والقرهب إعاًا إف أن دنذه الاادل ت هنبغي لهنا أن تحمنل 

ا إف هيم الده  على الإعراض ع  ذي عادل في أي ميقيٍ قرهب أو مماثل! وفي أض دا

خاصل.. وقند فهن  منهنا  «تاًهخ ل»دنذا إخراج للنص القرآني م  أن تُراد ب  ضالل 

ا ع  عبد ا  ابن  أم م لانيم  اً باض المفسّره  أنها تحمل ن في إعاًا أخر  ن اعلاذا

 م!الذي اقلاح  على النبي مجلس  مع القي

ودنذا كلُّ  م  ض ث المانى، أما م  ض ث دوً دنذه ال لمل في بناء الفياصنل 
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كْر ، »، ثن  منع سنائر فياصنل الآهنات ال رهمنل: «تَنيَلَّى»مع كلمنل  نى، النذِّ كَّ هزَّ

 فأوضح م  أن هشاً إل  .. «اسلاغنى..

ون لافي بالحدهث ع  دات   الفاصللا  . وإذا أًدت أن تلاابع بنفسك نمطاا م  

نا بنأن في دنذا  القب ل ن في ضيء ما تقي عل   م  كلاب اللافس ر ن فنإني أض طنك علما

قرهبانا ممنا كلابنت لنك؛ لأن سناي « هسناى، هخشنى»وساك أن ت لاب في كلملاي 

ً ضاللا  الجسم ل، ودي أمر ل س بالقل نل في م نزان  الأعمى في طرقات المدهنل صيَّ

ل نل اللاني دفالان  إف ذلنك صيًّت ضاللا  الإهمان نل الداخ «هخشى»ا ، ولأن كلمل 

ل  الساي الذي ت هسلايي ف   مع البص ر!! وسبحان ذلك المقام النذي كاننت تلاننزَّ

 من  دنذه الآهات الب نات..

قال ا  تااف في سيًا الحاقل في وصي القرآن ال ره :  :الشاهد الثانيب ن 

 .[42ن  41]الحاقل:  ﴾بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي﴿

ا، أمام الفاصلل ميضيع البحث، ودي ال لمل اللاي تخلا  بها ونقي دنا، س رهاا

الآهل، دون الفاصلل الأخر  الياضحل في دات   الآهلا  .. جاءت فاصلل الآهل 

رون»، وفاصلل الآهل الثان ل: «تؤمنين»الأوف:  ، فلا  بهما اللانيهع واللاليه  في «تذكَّ

ها م  ض ث المانى أن تخلا  بما النغ  والنظ  الميس قي، وكانت الآهل الأوف هناسب

خلامت ب ؛ لأن انفصال القرآن ومخالفلا  لنظ  الشار أمر واضح ب ِّ ؛ فم  نَسَبَ 

ا.. أو: لم هحمل  على ذلك القيل  ا خالصا ا وعنادا القرآن إف الشار فقد قال ما قال كفرا

! أما ! ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ﴿إت ال فر والاناد، فناسب ذلك أن تخلا  الآهل بقيل : 

فل القرآن ال ره  لسجع ال هان، وكلاهما نثر، وفي القرآن ال ره  عدد غ ر مخال

قل ل م  الآهات المسجيعل.. فل ست م  اليضيح ل ل أضد كمخالفل الشار.. 

وقد ت تظهر لباض الناا إت بلادبّر القرآن واليقيف على أسباب بلاغلا  
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ن ل لذلك بقيل : وفصاضلا .. ومخالفل أسليب  ل لام ال هان، فخلامت الآهل الثا

رُونَ ﴿  ﴾قَلِ لاا مَا تَذَكَّ
(1)

! 

 أ ـ اختلاف الفواصل في آيات متماثلة:

ا لما ذكرناه في دنذه الفقرا م  أن  ا، فإننا تأك دا المانى الذي  «إض ام»وأخ را

تؤدّه  الفاصلل القرآن ل هجب البحث عن  في س اق الآهل أو الآهات.. نخلا  ال لام 

فت ف   الفياصل القرآن ل في آهات ملاماثلل، ودي ما أسماه دنا بشادد قرآني اخلال

ث عن  واضد » الزًكشي:  قال ا  «: اخلالاف الفاصللا   في ميضا  ، والمحدَّ

 .[34]إبراد  :  ﴾ هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم ﴿تااف: 

 .[18]النحل:  ﴾ ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ ث  قال:

كأن  هقيل: إذا ضَصلت النِّاُ  » قال القاضي ناصر الده  ب  المن ِّر المال ي:

ال ث را، فأنت آخذدا، وأنا ماط ها؛ فحَصَل لك عند أخذدا وصفان: كَيْنُك 

ا ن هاني: لادم وفائك بش ردا ن، ولي عند إعطائها وصفان،  اً ا، وكينُك كفّا ظليما

ًٌ ًض  ؛ أقابل ظلمك بغفراني، وكفرك برحملاي، فلا أقابل تقص رك  وهما أنِّي غفي

«للايق ر، وت أجازي جفاءك إت باليفاءإت با
(2)

. 

وبخاصل إذا علمنا أن سيًا إبراد    قلت:ودنذا ضس ، كما قال الزًكشي، 

تسبق سيًا النحل في ترت ب السيً )اللايق في( في القرآن ال ره  )إبراد   ن الحجر 

ت آهل سيًا النحل بيصي  ن النحل(، ولن   السؤال محل البحث: لماذا خُصَّ

والجياب أن » ، وآهل سيًا إبراد   بيصي المناَ  عل  ؟ قال الزًكشي: المناِ 

                                                 
 (، ط مؤسسل النداء.439ن  438 /3ًاجع: الإتقان للس يطي، )( 1)

 (.439 3(، طبال ب روت، وانظر: الإتقان )116ن  115/ 1البردان للزًكشي )( 2)
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س اق الآهل في سيًا إبراد   في وصي الإنسان وما جُبل عل  ، فناسب ذكرُ ذلك 

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم﴿عق ب أوصاف ، قال تااف: 

 كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج

 مم مخ مجمح لي لى لم لخ مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل

 ..[34ن  32]إبراد  :  ﴾ هج ني نى نم نحنخ نج مي مى

وأما آهل النحل فس قت في وصي ا  تااف، وإثبات أليد لا  وتحق نق صنفات ؛ 

 )ًاجع الآهات م  أول سيًا النحل(.« فناسب ذكرُ وصف  سبحان 

«فلاأمل دنذه اللاراك ب، ما أًقادا في دًجل البلاغل!»قال: 
(1)

. 

 ب ـ التصدير والتوشيح:

ء البلاغل عما ه ين في الآهل مما هش ر إف الفاصلل وهمهد وقد تحدث علما

ا.  ا وتيع حا فهي أن ت ين ال لمل أو  :أما التصديرلها.. وهسمين ذلك تصدهرا

في الآهل ن وهسمّين : ًدَّ الاَجُز على « مادّ ا»قد تقدمت با نها أو تقدمت  «اللفظل»

دًْ ن كقيل  تااف:   صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿الصَّ
 [ ومانى: هُسحلا  : هسلاأصل   بالإدلاك.61]ط :  ﴾ضح ضج صم صخ

]اللايبل:  ﴾ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿وكقيل  تااف: 

70]. 

 .[31]الأناام:  ﴾ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى﴿وقيل  تااف: 

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿ :وقيل  تااف

 .[10]الأناام:  ﴾ يخ

                                                 
 (، طبع داً ال لاب الالم ل ن ب روت.116 /1البردان )( 1)
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هيافق آخر الفاصلل آخر قال اب  المالاز: واللاصدهر ثلاثل أقسام: الأول: أن 

 ،[166]النساء  ﴾ نى نن نم نرنز مم﴿كلمل في الصدً، نحي: 

]آل  ﴾لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم﴿والثاني: أن هيافق أول كلمل من ، نحي: 

والثالث: أن هيافق باض كلمات ، نحي الآهات السابقل، في سيًا ط   ،[8عمران: 

 وسائر السيً.

ا، قال باره : وفي دنذا وعبه  ما هدل على اللاحام الفاصل ا تامًّ ل بالآهل اللاحاما

وتناسبت صُدوره أبلغ ال لام: ما ضَسُ  إهجازه، وقلَّ مجازه، وكثر إعجازه، »

«وأعجازه 
(1)

. 

وهلاضظ دنا باض المفسره  والبلاغ    أن الآهل القرآن ل تُه ِّئ في باض 

ت في  الأض ان لفاصلل با نها.. ولن   سرعان ما تجد الآهل قد خلامت بغ ردا..

سب ل مراعاا سائر الفياصل السابقل واللاضقل في النص القرآني، ل لا  ل  بذلك 

ميس قاه الخاصل.. ت في سب ل ذلك فحسب، ولن   في سب ل إض ام المانى 

ا لما دي ألصق  اً كذلك، أو باباًا أخر : هأتي القرآن ال ره  بغ ر تلك الفاصلل إهثا

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿: تااف  ابالمانى، وأعد وفاءا بالمراد، قال 

 .[67: البقرا] ﴾ ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئخئم ئح

من  أن  علن ه  السنلامفقد هقع في النفس أن تأتي الفاصلل هسلاا ذ ف ها ميسى 

إعناًا إف أن اتسنلاهزاء « الجهنل»ه ين م  المسلاهزئ  .. ولن   عَدَل إف منادا 

لنق ودِهن ، بالإضنافل إف أن بالناا جهل وسفٌَ  ت هل ق أن هصدً من  صناضب خُ 

 «.الخاسره ، خاسئ  ، للملاق  ..»الفياصل السابقل دي: 

                                                 
 (.246 /1الامدا تب  ًع ق، )( 1)
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م  »وقد عدّ الزًكشي ن وتابا  الس يطي ن نحي دنذه الآهل مما أع ل، أو 

وقد أع ل على »ن بحسب عباًا الس يطي. قال الزًكشي: « مش لات الفياصل

 كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج﴿ذلك مياضع، منها قيل  تااف: 

الغفيً »هيد  أن الفاصلل:  ﴾كح كج قم﴿ [ فإن قيل :118]المائدا:  ﴾لح لج

ول   إذا أُنا  النظر عُل  أن  هجب أن ه ين ما عل   اللالاوا؛ لأن  ت هغفر  .«الرض  

لم  هسلاحق الاذاب إت م  ل س فيق  أضدٌ هردّ عل   ض م ، فهي الازهز، لأن 

ا؛ إذا غلب .  «الغالب»في صفات ا  تااف دي  «الازهز» م  قيله : عزّه هازّه عزًّ

ا، لأن  م  هرع الشيء في محلّ ، فا  «: الح   »ووجب أن هيصي بالح    أهرا

تااف كذلك. إت أن  قد هخفى وج  الح مل في باض أفاال ، ف لايد  الرافاء أن  

 خاًج ع  الح مل! ف ان في اليصي بالح    اضلارااٌ ضس .

لاحقاقه  الاذاب فلا مالارض عل ك لأضد في ذلك، أي: وإن تغفر له  مع اس

«والح مل: ف ما فاللا 
(1)

 ادن. 

 علن ه  السنلام لأن الآهل على لسان ع سى اب  مره  ،ودنذا كلام ضس  قلت:

هيم الدهنينل ال بر ، فهي هيمئ إف المغفرا، أو هنيمئ بطلبهنا لمن  اتخنذه وأمّن  

ك ب ، وًبما كانت إعاًا إف أن المقنام إلنه  ، وماليم أن ا  تااف ت هغفر أن هشر

ال يم مقام تفيهض محض للباًي سبحان ، فهي الاالم بأسباب ضلال مَ  ضَلَّ منِ  

. ًحمن  ا كما عرح الزًكشني  «الح   »خلق  وم  هسلاحق الاذاب، ومِ  صفات  

 م  السيًا، وا  تااف أعل . 117ن  116وانظر الآهلا   

                                                 
 .442ن  441 3، وانظر: الإتقان (119 /1البردان )( 1)
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ن في أول ال لام ما هسلالزم القاف ل، أو أن ه ين فهي أن ه ي :أما التوشيح

ا إف دنذه الفاصلل.  «مانى» فالفرق بينه وبين التصدير أن هـذا دلالته الآهل مش را

 كل كا قي قى في فى ثي﴿كقيل  تااف:  ،لفظية، أما التوشيح فدلالته معنوية

 .[33]آل عمران:  ﴾لي لى لم كي كى كم

االم  ( باللفظ؛ لأن لفظ فإن )اصطفى( ت هدل على أن الفاصلل دي )ال

، ولن   هدل عل ها بالمانى؛ لأن م  ليازم «اصطفى»غ ر لفظ « الاالم  »

ا على جنس ، وجنس دنؤتء المصطفَْ  : « اصطفى ع ئاا» اً أن ه ين مخلاا

فإن مانى اصطفاء المذكيًه  هُال  من  الفاصلل؛ إذ »الاالمين، قال الزًكشي: 

«المذكيًون نيع م  جنس الاالم  
(1)

. 

قال  .[37]هس:  ﴾ سخ سح سج خم خج حم حج جم جح﴿وكقيل  تااف 

فإن م  كان ضافظاا لهنذه السيًا، ملا قظاا إف أن مقاطع فياصلها: »الزًكشي: 

عل  أن الفاصلل  ﴾ خم خج حم حج﴿النين المردفل، وسمع في صدً دنذه الآهل 

«فإن م  انسلخ ع  ل ل  أظل ... ﴾ سخ﴿
(2)

. 

ا؛ لأن ال لام لمّ  ل المانى منزلل اليعاح، وسمي تيع حا ا دلّ أول  على آخره نُزِّ

ل أول ال لام وآخره منزللَ الااتق وال شح اللذه  هحيط ن أو هجيل ن عل هما  ونُزِّ

اليعاح
(3)

. 

 

                                                 
 ( ت الدكلايً ق س ل.445 3( طبع ب روت، و الإتقان )125 /1البردان )( 1)

 .126المصدً السابق ص( 2)

 الااتق: ما ب   المن ب والانق. وال شح: ما ب   الخاصرا والرليع.( 3)
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 ثالثًا ـ لمحة عن أنواع الفاصلة:

هلانيع نظام الفياصل والقيافي في السيً المخلالفل، كما هلانيع في السيًا 

إن الفياصل تقصر غالباا في السيً القصاً، وإنها »ب: الياضدا، هقيل س د قط

تلايسط أو تطيل في السيً الملايسطل والطيال. وبالق اا إف ضرف القاف ل، هشلاد 

اللاماثل واللاشاب  في السيً القص را، وهقل غالباا في السيً الطيهلل. وتغلب قاف ل 

القرآن. وذلك مع تادد  النين والم  ، وقبلهما هاء أو واو، على جم ع القيافي في سيً

«الأسال ب الميس ق ل ولي تشابهت القيافي في السيً المخلالفل
(1)

. 

وهلاب َّ  لنا م  خلال الشيادد اللاي عرضنا لها في دنذا الفصل مد  إسهام 

الفياصل في النظ  الميس قي في القرآن. وقد هشلاد دنذا اللاقاًب الميس قي في 

أو الفياصل ن في اليزن والقاف ل، كما في قيل  الفياصل، ضلاى تَلاَّحِد الفاصللاان ن 

ن  1]الطيً:  ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿تااف: 

وقيل   ،[14ن  13]الغاع ل:  ﴾حم حج جم جح ثم ته تم﴿وقيل  تااف:  ،[4

 .[26ن  25: الأعلى] ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿تااف في خلاامها: 

 ني﴿كقيل  تااف:  وقد تخلالفان في اليزن، ولن نهما تلافقان في ضروف السجع،

 .[14ن  13]نيح:  ﴾يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 سج خم خج﴿وقد تلاساو  الفاصللاان في اليزن دون اللاقف ل كقيل  تااف: 

 .[16ن  15]الغاع ل:  ﴾سم سخ سح

 ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿وقيل  تااف: 

 .[118ن  117]الصافات: 

                                                 
 .89اللاصيهر الفني في القرآن ( 1)
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 ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ﴿وقيل  تااف: 

 .[18 ن 15]المااًج: 

 ودنذا النيع في القرآن كث ر، وفي المفصّل خاصل في قصاًه.

ا وقاف ل، ولن نهما تلاقاًبان كقيل  تااف:  ا، قد تخلالفان وزنا  لى لم لخ ﴿وأخ را

ن  1]الفاتحل:  ﴾ ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

4]. 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم﴿وقيل : 

 .[2ن  1]ق:  ﴾هج

ا؛   لأن السجع ما تماثلت ضروف .ودنذا ت هُسمى سجاا

 ويمكن أن نعود بهـذه الأنواع إلى قسمين:

ما تماثلت ضروف  في المقاطع، ودنذا ه ين في السجع ن أي الفياصل الملافقل 

في الحرف الأخ ر
(1)

 .، وتسمى: ملاماثلل

ودي اللاي تقاًبت ضروف  في  ،والقس  الثاني: ما عدادا وتدعى ملاقاًبل

ا ن وت تخرج الفياصل ع  دنذه  المقاطع ولم تلاماثل ن  ودنذا ت ه ين سجاا

النيع  
(2)

. 

                                                 
يع م  الفياصل ن كذلك ن بالملاجانسل أو ذوات المناسبل وهدعى كذلك بالروي. وهدعى دنذا الن( 1)

 اللاامل. قاليا: ودي اللاي تماثلت ضروف ًوهها.

أي على أن فياصل القرآن ال ره   ،(. قلت: وقد بنى الزًكشي على دذا104ن  102 /1البردان )( 2)

أبي ضن فل في تنحصر في دنذه  النيع  : الملاماثلل والملاقاًبل، ترج ح مذدب الشافاي على مذدب 

عدّ البسملل آهل م  سيًا الفاتحل، إذ ت خلاف على أن الفاتحل سبع آهات، وأبي ضن فل ض   لم هادّ 

آهل.  ﴾ُّ َّ ٍّ﴿﴾ آهل، و ٌّ ىٰ رٰ ذٰالبسملل إضد  دذه الآهات قال: ﴿
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دنذا، وقد تلافق الفاصللاان ت في الحرف الأخ ر فحسب، ولن   في ضرف قبل  

أو أكثر. ض ث هبلغ النظ  الميس قي وسائر ضروب الإهقاع قمل السلاسنل واللن   

 ال لاَّاب.والجمال؛ على ع س ما تراه في السجع الملا لَّي عند الأدباء و

 خم﴿مثال اللازام ضرف ن أي قبل الحرف الأخ ر أو ضرف الرويّ ن: قيل  تااف: 

 ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 .ال اف قبل الراء اللازم .[4 ن 1: الشرح]

ن  9]الرحى:  ﴾ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿وقيل  تااف: 

 اللازم الهاء قبل الراء. .[10

[ اللازم ف ها 16ن  15]اللا يهر:  ﴾ لي لى لم كي كى كم ﴿ وقيل  تااف:

 النين المشددّا قبل الس  .

]الق امل:  ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ﴿ومثال ما اتفقا في ضرف  : قيل  تااف: 

 .[28ن  27

 .[2ن  1]الطيً:  ﴾يز ير ىٰ ني نى﴿وقيل  تااف: 

                                                

ت تشاب   ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰومذدب الشافاي أوف، لأن فاصلل قيل : ﴿»قال الزًكشي: 

﴾ ل س م   ٌّ ىٰ وًعاهل اللاشاب  في الفياصل تزم، وقيل : ﴿فاصلل الآهات الملاقدمل، 

القسم   فاملانع جال  م  المقاطع. وقد اتفق الجم ع على أن الفاتحل سبع آهات، لن   الخلاف في 

ادن. وأع ر دنا إف أن الزًكشي والس يطي عافاّ ان، وقد وصي الس يطيُّ الزًكشيَّ « ك ف ل الادّ 

ن كما أع ر إف أن كاتب دذه السطيً على  15/ 1ن الإتقان « الشافا    أضد ملاأخري أصحابنا»بأن  

مذدب الشافا ل في عد البسملل آهل م  فاتحل ال لااب، ولن نها في سائر السيً، إنما وضات 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحللفصل ب   السيً. وغنيٌّ ع  الب ان أنها آهل م  سيًا النمل: ﴿
 .[30﴾ ]الآهل:  بم
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 قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ومثال اللازام ثلاثل أضرف: قيل  تااف: 

 ﴾نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 .[202ن  201لأعراف: ]ا

ونش ر في خلاام دنذه الفقرا إف ما قدمناه قبل قل ل م  مزاها الأداء القرآني اللاي 

تحدث عنها س د قطب ن وبخاصل مزهل سال الدتلل ودقل الأداء الماجز ن لنقيل: 

إن دنذا اتللازام بحروف الفياصل ضلاى في دنذه الفاصلل الأخ را المؤلفل م  

ه   ف   أدنى ض ي على تلك المزاها! وفي دنذا تأك د ما قدمناه ثلاثل ضروف ن لم 

ا؛ قال س د قطب  م  وظ فل الفاصلل القرآن ل ودوًدا في إض ام المبنى والمانى ماا

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿في تفس ر الآهل الأوف السابقل: 

وت شي دنذه الآهل القص را ع  إهحاءات » .[201]الأعراف:  ﴾لم كي كى

ائق عم قل، هلارمنها اللااب ر القرآني الماجز الجم ل.. إن اخلالاام الآهل عج بل، وضق

ل ر ي مااني كث را إف صدً الآهل، ل س لها ألفاظ  ﴾لم كي كى كم﴿بقيل : 

تقابلها دناك.. إن  هف د أن مسّ الش طان هُامي وهطمس وهغلق البص را. ولن   

لاي تصل القليب با  تقي  ا  ومراقبلا  وخش ل غرب  وعقاب .. تلك اليع جل ال

وتيقظها م  الغفلل ع  دداه.. تذكر الملاق   فإذا تذكروا تفلاحت بصائرد ، 

. إن مس الش طان عمى، .﴾لم كي كى كم﴿وت شفت الغشاوا ع  ع ينه : 

وإن تذكر ا  إبصاً.. إن مسّ الش طان ظلمل، وإن اتتجاه إف ا  نيً.. إن مسّ 

«على الملاق   م  سلطان..الش طان تجليه اللاقي ، فما للش طان 
(1)

. 

                                                 
 (.1420 /3) في ظلال القرآن( 1)
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 رابعًا ـ بين الفاصلة والسجع والشعر:

هظهر م  دنذا أن الفياصل تفلارق ع  الأسجاع عندما ت ين دننذه الفياصنل 

ملاقاًبل أو ملاماثلل. أما الفياصل الملاماثلل ف لها مسجيعل بالطبع، ولهنذا قال اب  

وأظن  »قال: « ع الفياصلضروف ملاماثلل في مقاط»سنان في تارهي الأسجاع: إنها 

أن الذي دعاد  إف تسم ل كل ما في القرآن فياصل، ولم هسمّيا ما تماثلنت ضروفن  

ا: ًغبلاه  في تنزه  القرآن ع  اليصي اللاضق بغ ره م  ال لام المرويّ عن   سجاا

 .«ال هنل وغ رد !

ا على كل ضال. وهفلارق  ا م  تسم ل ما تماثلت ضروف  سجاا ونح  ت نر  ماناا

  سجع ال هان بأن دنذا ملا لي؛ في ض   أن سجع القرآن ماجز! كما سنيضح ع

 ذلك باد قل ل.

وإذا كانت الفاصلل في الآهل كالقاف ل في الشار، فقد ًأهنا كذلك باض ما 

تخلالي ف   الفاصلل ع  القاف ل؛ ض نما تلاقاًب الفياصل وت تلاماثل. ولن   

آخر ال لام، فالقاف ل أخص، إذ كل  القيافي في واقع الأمر فياصل؛ لأنها تفصل

قاف ل فاصلل، وت ع س. وخصت فياصل الشار باس  القيافي؛ لأن الشاعر 

وهملانع اسلاامال القاف ل »هقفيدا، أي هلاَّباها في عاره ت هخرج عنها. قال الزًكشي: 

في كلام ا  تااف؛ن ودي ميضع إجماع ن لأن الشرع لما سلب عن  اس  الشار وجب 

قاف ل عن ؛ لأنها من  وخاصل ب  في اتصطلاح. وكما هملانع اسلاامال القاف ل سلب ال

«في القرآن؛ ت تطلق الفاصلل في الشار؛ لأنها صفل ل لااب ا  ت تلااداه
(1)

. 

                                                 
 (.419ن  418 /3(، طبع ن ب روت. و الإتقان )89 1البردان )( 1)



                                      
 

 

 

 ملامح التفسير وإعجاز القرآن 897

والأمر البلاغي، أو النقدي، الذي تفلارق ف   الفاصلل القرآن ل م  القاف ل 

ف ل قبل سبال أب اتالشارهل أن م  الما ب في الشار أن تلا رً القا
(1)

ول س ذلك  ،

 به بم بخ ﴿ با ب في الفاصلل؛ اقرأ إن عئت قيل  تااف في آخر سيًا مره :

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 ن 88: مره ] ﴾ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ

 .ل رهملا السيًا م  الملابق ل الثلاث الآهات وانظر[ 95

ا في ت راً الفاصلل: الآهات   م  سيًا الإسراء. 95ن  93واقرأ أهرا

ولن   هجب البحث ع  سرّ دنذا اللا راً في س اق الآهات ذا ا اللاي ت رًت 

ف ها دنذه الفاصلل.. وقد ضاولنا ذلك في باض المياط  القرآن ل.. والذي هم   

 ل المثال ن: إن دنذا اللا راً قيل  في الشادد السابق: عادد سيًا مره  ن على سب

جاء في مارض الرد على دنذه الدعي  ال اذبل، فناسبها أن تُرَدَّ دي ع نها.. 

د لها بقيل :  ودي أن مقام الأليد ل  ﴾ طح ضم﴿وبحروفها كذلك، ودي اللاي مُهِّ

أعلى م  أن هنفال لمثل دنذه الفرهل ال اذبل، ودنذا اللاطاول الأًع .. فل  تزد 

دَّت عل ه  قيله  ن كما دي ن بقيل  تااف: الآهل ال ره ًَ  ﴾ طح ضم﴿مل على أن 

                                                 
وهسمى )إهطاء( ن والمياطأا: الميافقل ن وقد عدّوه م  ع يب القيافي، ذكره قدامل في نقد الشار، ( 1)

قال: ودي أن تلافق القاف لاان في قص دا، فإن زادت على اثن   فهي أسمج، فإن اتفق اللفظ واخلالي 

ا.. أو: إذا اتفقت ال لملاان في القاف ل واخلالي ماناهما لم ه   )إهطاء( عند أضد الم انى كان جائزا

ًحم  ا  تااف   م  الالماء إت عند الخل ل وضده، انظر: ماج  البلاغل الارب ل للدكلايً بدوي طبان

. وًاجع م1997دن 1418. داً المناًا بجدّا. الطبال الرابال 738ص 954ًحمل واسال. فقرا 

 .452 /3، والس يطي 89 /1كذلك: الزًكشي 
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ودنذا دي طابع ال برهاء والاظمل الذي هطالا  القاًئ ل لااب ا ، هلاراء  ل  أو 

ا، م  خلال دنذا اللا راً للفاصلل  هقي عل   في دنذا الس اق القرآني، جل اا دق قا

 القرآن ل!

ع والفياصنل، أو لم هفرقنيا ب نهمنا في ولن   علماء )البدهع( جمايا ب   السنج

ف وملايازن ن وباض الأقسام الأخر  ن.  اللاقس   إف: ملايازٍ ومطرَّ

 تم﴿: أن تلافق ال لملاان في اليزن وضروف السجع، كقيل  تااف: المتوازي

 .[14ن  13]الغاع ل:  ﴾ حج جم جح ثم ته

 هى هم هج ني﴿: أن تلافقا في ضروف السجع ت في اليزن كقيل  تااف: والمطرَّ 

 .[14ن  13]نيح:  ﴾ يى يم يخ يح يج هي

 خم خج﴿: أن هراعى في مقاطع ال لام اليزن فقط، كقيل  تااف: والمتوازن

 يى ين يم يز﴿وقيل  تااف:  ،[16ن  15]الغاع ل:  ﴾ سخ سح سج

 «الصراط»و «ال لااب»[ فلفظ: 118ن  117]الصافات:  ﴾ ئح ئج يي

 ملايازنان. «المسلاق  »و «المسلاب  »ملايازنان. ولفظ: 

تحس  الإعاًا دنا إف مجيء باض الفياصل المفنردا، وبخاصنل في  :يرًاوأخ

نهاهل باض السيً القرآن ل، وإن كانت قد وًدت كذلك في ثناها باض السيً ن وكل 

 دنذا مما هجالها مغاهرا للسجع والشار ن.

ت ين لها كالمقطع ن أو اللح  ن الأخ ر.  بفاصلة منفردةوض نما تنلاهي السيًا 

دنا أن نلاذكر ما قدمناه، في الطرف المقابل، م  الدتلل الفن ل ن أو  وهم   لنا

الميس ق ل ن والدوً اتسلاهلالي لفياتح السيً. قال تااف في خلاام سيًا الرحى: 

]الرحى:  ﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح﴿

 .[11ن  9
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 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿وقال تااف في خلاام سيًا الالق: 

 .[19 ن 15: الالق]  ِ ﴾ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

ولهنذه الفياصل كذلك دتتت أخر  ت مجال للإفاضل ف ها، ولم  عاء أن 

هطلبها في س اق الآهات كما دي ماليم. ونقيل مثل ذلك في الفياصل المفردا اللاني 

تيسطت باض السيً ن ًاجع سيًا عبس، وسيًتي البلد واتنشقاق ن واللاي تش ر 

ان إف الميضيع الرئ س الذي تدوً ضيل  السيًا، أو إف أمنر بناًز في باض الأض 

هجدً بالقاًئ أت هُدغم  في سائر ألحان الننص الأخنر  الملاقاًبنل أو الملاماثلنل ن 

ودنذا الأمر كما تضظنا هحمل طابع اللافرد على وجن  الامنيم بغنض النظنر عن  

نيع   من  أننياع فياصنل م ان وًود دنذه الفاصلل ن وغالباا ما ه ين فاصلاا ب   

ا في اليقت ذات  للحن   النص وألحان .. غ ر مقطيع الصلل باللح  الأول.. وممهدا

 الثاني الذي هل  .. وا  تااف أعل .

 خامسًا ـ السجع القرآني:

ونخلا  دنذا الفصل ب لمل ع  السجع في القرآن، إضنافل إف الإعناًات اللاني 

ا لميقي باض الالماء الذه  أن روا وًدت ضيل  في ثناها ضدهثنا ع  الفاص لل، نظرا

وقيع  في القرآن! وذلك بنناء عنلى )ضندود( أو عنروط ومياصنفات )وضنايدا( 

ننا عننلى  للسننجع غ ننر مسننلّمل! الأمننر الننذي هجاننل منن  الخننلاف ماهنن  خلافا

 المصطلحات واللاارهفات في نهاهل المطاف.

السجع لغة
(1)

جهل واضدا أو  إذا مدت ضن نها على الناقةم  قيله : سجات  

                                                 
ا.. والجمع: أسجاع ( 1) ا: اسلاي  واسلاقام وأعب  بار  بارا قال اب  منظيً: سجع هسجع سجاا

ا: ت ل  ب لام ل  فياصل كفياصل الشار م  غ ر وزن.  وأساج ع. وسجع تسج اا
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: إذا ًدّدت صي ا. )على وج  الحمامةم  جهل واضدا. وق ل م  قيله : سجات 

ا.  واضد(، وفي المثل: ت آت ك ما سجع الحمام! أي: أبدا

أن تلاياطأ الفاصللاان في النثر على ضرف واضد.  :ومعناه عند علماء البلافية

وق ل: اتفاق الفياصل في ال ل  المنثيً في الحرف
(1)

. 

الفياصل: ضروف ملاشاكلل في المقاطع تيجب إفهام الماناني. »ال الرماني: وق

والفياصل بلاغل، والأسنجاع ع نب؛ وذلنك أن الفياصنل تابانل للماناني، وأمنا 

 «.الأسجاع فالمااني تابال لها

ا وماللاا:  ودي قلب ما تيجب  الح مل في الدتلل؛ إذ كان »وأضاف عاًضا

اللاي الحاجل إل ها ماسّل. فإذا  لإبانة عن المعانياالذي دي ض مل إنما دي:  الغرض

كانت المشاكلل وُصللا إل   فهي بلاغل، وإذا كانت المشاكلل على خلاف ذلك فهي 

«ع ب ولُْ نل؛ لأن  ت لّي م  غ ر اليج  الذي تيجب  الح مل
(2)

. 

( في )نفي السجع م  القرآن( في فصل عقده في 403ث  اتسع الباقلاني )ت

ز القرآن تحت دنذا الانيان؛كلااب  إعجا
(3)

( 386مقلاف اا في ذلك أثر الرماني )ت 

المالازلي، وإن كان الباقلاني قد نسب نفي السجع م  القرآن إف أصحاب  الأعاعرا، 

                                                 
، داً ال لاب الالم ل، 360ص أي الحرف الأخ ر. انظر: عليم البلاغل لأحمد مصطفى المراغي،( 1)

، داً المناًا، 277، ص370دن. و ماج  البلاغل الارب ل للدكلايً بدوي طبانل، فقرا 1414لبنان، 

 (.420 /3دن. و الإتقان للس يطي، )1418، 4جدا، ط

 ، داً المااًف بمصر.97ثلاث ًسائل في إعجاز القرآن ص( 2)

 أحمد صقر ب  مناسبات سابقل بلاحق ق الأسلااذ الس د، وال لااب كما أعرنا في 65ن  57الصفحات، ( 3)

 .تااف ًحم  ا 
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ذدب أصحابنا كله  إف نفي السجع م  القرآن »فقال في مسلاهل الفصل المذكيً: 

وت  قلت: ،«ر ميضع م  كلاب ال ره ، وذكره ]الش خ[ أبي الحس  الأعاري في غ 

نال  لهنذه الإضافل إف الأعاعرا سبباا )كلام اا( هلاصل بمسألل خلق القرآن أو صفل 

ال لام م  صفات ا  تااف الثبيت ل أو صفات المااني! وت هادو س اق مسألل نفي 

السجع م  القرآن أو إثبات  ف   أن ه ين مسألل أدب ل أو )فنّ ل( إن صح اللااب ر، 

تلاصل بمسألل إعجاز القرآن في المقام الأول؛ وإن كان الباقلاني ن غ ر محقٍّ ن قد 

ألزم القائل   بيجيد السجع في القرآن، بأنه  م  القائل   بالصرفل، أو عدّ القيل 

وت بد لم  جيّز » :زم القيل بالصرفل أو هفري إل  ! قالللابيجيد السجع هس

لّ  ما ذدب إل   النظّام، وعباد ب  سلمان، م  أن هس ،السجع ف   وسلك ما سل يه

ودشام الفُيطي وهذدب مذدبه ، في أن  ل س في نظ  القرآن وتأل ف  إعجاز، وأن  

«هم   مااًضلا ، وإنما صرفيا عن  ضرباا م  الصرف..
(1)

. 

وت هلاسع المجال دنا لمناقشلا  في اللاال ل الذي ذكره في ذلك، وإن كننا نالاقند 

ل، كما س ظهر لنا الآن م  مناقشنل الأسنباب اللاني قندمها لنفني أن  ت تقيم ب  ضجّ 

 السجع م  القرآن.

 هم   إهجاز دنذه الأسباب على النحي الآتي:

تفرد القرآن بنظ  غ ر ماهيد م  أسال ب ال لام عند الارب، أي أن  تأكيدن  1

القرآن الماجز ت سجع ف  ، أو هنبغي أن هخلي م  دنذا الررب م  ضروب 

عند الارب، ودي كذلك ل س بشار. وم  دنا جاء قيل الباقلاني السابق  ال لام

الذي ألزم ف   القائل   بيجيد السجع في القرآن بأنه  هقيلين بالصرفل! لأن قيله  

                                                 
 .65إعجاز القرآن ص( 1)
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أو تسل مه  بيجيد السجع هنطيي على القيل إن أسليب القرآن ونظم  كسائر 

 تااف صرفه  ع  ذلك.أسال ب الارب، وم  ث ، فإنه  لم هااًضيه لأن ا  

ا ل ان غ ر خاًج ع  أسال ب كلامه ، »قال الباقلاني:  ولي كان القرآن سجاا

ولي كان داخلاا ف ها لم هقع بذلك إعجاز. ولي جاز أن هقيليا: دي سجع ماجز، 

«لجاز له  أن هقيليا: عار ماجز!!
(1)

. 

 ن  من  وك ي والسجع مما هألف  ال هان م  الانرب، ونف»وهر ي الباقلاني: 

القرآن أجدً بأن ه ين ضجل م  نفي الشار؛ لأن ال هاننل تننافي النبنيّات، ولن س 

 «.كذلك الشار

وتيمئ دنذه الإضافل، أو دنذا الإهراح، إف أن الباقلاني هرهد تنزه  القرآن ع  

ا لأنها تنافي النبيّا  اليصي اللاضق بغ ره م  ال لام المروي ع  ال هنل.. نظرا

الشار.. وًبما كان الباقلاني في دنذا وذاك هنظر في قيل  تااف في  وتناقرها أكثر م 

 ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي﴿ سيًا الحاقل، وهحاول تطب ق  أو تفس ره، قال تااف:

 [.43ن  41]الحاقل:  ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ

قال للذه  جاؤوا صلى الله عليه وسلم النبي أن »وهذكر الباقلاني في دنذا الس اق أن  ًوي: 

، وكلميه في عأ ن الجن  : ك ي نَدِيْ مَ  ت عَربَ وت أَكَلَ، وت صاح فاسلاهلَّ

 «؟أسجاعة كسجاعة الجاهلية»أل س دم  قد هُطَلّ؟! ن أو: مثل ذلك هُطلّ ن فقال: 

«؟أسجعًا كسجع الكهان»وفي بارها: 
(2)

سجع كسجع »، وفي ًواهات أخر : 

«إنما هـذا من إخوان الكهان»و « الأعراب؟
(3)

. 

                                                 
 .58نفس المصدً، ص( 1)

 .58إعجاز القرآن ص( 2)

 (.1682، 1681صح ح مسل  )ح( 3)
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كره سجع ال هان، ولم ه ره السجع م  ض نث صلى الله عليه وسلم النبي لباقلاني أن وقد فات ا

ا؟ واكلافنى بهننذا  دي، أو لم هذم كل سجع، ولني كنان الأمنر كنذلك لقنال: أسنجاا

اليصي. وغني ع  الب ان أن الآهات القرآن ل نفت ع  القرآن الشار، كما نفت عن  

كلهنا  ال هانل، ولنن نها لم تنني عنن  السنجع! ك ني وقند جناءت بانض سنيًه

مسجيعل؟ كسيًا الرحمن  وسيًا القمر، وم  دنا فإن ق اا الباقلاني السجع على 

الشار ل س بصح ح.. وت هلزم القائل   بالسجع الماجز القيل بنأن القنرآن عنار 

 ماجز.. وبخاصل أن مفاًقل القرآن للشار ت تحلااج إف ب ان!

غنل أو أسنليب من  ، بل باب م  أبياب البلاإن السجع ليس وصفًا للقرآنث  

أسال بها، وقد اسلاامل  القرآن أو جاء ف   كما جاءت اتسلاااًا ن اللاي تحدث عنها 

 الجرجاني ن وسائر ضروب البلاغل كالطباق والجناا على سب ل المثال.

ن في جمللا  كنذلك ن  أما الزعم بأن القرآن شعر، فهو وصف شامل له يقابل النثر

آن في الآهل السابقل م  سيًا الحاقنل، ولنن ن  لم هنني ولهنذا نفاه ا  تااف ع  القر

عن  السجع، كما لم هني اتسلاااًا والمجاز وسائر ضروب البلاغل الماهيدا! وإن 

 إن  لم هنص على خليّه م  السجع، أو على عدم وقيع  ف  . :قلتعئت 

ولهنذا وجب اللافرهق ب   سجع وسجع، ودي ما ذدب إل   الباقلاني نفس  ن أو 

ا عن  وق ا غ ر مسلّمل، أو وصف  بما هجالن  با ندا ع ف   ن ض   وضع للسجع ضدودا

القرآن.. وكأن  هسلّ  في اليقت نفس  بررب م  السجع وًد في القنرآن؛ لأنن  ن أي 

دنذا الررب م  السجع ن ت هنافي البلاغل والإعجاز.. ولهنذا فإن السنبب الآخنر 

 قلاني وقيع السجع في القرآن دي:أو السبب الرئ س الذي كان وًاء إن اً البا

وهـو ن الحدّ الذي وضا  للسجع، أو اليصي الذي نالا  ن وم  عاها  ن ب ،  2

ا للماننى لن س  .الذي يتبع المعنى فيه اللفظ ولهنذا قاليا: إن اللفظ الذي هقع تاباا
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بسجع، أي وإن كان على مثال .. لأن السجع ل س أكثر م  مياتا ال لام عنلى وزن 

 ؛الأمر يتسع ليشمل الفاصلة كـذلكبغض النظر ع  دنذا اللاقس  . بل إن  واضد..

ا بأن الفياصل القرآن ل ت هنازع أضد في وجيددا في القرآن.. ولهنذا أخرجيدنا  علما

السـجع تتبعـه م  نطاق تبا ل المانى لها.. فقاليا في اللام  ز ب   دنذه  الرنرب  : 

 باقلاني:! قال الالمعاني، والفواصل تتبع المعاني

والذي هقدًون  أن  سجع فهي ود ؛ لأن  قد ه ين ال لام على مثنال السنجع »

ا هخنلاص بنباض اليجنيه دون  ا! لأن ما ه ين بن  ال نلام سنجاا وإن لم ه   سجاا

باض؛ لأن السجع م  ال لام هلابع المانى ف   اللفظ الذي هؤدي السنجع، ولن س 

نا كذلك ما اتفق مما دني في تقندهر السنجع من  القنرآن ؛ لأن اللفنظ هقنع ف ن  تاباا

 .«للمانى

وفصلٌ ب   أن هنلاظ  ال لام في نفس  بألفاظ  اللاي تؤدي المانى »وأضاف: 

ا دون اللفظ. وملاى اًتبط المانى  المقصيد ف  ، وب   أن ه ين المانى منلاظما

بالسجع، كانت إفادا السجع كإفادا غ ره، وملاى انلاظ  المانى بنفس  دون السجع، 

«ا للاحس   ال لام دون تصح ح المانىكان مسلاجلبا 
(1)

 ادن. 

دنذا اللافرهق ب   السجع )الحق قي( والسجع )الملايد ( عند البناقلاني  :قلت

غ ر ماهيد، وما كان ل  أن هحد السجع بما ضدّه ب ، وم  ث  فإن الخلاف ما  ه اد 

ا ن كما أعرنا ن في الحدود والمصطلحات.  ه ين خلافا

 المسألل باد دنذا الارض الميجز ما هلي:وخلاصل الأمر في دنذه 

                                                 
 .58إعجاز القرآن، ص( 1)
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أ ن دنالك سجع ملا لّي كسجع ال هان، ودي الذي هلابع المانى ف   اللفظ، 

ا للمانى. وما هنطبق في دنذا على السجع  وسجع غ ر ملا لي، ودي الذي هقع تاباا

هنطبق كذلك على الفاصلل، فلا مانى إذن لإقراً الفاصلل وإن اً السجع، قال اب  

وكما يعرض التكلّف في السجع عند طلب تماثل الحرو ، كذلك يعرض »سنان: 

وأضاف «في الفواصل عند طلب تقارب الحرو 
(1)

وأظ  أن الذي دعا : »

ا،  أصحابنا إف تسم ل كل ما في القرآن فياصل، ولم هسميا ما تماثلت ضروف  سجاا

  ال هنل ًغبل في تنزه  القرآن ع  اليصي اللاضق بغ ره م  ال لام المروي ع

ا، ودنذا غرض في اللاسم ل قرهب. فأما الحق قل فما ذكرناه؛ لأن  ت فرق ب    سجاا

ا وب   مشاًكل جم ا  في  مشاًكل باض القرآن لغ ره م  ال لام في كين  مسجيعا

ا.. ودنذا مما ت هخفى ف حلااج إف زهادا في  ا عرب اا ومؤلفا ا وصيتاا وكلاما كين  عرضا

 «.وب   السجع الفياصل اللاي تلاماثل ضروفها في المقاطعالب ان، وت فرق ب   

ا للمانى، ولن ن  فيق ذلك ل  وظ فلان   ب ن السجع القرآني ت هقع ن فقط ن تاباا

وما هنطبق على الفاصنلل  ،إحكام المبنى والمعنى معًا أو في وقت واحدأو مهملا  في 

ً القرآن ال ره  في ذلك هنطبق على السجع، وبح ث إذا اطّرح في أي ميضع م  سي

ا.. وإذا كان إض ام المبنى أو النظ  الميسن قي بّ نانا أو ت  اخلال المبنى والمانى ماا

! عنلى دور السجع في المعنـى هـو في إحكامـه لا في الجـور عليـهخلاف عل  ، فإن 

 ع س دنذا الذي ق ل في ضد السجع!

                                                 
ا، ودي ما تماثلت ضرو( 1) ف  في والفياصل كما أوضح اب  سنان على ضرب  : ضرب ه ين سجاا

ا. ودي ما تقاًبت ف   دذه الحروف.  المقاطع، وضرب ت ه ين سجاا
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ا مسجيعل، ولال دنذا أضد الأسباب اللاي م  أجلها لم تأت سيً القرآن جم اه

في اليقت الذي لم تخل من  باض السيً والآهات؛ لأن السجع إذا كان هنؤدي دوًه 

في المجادلل والحياً، وفي اللاشن ع على عبادا الأصنام والأوثان، أو في الحدهث ع  

وقائع هيم الق امل ووصي الجنل والناً.. فإن  ل س بالب ان الملائن  للحندهث عن  

ض تاًهخ الأم  والمجلاماات. وقند أعنرنا إف طنرف القيان   واللاشرهاات، وعر

م  دنذا عند ضدهثنا ع  الم ي والمدني م  آهات ال لااب الازهز. وعلى الرغ  م  

الإساءا اللاي لحقت بهنذا الف  على أهدي الملا لّف   م  دياا البنناء الماجمني أو 

ل ميسن قاه الرصي اللفظي ن في باض الاصيً ن فإن  ت هزال ل  طابا  الآسر، وًنّن

الساضرا، أو دوًه في الب ان والبلاغل م  جهل، وفي ت س ر أسباب ضفنظ النصنيص 

 )الخطب والرسائل وسيً القرآن ال ره ( م  جهل أخر .

وإذا سل  ن السجع ن م  اللا لي، وبرئ م  »قال أبي دلال الاس ري: 

«اللااسي، لم ه   في جم ع صنيف ال لام أضس  من 
(1)

. 

ن أو دنذا السجع ن بأن  « السجع الرائع»الس د أحمد صقر وقد وصي الأسلااذ 

وإن »قال: « مظهر م  مظادر اتقلاداً على البلاغل، واتملالاك لزمام الفصاضل»

« السجع ال ث ر في القرآن قد جاء في أًفع صيً الب ان، وباه  كل أسجاع السابق  

م  أماًات وك ي ه ين السجع المحميد »ث  تساءل الأسلااذ الس د قائلاا: 

الفصاضل المادودا، اللاي هقصد إل ها أعلام البلغاء في باض كلامه  للايع لا  

وتزه ن  وتحس ن  باقد المناسبل ب   ألفاظ ، ث  نجرد القرآن من ، وننف   عن  

                                                 
 .261كلااب الصناعلا   ص( 1)
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ا؟! «بزعمنا، مع ادعائنا أن  قد اعلامل على أنياع البلاغل والفصاضل جم اا
(1)

. 

إذا كان عندك  أن السجع محميد، فهلا وًد فإن قال قائل: »وقال اب  سنان: 

ا! وما اليج  في وًود بار  غ ر مسجيع؟ ق ل: إن القرآن أنزل  القرآن كل  مسجيعا

بلغل الارب، وعلى عُرفه  وعاد  ، وكان الفص ح م  كلامه  ت ه ين كل  

ا لما في ذلك م  أماًات اللا لي واتسلا راه واللاصنع،  لاسيما فيما يطول مسجيعا

ا ب  على عرفه  في الطبقل الاال ل م  كلامه ،  ،الكلاممن  ا جرها فل  هرد كل  مسجيعا

ولم هخل م  السجع؛ لأن  هحس  في باض ال لام على الصفل اللاي قدمنادا، وعل ها 

«وًد فص ح كلامه 
(2)

. 

وفحوى هـذا جميعه أن السجع لـيس زينـة لفظيـة يـؤتى بهـا في كـل وقـت، أو 

أو أن السجع دي الف  الملائن  لأداء جم نع الأغنراض،  ..يحرا عليها في كل قول

فل ل غرضٍ إهقاع ، ول ل ضدهثٍ نبرت  وميس قاه. ولهنذا تاددت الأسجاع كمنا 

 تنيعت الفياصل في السيًا الياضدا في ماظ  الأض ان.

الذي كره سجع ال هان ن الذي  ،صلى الله عليه وسلمالنبي ج ن ومما هؤكد دنذا وهدل عل   أن 

هميه أن  هسلامع إف طلاس  السحرا والش اط   ن لم هخل هخدعين ب  السامع ل ي

وهغلب أن ه ين ذلك »كلام  دي ن صلى ا  عل   وآل  ن م  سجع هأتي على السج ل، 

                                                 
ولئ  قال الباقلاني: إن »ًحم  ا :  ، وأضاف77م  مقدملا  ل لااب إعجاز القرآن للباقلاني، ص( 1)

جدً بنا أن السجع ع ب هجب نف   ع  القرآن! فإني أقيل: إن السجع م  الم زات البلاغ ل اللاي ه

 نفس الصفحل.«. ننزه القرآن ع  خليّه منها

، وقال كلٌّ م  ضازم القرطاجني وأبي الفرج قدامل ب  جافر بمثل ما قال اب  165سر الفصاضل ص( 2)

 (.60ن  59 1سنان. ًاجع: البردان للزًكشي، )
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 «ف ما هرتل علان ل كالأذان وما دي في ض م ، أو ف ما هحفظ م  اليصاها الجامال

ًحم  ا كما هقيل الأسلااذ عباا محميد الاقاد 
(1)

 . 

ا ف ما هجب في مثلن  الحفنظ والإعنلان،  :قلتت وإن عئ جاء كلام  مسجيعا

كالأدع ل والشروط والأذان.. وبخاصل أن كلام  الشرهي ل ست لن  مزاهنا الننظ  

القرآني الماجز، وقابل لا  الاج بل للحفظ واتسلاظهاً. وإن كنان قند تنّ  )ضفظن ( 

ا، أو م  جيامع ال ل . اً  وتبل غ ، بيصف  كلماتٍ قصا

ا لذم السجع ن أي بيج  عام ن سي  د ن وأ ا، فإن اب  الأث ر ت هر  وجها خ را

ا لما وًد في القرآن ال ره ، فإن  »عجزد  ع  أن هأتيا ب ! قال:  وإت فلي كان مذميما

قد أتى من  بال ث ر، ضلاى إن  ل ؤتى بالسيًا جم اها مسجيعل.. وبالجملل فل  تخل 

«من  سيًا م  السيً
(2)

. 

جْع؟ فقال: ما خيّ على ق ل للصا :قلت ضب ب  عباد: ما دي أضس  السَّ

مْع. فق ل ل : مثل ماذا؟ قال: مثلُ دنذا! السَّ
(3)

. فقد أعاً الصاضب إف البدههل 

 وعدم اللا لي، وإف الاذوبل والباد ع  اللاقار، وًبما اللارادف واللاطيهل!

 

                                                 
: بقيل  صلى الله عليه وسلم النبي سجع الاقاد وصي وقد. 1999 مصر، نهرل ،72ص[ صلى الله عليه وسلمعبقرهل محمد ]( 1)

 في وفحيلل القيل، في فحيلل: بالرجل تل ق ضل ل كل م  مذدب  اللط فل الحل ل دنذه في ومذدب »

 «مزهد وت بها، هلاحلى أن بالرجل هل ق اللاي الذدب كحل ل السلام عل ه  فسجا  الزهنل،

 .144المثل السائر ( 2)

لا  ن أو بلاغات  ن ، قال اب  ضجل: ودي م  بلاغ341ثمرات الأوًاق تب  ضجل الحميي، ص( 3)

 المخلارعل! قال: وسأل  اب  الام د ع  بغداد، فقال: بغداد في البلاد كالأسلااذ في الاباد.
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 الأسلوب القرآني بين السجع والإرسال:

ا، أو إن القنرآن منن  المسنجيع، إف أن أعرنا بقيلنا السابق إن في  القرآن سجاا

من  المرسل كذلك، ونؤكد دنا أن القنرآن في كل همنا هخنالي منا ألنِي النناا في 

 السجع والإًسال:

فالقرآن هللازم ضرف السجع في أكثر م  آهلا  ، بل قد ت ين السيًا كلهنا عنلى 

وم  أمثلل ما تاند  ف ن  اللاي اللازُم ف ها ضرف الراء. « القمر»ضرف واضد، كسيًا 

 اللاي سبقت الإعاًا إل ها.« عبس»السجع جمللا   سيًا 

وقد ت ين الجمللاان المسجيعلاان ملايازنلا   في القصر، كما في قيل  تااف: 

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى﴿

 .[5ن  1]اللا يهر:  ﴾رٰ ذٰ يي

سي  دنذه وض ناا تلايازنان في الطيل، وت ه ين باق اا م  مظادر السجع 

الفاصلل اللاي تلافق في آخر الآهات، أما الآهات نفسها فمرسلل وإن كانت ت تلافق 

مع مرسل كلام الناا، ليجيد الفاصلل الملاحدا أو الملاماثلل في آخردا، كما تر  

 نى نن نم نز نر مم ما﴿ «:غافر»ذلك في قيل  تااف م  سيًا 

 ئخئم ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني

 خم خج حمحج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ كح كج قم قح فم فخ فح

 ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ

 .﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

وفي دنذه الآهات، فرلاا ع  ذلك، مظهر م  مخالفل السجع القرآني لسجانا 
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ا في اللاأل ي؛ إذ ب  الاادي؛ فب نما هجلب ت رهر ال لمل، لغ ر ت يًهل أو جناا، ضافا

ا، وكأنما دنذه ال لمل تزمل النش د! ت رًّ فلازهده  في نظ  الآي هزهددا جماتا وًونقا

جماتا وضُسناا
(1)

. 

 تعقيب أخير على الفاصلة والسجع:

وال لمل الأخ را اللاي نخلا  بها دنذا الفصل دي أن كل دنذه الأليان المينقنل 

ان المنيّعل الملاناغمل هجنب أن تانيد إف تأملهنا وسنماعها منراا الزاد ل.. والألح

أخر  في ضيء سائر ضروب اتللازام اللاي أعرنا إل ها، للاشهد بنفسك منرا أخنر  

 ليناا آخر أو فناا آخر م  فنين الإعجاز الب اني في دنذا النظ  الإلنهي الخالد!

 طرف منها في وانظر كذلك إف أثر دنذه الألحان الفرهدا اللاي وقفت على

الفاصلل والسجع.. في تسه ل ضفظ  على الناا.. ضلاى إن صفحات القرآن ن 

السلامائل ن للاحفظ ع  ظهر قلب خلال عهيً أو أساب ع.. وت أعرح دنا ك ي أن 

أي ت همل سماع  وت هبلى جدهده « ت هَخْلَق على كثرا الردِّ »دنذا ال لااب ال ره  

ي أكلافي بهنذا السؤال: ما عدد النصيص النثرهل.. أو لي كُرًّ أليف المرات ن ولن ن

عدد السطيً النثرهل اللاي هحفظها أضدنا الآن أو اللاي في وسا  أن هذكر بارها إذا 

ضان اليقت أو ضررت المناسبل؟ وصدق ا  الاظ   الذي أنزل في مح   تنزهل : 

[ وقد ضدثلاك في 40، 32، 22، 17]القمر:  ﴾  ين يم يز ير ىٰ ني نى ﴿

ضي ع  ضفظ دنذا ال لااب ال ره  في الصدوً.. ولن   أذكر دنا أن دنذه الما

قد ت رًت في سيًا القمر أًبع  ﴾  ين يم يز ير ىٰ ني نى ﴿الآهل ال رهمل 

                                                 
 ًاجع: م  بلاغل القرآن للدكلايً أحمد أحمد بدوي ًحم  ا .( 1)
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مرات.. ضلاى كانت لهنذه السيًا الم  ل ذات الإهقاعات السرهال الااصفل اللاي 

ها بمثابل تلمس أوتاً النفس الإنسان ل مباعرا وم  أقرب طرهق.. ضلاى كانت ل

 اللازمل اللاي تأتي باد كل مشهد م  مشادد دلاك الم ذّب   م  الأم  السابق  ..

دنذه الآهل اللاي ت رًت في دنذه السيًا تش ر كذلك إف طابع اللا س ر وتسه ل 

ضفظ القرآن وت س ر أسباب فهم  للناا.. وأن ن يص الناا ع  ذلك وتخلّفهن  

كر، أي: فَنعن  إنما دي لالّلٍ في أنفسه ، فنال  اد ٍ قرآن م سّنر، ولنن   دنل من  مندَّ

ي كذلك بأنننا أمنام شِ ملااظ؟.. لالّ في دنذا اللا راً الذي جاء في دنذا الس اق ما هَ 

والفه  والاقل ع  القرآن.. وإما الشقاء والهلاك الذي ضناق  كاًدِّ اتخ اًه : إما 

 بأولنئك الم ذّب  .
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 الفصل الخامس

 قرآنية بين المضمون والأسلوبالصورة ال

 
 

   أولاً: قضية )فهاتوا مفتريات(. ●
 ثانيًا: من خصائص )معاني( القرآن. ●

 ثالثًا: أسلوب علمي وإعجاز أدبي. ●

 رابعًا: أثر المعاني في فن العرض. ●

 خامسًا: خطاب شامل ومتوازن. ●
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 الفصل الخامس

 الصورة الأدبية للقرآن بين المضمون والأسلوب

 

 قضية )فهاتوا مفتريات(:أولاً ـ 

في دنذا الفصل الأخ ر م  البناب نانيد إف المسنألل اللاني أعنرنا إل هنا في فصنل  

الأول، ودي المسألل اللاي أثاًدا الجاضظ، ووجدنا ف ها ليناا م  ألنيان اللاسنه ل عنلى 

م  تحداد  القرآن، ودي مسألل اتفلاراء )فهاتيا مفلارهات(! قال الجاضظ ن ف ما نقلنناه 

فح   لم هجدوا ض للا وت ضجل، قاليا ل : أننت تانرف من  »في الفصل المذكيً ن:  عن 

 «.أخباً الأم  ما ت نارف، فلذلك هم نك ما ت هم ننا! قال: فهاتيا مفلارهات..

 ﴾مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ﴿هش ر الجاضظ إف قيل  تااف: 

االم   الذه  [ وفحي  دنذا الفه  واللافس ر أن القرآن ال ره  أعفى ال13]ديد: 

تحداد  م  اتللازام ن ف ما هااًضين ب  القرآن ن بأي مرمين؛ فرلاا ع  عدم 

 إلزامه  بشيء م  الاليم والمااًف القرآن ل.

ودنذا الذي ذدب إل   الجاضظ، قال ب  وأكده م  باده عبند القنادر في سن اق 

رفل، وتضلامال أن هزع  القائلين بها  ن هأتيا في أنْفُس إن اللاحدي كان أ»تفن ده للصَّ

«مااني القرآن بمثل نظم  ولفظن 
(1)

ن الافتـراء إذا وُصـف بـه قنال عبند القنادر: إ 

                                                 
 .616دتئل الإعجاز ص( 1)
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وإذا : »ًحمن  ا : قال الكلام، فإنه لا يرجع إلى اللفظ والنظم، وإنما يرجع إلى المعنى

لم هرجع إت إف المانى وجب أن ه نين المنراد: إن كننلا  تزعمنين أني قند وضناتُ 

رهلا  وجئت ب  م  عند نفسي؛ ث  زعمت أن  وضيٌ من  ا ؛ فرنايا أننلا  القرآن وافلا

ا عشر سيً وافلاروا ماان ها كما زعملا  أنِّي افلارهت مااني القرآن! «أهرا
(1)

. 

ودنذا ما حملنا ن في الفصل المشاً إل   ن على أن نقيل، ملاابا   في ذلك الأسلااذ 

القرآن ونظم  وب ان  ت بشيء ، إن اللاحدي إنما دي بلفظ ًحم  ا محميد عاكر 

خاًج ع  ذلك.. إلخ، ولن   السؤال الذي هطرح نفس  دنا: دل إعفاء الاالم   

الذه  تحداد  القرآن م  اتللازام بأي مرمين، هاف نا نح  م  الحدهث ع  

هل يعفينا نحن الالاقل ب   مرام   القرآن وأسليب  وب ان  نفس ؟ أو باباًا أخر : 

؟ هـذه المضامين في الأسلوب القرآنيمن التماس أثر 
(2)

وإذا كان مثلُ دنذا البحث  

ا ضلاى نسلا مل صيًا الإعجاز الب اني نفس ، فهل هحملنا ذلك  واتللاماا ضروًها

 أو هصل بنا إف اللاسل   بما أسماه كث ر م  الباضث  : الإعجاز الميضيعي؟!.

أول الطرهق؟ والجياب  فن ين بذلك قد سلّمنا في نهاهل المطاف بما أن رناه في

على دنذا السنؤال الأخ نر: ت، ولقند سنبق أن أوًدننا ملاضظاتننا عنلى منا دُعني 

بن)الإعجاز الالمي(.. قبل أن نايد ب  إف الإعجاز الب اني ذات ، ونب   أن  وجن  من  

وجيد  في ضق قل الأمر، وت هادو دنذا )الإعجاز( ن الالمي ن أن ه ين أضد أبياب 

ا م  فروع  في نهاهل المطاف! «عجاز الميضيعيما دُعي بالإ»  أو فرعا
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ان في وساه  أن هأتيا )بمفلارهات( م  أي ميضيع وإن كانيا د  ت عأن له  بهنذا الأثر، إن ك( 2)

 عاؤوا.
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 ثانيًا ـ من خصائص )معاني( القرآن:

نح  دنا ت نلاحدث ن أو نا د الحدهث ن ع  الإعجاز الذي وقع بن  اللاحندي، 

والذي جاء في الآهل المشاً إل ها م  سيًا ديد، وقد قلنا أكثر من  منرا إنمنا كنان 

اب نر د. دًاز ن بالقشنرا اللفظ نل للقنرآن، ولنن ننا بالنظ  والب ان، أو ن عنلى ضند ت

أو خصائص الميضنيعات اللاني تناولهنا  عن )طبيعة( المضامين القرآنيةنلاحدث 

القرآن ال ره ، لليقيف على ضنروب أخنر  من  )اتللانزام( أُعفني منهنا النذه  

تحداد  القرآن ض   ق ل له : فهاتيا مفلارهات! وًبما كشفت دنذه المحاولل عن  

د جدهدا في الإعجاز لم تجر الاادا بالبحث عنها، أو بلاسنل ط الأضنياء عل هنا، أباا

 على الرغ  م  الحدهث ع  تلك المرام   كجزء م  نس ج الإعجاز بيج  عام.

ا لأن  جاء (: »388هقيل الإمام الخطابي )ت اعل  أن القرآن إنما صاً ماجزا

مااني، م  تيض د ا  بأفصح الألفاظ في أضس  نظيم اللاأل ي، مرمناا أصح ال

عزت قدًت ، وتنزهٍ  ل  في صفات ، ودعاء إف طاعلا ، وب ان بمنهاج عبادت ؛ م  

تحل ل وتحره ، وضظرٍ وإباضلٍ، وم  وعظٍ وتقيه  وأمرٍ بماروفٍ ونهي ع  من ر، 

ا كل عيء منها ميضا   وإًعاد إف محاس  الأخلاق، وزجرٍ ع  مساوئها، واضاا

ا أخباً الذي ت هُر  عيء أوف  من ، وت هُر  في صيًا الاقل أمر أل ق من ، ميدعا

القرون الماض ل وما نزل م  مَثُلات ا  بم  عَصى وعانَد منه ، منبئاا ع  ال يائ  

ا في ذلك ب   الحجل والمحلاج ل ،  المسلاقبلل في الأعصاً الباق ل م  الزمان، جاماا

زوم ما دعا إل  ، وإنباء ع  وجيب ما والدل ل والمدليل عل  ، ل  ين ذلك أَوْكَدَ لل

«أمر ب  ونهى عن 
(1)

. 
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ا م  نسن ج الإعجناز ن  (أصح المعاني)لقد تحدث الخطابي ع   بيصفها جزءا

بأبااده الثلاثنل السنابقل ن وأعناً من  دننذه الماناني إف مانالم الاق ندا والشنرهال 

م المااننده  والأخلاق، وإف ضدهث القرآن ع  القرون الماض ل وما ننزل بنالأقيا

ًٍ م  الأدلل والبراد  ،  م  عذاب.. وضدهث  كذلك ع  المسلاقبل؛ كلُّ ذلك في إطا

 وفي سب ل حمل الم لّف   على الطاعل واتملاثال لأوامر ا  تااف ونياد  .

نح  نلاحدث دنا ع  دنذه المااني اللاي أعاً إل ها الإمام الخطابي ن وسيادا ن 

 بيصفها تنفرد بأمره  اثن  :

ًضابل دنذه المااني والميضيعات واتساعها على نحي غ نر ماهنيد في  :الأول

كلاابل أي مؤلي أو كاتب أو باضث عبر عصيً اللااًهخ. وقد أعرنا عند ضدهثنا عن  

ا عنلى أن القنرآن تنزهنل من  ض ن    )اليضي( إف دنذه الرضابل بيصفها دل لاا قاطاا

 الٍ  غ بيٍّ مطلق.حم د، وأن الذات المحمدهل لم ت   إت واسطل ل

ا  ونر ي دنا أن دنذه الرضابل اللاي عملت منادج وتشرهاات ونظما

ا كث را.. وجر   ا وعليما )اجلاماع ل واقلاصادهل وأخلاق ل وس اس ل( وعقائد وتاًهخا

اللااب ر عنها بنظ  ماجز، قد أُعفي الذه  تحداد  القرآن م  اتللازام بأي ميضيع 

ثل دنذا اتللازام سيف هقاد به  ع  اليصيل منها.. في دتلل واضحل على أن م

ب لامه  إف المسلاي  البلاغي )المطليب( أو الذي )هراًعين( ب  القرآن في 

النظ  والب ان؛ لأن أداء دنذه الميضيعات على دنذا النحي مح يم عل   

باتسلاحالل، وبخاصل في ضيء الأمر الثاني الذي نيًده باد قل ل؛ مش ره  في دنذا 

إف أن اللاحدي لم ه   بأقل م  سيًا قرآن ل واضدا ن كما تحدثنا في ميضع الس اق 

ا  ا ًئ سا اً ا أساس اا تناوللا ، أو محي سابق ن. وغني ع  الب ان أن ل ل سيًا ميضيعا

داًت ضيل ، سياء ترمنت ميضيعات فرع ل أم ت.. فل لاخّ روا أي ميضيع 
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بها أقصر   لل وقص را هحاكينهحسنين ف   القيل، ول ارضيه في جملٍ أو عباًات قل

ولي أن : »ًحم  ا سيً القرآن.. ول  ت ين النلا جل إت كما قال الجاضظ! قال 

ًجلاا قرأ على ًجلٍ م  خطبائه  وبلغائه  سيًا قص را أو طيهلل، للاب   ل  في 

نظامها ومَخْرجها م  لفظها وطاباها، أن  عاجز ع  مثلها، ولي تُحدّي بها أبلغ 

«ر عجزه عنهاالارب لأظه
(1)

. 

كما أنه  أُعفيا، في س اق دنذه الرضابل ودنذا اللاادد واللانيع في الميضنيعات 

القرآن ل، م  ت راً الميضيع الياضد في أكثر م  سنيًا )مثنل عق ندا اليضدان نل، 

وعق دا الباث، وال يم الآخر(، وم  تيزهع عناصر الميضنيع الياضند عنلى عندّا 

لرنلال، والحرهنل الإنسنان ل وخلنق الأفانال( ومن  سيً، )مثل مسألل الهداهل وا

عرض أكثر م  ميضيع في السيًا الياضدا )وبخاصل في السيً الطيال( كما أُعفيا 

م  سائر ضروب اتللازام القرآني كالفاصلل والسنجع والملاشناب  اللفظني وت نراً 

القصص ونحي ذلنك. نقنيل دننذا، ونحن  نقنرأ في آهنات اللاحندي أن اللاحندي 

ت إنما كان باشر سيً، ولم ه   بسنيًا واضندا. سنياء أم نننا تصنن ي بالمفلارها

 محاوً القرآن ال ره ، أو ميضيعات  ال بر ، في عشرا محاوً أم ت.

بل إن دنذا اللاحدي بالمفلارهات هُفه  من  أن )المااني( أو الميضيعات اللاني 

ضظ ن لن  س قع عل ها اخلا اًد  ن لي اسلاطاعيه ن أو )ت لّفيه( بحسب تاب نر الجنا

 ت ين م  جنس ميضيعات القرآن باامّل.. وذلك في ضيء الأمر الثاني الآتي.

الذي تنفرد ب  دنذه المااني والميضيعات القرآن ل ن وًبما كان  أما الأمر الثاني

إن  !ليست مـن جـنس موضـوعات الأدب والبلافيـة مـن الأصـلالأد  ن فهي أنها 
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ونظام الاقيبات واليصناها والم نراث الاق دا واتجلاماع واتقلاصاد والمااملات 

والسل  والحرب.. واللااًهخ والأخلاق وخَلْق الإنسان.. إلخ ل سنت من  أبنياب 

الأدب والب ان، ولم تجر الاادا بأن تؤدّ  في قالب أدبني أو بلاغني.. لن س في أدب 

وإن آية الآيات أن يعرض القرآن هــذه الارب وضدد .. بل في آداب سائر الأم .. 

ومن   !ب وسواها في قالب أدبي أو بياني، ثم أن يبلغ بهـذا البيان حد الإعجازالأبوا

دنا كان ل ل سيًاٍ م  سيً القنرآن ن داًت ضنيل ميضنيع من  الميضنيعات ن 

سمات ب ان ل خاصل، أو عخص ل مسلاقلل هلانياءم ف هنا الميضنيع والأسنليب، أو 

  أن القرآن ال ره  وقند الش ل والمرمين. بالإضافل إف ما أعرنا إل   قبل قل ل م

نا من  أبنياب الأدب  نا ل خلاناًوا بابا تحداد  بالمفلارهات، ترك له  البناب مفلايضا

الماهيد، أو الذي هسلاط ا  الأدهب أو الناقد وهقدً عل  ! أو باباًا أخنر : نحن  

نقدًّ أو نفه  م  اللاحدي بالمفلارهنات أن: هلاخ نروا لهن  من  ماناني اليصني أو 

ا هدوً ضيل الطب ال، أو المنرأا، أو سنائر المدح أو الفخر أو ا لهجاء.. أو ميضيعا

اللاي ضفل بهنا الننص القنرآني،  (القصة)ميضيعات الأدب.. وًبما كان المقصيد 

واللاي تاد م  أد  ميضيعات الأدب؛ إن ثبت أن القصص اللاي عرض لها القرآن 

ا ض   نزلت آهنل اللاحندي المنذكيًا في سنيًا  دنيد. ال ره  كانت قد بلغت عشرا

وضلاى لي لم هثبت ذلك فإن اللاسه ل عل ه  في ميضيع القصل واضحٌ م  ض ث عدم 

«! مفلانراا»أو ن في دنذا السن اق ن  «ت خ ال ل»إلزامه  بالحدهث ع  قصص واقا ل 

وماليم أن )ف ( القصل هقيم على عدم اتللازام بالصدق، بماناه الأخلاقني.. كمنا 

 سنيضح ذلك في فصل قادم.

اللاي كانت أضد ميضيعات القرآن الأساس ل كنذلك، واللاني في  (ةالطبيع)أما 

وسع أي أدهب أن هبدع في وصفها.. فنإن مظادردنا اللاني عرضنت في القنرآن ن في 



                                      
 

 

 

 ملامح التفسير وإعجاز القرآن 921

أضيالها الطب ا ل واتسلاثنائ ل ن جاءت في س اق الخلق واللاندب ر، وسن اق اتنلافناع 

لخنالق جنل وعنلا، أو واللاسخ ر، وفي س اق اللاأمل واتعلاباً واتنلاقال منهنا إف ا

اتسلادتل بها عل  . ولهنذا فإن وصفها في القرآن هجمع ب   الجمنال والجنلال.. 

ا ع  نظ  القرآن ن على طرفٍ م  الجمال.. لأنه  إن ضناوليا  وقد هقدً القيم ن با دا

قرن  بالأليد ل أو الربيب ل ن ود  مخليقين مربيبنين، ت أًبناب خنالقين ن فنا   

 ، وًبما جاؤوا بما هرع ت بما هرفع.. في كل م زان!الجمال والجلال

 ثالثًا: أسلوب علمي وإعجاز أدبي )أو بلاغي(:

( أسلوبيةومما هلاصل بهنذا الأمر الثاني، أو هراف إل   وإف الأمر الأول: م زا )

أساس ل أو عامّل كذلك، ولن   لم هسبق أن أع ر إل ها ف منا قندمناه، أو ف منا وقفننا 

د أنها م زا ترتقي بالإعجناز، أو بابناًا أدق: ترتقني بمحاولنل إدًاكن  عل  . ونالاق

اللاي  خصائص المعانيوفهم  واللااب ر عن  إف آفاق جدهدا، وبخاصل إذا ضمت إف 

عبّرنا عنها في الأمره  السابق   أو جمات ماهما. وهم   لهنذه الأمنيً الثلاثنل أن 

ل، وإن كنا قد تحدثنا عنهنا دننا ت ين كذلك م  مداخل الإعجاز ال بر  أو المهم

 في خاتمل دنذه الفصيل في نظرهات الإعجاز.

لقد جمع أسليب القرآن ال ره  ب   خصائص الأسليب   الالمي والأدبي 

ا أو في وقت واضد. ونح  إذا ًجانا إف دنذه الخصائص جم اا
(1)

لما ترددنا في  

، في نطاق الأسليب الالمي؛ تصن ي الأسليب القرآني، ابلاداءا أو منذ اليدلل الأوف

                                                 
م، 1991 دن1411، الطبال الثامنل، 61ن  56انظر كلااب الأسليب للدكلايً أحمد الشاهب، ص( 1)

 م لابل النهرل المصرهل ن القادرا.
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ا لخليّه م  اتنفاال، والخ ال، والمبالغل، واللاهيهل، واللافخ  ، واللاام  ...  نظرا

 وسائر خصائص الأسليب الأدبي.

في ض   ع ل الخطاب الاقلي، والحقائق الالم ل اللاي عرضت بدقنل دندسن ل 

قبل قل ل ن في بانض ملاناد ل ن إن صح اللااب ر ن ماالم الأسليب القرآني. وقد أعرنا 

خصائص المااني ن إف آفاق دنذا الخطاب ومد  ًضابلا  واتساع . وقد عُبنر عن  

 ذلك كل  بأسليب علمي دق ق وعم ق.

وعندنا أن دنذا م  أدل دل ل على إعجاز القرآن، لأن دنذا الأسليب الالمني 

خلانت فاق الأسال بب الب ان ل، أو الأسليب الأدبي، مع خليّه م  خصائص  اللاي 

ا منن  آثاًدننا! إن النننظ   ا منن  طب الاهننا، أو أثننرا عل نن  دنننذه الصننفل، أو كننان جننزءا

واللاصيهر، وسائر أسال ب القرآن البلاغ ل ن بل سائر ما قدمناه م  سمات الإعجاز 

)البلاغي( ن ل س ف ها عيء م  الخلابل أو اتنفاال، أو عيء م  مبالغات اللاأثر أو 

نحن أمام أسلوب علمي بلغ حـد الإعجـاز في يجزا: الااطفل أو الخ ال. وباباًا م

باب الأدب والبلافية والبيان، وفي تحقيق )وظيفة( الأسلوب الأدبي، وأثره في النفس 

 ولامري: إن دنذا آهل الآهات في الدتلل على إعجاز القرآن. !والجنان

 رابعًا: أثر المعاني في فن العرض:

ااني القرآن ومرام ن ، هادّ إعفناءا من  : إن اللاحدي بالمفلارهات، أي بغ ر مأقول

: والسـؤال الآناللاي اتّسمت بهما دنذه المااني والمرنام  ..  بهذه السّماتاتللازام 

دل هاف نا دنذا بدوًه م  البحنث في أثنر دننذه المرنام   عنلى الأسنليب أو فن  

لأن  الارض القرآني؟ أو أثردا في الصيًا الأدب ل للقرآن بيج  عنام ؟ والجنياب: ت،

دنذا م  ضقنا، بل قد ه ين م  واجبنا كذلك. وبدون  قد تبقى ملامنح عامنل مهمنل 



                                      
 

 

 

 ملامح التفسير وإعجاز القرآن 923

أخر  م  ملامح الإعجاز أو ف  الارض هصاب اللانب  لها واليقيف عل ها. وبغنض 

النظر في دنذا الس اق ع  الدًاسات اللاي تناولت دنذه المرام   م  جهنل دتللاهنا 

خلها باض الداًس   في نطاق الإعجاز نفسن  على أن القرآن وضيٌ هيضى، بل اللاي أد

م  دنذه الجهنل، ت من  الجهنل اللاني ندًسنها أو نالنق عل هنا الآن )ضلانى دُع نت 

 بالإعجاز الالمي والغ بي واللاشرهاي والطبي، وإعجاز المنادج والنظ .. إلخ(.

وقبل أن نلاحدث ع  دنذه الملامح، أو نحاول اليقيف عل هنا، من  اليجهنل 

، ت بد م  تأك د أن )مرنام  ( القنرآن جنزء ت هلاجنزأ من  )نسن ج( المشاً إل ها

الإعجاز، أو م  النظ  والب ان. وت هجيز أن هفه  م  قيلنا النذي ذكرنناه في أكثنر 

م  ميط : إن )اللاحدي( لم ه   بهنذه المرام  .. اسلابااددا أو اللاقل ل م  عنأنها 

)بندل ل: فهناتيا مفلارهنات( في مسألل الإعجاز. ولنن   لأن اللاحندي لم ه ن  بهنا 

اسلابادنا وصفها بالإعجاز، أو باباًا أدق: إضافل الإعجاز إل ها، وم  ث  اللاسنم ل 

ا )علم انا(  بن)الإعجاز الالمي( ن أو الميضيعي ن وقلنا إن  ت هادو أن ه ين تفس را

 قد نخطئ ف   أو نرل.. إف آخر ما قلناه ضيل دنذه المسألل في ميط  سابق.

ًحم  ا  في دنذا الس اق ن ما قال  الإمام الش خ محميد عللايت  وهحررني ن

وهاني بذلك: نسق  : »ًحم  ا قال الاقاد «  أن القرآن معجز بما هو به قرآن»م  

الذي هنلاظ  ألفاظ  وماان  ، وهيضي م  مرام نها بما ل س في مفردات ال ل ، وت 

إن  نسق ًق ق هلاخطى ليازم في أجزائ  اللاي هقلار ها الإعراب في كل عباًا.. 

الالاقل ب   الألفاظ في النحي والصرف، إف ليازم الالاقل ب   المانى واليجدان، 

«وب   اليضي والبص را؛ مما ت تدًك  وت تبلغ إل   بلاغل الإنسان
(1)

. 

                                                 
 ، ط داً المااًف، بمصر.(611/ 4هيم ات الاقاد )( 1)
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وقد جر   ،السلام اعل همدي قرآن بألفاظ  اللاي قرأه بها جبرهل ومحمد  :قلت

   أو مرام ن  اللاي أُعفي الثقلان من  اللاحندي بهنا.. وإعجناز اللاحدي بها، وبماان

القرآن بما دي ب  قرآن.. كما قال الش خ ف ما نقل  عن  الأسلااذ الاقناد عل همنا ًحمنل 

 ا ، ولال  ت هخلي م  إضاءا أو إضافل إف نظ  عبد القادر.

صنيًا نايد إف الحدهث ع  ملامح أثر دنذه المرام   في الإعجناز، أو في ال

الأدب ل للقرآن، واللاي هم   عندّدا ن أي دننذه الملامنح ن إضنافل إف الخصنائص 

الأسليب ل ومزاها الأداء القرآني اللاي وقفنا عل ها قبل قل نل عنند كنل من  الندكلايً 

محمد عبد ا  دًاز والأسلااذ س د قطب، وًبما كاننت دًاسنل الندكلايً دًاز دني 

المسألل واليقيف على دنذه الملامح ن اللاني  اللاي مهدت لنا السب ل للنظر في دنذه

تحدث عنهنا بندوًه الأسنلااذ سن د قطنب ن لأن )إقنناع الاقنل وإملاناع الااطفنل( 

و)خطاب الاامل والخاصل( م زتان علاقلاهما بالمخاطَب أو بخطاب الإنسنان، إذا 

كانت الم زتان السابقلاان، وهما )القصد في اللفظ واليفاء بحنق الماننى( و)الب نان 

أن  «الب نان»لإجمال( علاقلاهما بنفس الب ان. أي إن السؤال دنا: ك ي تنّ  لهننذا وا

هخاطب الإنسان.. الاامّي من  والانالم والف لسنيف وال اتنب والصنغ ر وال ب نر 

ا.. لأن دنذا دي مانى قيلنا: أقنع القرآن الاقنل، وأملانع الااطفنل.. وخاطنب  جم اا

كل ضال هما الم زتان الللانان لم هشنفاهما الاامّل كما خاطب الخاصّل.. وداتان على 

بمثل تلك الدًاسل اللاي عفع ف ها ضدهث  ع  م زا )القصد في  ًحم  ا الدكلايً دًاز 

اللفظ واليفاء بحق المانى(.. ودنذا دي ما نلانيف الحندهث عنن  في دننذا الفصنل 

 الأخ ر لملامح الإعجاز الاامل، أو خطيط  الرئ سل كما قلنا.

الخناص  «منهجن » ره  ضقائق  ع  ال ين والح اا والإنسان.. وإن للقرآن ال
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الخاص في خطاب النفس الإنسان ل.  «أسليب »في عرض دنذه الحقائق.. كما أن ل  

وإن عدم وقيف الداًا على ذلك المنهج ودننذا الأسنليب هفقنده القندًا عنلى 

طنأ فهن  الإضاطل بجيانب النص القنرآني وأباناده الحق ق نل.. وًبمنا أوقان  في خ

في النص القرآني الياضد.. ضلانى لن ظ  أن دننذا لنين من  ألنيان  «براعل اتنلاقال»

الصنيًا « تمزهنق»اللاداخل في النص أو الارض القرآني.. بل ًبما أوقان  ذلنك في 

 الملاناسق المنسج  الملاناغ ! «ال ل»القرآن ل الياضدا، وإضاعل 

 خامسًا ـ خطاب شامل ومتوازن:

البشنرهل ن إن صنح  «جُمللا  أو ك نينلان »ره  في الإنسان لقد خاطب القرآن ال 

ا منرا  نا ملانيفزا ا منرا، وضسا ا مرا، وقلباا عناعرا اللااب ر ن أي أن  لم هخاطب  ذدناا مجردا

أخر ! أو باباًا أخر : لم هخاطب ف   في الس اق الياضد عقل  المجرّد مرا، وقلب  

جملل وم  أقنرب طرهنق.. وفي الشاعر مرا.. وضسّ  الملايفّز مرا أخر ؛ بل خاطب  

س اق واضد كما هبدو للقاًئ في ماظ  الأض ان. لقد خاطب القنرآن في الإنسنان ن 

ا . ول س في وسنع أضند .كل إنسان ن الاقل والبدههل والقلب والنفس والحسّ جم اا

في باب الفلسفل اللاي تخاطب الاقل، أو « الارض القرآني»م  الداًس   أن هصني 

لشار الذي هخاطب النفس أو الشايً، أو في باب اللاصيف الذي في باب الأدب وا

 هلااامل مع الروح.. أو في باب الف  الذي هلااامل مع الذوق.. إلخ.

الإنسننان أو جُمللانن  في كننل  «ك نينننل»ولقنند خاطننب القننرآن ال ننره  كننذلك 

لأن ا  تااف لم هجال خطاب النناا ن الانالم والانامي. والف لسنيف »مسلايها ا، 

نا عنلى علن  سنابق وال  اتب، والصغ ر وال ب ر ن بحقائق القرآن ع  الح ناا ميقيفا

له ، لأن دنذه الحقائق دي ضاجل ض ا   الأوف. واللاصيً الذي تنشئ  في عقيله  
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وقليبه  دي الذي هحدد له  طرهقل تاامله  مع اليجيد كل ، وهحندد لهن  كنذلك 

«طرهقل اتجاده  للاالّ  أي عل  وطلب أي مارفل
(1)

. 

تصنيًات وتنأثرات »ولهننذا فقند أنشنأ القنرآن بهننذا الخطناب ن وهنشنئ ن 

لحقائق اليجيد كلها، ت تملك وس لل أخر  م  اليسائل اللاي زاولها  «وانطباعات

البشر في تاًهخه  أن تنشئها بهنذا الامق، وبهنذا الشميل، وبهننذه الدقنل. وبهننذا 

ا.  الأسليب أهرا

فص ل ل الثلاث الآت ل، مشفيعل باد ذلك بباض وهم   دنا أن نيًد النقاط اللا

 :ًحم  ا اللاطب قات، وذلك على النحي الذي عرض ل  الأسلااذ س د قطب 

ــق بأننن  « الاننرض القننرآني»هملانناز دنننذا  :أولاً  ــاع والتمزي ــن الانقط ــرّأ م مب

 «الفنيـة»والومضـات  «الفلسـفية»والتـأملات « العلمية»الملحوظين في الدراسات 

الجم نل الملاناسنق بحندهث « ال نلّ »ت هفرد كل جانب م  جياننب  فهي» !جميعًا

مسلاقل، كما تصنع أسال ب الأداء البشرهل. وإنما دني هانرض دننذه الجياننب في 

س اق ميصيل، هرتبط ف   عالم الشهادا باالم الغ نب، وتلاصنل ف ن  ضقنائق ال نين 

ض ناا النناا في والح اا والإنسان بحق قل الأليد ل، وتلاصل ف   الندن ا بنالآخرا، و

الأًض بح اا الملأ الأعلى.. في أسليب تلااذً مجاًات  أو تقل نده، لأن الأسنليب 

البشري عندما هحاول تقل ده في دنذه الخاص ل تبدو ف   الحقائق مخلالطل مرطربل 

 غامرل، غ ر واضحل وت محددا وت منسقل كما تبدو في المنهج القرآني.

جملل الحقائق في الس اق القرآني الياضند، ودنذا اتتصال واتًتباط في عرض 

                                                 
 (.1788/ 3س د قطب: في ظلال القرآن )( 1)
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قد هخلالي ف   اللارك ز على أي منها ب   ميضع وميضع، ولن   دنذا اللارابط هبندو 

ا. فاندما ه ين اللارك ز في ميضع م  الس اق  القرآني مثلاا عنلى تارهني النناا دائما

علل في ال ين تلاجلى دنذه الحق قل ال ب را في آثاً القدًا الإلنه ل الفا« بربهم الحق»

والح اا والإنسان، في عالم الغ ب وعالم الشهادا سياء.. وعنندما ه نين اللارك نز في 

« ضق قنل الأليد نل » تلاجلى الالاقل ب   «  بحقيقة الكون» ميضع آخر على اللاارهي 

ا إف ضق قل الح اا والأض اء، وإف سنن  ا  « ال ين » وضق قل  وهلاطرق الس اق كث را

 اا.. وبال ين والأض اء، وباالم الغ ب والشنهادا عنلى السنياء.. إف في ال ين والح

 .«آخر دنذا النسق م  الارض الياضح الملامح في القرآن

يحافظ تمامًا على إعطاء كل جانـب مـن هملااز دنذا الارض كذلك ب ين   :ثان اا

ن  جوانبها ـ في الكل المتناسق ـ مساحته التي تسـاوي وزنـه الحقيقـي في ميـزان الله

الأليد نل »وخصائصنها، وقرن ل  «ضق قنل الأليد نل»ودي الم زان ن وم  ث  تبدو 

باًزا مس طرا مح طل عاملل، ضلاى ل بندو أن اللاارهني بلالنك الحق قنل  «والابيدهل

وتجل ل دنذه القر ل دي ميضيع القرآن الأساسي.. وتشغل ضق قل عنالم الغ نب ن 

ثن  تننال ضق قنل الإنسنان، وضق قنل  بما ف   القدً والداً الآخرا ن مسناضل بناًزا.

ال ين، وضق قل الح اا، أنصبل ملاناسنقل تناسنب دننذه الحقنائق في عنالم الياقنع.. 

ودن ذا ت تُدغ  ضق قل م  الحقنائق وت تُهمنل، وت ترن ع ماالمهنا في المشنهد 

 «.ال لي الذي تارض ف   دنذه الحقائق..

في اليقت ذات  مد  الالاقل والذي هيضح  ،والأمر الجدير هنا بالنظر والتدبر
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والأثر ب   المرمين والأسليب في صيًا القرآن الأدب ل، دي أن دنذه الحقائق 

كما ت هطغى بارها على باض، في المرمين القرآني والفلسفل القرآن ل
(1)

، كذلك 

لمقيّمات دنذه الفلسفل، « منهج الارض القرآني»ت هطغى بارها على باض في 

دي طابع المرام   « اللايازن » م عل ها تلك المرام  . أي إن وللحقائق اللاي تقي

ا، بح ث تبدو  الذي هُرس   «المشهد الفرهد»واضحل في « كلها»والأسليب جم اا

 في الس اق القرآني الياضد!« لل لّ »

وم  دنا ن ف ما هبدو ن كانت دننذه الم نزا الأخ نرا، ودني م نزا هم ن   :ثالثاا

الملايازنل تلك ن عن   «ضقائق »قي، ض ث هقدم القرآن ملاضظلاها في كث ر م  الميا

ال ين والح اا، والأليد ل والابيدهل ن في مجاتت ت هخطر للف ر البشري عاداا أن 

 هل  بها، لأنها ل ست م  طب ال ما هف ر ب  عادا، أو هللافت إل   على دنذا النحي.

                                                 
في دنذه الفلسفل ت هنلاهي الإعجاب بال ين المادي ودقل نيام س  وتناسق أجزائ  وقيان ن ، إف ( 1)

 كما تفال مؤلهل الايالم المادهل والأكيان الطب ا ل.« تأل ه »

إف وظائفها، وتناسقها مع نفسها، ومع المح ط ال يني، وادلادائها « الح اا»وت هنلاهي الإعجاب باظمل 

 «.المذدب الح يي»كما فال أصحاب « تأل هها»إف 

وت هنلاهي الإعجاب بالإنسان، وتفرده في خصائص ، واتسلاادادات ال امنل في ك ان .. إف تأل   

 الإنسان، أو الاقل في أي صيًا م  الصيً!

ا ن وا في ذا ا إف إن اً « الحق قل الإلنه ل»أو « للذات الإلنه ل»لإجلال بل ت هنلاهي الإعجاب ن أخ را

 وجيد الايالم المادهل أو اضلاقاًدا، كما فالت المذادب الهندوك ل والبيذهل.

دي م  أوضح ما هم ز الفلسفل القرآن ل، والف ر الإسلامي على وج  الاميم. أي أن « اللايازن»إن طابع 

ا كما فال أصحاب دنذه  دنذه المرام   ت هطغى بارها على باض، أو هلغي بارها بارا

(، وانظر كلااب س د: خصائص اللاصيً الإسلامي 1790/ 3المذادب. ًاجع: تفس ر الظلال )

 ومقيمات .
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لمضــمون قلــت: ومعنــى ذلــك: أننــا الآن أمــام ظــاهرة فريــدة امتــزج فيهــا ا

بالأسلوب، على نحو معجز.. أي أن الإعجـاز الـذي قاعدتـه )الـنظم والبيـان( أو 

الذي ما زال قائمًا على النظم والبيان، أضيف إليه ـ الآن ـ وامتزج به )المجال( الذي 

يعرض فيه )المضمون( بوصف هـذا المجال لا يرتاده الفكر البشري، كوسيلة من 

 لأصل!وسائل التعبير عادةً، أو من ا

ول س في دنذه الم زا ما هخلّ بميقفنا السابق الثابت في مسألل الإعجاز النذي 

ت هرتاددنا الف نر  «المجاتت»وقع ب  اللاحدي، وأن  ب اني صرف، بحجل أن دنذه 

الإنساني عادا.. لأننا دنا أمام وس لل م  وسائل اللااب ر ع  قر ل ل ست غ ب ل أو ت 

هسلّ  بهنا.. لنن ن  ت هخطنر ببالن  أصنلاا أن هرتناد في هارفها الإنسان، بل هارفها و

 اللااب ر عنها مثل دنذه الآفاق! وا  أعل .

حان دنذه الم نزا في الالاقنل بن    وإل ك دنا، في خاتمل المطاف، مثال   هُيضِّ

المرمين والأسليب في صيًا القرآن الأدب ل.. وننهي بهما كذلك الحندهث عن  

 ا.ملامح دنذه الصيًا الخالد

ومجاتت : « الال  الإلنهي»هصيًّ ضق قل  «الأناام»قال ا  تااف في سيًا 

 لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج طحظم﴿

 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح

 .[59]الأناام:  ﴾يج

الفنني  «الإبداع»وم  ناض ل « الميضيع»وسيف ننظر في دنذه الآهل م  ناض ل 

 في اللااب ر ذات :

فنجزم لليدلنل الأوف بنأن دننذا كنلام ت  ،ها من ناحية موضوعهاننظر إلين  1

هقيل  بشر، فل س عل   طابع البشر والناا، إن الف ر البشري ضن   هلاحندث عن  

 مثل دنذا الميضيع ن ميضيع عميل الال  وإضاطلا  ن ت هرتاد دنذه الآفاق..



                                                     

 
 علوم القرآن 930

، ولهنا إن مطاًح الف ر البشري وانطلاقات  في دننذا المجنال لهنا طنابع آخنر

ضدود؛ إن  هنلازع تصيًات  اللاي هابر عنها م  ادلامامات ، فف   ادلامام الف ر البشري 

بلاقصي وإضصاء اليًق الساقط م  الشجر، في كل أنحناء الأًض؟ إن المسنألل ت 

تخطر على بال الف ر البشري ابلاداء. ت هخطنر عنلى بالن  أن هلالابنع وهُحصني ذلنك 

  ث  ت هخطر ل  أن هلاج  دنذا اتتجاه، وت أن اليًق الساقط في أنحاء الأًض. وم

هابر دنذا اللااب ر الشامل. إنما اليًق الساقط عنأن هحصن   الخنالق، وهابنر عنن  

 الخالق.

؟ إن أقصنى «وت ًطب وت هنابس»وما ادلامام الف ر البشري بهنذا الإطلاق: 

ه .. فأمنا ما هلاج  إل   ت ف ر البشر دي اتنلافناع بالرطنب وال نابس ممنا بن   أهنده

ا في اتجاه البشنر وتاب نرا    اللاحدث عن  كدل ل للال  الشامل، فهنذا ل س ماهيدا

 كذلك! إنما كل ًطب وكل هابس عأنٌ هحص   الخالق، وهابّر عن  الخالق!

وت هف ر البشر أن ت ين كل وًقل ساقطل، وكنل ضبنل مخبنيءا، وكنل ًطنب 

نه  بهنذا؟ وما فائدت  لهن ؟ وكل هابس في كلااب مب  ، وفي سجل محفيظ، فما عأ

وما اضلافاله  بلاسج ل ؟ وإنما الذي هحص   وهسجّل  دي صاضب الملنك النذي ت 

هندّ عن  عيء في مل  . الصغ ر كال ب ر، والحق ر كالجل نل، والمخبنيء كالظنادر، 

 والمجهيل كالماليم، والبا د كالقرهب..

النيًق السناقط من  إن دنذا المشهد الشامل الياسع الام ق الرائع.. مشنهد 

ا، والرطنب وال نابس  ا، والحبّ المخبيء في أطياء الأًض جم اا عجر الأًض جم اا

ا.. إن دنذا المشنهد كمنا أنن  ت هلاجن  إل ن  الف نر البشنري  في أًجاء الأًض جم اا

واتدلامام البشري، وكذلك ت تلحظ  الا   البشرهل، وت تلّ  ب  النظنرا البشنرهل.. 

هن شي دن ذا بجمللا  لال  ا  وضنده، المشنرف عنلى كنل  إن دنذا المشهد إنما
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عيء، المح ط ب ل عيء، الحافظ ل ل عيء، والذي تلاالق مش ئلا  وقدًتن  ب نل 

عيء، الصنغ ر كنال ب ر، والحق نر كالجل نل، والمخبنيء كالظنادر، والمجهنيل 

 كالماليم، والاب د كالقرهب.

ا من  «  التعبير ذاته كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في» ن  2 فنر  آفاقا

 الجمال واللاناسق ت تارفها أعمال البشر على دنذا المسلاي  السامق:

. آماد وآفاق .[59]الأناام:  ﴾فحفخ فج غم غج عم عج ظم﴿

المطلق. في الزمان والم ان، وفي الماضي والحاضر « المجهيل»وأغياً في 

 والمسلاقبل، وفي أضداث الح اا وتصيًّات اليجدان!

م  اسلاياء « المنظيً». آماد وآفاق وأغياً في .﴾كحكخ كج قم قح فم﴿

وسال وعميل.. تناسب في عالم الشهيد المشهيد تلك الآماد والآفاق والأغياً في 

 عالم الغ ب المحجيب!

. ضركل الميت والفناء، وضركل السقيط .﴾لم لخ لح لج كم كل﴿

 واتنحداً م  علي إف سفل، وم  ض اا إف اندثاً.

ل البزوغ والنماء، المنبثقل م  الغيً إف . ضرك.﴾مم مخ مح مج له﴿

 السطح، وم  كُمين وس ين إف اندفاع وانطلاق.

. اللاام   الشامل الذي هشمل .﴾يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج﴿

 الح اا والميت واتزدداً والذبيل، في كل ضي على الإطلاق.

فم  ذا الذي هبدع ذلك اتتجاه واتنطلاق؟ م  ذا الذي هبدع دنذا اللاناسق 

لجمال؟.. م  ذا الذي هبدع دنذا كل ، في مثل دنذا النص القص ر.. م ؟ إت ا ؟!وا
(1)

. 
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 يج هي﴿«:  شمول علم الله» كذلك دنذا النص م  سيًا سبأ ع   :مثال آخر

 ﴾ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

[2]سبأ: 
(1)

. 

منام هقي الإنسان أمام دنذه الصفحل الماروضل في كلمات قل لنل، فنإذا دني أ

ضشدٍ دائل م  الأع اء والحركات، والأض ام، والأعن ال، والصنيً، والماناني، 

نا وقفنيا ض نا   كلهنا  واله ئات، ت هصمد لها الخ ال! ولي أن أدنل الأًض جم اا

هلالاباين وهحصين ما هقع في لحظل واضدا، مما تشن ر إل ن  الآهنل لأعجنزد  تلابان  

 وإضصاؤه ع  هق  !

ظل الياضندا هلنج في الأًض؟ وكن  من  عنيء في ف   م  عيء في دنذه اللح

دنذه اللحظل هخرج منها؟ وك  م  عيء في دنذه اللحظل هنزل م  السنماء؟ وكن  

 م  عيء في دنذه اللحظل هارج ف ها؟ وك  م  عيء هلج الأًض؟

ك  م  ضبل تخلابئ أو تُخبأ في جنبات دنذه الأًض. ك  م  دودا وم  ضشنرا 

لأًض في أقطاًدا الملارام ل؟ ك  م  قطرا ماء وم  وم  دامل وم  زاضفل تلج في ا

ا غاز، وم  إعااع كهرباء تندا في الأًض في أًجائها الفس حل؟ وك  وك  مما  ًّ ذ

 هلج في الأًض، وع ُ  ا  سادرا ت تنام؟!

وك  هخرج منها؟ ك  م  نبلال تنبثق؟ وكن  من  نبنع هفنيً؟ وكن  من  بركنان 

مسلايً هلا شي؟ وك  من  ضشنرا تخنرج هلافجر؟ وك  م  غاز هلاصاعد؟ وك  م  

م  ب لاها المسلايً؟ وك  وك  ممنا هُنر  ومنا ت هنر ، وممنا هالمن  البشنر وممنا 

 هجهلين  ودي كث ر؟!

                                                 
 وانظر كذلك الآهل الرابال م  سيًا الحدهد.( 1)
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وك  مما هنزل م  السماء؟ ك  م  نقطل مطر؟ وك  م  عنهاب ثاقنب؟ وكن  

م  ًحمل تشمل اليجيد وتخص باض الاب د؟ وك  م  ًزق هبسط  ا  لم  هشناء 

 وهقدً؟.. وك  وك  مما ت هحص   إت ا ؟ م  عباده

وك  مما هارج ف ها؟ ك  م  نفس صاعد م  نبات أو ض يان أو إنسان أو خلق 

آخر مما ت هارف  الإنسان؟ وك  م  دعيا إف ا  مالنل أو مسلالارا لم هسماها إت ا  

 في علاه؟

وكن  من   وك  م  ًوح م  أًواح الخلائق اللاي نالمها أو نجهلهنا ملايفناا؟

ملَكٍ هارج بأمر م  ًوح ا ؟ وك  م  ًوح هرف في دنذا المل نيت ت هالمن  إت 

 ا ؟

ث  ك  م  قطرا بخاً صاعدا م  بحر، وم  ذًا غاز صاعدا م  جس ؟ وكن  

 وك  مما ت هالم  سياه؟!

ك  في لحظل واضدا؟ وأه  هذدب عل  البشر وإضصاؤد  لما في اللحظل 

ماً الطيال في الاد والإضصاء؟ وعل  ا  ال امل الهائل الياضدا ولي قريا الأع

اللط ي الام ق هح ط بها كل  في كل م ان وفي كل زمان.. وكل قلب وما ف   م  

نياها وخياطر وما ل  م  ضركات وس نات تحت ع   ا . ودي مع دنذا هسلار 

«وهغفر.. )ودي الغفيً الرض  (
(1)

. 
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 الفصل الأول

 تشبيهات القرآن

 

 أولاً ـ لمحة تاريخية:

ت ضاجل بنا إف الحدهث ع  الم انل اللاي هحلالها اللاشب   في البلاغل الارب ل 

ا في كلام»والأدب الاربي، وبحسبنا م  ذلك قيل المبرّد:  ًٍ كث را الارب  اللاشب   جا

«ضلاى لي قال قائل: دي أكثر كلامه ، لم هُباد
(1)

م  »، وقيل قدامل ب  جافر: إن  

أعرف كلام الارب، وف   ت ين الفطنل والبراعل عندد ، وكلما كان المشبِّ  منه  

في تشب ه  ألطي، كان بالشار أعرف، وكلما كان بالمانى أسبق، كان بالحذق 

«أل ق
(2)

. 

، عنلى 233أبي عين، الأدهنب الناقند، الملانيفى سننل ولال دنذا مما حمل اب  

تصن ي كلااب في دنذا الف ، جمع ف   طائفل كب نرا من  تشنب هات الشناراء، وًتبن  

 بحسب الميضيعات.

                                                 
(، تحق ق الش خ أحمد عاكر، المطبال الخ رهل، 818/ 3للغل والأدب للمبرد، )ال امل في ا( 1)

 دن، القادرا.1308

 اللاشب هات تب  أبي عين، تحق ق محمد عبد الما   خان.( 2)
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وقد قس  اب  أبي عين في مقدمل كلااب  الشارَ إف ثلاثل أقسام: المثل السائر، 

ف لام وسط أو دون، ت »لك واتسلاااًا الغرهبل، واللاشب   النادً، وأما ما وًاء ذ

، ث  ض   بأن أجلَّها وأصابها على صاناها دي اللاشب   «طائل ف   وت فائدا ما 

وذلك أن  ت هقع إت لم  طال تأمل ، ولطي ضسّ ، ومّ ز ب   الأع اء بلط ي »

«ف ره
(1)

. 

ولم هفلا  أن هسلاهل كلااب  بالحدهث ع  اللاشب هات القرآن ل، وهجالها كالمقدمل 

ب ، وقد مّ ز ف ها ب   نيع   م  اللاشب هات: تشب   الأعخاص، وتشب   الأفاال. ل لاا

 غم غج عم﴿ومثّل للنيع الأول بلاشب   ا  تااف القمر بالارجين، قال تااف: 

ومثّل للنيع الثاني بلاشب   أعمال ال فاً  ،[39]هس:  ﴾قح فم فخ فح فج

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿بالسراب: 

اقلاصر اب  أبي عين على دنذا القدً للانلاقال باد ذلك إف و ،[39]النيً:  ﴾تم

 ميضيعات  الشارهل.

عني الباضثين بدًاسل اللاشب   »وقال الأسلااذ الناقد الدكلايً محمد أبي ميسى: 

عناهل واضحل تلامثل في الدًاسات الرخمل اللاي هرادا المطلع على كلاب الأدب 

إف ع يع دنذه الخاص ل وجرهانها  والشار واللغل واللافس ر. ودنذا اتدلامام ًاجع

 ،صلى الله عليه وسلمًسيل ا  في كث ر م  فنين ال لام، فرلاا ع  كثر ا في القرآن، وضدهث 

وكأنها جزء أص ل في بلاغل اللغل وآدابها. وم  دنا اجلاهدوا في دًاسلا ، وال شي 

«ع  أسراًه، ومياط  اللاأث ر ف  
(2)

. 

                                                 
 .58نقد الشار لقدامل، ص( 1)

 م.1993دن 1413، م لابل ودبل ن القادرا، 25اللاصيهر الب اني ص( 2)
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الشار والقرآن ن بشنطر  وقد خصّ الدكلايً ميسى الحدهث ع  )اللاشب  ( ن في

كب ر م  كلااب  اللاصيهر الب اني: دًاسل تحل ل ل لمسائل الب نان والنذي تحندث ف ن  

 ع : اللاشب   والمجاز وال ناهل.

أما اللاصن ي في تشب هات القنرآن بخاصنل فقند عرفنناه في كلاناب الجُمنان في 

دا دنن. وقند جنرت عنا485تشب هات القرآن تب  ناق نا البغندادي الملانيفى سننل 

المؤلي في دنذا ال لااب على أن هذكر الآهل اللاي وًد ف ها اللاشب  ، وباد أن هفسّردا 

ا إف أصحاب   بإهجاز، هامد إف الشار الذي وًد ف   مثل ذلك اللاشب  ، ف يًده منسيبا

في كث ر م  الأض ان، وما هزال هنلاقل م  عاعر إف عاعر ضلاى ه اد هنأتي عنلى جم نع 

ا أمام القناًئ صنيًا كاملنل للانناول الشناراء الذه  عرضيا لذلك اللا شب  ، واضاا

ا لم هسنلاط ايا  لهنذا المانى، وك ي قصّر ف   باره  وسبق آخرون، ولن نه  جم اا

أن هدانيا تشب هات القرآن ال ره  في إعنراق الصنيًا، وإهجناز الابناًا، وإض نام 

 المانى، مما هدل على إعجاز القرآن وأن  تنزهل م  ض    حم د.

هيضح المؤلي ف ها أن  :م   أن نم ز في دنذا اليج  ب   نقطلا  : أوتهماوه

القرآن ال ره  نزل على مقلارى كلام الارب، ولغلاها، وعلى عاد   في اللاشب   

واتسلاااًا وضروب الب ان، وم  دنا جاء اسلاشهاده ب ث ر م  عار الجادل ل 

رب بالقرآن، ومحاوللاه  بخاصل. أما النقطل الثان ل: ف يضح ف ها مد  تأثر الا

محاكات  في دنذا النيع م  البلاغل، على ما في محاوللاه  م  القصيً عن 
(1)

. 

وإذا تركنا اب  ناق ا وجدنا الأسلااذ الدكلايً أحمد أحمد بندوي من  المااصنره  

ن،  م  خ ر م  تحدث ع  اللاشب   في القرآن ن بغض النظر ع  كلاب البلاغنل واللافسن ر

                                                 
 مذكيً.انظر مقدملانا لل لااب ال( 1)
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لميضيع ن وفي ميضيع اللاشب   باامّل ن نظرات نقدهل نارض دننا وكان ل  في دنذا ا

لخطيطها الاامّل، مع ما نراه م  باض الإضنافات والملاضظنات في دننذا البناب 

المه  م  أبياب البلاغل الارب ل، وبخاصل ف ما هلاصل بميضيع الطب ال وأثردنا في 

رهني اللاشنب   وذكنر اللاشب هات القرآن ل، ولن   نشن ر قبنل ذاك ن بإهجناز ن إف تا

 أدوات .

 ثانيًا ـ تعريف التشبيه وأدواته:

الاقد عنلى أن أضند الشن ئ   »اللاشب   في اللغل: اللامث ل، وفي اتصطلاح دي: »

هسد مسدّ الآخنر في ضنسّ أو عقنل
(1)

، كمنا قنال الرمناني. أو اليصني بنأن أضند 

«الميضيع   هنيب مناب الآخر اللاشب  
(2)

ا م  دي أن تثبت للمش». وق ل:  بّ  ض ما

«أض ام المشبّ  ب 
(3)

هثبت لهنذا مانى م  مااني ». وعرّف  عبد القادر الجرجاني بأنْ 

ا م  أض ام  «ذاك، أو ض ما
(4)

. 

وت خلاف باد ذلك، واللاارهفات كث را، عنلى أن اللاشنب   دني اتفناق المشنب  

، والمشب  ب  في وصي هجماهما، بغض النظر ع  أن الجامع دي الحنسّ أو الاقنل

 كما قال الرماني.

وًبَّمنا اسنلاغني عن  «.. مثنل»و «كأن»و «ال اف»وأدوات اللاشب   كث را منها 

دنذه الأدوات بالمصدً نحي: خرج خروج القدْح، وطلنع طلنيع الننج ، ومنرق 

                                                 
 .80الن ت في إعجاز القرآن ص( 1)

 .239كلااب الصناعلا   لأبي دلال الاس ري، ص( 2)

 (.414 /3البردان للزًكشي، )( 3)

 .62أسراً البلاغل للجرجاني، ص( 4)
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وت ه ثُر مثل دنذا في اللانزهل، وإنما عامل اللاشب هات »مروق السّه . قال اب  ناق ا: 

 .«دناك مقرونل بالأدوات

ا بأنها م  أكثر  «ال اف»وًبما لم تأت  لهنذا اللاشب   الفني الخالص ن علما

 خم خج﴿أدوات اللاشب   دوًاناا ن بل لإهقاع اللاساوي ب   أمره ، كقيل  تااف: 

 عم ظمعج طح ضخضم ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج

اا وأَكْثَرَ أَمْيَاتا وَ  فج غم غج ذِهَ  مِْ  قَبْلُِ ْ  كَانُيا أَعَدَّ منُِْ ْ  قُيَّ ا كالَّ أَوْتَدا

ذِهَ  مِْ  قَبْلُِ ْ  بخَِلاقَِهِْ   فَاسْلَامْلَااُيا بخَِلاقَهِِْ  فَاسْلَامْلااَْلُاْ  بخَِلاقَُِ ْ  كَمَا اسْلَامْلَاعَ الَّ

نَْ ا وَالآخِرَاِ وَأُولَئكَِ دُُ   ذِي خَاضُيا أُولَئِكَ ضَبطَِتْ أَعْمَالُهُْ  فيِ الدُّ وَخُرْلُاْ  كَالَّ

 ثم ته تم تخ تح تج به﴿وقيل  تااف:  ،[69ن  68لايبل: ]ال ﴾الْخَاسِرُونَ 

ن  15]المزمل:  ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

[ فهي هاقد ميازنل ب نه  وب   م  سبقه ، وهب   له  اليجيه اللاي هلافقين ف ها 16

ماه ، مع تذك رد  بما أصاب سابق ه ، ضلاى هصليا بأنفسه  إف ما هنلاظرد  م  

بلسان الفقهاء لجاز لنا ن ًبما ن أن نسمّي دنذه الاياقب! ولي كنا دنا نلاحدث 

 ال اف: كاف الق اا.

ا للإهراح  تج به بم﴿كقيل  تااف:  ،وًبما جاءت دنذه ال اف أهرا

 ﴾تم تخ تح
(1)

 تي تى تن تم تز تر﴿وقيل :  ،[14]الرحمن :  

 .[110]المائدا:  ﴾ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر

                                                 
ودنذا تشب   قد أخرج ما ت قيا ل  في الصفل إف ما ل  »ودي عند الرماني: كاف اللاشب  ، قال في الآهل: ( 1)

ثلاث ًسائل في « اجلاماا في الرخاوا والجفاف، وإن كان أضدهما بالناً والآخر بالرهحقيا، وقد 

 .85إعجاز القرآن ص
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 ثالثًا ـ دور التشبيه وأغراضه الفنيّة:

د بدوي بنادئ ذي بندء أن القندماء اعلامندوا في عقند ن هلاضظ الدكلايً أحم 1

ا ب نهما» ،اللاشب   على الاقل مغفل   وقع الشيء « هجالين  ًابطاا ب   أمره  أو مفرّقا

ا. ا أو ألما اً  على النفس، وعايًدا ب  سرو

ا على الحياا  .كما اعلامدوا في اللاشب   أهرا

 نقّاد م  مسلاجاد عاره!:أ ن ومثال الأول: قيل اب  الرومي، الذي عدّه باض ال

ا  بننذلَ اليعنندَ للأخننلاءّ سننمحا

 

 وأبننننى بانننند ذاك بننننذلَ الغَننَننناءِ  

 هننيًق للا ننن (1)فغنندا كننالخلاف 

 

 نننن  وهنننأبى الإثمننناً كنننلَّ الإبننناءِ  

جاليا الجامع ب   الأمره  جمال المنظر وتفادل المخبر، ودي جنامع عقنلي ت  

عجرا الخلاف أو غ ردنا من  هقيم على تشب   فني صح ح، ذلك أن م  هقي أمام 

الأعجاً ت هنطبع في نفسن  عنند ًؤهلاهنا سني  جمالهنا ونرنرا أوًاقهنا وضسن  

أزداًدا، وت هخطر ببال  أن ه ين للالك الشجرا الياًفل الظنلال ثمنرٌ هجن ن  أو ت 

ه ين؛ لأننا دنا أمام باب م  أبياب الأدب والشايً، ولسنا أمام مسألل م  مسائل 

دننذه  «ق منل»م  فصيل الس اسل واتقلاصاد!!.. فلا هقلنل من   الزًاعل، أو فصل

الشجرا، وت هحط م  جمالها وجلالها أت ه ين لها باند ذلنك ثمنر عنهي!! فنإذا 

كانت تفادل المخبر تقلل م  عأن الرجنل ذي المنظنر الأن نق، وتا نس صنيًت  

ثماًدنا، منلاقصل في نفس ًائ  ، فإن الشجرا ت هقلل م  جمالها لد  الننفس عندم إ

                                                 
اً ضا ي. وفي أسراً ( 1) الخلاف: عجر الصفاف. ودي عجر عظامٌ، وأصناف  كث را، وكُلُّها خيَّ

 ناء ف  : بذل الاطاء. والغَناء: النفع؛ هقال: دنذا الشيء ت غ149البلاغل للجرجاني، ص
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وبهنذا اخلالي اليقع لد  النفس ب   المشبَّ  والمشبّ  ب ، ولذلك ت هادّ م  اللاشب   

 الفني المقبيل.

ب ن ومثال اللاشب   الذي عقدت الحياا الصلل ف   وإن لم تاقددا النفس أو 

هاقددا الشايً! قيل الشاعر
(1)

 هصي بنفسجا: 

دهّنننلٌ تزدننني بزًقلاهنننا ًْ  وت زو

 

 ضُمْننر ال ياق ننتِ بنن   الرهنناض عننلى  

 

 

 كأنهننا فننيق قامنناتٍ ضنناُفْ  بهننا

 

 أوائنننلُ النننناً في أطنننراف كبرهنننتِ! 

فل س ثمل ما هجمع ب   البنفسج وعيد ال برهت، وقند »هقيل الدكلايً بدوي:  

بدأت الناً تشلاال ف  ، سي  لين الزًقل اللاي ت ت اد تبندأ ضلانى تخلافني في حمنرا 

  ن فهي في البنفسج عدهد الزًقل، وفي أوائل اللهب، وفرلاا ع  اللافاوت ب   اللين 

الناً ضا فها ن نجد اليقع النفسي بن   الطنرف   عندهد اللابناه ، فزدنرا البنفسنج 

تيضي إف النفس بالهدوء واتسلاسلام، ب نما أوائل الناً في أطراف ال برهت تحمل 

 «.ابطااإف النفس مانى القيا وال قظل والمهاجمل، وت ت اد النفس تجد ب نهما ً

نر ي إف دنذا أن دنذا اللاشب   هحمل كذلك أباد المفاًقات الشايًهل اللاني 

                                                 
دنذان الب لاان هما للزادي أبي القاس  علي ب  إسماع ل ب  خلي البغدادي، ف ما ًجّح  الأسلااذ ( 1)

 محميد عاكر ًحم  ا ، الذي ًجح كذلك أنهما إغاًا على ب لاي اب  المالاز في دهيان :

ا هيم تشلا تِ          بنفسجٌ جُمات أوًاق  فح ت  كحلاءَ تشربُ دماا

 ناً في أطراف كبرهتننأوائلُ ال        القُرْب تحمل  قاقُ ننكأن ، وضِ 

قال في الماج : الحِقاق: جمع ضُقّ. والحق: وعاء صغ ر ذو غطاء تُلاخذ م  عاج أو زجاج أو غ رهما. 

 وحمر ال ياق ت: الأزداً. قامات: ج قائمل، ودي الساق، وضاف  بها، أي ضَاُف  ع  حملها.

انظر أسراً البلاغل للجرجاني، بقراءت  ًحم  ا ، «. رق ب نهما ظادروت هصح خلط الشاره ، فالف: »قال

 .130ص
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ت تلاأتى للناظر بغ ر ضب الإغراب، والباد ع  المأليف، ضلاى ولي أخرجن  ذلنك 

ا بجمال البنفسج، بل نقللاننا من  ًوضنلا   اً إف مثل دنذه الصيًا اللاي لم تزدنا عاي

ولي جاز أن ه ين في مثل دنذا اتنلاقال زهادا في ال برهت ولهب !  «ناً»إف « وجنلّا »

ذلك الشايً! كما قد هلايد  ملايدّ ، فإن دنذه الصيًا ت تاندو أن ت نين صنيًا 

ما يسل أو مقليبل على كل ضال! فإنن  لني عنبّ  أوائنل النناً تلنك، ودني ومرنل 

ت تفلاقنر إف  «ثابلانل»عاًضل، بالبنفسج الذي هزدني بزًقلان .. ودني ليضنل مرئ نل 

؛ لأنها «أوائل الناً في أطراف ال برهت»لدهميمل واتسلامراً، ل رع بإزائها صيًا ا

ت تسلامر طيهلاا أمام الناظر، لي فال ذلك ل ان ل  باض الانذً، أو ل نان للاشنب ه  

باض الدوً الذي هم   أن هجري ضيل  الجدل والنقاش
(1)

! 

أو إف الغرض من ، وفي  لللاشب  ،«  الدلالة الفنية» نايد م  دنذا اتسلاطراد إف 

اللاشب  : لمنح صنلل بن   أمنره  من  ض نث وقاهمنا »دنذا هقيل الدكلايً بدوي: 

ا  ا وضنيضا النفسي، وب  هيضح الفنان عايًه نحي عنيء منا ضلانى هصنبح واضنحا

وجدان اا، وضلاى هحسّ السامع بما أضسّ بن  المنلا ل ، فهني لن س دتلنل مجنردا، 

ب   أن تقيل: فلان ت هنلافع بالم ، وقيلنك:  ، وذلك دي الفرق«ولن ن  دتلل فن ل 

ا!! اً  إن  كالحماً هحمل أسفا

والغرض م  اللاشب   دي اليضيح واللاأث ر، أو الإهراح واللاأث ر.. ودي ًسالل 

العام القائم على نقل التجربة التي يعيشها الأديـب.. سائر أبياب الأدب، أو إطاًه 

أو الشاعر دني النذي هاندّد الأعن اء  ول س الأدهب ،والشعور الذي يخامر المتفنّن

                                                 
انظر ما قال  عبد القادر الجرجاني في س اق اسلاشهاده بهنذه  الب لا  . وًبما كان طرف مما قال  ( 1)

 ًحم  ا  ميضع نظر!
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وهحصي أع الها!.. وهأتي دنا دوً اللاشنب   بيصنف  أداا من  أعنلى الأدوات اللاني 

ا في عنيء منا  اً هلايصل بها الأدهب أو الشاعر إف نقل عايًه، فإذا لمح وضاءاا ونني

ا منن .. وبهننذا هيضنح لنك  فإن  هرا  بجانب عيء آخر ضلانى هلقني عل ن  ضنيءا

 وهسلاط ع أن هنقل  إل ك.إضساس  ذاك، 

ودنذا دي ما سبق إف فهم  واللااب ر عن  الإمام عبد القادر الجرجاني عندما 

إن  هامل عمل السحر في تأل ي الملاباهن   ضلاى هخلاصر لك بُاد ما »قال في اللاشب  : 

ب   المشرق والمغرب، وهجمع ما ب   المُشئِ  والمُارِق. ودي هرهك م  المااني 

ا في الأعخاص الماثلل والأعباح القائمل، وهُنطق لك الممثّلل بالأ ودام عبها

الأخرا، وهاط ك الب ان م  الأعج ، وهرهك الح اا في الجماد، وهرهك اللائام 

«الأضداد، ف أت ك بالح اا والميت مجميع  ، والماء والناً مجلاما  
(1)

. مع 

و اللاارف على دقائق  الإعاًا إف أن دنذا هدل على أن الأساا في دًاسل اللاشب  ، أ

لأن  دي الشيء الذي جاء ب  الملا ل  ل قرن ب  المشب  »وأسراًه، منيط بالمشب  ب ، 

 دنذا الذي أعاً إل  ، وتحدث عن  عبد القادر. «ف  لاسب من 

 رابعًا ـ أقسام التشبيه القرآني:

وهم ننا دنا أن نؤكد الغرض الحق قي السابق م  أغراض اللاشنب   إذ تضظننا 

لقرآن ال ره  ل س ف   سي  دنذه  القسنم   أو اللنين   من  ألنيان اللاشنب  ، أن ا

وهما: تشب   المحسيا بالمحسيا، وتشب   الماقنيل بالمحسنيا ن أعن  ممنا 

 ذكره اب  أبي عين ن.

                                                 
قاصد الشام هقال: ، بلاحق ق الأسلااذ محميد عاكر ًحم  ا . والمشئ : ال132أسراً البلاغل ص( 1)

 أعأم، أي ذدب إف الشام، والمارِق: قاصد الاراق، م : أعْرَقَ، أي أتى بلاد الاراق.
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وهقس  البلاغ ين اللاشب  ، باعلاباً طرف  ، إف أًبال أقسام؛ لأنهما: إما ضسّ ان، 

 نر مم ما لي﴿يل بالمحسيا، نحي قيل  تااف: أو عقل ان، وإما تشب   الماق

 .[74]البقرا:  ﴾يريز ىٰ ني نى نن نم نز

أما القس  الرابع فقد منا  ماظ  البلاغ    أصلاا؛ لأن الاقل مسلافاد م  

وإذا كان المحسيا أصلاا للماقيل فلاشب ه  ب  هسلالزم جال »الحس.. قاليا: 

ا، والفرع أصلاا  «الأصل فرعا
(1)

. 

بل لأن إخراج المانى الذدني أو الأمر الماننيي أو ل س دنذا فحسب،  :قلنا

الماقيل بصيًا ضس ل ن ع  طرهق اللاشب   ن هانني ذلنك اليضنيح واللانأث ر.. أمنا 

الا س، ودي تشب   المحسيا بالماقيل فلا هانني ذلنك بحنال، بنل قند ه نين 

أدخل في باب الإبااد والغمنيض.. لأن إدًاك الأمنيً الحسن ل أقنرب من  إدًاك 

الاقل ل.. أو لأن في وسع الجم ع إدًاك الأميً الأوف دون الثان ل. ولهننذا  القراها

 أدت تشب هات القرآن ال ره  دوًدا في اليضيح واللاأث ر على أضس  وجيه الأداء:

 بخ بح﴿أ ن انظر في تشب   المحسيا بالمحسيا إف قيل  تااف في عاد: 

ن  19]القمر:  ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

20]. 

ك ي صيًّ دنذا اللاشب   مصرع دنؤتء بلالك الرهح الشدهدا اللاي حملت الدماً 

خلا   اللاي لجؤوا إل ها، وت بّه  وتدق  والهلاك، ف انت تنزعه  م  عاابه  ومدَّ

نا محلارقنل كنأنه  أصنيل نخنلٍ  ًقابه .. فلاساقط على الأًض جثثه  طنياتا عظاما

                                                 
 (.420 /3انظر: الزًكشي، )( 1)
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نا هنروق الننفس منقلع م  مغاًس ، ميزع دنا ودناك باد أن كا ن م  ناا ثابلااا.. فاًعا

والا  . وت نلاحدث دنا ع  ضركل النزع الشدهد اللاي مهدت لهننذا اللاشنب  ، كمنا 

، أو للدوً الذي أدّت  في دنذا اللاشب  ؛ فإن تشنبث «منقار»مهدت لفه  مانى كلمل 

القيم بشاابه  وضُفرد ، خش ل الهلاك، كان مثل تمّ   جذوع النخل في الأًض.. 

  انقلايا، أو انلُازعيا وأُدل يا.. كما تُنلازع أصيل النخل.. ث  كانت صيً   باند ث

الهلاك كصيًا دنذه الأعجاز باد أن قُلات م  مغاًسها وأًضها.. وقند انطني  

على دنذا اللاشب   لمحسيا بمحسيا ن كما دي واوضح ن على اللاصيهر والحركل 

 وإهقاع الألفاظ.

[ اللاي أعاًت إف دلاك ثميد، 31لآهل اللاال ل ]وانظر في سيًا القمر كذلك ا

 .﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿باد دلاك عاد، قال تااف: 

والهش  : الشجر ال ابس الملاهش  الملا سر. والمحلاظر: صاضب الحظ را أو 

الذي هاملها، وما هُحلاظر ن أي هُجمع ن ف ها هَْ بَس بطيل الزمان وتلاطؤه البهائ  

دل اللغلف لاحط  وهلاهش . كما قال أ
(1)

. إنها ص حل واضدا م  ص حات الهلاك 

أَلْحَقَتْ بهنؤتء الطغاا الميت والدماً الشامل، وبهنذه السرعل الخاطفل تلاناثر 

أجسادد  المحلارقل، وهلاراك  بارها فيق باض.. انظر إف ضظ النفس م  دنذا 

 اللاشب  ، وما ترك  م  أثرٍ ووضيح بلغ ضد المااهنل واللاجس  ..

تشب   الماقيل بالمحسيا، أو إخراج المانى النفسي في صيًا  ب ن أما

ضس ل، أو الأميً المانيهل بصيًا محسيسل فشيادده في القرآن ال ره  كث را.. 

 غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم﴿منها قيل  تااف: 
                                                 

 (.248 /4ًاجع: تفس ر الزمخشري )( 1)
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]إبراد  :  ﴾لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم فحفخ فج

اه  أو تشفع له .. فهنؤتء الذه  كفروا بربه  هظنين أن أعماله  تنف ،[18

ا للالك الظنين والأودام بهنذا اللاشب    فجاءت دنذه الصيًا القرآن ل ترع ضدا

المرئي المحسيا.. أًأهت إف الرماد الذي تشلاد عل   الرهاح في هيم عاصي 

ا، ما الذي هبقى من ؟ ذلك دي ما هبقى م  أعمال ال افره  اللاي  فلاذدب ب  بددا

 هرجين ماها النفع والفلاح!

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿قال تااف: و

 .[41]الان بيت:  ﴾كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثنثى

فهنؤتء الذه  عبدوا غ ر ا ، واتخذوا م  دون  أول اء وضُماا هنصرونه  

وهدافاين عنه  إنما هلجؤون إف أود  ملجإ وأضاي نص ر!!.. بل إن الآهل تش ر 

.. إنها للاش ر إف أن دنذا الرك  إف ما دي أدق م  ذلك في باب الإهراح واللاصيهر

الذي هأوي إل   دنؤتء إنما دي م  صنع أهدهه  وأضلامه .. أما دي فلا هملك في 

ا.. كمثل الان بيت اتخذت  ا وت ضرًّ ضق قل الأمر لنفس  ن فرلاا ع  غ ره!ن نفاا

وصنات لنفسها ب لااا!! وإن أود  الب يت لب ت الان بيت لي كانيا هالمين، 

ت هالمين ضلاى دنذه البدههل المنظيًا فه  هر فين إف الراي ولن نه  

واليد : الجهل والغفلل! ضلاى ل اجزون ع  إدًاك البدههي المنظيً!
(1)

. 

ا إف دنذا اللاشب   الذي جاء في ضق بني إسرائ ل الذه  ضُمّليا  وانظر أخ را

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿اللايًاا، ث  لم هحمليدا، قال تااف: 

                                                 
 .36اللاصيهر الفني لس د قطب، ص( 1)
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 ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى كيلم كى

 .[5]الجمال: 

ا ب   الحمل على الااتق والق ام بما في ال لااب م  دًاهل  وفرق كب ر جدا

وعل !!.. والغرض: تشب   ضال ال هيد في جهلها بما ماها م  اللايًاا
(1)

وآها ا  

البادرا بحال الحماً في جهل  بما هحمل م  أسفاً الح مل، ولن   بمناسبل دنذا 

  ، أو دنذه اللاشب هات اللاي هسم ها البلاغ ين تشب هات مركبل، أي انلُازع ف ها اللاشب

اللاشب   م  أميً مجميع بارها إف باض، أو ترامنت وتلاصقت ضلاى عادت 

ا. أي منلازع دنا م  أضيال الحماً؛ وذلك دي حمل الأسفاً اللاي دي  ع ئاا واضدا

ف ها، وت هشار بمرمينها، وت  أوع ل الال  ومسلايدع ثمر الاقيل، ث  ت هُحس بما

ق ب نها وب   سائر الأحمال اللاي ل ست م  الال  في عيء، فل س ل  مما هحمل  هفرِّ

ضظ سي  أن  هثقل عل   وهلااب !
(2)

. 

ات في  ا ًبما جاء المشبّ  ب  غ ر محسيا إذا كانت صيًت  قد تيضَّ ج ن وأخ را

أو هزهد.. وذلك كقيل  النفس وًسخت، وكان لها في النفس مثل فال المحسيا 

 ﴾يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿تااف: 

فقد عُبّهت عجرا الزقيم، ودي طاام أدل الناً، بأن  .[65ن  64]الصافات: 

لما اسلاقر في النفس م  بشاعل ًؤوا الش اط  ، ضلاى »طلاها كرؤوا الش اط   

                                                 
 .64د. محمد أبي ميسى، اللاصيهر الب اني ص( 1)

، تحق ق 101(، و أسراً البلاغل لابد القادر الجرجاني، ص422 /3لزًكشي، )انظر: البردان ل( 2)

ودنذا تشب   قد أخرج ما ت هال  بالبدههل إف ما »الأسلااذ محميد عاكر ًحم  ا . وقال الرمّاني: 

هال  بالبدههل! وقد اجلاماا في الجهل بما ضَمَلا. وفي ذلك: الا بُ لطرهقل م  ض عّ الال  باتت ال 

 .84ثلاث ًسائل في إعجاز القرآن ص«  ضفظ الرواهل م  غ ر دًاهلعلى
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اد ن ل أن صيًا دنذه الرؤوا ال رههل محسيسل تُر  بالا  ، وتُلمس ن لم  أً

بال د! فلما كانت دنذه الصيًا م  القيا إف دنذا الحد ساغ وضاها في ميضع 

«اللاصيهر والإهراح
(1)

. 

وقد اعلارض مالارض م  الجهلل الملحده  في دنذه الآهل فقال: »قال المبرّد: 

إنما هُمثَّل الغائب بالحاضر، وًؤوا الش اط   لم نردا ف  ي هقع اللامث ل بها؟! 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿القيل كما قال تااف:  ودنؤتء في دنذا

 .«[ 39]هينس:  ﴾عمغج

أن ا  جلّ ذكره عنعّ صيًا الش اط   في قليب »ث  ًجح أن ه ين الجياب 

الاباد، ف ان ذلك أبلغ م  المااهنل، ث  مثّل دنذه الشجرا بما تنفر من  كل 

«نفس
(2)

  تثب إف ودنذا دي ما أعاً إل   الجاضظ ض   ذكر أن صيًا الش اط  .

اش واللانف ر واللافزهع!! والارب حالخ ال سمجل م رودل، تجمع كل سمات الإه

«دي أقبح م  ع طان!»تقيل: 
(3)

. 

. والشجرا عجرا غرهبل لم تيجد على أساا القانين .»وأضاف د. ميسى: 

الطب اي ليجيد الشجر، م  تربل ف ها ض اا وماء، وإنما دي عجرا تخرج في أصل 

                                                 
 الدكلايً أحمد أحمد بدوي، م  بلاغل القرآن.( 1)

 .818ال امل ص( 2)

ول س أن الناا ًأوا ع طاناا قط على صيًا، ولن   لما كان ا  تااف قد جال في »قال الجاضظ: ( 3)

سماج  وكراد لا ، وأجر  على ألسنل جم اه  طباع الأم  اسلاقباح جم ع صيً الش اط  ، واسلا

ضرب المثل في ذلك؛ ًجع بالإهحاش واللانف ر، وبالإخافل واللافزهع، إف ما قد جال  في طباع 

 .35(. وانظر كذلك الجزء الخامس، ص13 /4كلااب الح يان )« الأوّل   والآخره ..
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ا عاذّا وغرهبل، فناسبلاها دنذه الرؤوا الغرهبل ًؤوا الجح  ، دي عجر

ا م  الغزاًا، فل س عل ها  اً الش اط  ، والجمع في كلمل )ًؤوا( همنح الصيًا قد

ًأا ع طان، وإنما عل ها ًؤوا جم ع الش اط   المنبث   في الثقل   جادّه  في 

عجرا الررّ  إفساد اليجيد، هغرسين الشر والأذ ، وهقلالاين الخ ر النافع.. طلع

ا لهنؤتء الذه  كانيا ه يّنين جبهل الشر في  النام ل في قار جهن  تثمر طااما

الأًض، أو ضزب الش طان. دنذا اللاشب   ف   قدً م  اللاه   بأول اء الش طان الذه  

«هطامين في جهن  م  عجرا طلاها كرأا ول ه 
(1)

. 

ا أن دنننذا اللاشننب   دنني في الحق قننل  تشننب   محسننيا ولنننا أن نرنن ي أخ ننرا

بمحسيا.. ول س م  باب تشب   المحسيا بأمر خ الي أو غ ر محسنيا، كمنا 

ذُكننر.. فالشننجرا، أو طلاهننا وثماًدننا المطايمننل لأدننل الننناً، وكننذلك ًؤوا 

الش اط  .. كلها محسيسات، ولن نها غ ر مرئ ل أو مشاددا؛ لأنها م  أمنيً عنالم 

ل ال املل في دنذا اللاشب   أن طرف   م  عالم الغ ب، ث  إنن  منع ذلنك  الغ ب، والدقَّ

أوضح المانى المراد على دنذه الصيًا اللاي أعاً إل ها المبرّد والجاضظ وغ رهمنا 

 كما ًأهت.

 خامسًا ـ من خصائص التشبيه القرآني:

عناصر التشبيه القرآني مستمدة من الكون أو ن أول دنذه الخصائص أن  1

ب ال، فهي لذلك هؤدي دوًه أو ًساللا  في أو باباًا أدق: م دانها الط ،الطبيعة

الإهراح واللاأث ر ن في جم ع الأبياب والأغراض اللاي عُرضت م  خلال  ن ما بق ت 

                                                 
 .94اللاصيهر الب اني ص( 1)
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الطب ال، ودنذا سر خليده إف هيم الده ، وسبب عميم  لجم ع الناا؛ لأنه  

هدًكين عناصره، وهرونها قرهبل منه ، وب   أهدهه 
(1)

. 

رآن تُادّ م  أد  أبياب الب ان القنرآني في الدتلنل ومانى ذلك أن تشب هات الق

على عميم  لجم ع الناا وخليده إف هنيم النده . وهانيد السنبب في ذلنك إف أن 

طرهقل القرآن ال ره  أو منهج  في دعيا الإنسان إف الإهمان ترت ز على دعاملا   هما 

الطب انل »كلابننا  الإنسان نفس  والطب ال م  ضيل ، أو دي ما أطلقننا عل ن  في بانض

 أي ال ين!« الطب ال الخاًج ل»ن الإنسان ن و «الذات ل

ن  20]الذاًهات:  ﴾ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن﴿قال تااف: 

[ فإذا كان للطب ال مثل دنذا الدوً ن أي دوً اتسلادتل بها، واتنلاقال منها إف 21

ن سياء أكان ذلك  ما وًاء الطب ال ن فإن تشب هات القرآن، أو الارض الفني القرآني

في باب اللاشب   أو باب القس  أو باب الأمثال.. إلخ ن هلاناول كذلك الطب ال، أو دي 

ا.. ودنذا مانى قيلنا: إن الأدب أو « ميضيع »مجال  و في دنذه الأبياب جم اا

في القرآن في الدتلل على ا  تااف وال يم الآخر، أو في « الف ر»هشاًك  «الف »

                                                 
اللاي بُن ت كذلك على عناصر الطب ال، وقد ت ين أًوع  وهنطبق دنذا على تشب هات الشاراء( 1)

 تشب ها  ، مثل قيل امرئ الق س:

 بأنياع الهميم ل بلالي عَلىَّ   ى سدولَ كميج البحر أًخَ  ول لٍ                  

 وقيل النابغل:

 نلاأ  عنك واسعوإن خِلتُ أن المُ            فإنك كالل ل الذي دي مُدًكي

وعب  تراك  ظلمل الل ل بميج البحر في تلاطم  عند ًكيب »في ب ت امرئ الق س:  قال الإمام الخطابي

ا، ضاتا باد ضال  .63ثلاث ًسائل في إعجاز القرآن ص« بار  بارا

 باد قل ل. في تشب   سيًا النيً  –ماجزا  –قلت: وانظر آفاقاا أخر  
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ا وًاء الطب ال بيج  عام.. ودنذا هذكرنا بميضيع الإعجاز ن الب اني ن الدتلل على م

م  وج ، كما هؤكد لنا م  وج  آخر قر ل البُاد اللااًهخي وخروج القرآن ال ره  

الارض »القرآني أو  «الب ان»م  إطاً الب ئل والزمان اللذه  نزل ف هما.. وك ي أن 

مل إف هيم الده .. ودنذا هفسّر ن ف ما في القرآن هشاًك في أداء دنذه المه «الفني

هبدو ن كثرا اللاشب هات والأقسام والأمثال في الآهات الم  ل، كما سبقت الإعاًا 

 إف ذلك في مبحث الم ي والمدني.

اتخذ القرآن ال ره  م  الطب ال: م  جماددا ونبا ا وض يانها صنيً تشنب هات ، 

ا ب  من  جمناد الأًض: الجبنا ل، والحجناًا، والرمناد، والاهن ، فمما اتخذ مشبها

والخُشُب المسندّا، وال اقيت، والمرجنان، والمناء الننازل من  السنماء، والبحنر 

 اللجي.. إلخ.

ا ب  م  نبات الأًض: الاُرجين، وأعجاز النخل، والاصني  ومما اتخذ مشبها

المأكيل، والحبّل تُنبت سبع سنابل، والشجرا الط بنل والشنجرا الخب ثنل، ودشن   

 لاظر، والزًع الذي أخرج عطأه، والجنلّ أصابها إعصاً..المح

ومما عبّ  القرآن ب  م  ض نيان الأًض: الإنسنان نفسن  في أضنيال مخلالفنل، 

 والأناام، والجِمال، والان بيت، والحماً، وال لب، والفراش، والجراد..

ما سنبقت الإعناًا إل ن ، ودني الغنرض  :الأولودنذا هذكّرنا كذلك بأمره : 

 «نفاسلا »المشبّ  ب  أو  «ق مل»أن  :والثانيم  اللاشب   ن اليضيح واللاأث ر ن،  الأساا

ت عن   «الق منل الفنّ نل»ل ست ميضع عناهل القرآن ال ره ؛ لأن البحنث دننا عن  

اللاي كانت ميضع عناهل لد  باض الشاراء في باض  «النُّدًا»أو  «المادهل»النفاسل 

ن كذلك ت تحمل طابع عصر ما َّ  أو ب ئنل الاصيً!! ولهنذا كانت تشب هات القرآ

ا في بانض الاصنيً دون بانض؛  ا، والصيًا تنأث را ما نل، وت تزهد المانى وضيضا
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كما نجد في باض اللاشب هات اللاي اسلاجاددا النقاد أو كاننت مسنلاجادا عنندد  في 

 عصر م  الاصيً.

 انظر دنا إف ب ت اب  المالاز، هشبِّ  الهلال:

 قد أثقللا  ضُميللٌ م  عنبرِ!  م  فرّلٍ  انظُرْ إل   كزوًق

ا  «ق مل»لم ترفع م   «الفرل والانبر»للاال  أن  اً دننذا اللاشنب  ، ولم تزدننا عناي

ا برؤهلا  على ذلك الأده  الأزًق الصافي الجم ل..  بجمال الهلال، وت أُنسا

بل لم هزد اب  المالاز على أن وضع لنا إف جانب الهلال الجم ل صيًا عيداء »

كما هقيل الدكلايً بدوي« خ َّلل، وأه  الزوًق الرخ  م  الهلال النح ل؟ملا
(1)

. 

وإن عئت فيازن ب   دنذه الصيًا اللاي ًسمها اب  المالاز للهلال، وتلك »

ث  ا ض نما تحدَّ الصيًا اللاي تابّر ع  الإضساا البصري والشايً النفسي ماا

 ﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم﴿كلااب ا  ع  الهلال فقال تااف: 

[ ن فهنذا الارجين القده ، أي الاذق الدق ق النح ل المحدودب م  39]هس: 

الشجر ال ابس الذي ت ت اد الا   تنلاب  إل  ، صيًّ لا نك د ئل الهلال في آخر 

الشهر، وحمل إف نفسك وعايًك ضآلل أمره اللاي انلاهى إل ها ودي هلانقل في منازل  

ا من را  ا باد برج، وباد أن كان قمرا «ا هبدد ظلمل الل لبُرجا
(2)

، ن أقيل أو أض ي ن 

وهُغرِق بر ائ  الملاطيِ اللالالَ واليداد، وهباث جمالُ  الشاضب في النفس 

الإنسان ل أعمق الذكرهات الجم لل والقاس ل. ث  انلاهى عاره وسحره.. وضدهث  

ودنذه النهاهل ملالائمل كل »وصملا  ضلاى عاد م  ًضللا  دنذه كالارجين القده ! 

                                                 
 .315يد الاقاد، صم  بلاغل القرآن. وانظر كلااب: اب  الرومي للأسلااذ عباا محم( 1)

 ًحم  ا . م  بلاغل القرآن للدكلايً أحمد أحمد بدوي( 2)
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«ؤم مع النهاهات في آهات الس اقاللالا
(1)

 سج خم خج حم حج جم جح﴿. انظر: 

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح

 .[39ن  37]هس:  ﴾قح فم فخ فح فج

أه  دنذا كل  م  الزوًق الفري المثقل!! بحميلل م  عنبنر، ولالن  لني كنان 

أخر .. لما نقص عيء م  فساد دنذه الصيًا، لمنا « مادا»مثقلاا بحميلل م  أي 

 م  باد ع  الصلل بالطب ال والإضساا الحق قي بالجمال! ف ها

رنا دنذا الب ت بصيًا الثق ل الباًد، أكثر م  أي عيء آخر! وبغض  وًبما ذكَّ

الفرل والانبر، أو تااسلاهما!.. هقيل الأسلااذ س د « نفاسل»النظر في دنذه المرا ع  

لب ت، هفقد صدق وض   هقيل اب  المالاز في وصي الهلال: انظر إل  .. ا»قطب: 

اتتصال بال ين؛ لأن  ت هلاجاوز ًؤهل البصر، وت هلمح وًاءدا أهل ًؤها عايًهل 

م  منظر الهلال والسماء والطب ال، إنما دي ع ل جامد ت إهحاء ل ، وت ظل في 

«الحسّ وت في الشايً
(2)

. 

ت بل إن س د قطب ن الأدهب الناقد ن هشلادّ في الح   على اللاشب   بالمحسيسا

في الشار الاربي، بل في وصي الطب ال، أو في م انلاها في دنذا الشار بيج  عام، 

وف ما عدا اب  »وفي الح   على تشب هات اب  المالاز بيج  خاص، إف ضد قيل : 

الرومي، وتلك الأب ات والمقلاطاات القل لل الملاناثرا في دهيان الشار الاربي 

تسلاامل م  الظادر(! فهي مَناظر جامدا الرخ ، ت اد الطب ال في الشار الاربي )

لليصي الحسّي، واللاشب   بالمحسيسات تالي في سل  الف  ضلاى ت ين كأب ات 

                                                 
 .27اللاصيهر الب اني للدكلايً ميسى، ص( 1)

 م.1980دن، 1400، داً الشروق، 31النقد الأدبي: أصيل  ومنادج  ص( 2)
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«!جميعًاالملانبي في عِاب بَيّان، وتسفل ضلاى تصل إف تشب هات اب  المالاز 
(1)

. 

ونذكر دنا؛ اسلا ماتا لهنذه المسألل، م  جهل. وإنصافاا تب  المالاز، وإعناًا 

اقاد، الذي تحدث في وقت سابق ف ما هبندو عن  دننذا النذي قالن  الندكلايً إف ال

ا  بدوي والأسلااذ س د قطب، م  جهل أخر .. نذكر ما قال  الاقاد في دًاسنلا  الفنذَّ

زعمنيا أن بارنه  قنال تبن  الرومني: لم ت تشنبّ  »ع  اب  الرومي: قال الاقاد: 

ِ : أنشدني ع ئاا من  قيلن  النذي كلاشب هات اب  المالاز وأنت أعار من ؟ فقال للائم

 اسلااجزتني ع  مثل ، فأنشده قيل  في الهلال:

 انظر إل   كزوًق م  فرل

 قد أثقللا  حميلل م  عنبر

هُين ن ودي زدر أصفر في وسط  خَمْل أسيد: ًْ  فقال: زدني! فأنشده قيل  في الآذَ

 كنننننننننننأن آذًهينهنننننننننننا

 

 

 والشنننننننمس ف ننننننن  كال ننننننن ْ  

 

 

 مَنننننندادٌ  منننننن  ذَدننننننبٍ 

 

 

قاهننننننننا غال نننننننن ْ ف هننننننننا ب 
(2)

 

 

 

ا إت وساها، ذاك إنمنا هصني مناعين  فصاح: واغيثاه! تا  ت ه لي ا  نفسا

ب لا ، وأنا أي عيء أصي؟ ولن   انظروا إذا وصفت أه  هقع قيلي في الناا... إف 

 «آخر القصل.

وقد تصح دنذه القصل أو ت تصح، ولن نها على الحاللا   تدل »هقيل الاقاد: 

في اللاشب   ب   الذه  كانيا هلاااطين الأدب في عصر اب  الرومي على ًأي عائع 

                                                 
 .132النقد الأدبي: أصيل  ومنادج  ص ( 1)

ودي وعاء هحفظ ف   الدد . والغال ل: أخلاط م  الط ب المداد : ج مُددُ  ن بر  الم   والهاء ن ( 2)

 مركب م  مسك وعنبر وعيد ودد ، لين  إف السياد ما دي.
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)القرن الثالث للهجرا( وب   الذه  هلاااطين  في دنذه الأهام. فلاب  المالاز 

تشب هات كث را أبلغ م  دنذه اللاي مرت في القصل، وأجمل وأنقى في المانى 

والدهباجل
(1)

ز إت دنذه الأب ات ، ولن نه  ت هخلااًون ل  في مقام اللاحدي واللااج 

وأن الغرض م   ،وأمثالها، لظنهّ  أن نفاسل اللاشب   إنما تقاا بنفاسل المشب  ب 

اللاشب   إنما دي مراداا أب ض على أب ض، وأصفر على أصفر، ومسلادهر على 

مسلادهر.. مما هر  بالا   وت فرل ف   للشايً واللاخ ل، فالشاعر الذي هصي 

حلي دي الشاعر غ ر مدافع، ودي المثل الأعلى في النجيم وهشبهها بالجيادر وال

دنذه الصناعل... ث  هل   الشاراء ضسب الأعااً في سيق المشبّهات
(2)

! وقصاً  

                                                 
 وم  أبلغ اتسلاقصاء وعج ب  قيل اب  المالاز:»قال الإمام عبد القادر الجرجاني: ( 1)

جَى ا ذا قيادمَ جُين كأنّا وضيءُ الصبح هسلااجل الدُّ  «نُط رُ غرابا

الط ر: عشر ًهشات في مقدم الجناح. والجَين دنا الأب ض، وجما  جُين ن بر  الج   ن ودي القيادم في 

ا، م  الأضداد. انظر أسراً البلاغل بقراءا محميد عاكر، ص . 177الأسيد المشرب حمرا أهرا

 .153، 96، 95وانظر ف   كذلك الصفحات: 

دنذا الذي ذدب إل   الأسلااذ ال ب ر عباا ًأ  الأسلااذ الأدهب الناقد الدكلايً محمد أبي ميسى في ( 2)

ا»محميد الاقاد  ا واضحا ا هلاجاوز الروح الالم ل تجاوزا وك ي هقرً أن الناا كانيا »قال: «! تام ما

ا  هالاقدون أن نفاسل اللاشب   إنما تقاا بنفاسل المشب  ب ، ود  هقيلين: إن كان الملامثل ل  عظ ما

ا  كان الملامثل ب  كذلك، فل س الاظ  والحقاًا في المرروب كان الملامثل ب  مثل ، وإن كان ضق را

ا تسلادع   ضال الملامثل ل  وتسلاجره إف نفسها، ف امل الراًب للمثل على ضسب  ب  المثل إت أمرا

تلك القر ل... وما زال الناا هرربين الأمثال بالبهائ  والط يً وأضناش الأًض والحشرات 

  أهدهه ، مس را في ضياضرد  وبيادهه  قد تمثليا ف ها ودذه أمثال الارب ب »قال: « والهيام

بأضقر الأع اء، فقاليا: أجمع م  ذًا، وأجرأ م  الذباب، وأسمع م  قراد، وأضرد م  جرادا، 

ام  جيانب تراث  وت ًهب أن الاقاد»قال: « وأضاي م  فراعل، وآكل م  السيا.. أغفل كث را

قلت: وهم   القيل في ضيء دنذه «. بحث والنظرالأمل، أو على الأقل لم هاطها ضقها م  ال
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ما هطلب  الشاعر م  اللاشب   أن هثبت لك أن  ًأ  ع ئ   م  لين واضد وع ل 

 واضد، كأنك في ضاجل إف مثل ذلك الإثبات الذي ت طائل تحلا ، فأما أن  أضسّ 

وتخّ ل وصيًّ إضساس  وتخّ ل  باللفظ المب   والخياطر الذدن ل الياضحل، فل س 

 «.ذلك م  عأن  وت دي مما هدخل عنده في باب البلاغل والشاعرهل

ودنذا خطأ با د في فه  اليصي والشار هخرج بهما » وأضاف الاقاد الناقد: 

الظادرا كما تح  ها  ع  القدًا النفس ل إف القدًا الآل ل اللاي تح ي المناظر

ا ب   عاعر هصي لك ما ًآه كما تراه  ًا الشمس ل! فالمسافل عظ مل جدا المصيِّ

المرآا أو المصيًا الشمس ل، وعاعر هصي لك ما ًآه وعار ب  وتخّ ل  وأجال  في 

ا  ا م  ض ات ، ول س هان ك أن ه ين الشاعر صح ح الا   مطلاا ًوع  وجال  جزءا

ل ل لاصل ما ب نك وب ن ، وهقلارب وجدانك م  وجدان ، على المرئ ات الملاشابه

هشار بالدن ا، وهزهد ضظك م  الشايً « ض ا»ولن نما هان ك من  أن ه ين إنساناا 

«بها..
(1)

 

 التشبيهات القرآنية والبيئة العربية:

والاج ب باد ذلك أن هُقدم باض الداًس   عنلى محاولنل إغنراق تشنب هات 

                                                

الملاضظات الق مل أن الاقاد ذدب إف اللاام  ، أو إف إطلاق القيل في ميط  كان م  ضق  أت 

ه ين كذلك، لأن ما جال  الاقاد م  مزاها الذه  هلاااطين الأدب في عصره؛ ميجيد في أدب 

ر كلااب: اللاصيهر الب اني للدكلايً أبي ميسى، الارب القده  وفي القرآن ال ره . وا  أعل . انظ

 .121ن  116ص

وتلك دي مزهل اب  الرومي في وصف  ». قال الاقاد: 317ن  315اب  الرومي: ض ات  م  عاره ص( 1)

 «.وتشب ه  ومزهّلا  في عاره كل ..
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رب ل ن للإهحاء بأن القرآن إنما نزل للالك الب ئنل، أو أنن  نبنع القرآن في إطاً الب ئل الا

منها!ن ملا ئ   في ذلك على عروح باض المفسّره ، وباض منا انلاهنى إلن ه  من  

القصص والرواهات.. غ ر ناظره  في النص القرآني ذات . وقد آثرنا أن نناق  دننذه 

ددنا في دننذا النقناش المحاولل، دنا، على أن ن لافي بالشنيادد القرآن نل اللاني نيً

 كدل ل في اليقت ذات  على الخاصل الأوف، والمهمل، م  خصائص اللاشب   القرآني:

ت هلاسع المجال دنا للنقاش الطيهل، ولن ننا ن لافي بذكر باض ملاضظاتنا 

الاامل، في اليقت الذي اسلاارضنا ف   دنذه المحاولل كاملل، ولم نجد ف ها ما هحمل 

ي لين م  أليان اتعلاباه في صحل ما ذدبنا إل  .. ضلاى بلانا الداًا النزه  على أ

نسلاجهل تلك المحاولل، ونده  منهجها اللااسفي الخاطئ، وما زال الال  ن مع 

الأسي الشدهد ن هؤتى م  قبل عُداا الداًس   وأنصاف الالماء والملاالّم  !
(1)

 

ما كان م  خصائص  ن ت هم   أن هقال في تشب   ما: إن  م  الب ئل الارب ل إت 1

تلك الب ئل وضددا، بح ث ت هشاًكها ف ن  ب ئنل أخنر ، أو بح نث هصناب فهمن  

ومارفل مغزاه أو ماناه على غ ر الاربي الذي نشأ في تلك الب ئل أو تربَّى ف ها.. أما إذا 

ا في الب ئنل الارب نل، وغ ردنا ن ومن  دون الرجنيع في  ا أو مفهيما كان اللاشب   ماروفا

لابسات الب ئل الارب ل وأوضناعها ن فنإن ًبطن  بالب ئنل الارب نل وضنددا فهم  إف م

 تاسّي وجهل على أقل تقدهر!

وت أدًي أههما ن على سب ل المثال ن م  الب ئل الارب ل: المشبّ  أم المشب  ب  في 

 يي يى﴿تشب   السف  اللاي تمخر عباب المح ط بالجبال الشامخل؟ قال تااف: 

                                                 
اًا الثقافل ًاجع كلااب: اللاشب هات القرآن ل والب ئل الارب ل تأل ي واجدا مج د الأطرقجي، نشر وز( 1)

 .1978والفنين بالجمهيًهل الاراق ل، 
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دل كانت الجبال أو القم  الشامخل ن  ،[24]الرحمن :  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

ا على جزهرا الارب وضددا، أو  ض   تيجد في م ل والمدهنل وجزهرا الارب ن وقفا

 على الارب وضدد ؟

أم إن الارب كانيا أبناء البحاً والسياضل، وأنهن  منا كنانيا هخشنين ًكنيب 

للاني تمنت عنلى الماء ن على ع س ما قرأنا في تاًهخه  وتاًهخ الفلايح الإسنلام ل ا

 أهدهه  ف ما باد ن وإذا اضلااط الداًا في ذلك فقال:

عُنبِّهت في  !بعض البيئات المتاخمة للبحـردنذه السف  اللاي عرفها الاربي في »

فهل بقي باد ذلك ن والارب د  أبناء الصنحراء بإجمناع « عظمها وضخاملاها.. إلخ

رف الب ئات الأخر ، وهفه  الاقلاء ن إن كان الأمر هحلااج إف إجماع ن مخليق لم ها

 ما هلاناولها م  اللاشب هات؟!

ونذكر ن بهنذه المناسبل ن أن ا  تااف عبّ  في سنيًا الننيً أعمنال ال نافره ، 

وأنها ت تنفاه  هيم الق امل، م  ض ث هظنين ذلك، لأنها أضبطت بال فر، أو لأنها لم 

س على الإهمان وال ق  .. عبهها في ميضع واضد بلاش ب ه  : الأول، منلازع ن إن تؤسَّ

صح اللااب ر ن م  البرّ، والثاني، م  البحر، ل شمل الأًض بقسم ها كما ضدثلاك في 

 دنذه الخاصل م  خصائص اللاشب   القرآني:

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز﴿قال ا  تااف:

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم

 .[40ن  39]النيً:  ﴾به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى

أما السّراب فهي صيًا م  الصحراء ت عك في ذلك، ولن   قبل أن نقيل: إن 

القرآن ال ره  أضاف إل ها صيًا أخر  ت علاقل لها بالب ئل ت م  قرهنب وت من  
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با د.. نقيل دنا في اللااق ب على دنذه الصنيًا الصنحراوهل: أدني خاصنل بالب ئنل 

 أت هُارف السراب إت في لغل الارب؟الارب ل؟ 

ا أبااده وغاهلا  ن عند كل م  عرف  ا ن ومحققا ا ومدًكا أل س دنذا اللاشب   مفهيما

 السراب أو الصحراء وسمع بها وقرأ عنها في الشرق والغرب؟.

ومع ذلك فإن الآهل اللاال ل عرضت لصيًا أخر  عبّهت ف ها أعمال ال افره  

ط  الذي تلاياثب أمياج  الاال ل الاات ل، وهطغى بارها بالبحر اللجّي، أي: الملالا

ل دنذا اللاصيهر المبدع للبحر اللّجي الذي هغشاه ميج م  فيق   على باض. تأمَّ

ميج.. والذي صيًّت  الحروف وال لمات بأوضح وأدق مما ترسم  الرهشل ذات 

نصر ن ودي ع «الحركة»الأصباغ والأليان.. لأن دنذه الرهشل تاجز ع  تصيهر 

أساسي باًز في الصيًا القرآن ل
(1)

ن كما قد تاجز ع  تصيهر طبقات الظلمات اللاي 

تالي فيق طبقات الأمياج.. والسحابُ فيقها دانٍ قرهب.. كما أنها تاجز على 

والشايً النفسي بخ بل الأمل الام قل اللاي « المفاجأا »اللاحق ق ع  تصيهر عنصر 

 هيم الحساب..تح ق بال افر ودي هر  نلا جل أعمال  

» تأمّل دنذا أوتا.. ث  اذكر باده أن دنذه الصيًا ت وجيد لها في تلك البحاً 

الأحمر أو البحر الأب ض.. لأن  «اللاي عرفها الاربي في باض الب ئات الملااخمل للبحر

في النياضي كث فل الرباب » دنذه الصيًا دي صيً المح طات وبحاً الشمال أو 

                                                 
هقيل الأسلااذ عباا محميد الاقاد: ع  )الحركل( إنها أصاب ما في اللاصيهر ن أي على الأدباء ( 1)

لأن تمث لها هلايقي على قدًا الناظر، وت هلايقي على ما هراه با ن ، أو هدًك  بظادر »والشاراء ن 

 «.ضسّ 
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«و في )آهسلنده( في الدن ا الجدهدا، أ
(1)

كما هقال بلسان الجغراف ل.. واللاي لم هسمع  

بها الاربي، فرلاا ع  أن ه ين قد ًآدا أو أن ت ين م  ب ئلا  القرهبل أو البا دا!!!
(2)

. 

ا ن بمناسبل دنذا النص ن إف صيًا م  صيً  ب   « اللاناسق الفني»ونش ر أخ را

 ئلا   ملاقابللا   تمام المقابلل.. إت أن دنذه  اللاشب ه  .. على الرغ  م  أنهما م  ب

ب نهما وأكمل صيًت هما أتّ  اللانس ق: دنذا هساى نحي  «نسّق»النص القرآني 

السراب هظن  ماءا زتتا فإذا دي ودٌ .. وإذا دي الغُلّل اللاي ت تَنقَْع
(3)

، والغَرق في 

.. ظلمات سراب الأودام.. وذاك هغرق  ظلام الماء في البحر الملالاط  الام ق

النفس مع سراب الصحراء وعمسها اللافحل.. وظلمات مطبقل على النفس والا   

 في أعماق البحر اللّجي البا د.. سراب وت ماء، وماء م  فيق  سحاب وظلمات!

وقل مثل ذلك في سائر اللاشب هات اللاي وجدت في الب ئل الارب ل، ولن نها لم 

                                                 
. وهر ي الأسلااذ مالك: وفي الآهل فرلاا ع  296 : الظادرا القرآن ل صمالك ب  نبي ًحم  ا( 1)

الأول: الإعاًا الشفافل إف تراك ب الأمياج. والثاني: الإعاًا إف »اليصي الخاًجي أمران: 

الظلمات الملا اثفل في أعماق البحاً. وداتان الاباًتان تسلالزمان مارفل علم ل بالظيادر الخاصل 

ي مارفل لم تلاح للبشرهل إت باد مارفل جغراف ل المح طات، ودًاسل البصرهات بقاع البحر، ود

الطب ا ل. وغني ع  الب ان أن نقيل إن الاصر القرآني كان هجهل كل َّلا تراكب الأمياج، وظادرا 

املاصاص الريء واخلافائ  على باد ما   في الماء. وعلى ذلك فما كان لنا أن ننسب دنذا إف عبقرهل 

 نفس الصفحل.«. الصحراء، وت إف ذات إنسان ل صاغلاها ب ئل قاًهّل صنالاها

هقيل باض الالماء: إن البحاً المقفلل ن كالبحر الملايسط أو الأحمر ن ت هزهد اًتفاع الميجل ( 2)

ا، ولن نها في المح ط ترتفع إف مائلاي ملار. ودي ف   أمياج في قاع ،  الياضدا ف ها ع  خمس   ملارا

سط ، وأمياج على سطح : ظلمات بارها فيق باض. انظر بحث الأسلااذ الدكلايً وأمياج في و

 م.1990 دن1410. بغداد، 386عبد الازهز الخ اط )كلااب بحيث مؤتمر الإعجاز القرآني( ص

وِيَ.( 3) ًَ  هقال: غَلّ البا ر غُلّل: صدً ع  الماء ولم هُرْوَ. ونَقَع الظّمآن م  الماء وبالماء: 
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بالحماً أو بالحمر المسلانفرا، أو  ت   مقلاصرا عل ها، كاللاشب   بالرماد أو

بْع سنابل، أو بصفيانٍ عل   تراب.. أو بال لب.. وضلاى برؤوا  بالشجرا، أو بالسَّ

الش اط   اللاي أعرنا إل ها
(1)

، لأن عناعلاها لم تلاقرً في نفيا الارب وضدد  دون 

اً سائر عباد ا ! وكلّ دنذه الاناصر وأعبادها هدًجها باض دنؤتء الاباد في إط

 الب ئل الارب ل.. إن دنذا لشيء عُجاب!

ن وإذا سلّمنا بيجيد برع تشنب هات ب ئ نل خالصنل في القنرآن ال نره  فنإن  2

اللاني « مسناضلاها»الجزهرا الارب ل في دنذه الحال ت ت نين قند أخنذت أكثنر من  

ق دنا بن    ا بأننا نفرِّ ا.. علما اللاشنب   أو « أصنل»تسلاحقها بالق اا إف الأًض جم اا

لمشبّ  ب ، وتاًهخ .. وب   عرض  أو س اق  في النص القرآني.. مؤكّده  أن  جناء في ا

س اق إنساني عام هم   للجم ع فهم ، بغض النظر عمنا هم ن  أن هقنال في أصنل  

ومصدًه وب ئلا ، أو بغض النظر ع  عل  ملاأمّل  وداًسن  بنذلك المصندً أو تلنك 

 الب ئل، أو عدم علم !!

 قي قى في﴿دنا،ن ولال  الشادد اليض د ن قيل  تااف: وأبرز مثال أو عادد 

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

 صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج به بم

 .[92ن  91]النحل:  ﴾ضح ضج

                                                 
وما هذكر م  كثرا الرؤوا لها، فإنما المراد ب  البشاعل واللاهيهل ت أن  ضق قل؛ »دون: قال اب  خل( 1)

المقدمل « م  قبل أن الج  ت هارف لها صيً وت تماث ل تخلاص بها. إنما دي قادًا على اللاش ل

 ، طبال داً الشاب.34ص
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دلّت داتان الآهلاان ال رهملاان على أن م  هنقض الاهد مَثَلُ  كمثل امرأا مُللااثنلٍ 

نا، أي تَفلال  ت، وتلارك  أن اثا غَزلها، وتُح   فلال ، ث  تنقض ما فالت وتَحُلُّ ما عدَّ

ا صغ را ضُلَّنت خ يطهنا المبرومنل أو المجدولنل!.. ومن  المؤكند أن دننذا  قطاا

، «أخرقُ م  ناكثل غزلها»المانى خاًج م  نطاق الب ئل.. وإذا كانت الارب تقيل: 

اد عصنر اللانزهنل أم قبلن  ن فنإن الاجن  ن سياء أقالت ذلك ب« عهددا»وفي ًواهل: 

نا عنلى  تقيل  كذلك، وإذا لم تقل  فإنها تفهم  إذا سنمالا .. ولن س فهمهنا لن  ميقيفا

أقيال باض المفسره  الذي سمّيا م  قره  امرأا خرقاء ن با نهنا ن كاننت تفانل 

ذلك!! ول س م  اللازم أن ت ين دي المرادا بالآهل على كل ضال.. وت هقيّي ذلك 

ن الآهل ال رهمل أعاًت إف المرأا اللاي تفال ذلك وتنقض غزلها ن أي ولم تشر إف أ

م  هفال ذلك م  الرجال أو م  خلق ا  بيج  عام ن لأن دنذه الصيًا م  صنيً 

الغزل والنس ج ل ست من  اخلاصناص أضند غ نر النسناء.. ضلانى في عهند الثنيًا 

الازائ  أو فسخ الازائ  ن كمنا  الصناع ل وتطيً وسائل الإنلااج!! إف جانب أن ضلّ 

 تقيل الارب ن دي في النساء أكثر منها في الرجال.

ا، في دننذا  3 ن ودنذا دي ما هصل بنا إف الملاضظل الثالثل، اللاي ن لافي بها أخ را

الرد واللاقيه  السرهع، ودي أن تيد  اًتباط اللاشب هات القرآن ل بالب ئل الارب نل، أو 

اباًا صنادقل، مصندًه عنروح القنرآن ال نره  وأقنيال باض دنذه اللاشب هات، ب

المفسره  ن أو باض وجيه أقياله  بلااب ر أدق ن ول س دي النص القنرآني ال نره  

ذات !! والاج ب باد ذلك أن تُرفض أقيال دنؤتء المفسره  عنند بانض النناا 

 ناء عل ها مرا أخر ! وأسيأ منا هم ن  اتللاجناء إل ن  واتت« هُلا أ»مرا، وتقبل أو 

عل   ت تلك الشروح اللاي اسلاندت ن ضلاى في عصرد  ن إف منهج غ نر سندهد، بنل 

تلك الشروح اللاي ظهر قصيًدا وعدم كفاهلاها، أو عدم صنحلاها كنذلك بمق ناا 
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اللاجربل والاليم باد قرون.. وًاجع في ضيء دننذه الملاضظنل تشنب هات الجبنال 

 بالأوتاد، والسحاب، والهباء المنبث... إلخ.

 خصائص التشبيه القرآني:سائر 

لهــذا ن نايد إف الخاص ل الثان ل من  خصنائص اللاشنب   القنرآني، ودني أن  2

ا إضناف اا  ؛أو القضية وتصويرها «الفكرة»التشبيه مكانه في نقل  أي أن  لن س عنصنرا

الماننى بدونن ،  «ت هنلا »هأتي لإهراح الصيًا أو المانى، ولنن ن  جنزء أساسني 

أو تشنب ه .. « وصف »المانى، و« أصل»هات القرآن ل جمات ومانى ذلك أن اللاشب 

وبلغت في ذلك دًجل ال مال في اليصي واللاصيهر، وفي الإهراح واللاأث ر. ودنذا 

 أعلى أنياع اتخلاصاً والبلاغل والإهجاز.

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿ قال تااف في سيًا القاًعل:

]القاًعل:  ﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 [.5ن  1

دنذان اللاشب هان ن أوتا ن أضداث الق امل اللاي تسبق الحساب.. فصنيًّ  لخّص

أولهما ضال الإنسان ن الم لّني ن، وصنيً الثناني ضالنل الطب انل؛ ممثّلنل في أبنرز 

وأًسخ ماالمها، ودي الجبال.. ث  كان دنذا اللالخ ص ن ثان اا ن م  خلال اللاشنب   

نا.. ولفقندنا  وضده، بح ث لي ضُذف دنذا اللاشب   لذدب الأصنل واليصني جم اا

 علمنا بالحال اللاي كان ه ين عل ها الناا وال ين هيم الق امل..

ث  كان الإهراح واليصي واللاصيهر ن ثالثاا ن من  خنلال اللاشنب   القنرآني 

عبهه  بالفراش في ال ثرا واتنلاشاً والراي والذلّنل »ذات ، قال الزمخشري: 

وعنبّ  الجبنال »قنال:  «الفراش إف الناًواللاطاهر إف الداعي م  كل جانب كما 
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بالاه ، ودي الصيف المصبغ أليانانا؛ لأنهنا ألنيان، وبنالمنفيش منن  للافنرق 

«أجزائها
(1)

. 

وفي دنذه  اللاشب ه   م  أليان اليصي واليضيح ما نارض ل ، أو منا  :قلت

 .نلاابع عرض  في الفقرا الثالثل أو في الخاصل اللاال ل م  خصائص اللاشب   القرآني

وقلّ أن هأتي اللاشب   في القرآن باد أن تلارح الف را نيع »هقيل الدكلايً بدوي: 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿وضيح، كما في قيل  تااف: 

ولن نك إذا  ،[171]الأعراف:  ﴾يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

تأملت أسليب الآهل ال رهمل وجدت دنذا اللااب ر أقي  م  أن هقال: وإذْ صاً 

ا « نلاق»، لما في كلمل الجبل كأن  ظلّل م  تصيهر انلازاع الجبل م  الأًض تصيهرا

م  زهادا دنذا اللاصيهر « فيقه »هيضي إف النفس بالردبل والفزع، ولما في كلمل 

المفزع وتأك ده في النفس، وذلك كل  مهّد لللاشب   خ ر تمه د، ضلاى إذا جاء مّ   

ل س اللاشب   في الآهل عملاا للصيًا في النفس، ووطّد م  أًكانها. ومع ذلك كل  ف

إضاف اا، بل ف   إتمام المانى وإكمال ، فهي هيضي بالإضاطل به ، وعميله ، 

والقرب منه  قرب الظلّل م  المسلاظل بها، وفي ذلك ما هيضي بخيف سقيط  

 عل ه .

ضلانى  ،والإحكـام الدقة التامة، والإحاطـةن وم  خصائص اللاشب   القرآني:  3

واضحل أخّاذا، وقد ت تخلي تشب هات كث را في الأدب الاربي تصبح الصيًا دق قل 

م  دنذه الدقل، وذلك اللاصيهر، إت أن تشب هات أخر  كث نرا تفلاقنر إف ذلنك، أو 

                                                 
 (.629 /4ال شاف للزمخشري، )( 1)
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ا  ا واضندا تجري على الأع ال والظيادر، في ض   ت تجد في القنرآن ال نره  تشنب ها

للاحام، دنذا إف علني هخلي م  تلك الدقل وإعباع المانى والصيًا غاهل القيا وات

اللاشب هات القرآن ل على مث لا ا م  أدب الارب ضن   ت تانيز دننذه اللاشنب هات 

الدقّل ن واللاي لم تلاه أ للأدهب أو الشاعر إت م  خلال كلام طيهل ن، وضن   ت نين 

 جم اها ملاياًدا على محل واضد!! )وفي كلااب اب  ناق ا دل ل ما نقيل(.

وقد جاء في ال لااب »دنذه الخاصل ن ًبما ن بقيل :  وقد عبّر أضد النقاد ع 

ا بجملل م  الأوصاف  الازهز دنذا الررب م  اللاشب   الذي تر  المشب  ب  ملابيعا

«والأضيال في مياضع كث را
(1)

. 

 مى مم مخ مح﴿قال تااف في عأن المارض   ع  الهداهل واللاذك ر بالقرآن: 

لقسيًا: وا .[51ن  49]المدثر:  ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

دي الأسد. فل  ه لاي في تصيهر إعراضه  بقيل : إنه  كالحم ر، بل صيًّ نُفر   

 نخ نح﴿م  الدعيا، وضركلاه  الهيجاء اللاي ت تاقل ن في اتبلاااد عنها ن بقيل : 

، ث  أضاف إف ذلك أن «تحمل نفسها على الهرب، وتحثها عل  » ﴾نى نم

خلفها، فهي تلافرق في كل م ان،  الذي هزهد في دربها وفراًدا أسدٌ دصيً هجري

 وتجري غ ر مهلادهل في جرهها، ودي جادا ت تليي على عيء!!

ولم ه لاي القرآن ال ره  في تشب   الناا ود  هُباثين هيم الق امل بأنه  

 مج لي لى لم لخ﴿كالجراد، بل وصي دنذا الجراد بالمنلاشر، فقال: 

                                                 
د وقفنا على دذه الملاضظل أو الف را عند الدكلايً أبي ميسى . وق84د. ميسى: اللاصيهر الب اني ص( 1)

في وقت ملاأخر، فيجدنادا تللاقي مع ما قلناه، فأضفنادا في الطبال السابقل ن الحادهل عشرا ن ف ما 

 أعلاقد. أما سائر كلامنا في دنذه الم زا م  خصائص اللاشب  ، فهي كما كان في طباات سابقل عدهدا.
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ا في تصيهر دنذه7]القمر:  ﴾مى مم مخ مح الجميع  [ ضلاى ه ين دق قا

الحاعدا، خاًجل م  أجداثها منلاشرا في كل م ان تملأ الآفاق، وت هلا  دنذا 

 اللاصيهر إت بهنذا اليصي ال اعي.

وفي وسع النداًا أن هقني عنلى الأسنال ب أو اليسنائل القرآن نل في إض نام 

. أما الذي ادلادهنا إل ن  في دننذا .تشب هات  وإخراجها على دنذه الصيًا م  ال مال

 :الآت لف م   تلخ ص  في النقاط أو اليسائل الباب 

« مبثنيث»ففي اللاشب هات الأخ را وصي الفنراش بأنن   ،وصف المشبه بهأ ن 

و)الارجين( ن في آهنل  .«منلاشر»ووصي الاه  بالمنفيش، كما وصي الجراد بأن  

في اللاشب   عن  طرهنق وصني  «الإض ام»سيًا هس الملاقدمل ن )بالقده (، ومانى 

وجن  « هحندد»صيًا اللاشنب   و «هجلّي»واضح ت هحلااج إف عرح؛ لأن   المشبّ  ب 

الشب  بدقّل كما هقال. ولن   دنذا الإض ام هلاجلّى بأوضح صيًه ن ودي منا هجنب 

ا ث  ه نين المشنبّ   ملاضظلا  واللاف  ر ف   في اليقت ذات  ن ض   ه ين المشب  واضدا

ا أو ملاماثلاا.. ث  هيصني في كنل منيط  ب يصني خناص أو مانّ  ، لأن ب  ملاقاًبا

 إض ام صيًا اللاشب   في دنذا الميط  هناسب  دنذا اليصي دون ذاك..

 في تااف وقال ،﴾تن تم تز﴿قال تااف في آهل سيًا القاًعل: 

 مح مج لي لى لم لخ لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح﴿: القمر سيًا

 .[7 ن 6: القمر] ﴾ مم مخ

لفراش المبثيث( فصيًّ فقد عبّ  الناا هيم الق امل في سيًا القاًعل بأنه  )كا

دنذا اللاشب   ضالل الناا هيمئذ في الفيضى واتخلالاط، والحركل على غ نر دند ، 

والح را في النذداب والمجنيء.. إف جاننب منا أعناً إل ن  الزمخشنري في وجن  

اللاني جناءت « المبثيث»تشب هه  بالفراش، وذكرناه قبل قل ل.. وواضح أن كلمل 
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ا للفراش، أض مت صيًا ال لاشب  ، ودتللا  عنلى الحالنل اللاني ه نين عل هنا وصفا

 الناا في ذلك ال يم.

الجراد »أما في تشب   سيًا القمر، فقد عبّ  الناا هيم الحشر الأعظ  بن

وضركل الجراد وقيّت  وكثافلا  غ ر ضركل الفراش.. ث  أض   دنذا «.. المنلاشر

فهي جماعات  اللاشب   بيصي دنذا الجراد بأن  منلاشر، أي ميزع في كل م ان..

جماعات، أو ثُبات ثُبات. والفرق ب   دنذه  اللاشب ه   أن آهل سيًا القاًعل 

صيًّت الناا في المحشر، وقد اسلاقر به  المقام باد خروجه  م  قبيًد ، وما 

أصابه  باد ذلك م  نَصب وخيف وترقّب ضلاى تّ  اجلاماعه  على تلك الصيًا 

نلاظرون الحساب والجزاء، ولهنذا جاء الحاعدا المرطربل الذل لل المخيفل.. ه

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿ باددا في السيًا ال رهمل:

ولأن دنذه السيًا ن كما أعرنا ن  [9ن  6]القاًعل: ﴾نر مم ما لي لى لم

كانت تيمئ إف أضداث الحشر ال بر  في خطيطها الاامل الجامال فحسب، 

 را تلك.ولهنذا فإنها عرضت لحالل الناا الأساس ل أو المسلاق

ن خروجه  م  قبيًد   «لحظل»أما آهل سيًا القمر فقد صيًت مرضلل ن أو 

في جنبات الأًض، وقد سمايا ص حل الداعي إف الباث والنشيً.. فانطلقت 

فالحركل واله ئل دنا ضركل «.. منلاشر»جماعا   نحي أًض المحشر كأنه  جراد 

رّق في كل أنحاء الأًض.. الجراد وصيًت .. ودنذا الجراد منلاشر، أي: ميزع مف

ث  دا دي الجميع والجماعات تأخذ طرهقها إف مصدً ذلك الصيت.. قال تااف 

[8]القمر:  ﴾هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي﴿في الآهل اللاال ل: 
(1)

. 

                                                 
كل في س اقها الخاص م  ض ث إض ام « منلاشر« »المبثيث»   دات   الفاصللا  : قاًن باد دنذا ب( 1)

 النظ  الميس قي للآهات، فيق دنذا الإض ام للمانى.
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في اليقت الذي هم ن  لسنائر  :اختيار الألفاظ الدقيقة المصوّرة الموحيةب ن 

ل، فإن اخلا ناً كلمنات با نهنا هسنه  أًكان اللاشب   أن تؤدي بألفاظ أخر  مشلارك

بش ل واضح في إض ام صيًا اللاشب   القرآني. ففي تشب   سيًا القاًعنل السنابق، 

فقند عناًكت دننذه « كنالاه »قال تااف في وصي الجبال بأنها ت ين هيم الق امل 

ال لمل بل ينلاها وهمسها الرا ي بلاصيهر ضالل الجبال اللاي كانت عنامخل، وًبمنا 

« كالاه »ء بأنها تحم   ض   هليذ بها أو هلجأ إل ها.. فإذا دي هيم الق امل تيد  المر

تخلال م  إض ام دنذه الصيًا: « كالصّيف»الملاماوج الرا ي. ولي ق ل م انها: 

ن ودي منا ننيد الحندهث « الاه »دنذا الإهحاء بالراي الذي ًسملا  ظلال كلمل 

لن س دني « الاهن »لجبنال؛ لأن في صنيًا ا« اللاليه »عن  دنا ن إف جانب خساًا 

مطلنق الصنيف، ولننن ن  الصنيف الملنيّن ألياناننا.. وإف جاننب اخنلالال النظننام 

الميس قي أو الصيتي، كما هظهر ذلك م  خلال المقاًننل بن   دنات   الابناًت  : 

 الاه  المنفيش ن الصيف المنفيش!

يان، قال مع الإعاًا إف أن الخالق ن جلّ وعلا ن أخبر ع  الجبال بأنها أل

[ ف ان 27]فاطر:  ﴾ تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه﴿تااف: 

ا م  دنذا اليج  كذلك.  اللاشب   بالصيف المليّن، ملاناسقا

وقد عبّ  القرآن ال ره  الميج في ميضا   ن في عادد ميضّح آخر ن فقال في 

وقال تااف:  ،[42]ديد:  ﴾ىٰ ني نى نن نم نز﴿وصي سف نل نيح: 

 .[32]لقمان:  ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿

فشبهّت الآهل الأوف الميج بالجبال، والثان ل بالظّلل
(1)

.. والإض ام دنا ودناك 

                                                 
 جمع ظلّل: الشيء هسلالار ب  م  الحر والبرد.( 1)



                                      
 

 

 

 ملامح التفسير وإعجاز القرآن 973

في دنذا اللانيهع ودنذا اتخلا اً، فقد ًمت الآهل الأوف إف تصيهر الميج عال اا 

ا عات اا.. ضلاى إن الغرق قد أتى على كل عيء إت دنذه السف نل الآمنل  ضخما

تخيهفه  د  بالميج الذي كان هلاقاذف السف نل!! المطمئنل.. ولم تقصد الآهل إف 

بل قصدت إف ب ان مانى الابرا م  نجا   م  الغرق الذي أصاب كل عيء.. 

 ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿ضلاى الذي أو  إف الجبال نفسها!! قال تااف: 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

 .[43ن  42]ديد:  ﴾ سم

ضيله  تخ ي مَ  ضيله  وت تخ فه  دن .. أمنا الآهنل إن جبال الأمياج مِ  

الظّلل فإنها تصي الأمياج اللاي ضاقت بسف نل هركبها قيم هذكرون ا  عنند الشندا 

ا م  مياقفه  كانيا ف   خائف   مرتناع   ضلانى  وهنسين  عند الرخاء، وتصي ميقفا

د  الميج، إذا غش ه  د  ن ودع عنك أمر السف نل فإن الخطر قد أضدق به  ن وعلا

دَعيا ا  مخلص   ل  الده ! دنذا الميج وصف  ا  تااف بأن  كالظّلل، أت تنر  أن 

ا إذا دي اًتفع ضلاى ظلّل الرؤوا؟! سنياء  الميج ه ين أعد إًداباا وأقي  تخيهفا

أكان كالجبال أم سيادا دنالك هملأ الخيف القلنيب، وتُنذدل الردبنل النفنيا، 

 في تلك اللحظل هدعين ا  مخلص   ل  الده !!وتبلغ القليب الحناجر، و

أدق في « كالظلل»فلما كان المقام مقام ًدبل وخيف، كان وصي الميج بأن  »

«تصيهر دنذا المقام وأض  
(1)

. 

ا أو خف اا، أو م  نيع  ا دق قا ج ن هلاضظ المرء في اللاشب هات القرآن ل إض اما

 تر بي بى﴿ :بالأحياءتشبيه الأحياء آخر، هقيم في باض الأض ان على 
                                                 

 الدكلايً أحمد بدوي: م  بلاغل القرآن.( 1)
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 ثز ثر تي تى﴿ :تشبيه الجماد بالجمادوعلى  ،﴾تن تم تز

وإذا اسلاارضت تشب هات القرآن م  خلال دنذه الملاضظل انفلاح أمامك  ،﴾ثم

لين جدهد م  أليان البحث والدًاسل واتسلاقصاء ت مجال دنا للحدهث عن  مثل 

]الجمال:  ﴾كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿قيل  تااف: 

 نج مي مى مم مخ مح﴿ في عأن المارض   ع  القرآن والذكر: [ وقال تااف5

وقال تااف في عأن م   ،[51ن  49]المدثر:  ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح

 ﴾هي هى هم هج ني نى نم﴿كان همُّ  الملااعَ والأكل فحسب: 

 .[12]محمد: 

وقال  ،[88]النمل:  ﴾نههج نم نخ نح نج مم مخ مح﴿وقال تااف: 

 ثم ثز ثر﴿ ،[24]الرحمن :  ﴾ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿تااف: 

 .[29]ال هي:  ﴾فىفي ثي ثى ثن

أما ض   ت تجري تشب هات قرآن ل أخر  على دنذا النسق، فإنك تطالع ف ها 

. أو م  أجل عيء .من أجل سلب الحياة أو إثبا اليناا آخر م  أليان الإض ام 

جل ل آخر.. على نحي بادر هأخذ بالألباب. أقيل دنا على سب ل اللاأك د الاابر: إن 

الماء، وتشب   أعمال ال افره  بالسراب أو الظلمات داخل في تشب   الح اا ب

عميم  تحت دنذه الملاضظل في باب إض ام اللاشب هات القرآن ل. ولن   الأمر 

الذي هجب اللانب  ل ، والايدا في ضيئ  إف دًاسل اللاشب هات القرآن ل م  زواها 

ء ذدبت عنه  وأبياب جدهدا، دي تشب   الأض اء بالجماد؛ لأن دنؤتء الأض ا

ا. اًجع إف اللاشب ه   السابق   في سيًا القمر:   بخ بح﴿الح اا: ضق قلا أو مجازا

ن  19]القمر:  ﴾سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

 في تااف قيل  وإف ،[31] ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿ ،[20
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 تشب   في تااف وقيل  ،[7 الآهل] ﴾ لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿: الحاقل سيًا

 عجعم ظم طح ضخضم ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج﴿: المنافق  

 .[4]المنافقين:  ﴾فحفخ فج غم غج

والأمر دنا ن كما هلارح م  تشب هي سنيًا القمنر وتشنب   سنيًا الحاقنل ن أن 

الإض ام الملاضظ دي في تشب   الناا وقد ذدبت عنه  الح اا بالنبات وقد قُلع م  

   السابق.مغرس  وذدبت عن  كذلك الح اا. ولال دنذا كذلك في تشب   المنافق 

د ن وقد هدلّنا اللاشب هان السابقان م  سيًا القمر على لين آخر م  أليان الدقل 

وأثره في الصيًا القرآن ل أو  عنصر الحركةوالإض ام في اللاشب   القرآني، هقيم على 

دوًه الياضح في دنذا الإض ام، فالرهح الشدهدا في هيم نحسٍ مسلامر، صيًّت 

الهلاك اللاي أتت عل ه  واقلالالاه  فأدل لاه ، ودنذا ما ضركل اللالاابع في الفناء و

ناسب تشب هه  بأعجاز النخل المنقار.. والنخل هُقلع نخلل نخلل، وتُرمى أعجازه 

 يى يم﴿وأصيل  في الأًض المملادا دنا ودناك. أما في اللاشب   الثاني ف انت 

محلارقل أجسادد ، م دّسل في صا د مه   واضد!! وقد مرّ  ﴾ىٰ رٰ ذٰ يي

 عرح دنذه الصيًا في دنذا البحث.بك 

ا: لال ما أعرنا إل   عند ال لام على اللاشب   برؤوا الش اط   هدخل  دن وأخ را

ا بيصف  ليناا م  أليان الدقل والإض ام هقيم على   :بالغيبي تشبيه الغيبيدنا أهرا

مع غاهل وضيض  وتأث ره،  ،[65]الصافات:  ﴾يم يز ير ىٰ ني﴿

 نقيص، كما ًأهت.وأدائ  لدوًه كاملاا غ ر م
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 الفصل الثاني

 قسام القرآنأ

 

 أولاً: صيغة القسم. ●

   ثانيًا: المقسم به في القرآن. ●
 ثالثًا: القسم بين التعظيم والاستشهاد. ●

 رابعًا: المقسَم عليه. ●

 خامساً: المقسم به المسبوق بأداة النفي )لا(. ●

 سادساً: بين المقسمَ به والمقسمَ عليه. ●

 الدور البلاغي لأقسام القرآن. سابعاً: ●
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 الفصل الثاني

 أقسام القرآن

 

أقسام ن جمع قَسَ  بمانى الحَليِ وال م   ن أضد أبياب عليم القرآن اللاي 

ا هدعي إف  ا لأهم لاها وتنيع المقس  ب  والمقس  عل   تنيعا أفردت باللاصن ي، نظرا

ا وأن القس  هراد ب :  كما هقيل باض  خبر وتوكيدهتحقيق الاللاأمل والنظر، خصيصا

الالماء، وا  سبحان  وتااف ل س بحاجل إف دنذا اللايك د
(1)

فلا بد أن ه ين  

 .لأقسام القرآن فيائد ودتتت مهمل هحس  مارفلاها واليقيف عل ها

ونيجز ف ما هلي القيل في دنذا الال ، مع الإعاًا إف كلااب اب  قن   الجيزهنل: 

ن والذي عيّل ف   على الفصل الذي كلاب  ع خ الإسلام ابن  ،اللاب ان في أقسام القرآن

                                                 
الإخباً م  غ ر قس ، وإن كان م  أجل  قاليا: إن كان القس  م  أجل المؤم ، فهي مصدق بمجرد( 1)

ال افر فلا هف ده! وأجاب باض الالماء بأن القرآن قد نزل بلغل الارب، وأسليب القس  لللاأك د 

بأن » - دن465م  أسال ب دنذه اللغل. وقال أبي القاس  القش ري ن صاضب الرسالل القش رهل ت

ن الحُ   هُفصل بأضد أمره : إما بالشهادا ، وذلك أالقسم لكمال الحجة وتأكيدهاا  تااف ذكر 

 يج هي﴿وإما بالقس  )ال م  (، فذكر ا  تااف في كلااب  النيع   ضلاى ت هبقى لأضدٍ ضجل، فقال: 
 يه يم يخ يح﴿[، وقال: 18]آل عمران:  ﴾ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 (.111ن  110 /4[. الإتقان للس يطي، )53]هينس:  ﴾ئم
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ت م ل في دنذا الباب ن واللانيه  ب لااب المالّ  عبد الحم د الفرادي الهندي: إمانان 

 .في أقسام القرآن

 أولاً ـ صيغة القسم:

ا بالباء إف  «أضلي»أو  «أقس »الص غل الأصل ل للقس  أن هؤتى بالفال  ملاادها

أتي المقس  عل   ن ودي المسمى بجياب القس  ن كقيل  تااف: المقس  ب ، ث  ه

[ ن فأجزاء ص غل 38]النحل:  ﴾ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿

القس  ثلاثل: الفال الذي هلااد  بالباء، والمقس  ب ، والمقس  عل  . ث  اخلاصر، 

ا ل ثرا القس  في ال لام، فصاً هحذف فال القس ، وه لافى بالباء، ث  عيض  نظرا

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ء بالياو في الأسماء الظادرا، كقيل  تااف: ع  البا

 كم﴿وباللااء في لفظ الجلالل كقيل :  ،[3ن  1]النج :  ﴾نى نم نخ نح نج مي مى

[ واسلاامال الياو أكثر. 57]الأنب اء:  ﴾مح مج له لم لخ لح لج

وأكثر الأقسام في القرآن المحذوفل الفال ت ت ين إت بالياو، فإذا ذكرت الباء أُتي »

[ وت تجد الباء مع 53، والنيً: 109]الأناام:  ﴾وَأَقْسَمُيا باِللَّ ِ ﴿الفال كقيل : ب

«ضذف الفال..
(1)

. 

 ثانيًا ـ المقسم به في القرآن:

ودي سبحان  هقس  بأميً على أميً، : »ًحم  ا قال ع خ الإسلام اب  ت م ل 

لزمل لذات  وإنما هقس  بنفس  المقدسل الميصيفل بصفات ، أو بآهات  المسلا

                                                 
 (.114 /4الإتقان للس يطي، )( 1)
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«وإقسام  بباض المخليقات دل ل على أن  م  عظ   آهات »قال: «. وصفات 
(1)

. وقد 

 بم بخ﴿أقس  ا  تااف بنفس  في القرآن في ثمان ل مياضع، ودي: قيل  تااف: 

 تر بي﴿ ،[53]هينس:  ﴾يم يخ يح﴿وقيل :  ،[23]الذاًهات:  ﴾تح تج به

 ئر ّٰ﴿ ،[7]اللاغاب :  ﴾جم جح ثم ته﴿ ،[3]سبأ:  ﴾تم تز

 خم ﴿ ،[92]الحجر:  ﴾مى مم مخ مح﴿ ،[68]مره :  ﴾ئز

]المااًج:  ﴾ نم لم كم كل شه شم سه ﴿ ،[65]النساء:  ﴾  سخ سح سج

 يى يم يخ يح يج هي﴿وسائر القس  ف   بمخليقات  سبحان ، كقيل :  .[40

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿وقيل :  ،[3ن  1]الفجر:  ﴾ذٰ يي

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿وقيل :  ،[3ن  1]الل ل:  ﴾بح

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿وقيل :  ،[18ن  15]اللا يهر:  ﴾ىٰ ني نى نن

 . إلخ دنذه الأقسام ال رهمل..[3ن  1]اللا  :  ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ

اعلامد اب  ت م ل ن وتابا  اب  الق   ن في تفس ر أقسام القرآن بيج  عام على أن 

ا م  باب القس   ا  تااف إنما أقس  بنفس  وآهات ، وأن القس  بالمخليقات أهرا

وأراد بهـذا إزالة شبهة و ًاجال إف القس  بذات  سبحان  فإنها م  آهات . بذات ، أ

بناء على القيل بأن القس  هلارم  تاظ   المقس  ب ،  ،تعظيم المخلوق فوق مكانته

أو أن القس  ت ه ين إت بماظ . قال اب  أبي الإصبع: القس  بالمصنيعات 

ذكر الفاعل، إذ هسلاح ل وجيد  هسلالزم القس  بالصانع؛ لأن ذكر المفايل هسلالزم

مفايل بغ ر فاعل
(2)

إن الأقسام إنما ». ونقل الزًكشي ع  باض الالماء قيل : 

                                                 
 دن.1398، 1(، ط314 /13مجميع الفلااو  )( 1)

 (.112 /3مجميع الفلااو  )( 2)
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ت ين بأن هقس  الرجل بما هاظم  أو بم  هجلّ ، ودي فيق ، وا  تااف ل س عيء 

قال: «. فيق ، فأقس  تاًا بنفس ، وتاًا بمصنيعات ؛ لأنها تدل على باًئ وصانع

«اب  خاليه واسلاحسن  »
(1)

. 

ا للاادد المخليقات اللاي أقس   ونقي نح  أمام دنذه الدتلل أو الدتئل ن نظرا

ا  تااف بها وتنيعها دنذا اللانيع ال ب ر ن لنلاضظ انلافاء ماننى اللااظن  ، وأنهنا إف 

اتسلادتل بها أقرب. هدل على ذلك أن القس  في الأصل م  أسال ب اللاأك د وهنراد 

 ، كما سنشرح ذلك ف ما هلي:ب  اتسلاشهاد

 ثالثًا ـ القسم بين التعظيم والاستشهاد:

القس  في الأصل أسليب م  أسال ب اللاأك د عند الأمن ، وًبمنا عبّنروا عنن  

بأخذ ال م  ، كما كانت عل   الحال عند الانرب والنروم والابنران   ، فنإذا أخنذ 

ا على الازم واللاأك د، باره  هم   باض عند مااددا أو أمر عظ  ، كان ذلك عنيانا 

وكأنه  بذلك هقيلين: قد ًدَناّ بهنذا الأمر أهماننا، ولذلك سميا القَسَ  هم ناا. وم  

دنا ترم  القس  مانى ال فالل والرمانل، أو مانى اللاأك د المطلق الذي ت هحلااج 

ما  إف وجيد المقسَ  ب  أو إف تقدهره في كل ميضع. وإذا ًاجانا سنائر ال لمنات 

للاي كثر اسلاامالها للقس  هلاب   لننا أن القسن  ت هلزمن  المقسن  بن ، فرنلاا عن  ا

 تاظ م .

ا ب ، فإن دنذا المُقسَن  بن  كنان هنرد في الأصنل  أما ض   هلارم  القس  مقسما

ا م  عياًض القسن  ضن   ه نين  لمانى اتسلاشهاد ب  ن وإنما كان تاظ م  عاًضا

                                                 
 (.47ن  46 /3البردان )( 1)
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  كانيا هأتين بالمقسن  بن  في كث نر من  وبشاائره ن هدل على ذلك أنه عز وجلا  ب

ا على أقياله  ت غ ر.  الأض ان على وج  اتسلادتل ب  أو جال  عاددا

اتسلاشهاد،ن وأن  ت هراد من  اللااظ   إت إذا كان  «أصل »إذا تب   لنا أن القس  

اتسلادتل، أدًكننا ماننى قسن  ا   «لمحض»با  تااف وبشاائره ن وأن  ًبما جاء 

ااف بالخ ل الاادهل، والرهح الذاًهل، وبظيادر ال ين والطب ال المسخرا المذلّلنل ت

الطائاننل؛ لأن تاظ مهننا غ ننر مننراد، ولننن   المننراد محننض اتسلاشننهاد بهننا أو 

 اتسلادتل.

هدل على ذلك ما تر  م  المناسبل الظادرا، ب   المقسَ  بن  والمقسَن  عل ن ؛ 

بح ث ت هخفى على الملاأمل جهل دتللاها عنلى فإن القرآن وضع أكثر دنذه الأقسام 

ما أقس  عل  ، ولذلك تر  الرازي صاضب اللافسن ر ال ب نر منع ظنن  بنأن القسن  

لللااظ   وت لّف  لب ان فرائل اللا   والزهلاين ن وقد أقس  ا  تااف بهما في القنرآن ن 

سنيًا  قد تنب  إف دنذا المانى في الأقسام اللاني جناءت في أوائنل بانض السنيً ن

 «. إ ا كلَّها دلائل أخرجها في صورة الأيمان» الذاًهات ن فقال: 

ا أن باض الأقسام جاء اللانب   باددا على كينها دتئل  ومما هزهد الأمر وضيضا

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح﴿وبصائر، قال تااف في سيًا الياقال: 

دا فنب  على أن ف ها دتللا عظ مل وعها ،[76ن  75]الياقال:  ﴾نم نخ نح

 كب را، فصرح باظمل القَسَ  ت باظمل المقس  ب !!

وقرهب من  ما تر  م  وصي المقسَ  ب  بصفل خاصل تش ر إف جهل 

 كي كى كم﴿وقيل :  ،[1]النج :  ﴾لي لى لم لخ﴿اتسلادتل، كقيل  تااف: 

 مح مج لي لى لم لخ ﴿وقيل :  ،[16ن  15]اللا يهر:  ﴾ما لي لى لم

 طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿وقيل :  ،[3ن  1]الصافات:  ﴾ مم مخ
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 كل كا قي﴿وقيل :  ،[4ن  1]الذاًهات:  ﴾فج غم غج عم عج ظم

 [ وغ ردا..2]الق امل:  ﴾كى كم

و الرهناح وتقسن مها  ًْ فهييُّ الثرها، وخنيا النجنيم، وصَنيُّ الملائ نل، وذَ

الأميً، وملامل النفس، أقرب إف اتسلادتل منها إف اللااظ  ، أو إف أي أمر آخنر، 

 كما دي واضح.

ا ت ودنذا ف ما ه :قلت بدو دي الذي هفسر تادد المقس  ب  في القرآن، تاددا

هراًع  إت الآهات اللاي جاءت في القرآن دالل على وجيد ا  وعلى قدًت  تااف، 

وعلى الباث والنشيً ونحي ذلك؛ لأن دنذه  النيع   م  الآهات هخرجان م  

الشمس مش اا واضدا، ففي اليقت الذي أقس  ا  تااف بالسماء والأًض، و

والقمر، والل ل والنهاً، وأقس  بالفجر، والرحى، والرهح، والسحاب، والجبال 

والبحر، والبلد، والإنسان، واليالد، واليلد، والذكر والأنثى.. قال تااف ن كذلك 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ن: 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

وأمثال دنذه  ،[164]البقرا:  ﴾ بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

 الآهل كث ر في القرآن.

ولن   أسليب القس  ن بهنذه الأع اء وأمثالها ن هلارم  فيائند بلاغ نل كث نرا 

 تراف إف أسليب اتسلادتل المباعر، كما سنلاب   ذلك باد قل ل.

 شواهد وتطبيقات:

وننهي دننذه الفقنرا بنباض الأمثلنل عنلى المقسن  بن  في القنرآن ن ا  تاناف 

 يقات  ن مصحيبل بباض الملاضظات الإضاف ل:ومخل
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، اسلااملت ف ها إن الله تعالى أقسم بنفسه في القرآن في ثمانية مواضعن قلنا:  1

ا لفظل  بِّي﴿في ثلاث منها أمرٌ م  ا  لنب   أن هقس  ب :  .«الرب»جم اا ًَ  ﴾قُلْ بَلَى وَ

 بز بر ئي ئى﴿، في ميضع واضد. قال تااف: ﴾يم يخ يح﴿في ميضا  ، و 

 تختم تح تج به بم بخ﴿وقال تااف:  ،[3]سبأ:  ﴾تم تز تر بي بنبى بم

 نه﴿وقال تااف:  ،[7]اللاغاب :  ﴾صخ صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته

 .[35]هينس:  ﴾ته تم به بم ئمئه يه يم يخ يح هٰيج هم هج

 .صلى الله عليه وسلمالنبي والقس  دنا لللاأك د واللااظ  ؛ لأن  جاً على لسان 

تدعي إف في المياضع الأخر  وًد مرافاا إضافات  «الرب»ولن   لفظ 

اللاأمل، وتذكّر في اليقت نفس  بما أعرنا إل   م  مانى اتسلادتل في القس ، ضلاى 

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿ض   ه ين القس  با  تااف، قال تااف: 

أضاف لفظ الرب إف  .[23ن  22]الذاًهات:  ﴾جح ثم ته تم تخ تح تج به

ء والأًض السماء والأًض لما في دنذه الإضافل م  الإعاًا إف خريع السما

لأمره، وفي ذلك تنب ٌ  إف ضروًا اتسلادتل بهما، فيق ما ف   م  تاظ   لشأن  

 سبحان . وفي آهل أخر  أض ي لفظ الرب إف المشاًق والمغاًب، فقال تااف:

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ نه نم لم كم كل شه شم سهُّٱ

 لما تيضي ب  دنذه الإضافل م  القدًا البالغل اللاي ،[41ن  40]المااًج:  َّمى

تسخر دنذا الجرم ال ب ر، ودي الشمس، ف شرق وهغرب في دقل وإض ام. بل 

ا أخر  كث را في دنذا ال ين الفس ح.. إنها مشاًق ومغاًب لشميا  هسخر أجراما

 وأقماً هحص ها خالقها جلّ وعلا.

في قيل  تااف  جمال القسمن أما الأقسام ال ث را بمخليقات ا ، فلاأمل منها  2

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿: في سيًا الشمس
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 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 .[10ن  1] ﴾تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي

ا في النفس أقي  إضساسات الإعجاب بمدبر دنذا » أوَت تر  دنذا القس  مث را

ال ين، ومنظ  عؤون . دنذا اللانظ   المح   الدق ق! أوَل ست دنذه الشمس اللاي 

لها عند الرحى، ودنذا القمر هلاليدا إذا غابت وكأن  هقيم تبلغ أوج مددا وجما

ًُ هبرز دنذا ال يكبَ اليدّاج، ث  ت  مقامها في ضراسل ال ين وإبهاج ، ودنذا النها

هلبث الل ل أن همحي سناه. ودنذه السماء وقد أض   خلقها، واتسقت في ع   

سطت في سَاَل، ًائ ها على دنذا اليج  المح   الدق ق، ودنذه الأًض وقد انب

ودنذه النفس الإنسان ل الاج بل الخلقل اللاي هلاسرب إل ها الرلال والهد  في دقل 

وخفاء.. أل س في ذلك كل  ما هباث النفس إف اللاف  ر الام ق واتسلادتل بها على 

؟«الخالق لها سبحان ..
(1)

. 

 مم مخ مح مج له لم لخ لح﴿في قيل  تااف:  القسم جلالوتأمل 

 ،[78ن  75]الياقال:  ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ نم نخ نح نج

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقيل  سبحان : 

وانظر ك ي وجّ  النظر إف ما ضفظ تلك النجيم في  ،[4ن  1]النج :  ﴾يج هي هى

مياقاها فلا تسقط وت ترطرب؛ م  قدًا قادًا على دنذه الص انل والربط، وما 

، ومثاً وكلا الأمره  دتلل على الخالق هباث  دُييُّ النج  م  ًدبل في النفس.

 .إعجاب بخلق ، وإهمان ب  عز وجل

                                                 
 د. محمد ًجب الب يمي: الب ان القرآني.( 1)
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 رابعًا ـ المقسَم عليه:

 بم بخ﴿كقيل  تااف:  ،خبرية جملة( الغالب في المقس  عل   أن ه ين 1

 مخ مح﴿كقيل :  جملة طلبيةوقد ه ين  ،[23]الذاًهات:  ﴾تح تج به

اد ب  تحق ق [ مع أن دنذا قد هُر93ن 92]الحجر:  ﴾نخ نح نج مي مى مم

المقسَ  عل   ف  ين م  باب الخبر! كما هقيل اب  ت م ل
(1)

. 

فلا بد أن ه ين مما هحس  ف   »والمقس  عل   هراد بالقس  تيك ده وتحق ق ، 

«ذلك
(2)

. 

وهأتي القس  على اللايض ند أو القنرآن أو الرسنيل، أو عنلى عنيء من  أصنيل 

 الإهمان:

 مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿ فمثال القس  على اللايض د: قيل  تااف:

 .[5ن  1]الصافات:  ﴾ هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

 مح مج له لم لخ لح﴿ومثال القس  على القرآن وأن  ضق: قيلُ  تااف: 

وقيل  في  ،[77ن  75]الياقال:  ﴾لي لى لم لخ نم نخ نح نج مم مخ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿ سيًا الزخرف:

 مح مج لي لى لم لخ﴿وقيل  في سيًا الدخان:  ،[3ن  1]الزخرف:  ﴾ثي

 .[3ن  1]الدخان:  ﴾نى نم نخ نح مينج مى مم مخ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿ والقس  على الرسيل كقيل  تااف:

 .[4-1]هس: ﴾ئى ئن ئم ئز ئر

                                                 
 (.315 /13الفلااو  )( 1)

 «.كالأميً الغائبل والخف ل إذا أُقس  على ثبي ا»اب  ت م ل: نفس المصدً والصفحل. قال: ( 2)
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وقد أقس  ا  تااف كذلك على الجزاء واليعد واليع د، وعنلى بانض أضنيال 

 الإنسان، وما فُطر عل   م  صفات.

هقيل اب  الق   ن إذا كان في ( أما ضذف جياب القسَ ، فإن  أكثر ما هرد ن كما 2

نفس المقسَ  ب  دتلل على المقسَ  عل  ، فإن المقصيد هحصل بذكره ف  ين 

 ،[1]ص:  ﴾مح مج لي لى لملخ﴿ ضذف المقسَ  عل   أبلغ وأوجز، كقيل  تااف:

فإن في المقسَ  ب  م  تاظ   القرآن ووصف  بأن  ذو الذكر ن الملارم  للاذك ر الاباد 

ا م  وما هحلااجين إل  ، و الشرف والقدً ن ما هدل على المقسَ  عل  ، ودي كين  ضقا

عند ا  غ ر مفلار .. ولهنذا قال كث رون: إن تقدهر الجياب: إن القرآن لحق. 

 ،[1: ق] ﴾مج لي لى لخلم﴿ودنذا هطّرد في كل ما عابَ  ذلك، كقيل : 

 ..المااد إثبات هلارم  فإن  ،[1: الق امل] ﴾قى في فى ثي ثى﴿: وكقيل 

ودي سبحان  هذكر جياب القس  تاًا، ودي الغالب، : »ًحم  ا  م ل قال اب  ت

ا، كقيل  تااف:   بم بز بر ئي ئى﴿وتاًا هحذف  كما هحذف جياب )لي( كث را

 سم ثه ثم ته تم﴿[ 51]سبأ:  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿[ 31]الرعد:  ﴾بن

 .«[ 27]الأناام:  ﴾سه

ومثل »باا: وقد أعاً اب  ت م ل إف الجانب البلاغي في دنذا الحذف، فقال ماق

ا، فل س  دنذا ضذفُ  م  أضس  ال لام، لأن المراد: أنك لي ًأهلا  لرأهت ديتا عظ ما

في ذكر الجياب زهادا على ما هدل عل   ]المحذوف[
(1)

». 

 

                                                 
 (.316ن  315 /13ع الفلااو  )مجمي( 1)
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 خامسًا ـ المقسم به المسبوق بأداة النفي )لا(:

ا بأداا النفي )ت(  ؛ سلال في ثمانية مواضعوًد المقس  ب  في القرآن ال ره  مسبيقا

منها تقدملاها أداا النفي مقلارنل بالفاء، وجم اها جاءت في عُرض السيً. وجاءت في 

 كا قي قى في فى ثي ثى﴿ميضا   غ ر مقلارنل بالفاء في مطلع سيًا الق امل: 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن﴿وسيًا البلد:  ﴾كى كم كل

 سم سخ سح سج خم﴿أما المياضع السلال؛ فهي في سيًا النساء:  .﴾ثى ثن

 سيًا في جاء الذي اليض د الميضع ودي[ 65] ﴾ضج صم صخ صح

: الحاقل وسيًا ،[75] ﴾مح مج له لم لخ لح﴿: الياقال وسيًا. مدن ل

 شه شم سه﴿وسيًا المااًج:  ،[39ن  38] ﴾هي هى هم هج ني نى نم نخ نح﴿
ن  15] ﴾ما لي لى لم كي كى كم﴿وسيًا اللا يهر:  ،[40] ﴾ كم كل

 .[17ن  16] ﴾حم حج جم جح ثم ته تم تخ﴿وسيًا اتنشقاق:  ،[16

 في ب ان ذلك، أو في إعراب )ت( ًأهان:وللمفسره  

: أنها لنفي القس ، والمانى: ت أقس  بهنذه الأميً على إثبات المقس  الأول

عل   أو تأك ده؛ لأن الأمر أوضح وأظهر م  أن هقس  عل  
(1)

. 

وت ًهب في أن دنذا الأسليب هاني اللاأك د واللاأه د، بل هحمل أعلى دًجنات 

 اللاأك د.

فهي: أن المانى )أقس ( وأن )ت( مجرد صلل، أي أنها زائدا  انيالرأي الثأما 

قال  ،[29]الحدهد:  ﴾ضم ضخ ضح ضج﴿لللاأك د، مثل قيل  تااف: 

                                                 
 (.215 /29وب  قال الفخر الرازي. انظر: اللافس ر ال ب ر )( 1)
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وإدخال )ت( الناف ل على فصل القس  مسلاف ض في كلامه  »الزمخشري: 

«وأعااًد 
(1)

. 

وذدب أضد الالمناء المفسنره  المااصنره  منذدباا ثالثانا ضناول ف ن   قلت:

ف ق أو الجمع ب   وًود القس  م  جهل، ونف   أو سبق  بنأداا النفني من  جهنل اللاي

أخر ، م  منطلق أن ضال المخاطب   هقلاري دذه  الأمره  في وقت واضد؛ وعدّ 

الميضننيع مننع ضننال »ذلننك منن  أسننال ب الب ننان القرآن ننل المبلا ننرا، فقننال: إن 

انُ ف ن  القسَن  المخاطب   هقلاري اقلارناءه  ملاااًضن  : أضندهما هسنلادعي الب ن

د للخبر الذي دي المقس  عل  . والآخر هسنلادعي الب نانُ ف ن  عندم القسَن .  المؤكِّ

ف ان الحل المبلا ر في أسال ب الب ان القرآن ل: اخلا اً أسنليبِ ذكنر لفنظ القَسَن ، 

ا عل  ، مع سبق  بأداا النفي.  وذكر المقسَ  ب ، تنب ها

وعي ضال  بذ :فاليج  الذي اقلارى القسَ  ا على ًُ كر القس  والمقس  ب ؛ تنب ها

أو ضجل دادهل إف أن الميضيع الذي هراد تأك ده دي  ،ما في القس  ب  م  تأك د

ًوعي ضالُ  بنفي  :ملاحقق اليقيع. واليج  الذي اقلارى عدم الحاجل إف القسَ 

«ت»القس  بأداا النفي 
(2)

. 

ا، مرتبل على ضسب ث  قام بلاحل ل النصيص القرآن ل في المياضع المشاً إل ه

ا بقسَ  سيًا اللا يهر )السيًا ًق   بحسب ترت ب النزول(. وانلاهاءا  7النزول، بدءا

نزول( ن النص السابع ن ولم هفلا  سي  القس  الياًد في سيًا  83بسيًا اتنشقاق )

                                                 
 (.85 /4ال شاف )( 1)

، 480قياعد اللادبر الأمثل ل لااب ا  عز وجل. تأل ي عبد الرحمن  ضس  ضبن ل الم داني ص( 2)

 دن، داً القل  بدمشق.1409، 2ط



                                      
 

 

 

 ملامح التفسير وإعجاز القرآن 991

نزول( ولن ن  أعاً إف دنذا القس  في عرح وجٍ  آخر م  وجيه اللاف ر  92النساء )

عدّددا في كلااب  أو اللاي عدّدا م  جدهد القيل ن ًحم  ا  تااف ن  في القس  اللاي

فقال في إضد  ملاضظات « التفكر في المقصودين بإيراد القسم»ودنذا اليج  دي 

ا للنبي  ﴾ سج خم﴿وجاء القس  باباًا »دنذا اليج :  ن آهل سيًا النساء ن خطابا

م  الأغراض والمقصيد: إسماع المسلم   بطرهق غ ر مباعر. لغرض  صلى الله عليه وسلم

الب ان ل، منها اللاخف ي م  وقع مرمين الخطاب الذي هرهد إبلاغه  إهاه.. مع ما 

في دنذا الخطاب للرسيل م  تقيهل لميقا  الق ادي، وتدع   لسلطلا  في الح   

«والقراء، المسلامدا م  تيل ل اللِّ  ل ، وًبط ذلك بالقاعدا الإهمان ل مباعرا
(1)

. 

هجاز ن إف ما ذكره في تحل ل النص الأول: آهات أو ونش ر دنا ن بشيء م  الإ

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿قس  سيًا اللا يهر: 

 .[21ن  15]الآهات:  ﴾ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

تسلاحق أن هقس  بها، للاأك د »قال في دنذه الظيادر ال ين ل البادرا: إنها 

م اا ًجاء اكلاشاف ما ف ها م  عجائب المرمين الخبري، وللايج   النظر لبحثها عل

«خلق ا  وتدب ره الح   ، للاسلادتل على قدًت  وواسع علم  وعظ   ض ملا 
(2)

. 

بن   المقصنيده  ًحم  ا   وقال: إن دنذا مقلاضٍ للقسَ  بها. ودنا هم ز الش خ

ا ف ما هبدو م  اليج  السابق الذي أعرنا إل   م   بالخطاب في دنذا النص، ن انطلاقا

إبان اللانزهل من رون أن القرآن منزّل »وجيه تف ره في القس  القرآني ن فالذه  كانيا 

ل عنلى جملنل  م  عند ا ، ولم هصل علمه  لمارفل ما في دنذه الظيادر م  عظمل دالَّ

                                                 
 .478ن  477ز وجل صقياعد اللادبر الأمثل ل لااب ا  ع( 1)

 .480نفس المصدً ص( 2)
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م  صفات الربّ الخالق المبدع الح ن   الالن   القندهر. ولن س باسنلاطاعلاه  في 

بالنسنبل »وم  ثن  فنإن القسن  بهنا « هات ودتئلذلك الاصر اكلاشاف ما ف ها م  آ

ا ف   تنرج ح، إذن: فهننذا مقنلاضٍ  ا جدهدا إل ه  ت هر ي إف مراكز اقلاناعه  تأك دا

 «.ت هسلادع   التنزيل عندلادم القسَ  بها، إذ ضال المقصيده  بالخطاب 

بناضثين علم نين هدًسنين دننذه الظنيادر، »قال: ولن   قد هأتي ف منا باند 

ن ما ف ها م  آهنات جلن لات داتَّت عنلى جملنل من  صنفات النرب.... وه لاشفي

وه لاشفين أنها تسلاحق أن هقس  بها، باعلاباًدا مظنادر لقدًتن  وعلمن  وض ملان ، 

 «.إذن: فهنذا مقلاض للقس  بها

على ضد وصي الش خ  «المقلاري الإهجابي والمقلاري السلبي»ومع اجلاماع 

تُراعى ف   المقلار ات الملاااًضات:  كان الحل الب اني البدهع الجامع الذي»

باخلا اً ذكر الظيادر اللاي هراد القسَ  بها، وذكر لفظ القسَ ، مع نفي القسَ  بأداا 

«النفي: ت
(1)

 ادن. 

ونح  ت نط ل اليقيف لللااق ب على دنذا الذي قدّم  الش خ الجل ل في دننذا 

كان دننذا النذي الشادد أو النص الأول، فرلاا ع  سائر النصيص الأخر ، وإن 

قدم  في اللافرهق ب   ج ل اللانزهل وج لنا نح  ن أو سائر الأج ال اللاضقل ن هنذكّرنا 

بما قدمناه م  قياعد اللافس ر، م  أن القرآن لجم نع الاصنيً وتخاطنب بن  جم نع 

الأج ال. ودي المانى الذي أكّدناه وًدّدناه في مياضع كث را م  ال لاناب. وهم ن  

رهق الذي ًدّده الش خ كذلك في عرض  لهنذه النصيص بيجن  القيل: إن دنذا اللاف

                                                 
 .483ن  482قياعد اللادبر الأمثل ل لااب ا  عز وجل ص( 1)
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ا بّ ناا على المخالف    ا عمل اا ليجٍ  باًز م  وجيه دنذه القاعدا، وًدًّ عام، هادّ تطب قا

 والملاش     وأصحاب الشبهات مم  ت هقع ب لامه  اعلاداد!

ر جدهر بالنظ ،الثالث الرأيولن ننا ن لافي بالقيل: إن دنذا المذدب، أو 

اللاي قام بشرضها ن في كل  «اتقلاراءات الملاااًضات»واللاأمل، على الرغ  م  أن 

نص أو قَسَ  م  دنذه الأقسام ن قد ت ت ين محل اتفاق، وبخاصل إن كانت 

مات طيهلل، أو بناء باض النقاط اللاي ذكرت ف ها على باض، مع  بحاجل إف مقدِّ

 لخ لح﴿ص الرابع: آهات سيًا الياقال: اللانيه  ن في دنذا الس اق ن بما كلاب  في الن

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

 مياقع» مااني ف   اسلاقصى والذي .﴾ هج ني نى نم نخ نح نج مي

 دنذه تادد مع «عل   والمقس  ب  المقس  ب   المناسبل» ع  بدقل وتحدث «النجيم

 .المااني

خرهني النذي كلابن  وقد جاء دنذا الشرح والب ان هحمل في ط اتن  ًداا عنلى اللا

باض أصحاب )القراءا المااصرا( في تفس ر دنذه المياقع، وأعني مؤلّفي كلاناب: 

الذي وقفنا ف   على ضريً ع اي إماميٍّ قده  ن كما أوضحنا في  (ال لااب والقرآن)

ًٍ اسلاشراقي ضدهث خب ث. وقد مثّل دنذا الحريً الثناني  مناسبل أخر  ن وضري

انت مجميعل م  الجهاتت واللاحرهفات، اللاي كشي لُحمل ال لااب، أما سُداه ف 

عنها كث ر م  الباضث   جزاد  ا  تااف ع  كلااب  ودهن  خ ر الجزاء. و  الأمر من  

 قبل وم  باد.

 سادسًا ـ بين المقسَم به والمقسَم عليه:

ذدب باض الالماء والباضث   إف ضروًا البحث ع  المناسبل ب   المقسَ  ب  

 ، ودنذه المناسبل عندد  أخص وأدق م  أن ه ين تنيع المقسَ  بن  والمقس  عل 
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هراد ب  الإماان في الدتلل على ا  تااف أو على قدًت  وعظملا  بأدلل كث نرا ملانيعنل، 

على نحي ما أعرنا إل   في القس  اتسلادتلي، بل هرون في المقس  بن  النذي جناء في 

عل   في دنذا الميط  صلل مباعرا، أو  ميط  م  المياط  القرآن ل والأمر المقس 

مناسبل ظادرا أو خف ل، وأن تادد المقس  ب  كمنا قلننا لن س مقطنيع الصنلل عن  

المقس  عل   في كل ميط . ومانى ذلنك أن تنيهنع المقسن  بن  لم هنؤد وظ فلان  في 

الدتلل فحسب، ضلاى أض ي لها دنذه الالاقل القيهل والأخاذا ب ن  وبن   المقسن  

 كل ميط .عل   في 

عل   وم  الأمثلل لهنذه الصلل أو المناسبل الظادرا قيل  تااف مخاطباا نب   

، قال [3ن  1]الرحى:  ﴾كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿: السلام

وتأمل مطابقل دنذا القس ، ودي نيً الرحى الذي هيافي باد ظلام » :في الإتقان

د اضلاباس  عن ، ضلاى قال الل ل، للمقسَ  عل  ، ودي نيً اليضي الذي وافاه با

ا ًبُّ ، فأقس  بريء النهاً باد ظلمل الل ل، على ضيء اليضي  أعداؤه: ودّع محمدا

«ونيًه، باد ظلمل اضلاباس  واضلاجاب 
(1)

. 

 ﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ومثل  قيل  تااف: 

لم  أن النبي»اخلااً القس  بالنج  إذا دي  وخرج ع  مداًه على  ،[3ن  1]النج : 

هرلّ ولم هخرج ع  ضدود الرسالل اللاي أًسل بها، واللاي أُمر بإبلاغها إف الناا، 

فل س الأمر  ،[4ن  3]النج :  ﴾يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج﴿ولهنذا قال: 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر﴿أمره، وت القرآن كلام : 

 .[47ن  44]الحاقل:  ﴾لم كي كى كم كل كا قي قى في

                                                 
 .97(، وقاًن: بن اللاصيهر الفني في القرآن ص117 /4الإتقان )( 1)
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  تااف بصيًا م  صيً الغزو والادوان: وفي سيًا الاادهات هقس  ا

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿

إنها صيًا الخ ل اللاي تربح بأنفاسها، وتيًي  ،[5ن  1]الاادهات:  ﴾صح سم سخ

الناً بيقع ضيافردا، تغ ر في وقت الأم  والنيم على قب لل أخر  أو أناا آخره  

ض اا الإنسان.. هقس  بها ا  ل سلبيد  ماله  وهلاسلطيا عل ه . دنذه الصيًا م  

 ﴾مج لي لى لم لخ﴿تااف على أن الإنسان من رٌ للنامل كنيد جحيد: 

 [ ومناسبل الن ران والجحيد ب   الأمره  واضحل.6]الاادهات: 

 ودنا نصل إف الحدهث ع  الدوً البلاغي الذي تؤده  أقسام القرآن:

 سابعًا ـ الدور البلاغي لأقسام القرآن:

كما  ،إظهار التأكيد والفصل في القولالقس  في القرآن على ( هدل أسليب 1

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿قلنا في مسلاهل دنذا الفصل. قال تااف: 

[ وقد علميا أن الحُرّ إذا أقس  14ن  11]الطاًق:  ﴾كم كل كا قي قى في فى ثي

على أمرٍ فقد بالغ في إظهاً الجِدّ من ، ونفى ع  نفس  اللاهاون والإًجاء، ولذلك 

س  في السيً الم  ل وأوائل النبيا على وج  الخصيص، ضلاى تب   له  جدّ كثر الق

 الداعي ف ما هدعي إل  .

يُـبهم علـى الخصـم طريـق ( القسَُ  ن كما هقنيل الالامّنل الفرادني بحنق ن 2

لأن القس  إنشاء ول س بخبر، فإن عاء الخص  أن ر جياب القسن  ضن    ،الإنكار

ا، ولن   ت تسنح ل  فر صل إن اً نفنس القسن ، كمنا أنن  ت هلايجن  إف ه ين خبرا

إن اً الصفل، مع أنهما في الحق قل م  الأخباً! وًبما جمات بانض أقسنام القنرآن 

أو « بننال يم الميعننيد»أو  «بننالقرآن المج نند»بنن   دنننذه  الخبننره ، كالقسنن  
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ا» فإنك لي ضللت دنذه الأقسام لرأهت ف هنا جمللان   خبنرهلا  : إن « بالصافات صفا

ا، إن الملائ ل صافّين كالاب د. دنذا ا ميعيدا  القرآن مج د، إن له  هيما

فلااًا هصرف الخطاب إف النبي كقيلن   ،ينتبه الخصم لإنكاره فإن كان ذلك مما

 وتنناًا ،[3 - 1: هننس] ﴾ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ﴿تانناف: 

 ل بنادًد  بن ، بالمقسن  وه لافني خبرهنل، جملنل ه ين الذي القس  جياب هحذف

 الخبنر إف الإنشناء للاحيهل فرصل الخص  هجد ل  لا! ضذف لما مؤهد آخر ب لام

ف  ، وكأن القس  بهنذا هه ئ فرصل للسماع، وانلاظاً الجياب ف هج  عل   ما  ف نازع

 مح مج لي لى لخلم﴿هؤهد اتسلادتل المقصيد م  ال لام السابق، كقيل  تاناف: 

اجلانننب فنناكلافى بالجملننل الإنشننائ ل و ،[2ن  1]ص:  ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ

الخبرهل، واسلاغنى عنها بما ذُكر في القس  م  صنفل القنرآن، كأنن  ق نل: قند عنهد 

القرآن أن  لَذِكر له  ونُصح، ث  ذكر م  خصاله  ما ت هن رونها، بنل هبنادين بهنا، 

 وأعاً إف أن إن اًد  ل س إت لحم لاه  الجادل ل وجداله  في الحق.

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم﴿ومثننل ذلننك قيلنن  تانناف: 

أي قد عهد القرآن أنن  لننذهر مبن   من  ا   ،[2ن  1]ق:  ﴾هج ني نى نم نخ

 تااف بالباث، ولن نه  هن رون  لما هاجبين أن هأتي ب  منذً منه !

 تز تر﴿ كقيلن  تاناف: الجـواب فأما إذا كان القسم ممـا لا ينكرونـه لم يحـذ 

[ 3ن  1]الزخننرف:  ﴾ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

ا مب ناا، وفي الجياب كين  قرآناا عرب انا، وت هن نرون عن ئاا فذكر في القس  كين   كلاابا

 منهما.

 وتاد دنذه المهمّل أو اليظ فل م  أبرز اليظائي البلاغ ل لأقسام القرآن.

وم  فيائد الإهجاز ن المادود م  أد   ،إيجاز هـذا الأسلوب للاستدلال( 3
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دتئل عدهدا على صا د  أبياب البلاغل كما دي ماليم ن أن  هم نك م  أن تجمع

فإذا وجدت في القرآن أنها دلت على أمر واضد م  جهات مخلالفل، كانت  ،واضد

ا، كما تر  في أقسام سيً: الطيً، والبلد، واللا  . قال تااف في  ا وأض   أمرا أعد أثرا

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى﴿سيًا الطيً: 

 .[8ن  1]الطيً:  ﴾حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

ا فإن أسليب القس  4 أو يزيد  ،يعطي أوائل السور زينة ورونقًا وبهجة( وأخ را

، فلالمع الأقسام في قسمات السيً كالغُرّا الباًقل، من نضرة بهجتها وجمال ديباجتها

وأما الذي جاء في أثناء السيًا فهي قل ل، ومثال  كمجيء المطلع في أثناء القص دا، 

  تزه ناا، ولن ن  لما كان مما هسلافلاح ب  ال لام كنان ول س مانى ذلك أن في كل قَسَ 

سبباا للازه   الفياتح. وهندًج دنذا بطب ال الحال في ميضيع الإعجاز، وهم   عدّه 

 م  أسباب  وأبياب .

والياقع أن دنذه الأقسام ساهمت في اللاصيهر وتيعن ل مطنالع السنيً بنأليان 

فإن ما أقسنمتَ بن  كأننك  ،للتصويرويُعدّ القسم من أصلح أساليب الكلام كث را، 

دعيت  كالشادد فأوقفلا  ب   هدي المخاطب، فلما أًاد ا  تااف أن هيعني عننيان 

« القلن »بدأدا بأقسام خاصل. فلار  أض اناا صيًا واضدا ك ن ،السيً بأليان الصيً

وتنظر منرا  .«الذاًهات»، والرهاح «الاادهات»، والخ ل، «النج  الثاقب»ال اتب و

طنيً »، و«اللان   والزهلانين»  إف صيً عدهدا هرنمها أمنر جنامع ب نهنا كنن أخر

الب ننت »، و«المسننطيً»وال لانناب « الطننيً»، أو كننن «البلنند الأمنن  »، و«سنن ن  

، أو كالشمس والقمر والل ل «البحر المسجيً»، و«السقي المرفيع»و ،«الماميً

ل المخاطنب عنلى والنهاً.. إلخ. وأهم ل اللاصيهر في عرض الف را وتجل لاهنا وحمن

 فهمها والإضاطل بجيانبها واللاأثر بها.. كل دنذا ماليم ت هحلااج إف دل ل.
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 الفصل الثالث

 القِصّة القرآنية

 
 أولاً: هـذا الفن! ●

   ثانياً: المكانة الحقيقية للقصة )نقد موقف العقاد(. ●
 ثالثًا: بين القصة القرآنية وسائر القصص. ●

 آنية حقيقة تاريخية.رابعًا: القصة القر ●

 خامسًا: القصة القرآنية: تاري  الإنسان. ●

 سادسًا: الأغراض العامة للقصة القرآنية. ●

 سابعًا: أسلوب العرض والخصائص الفنية. ●
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 الفصل الثالث

 القِصّة القرآنية

 

 أولاً ـ هـذا الفن!:

ا م  أبرز وسائل  آن في القنر« الارض الفني»تمثل قصص القرآن ال ره  واضدا

ال ره . ولال الحدهث ع  دنذه القصص م  دننذه اليجهنل الفن نل الخالصنل أن 

ه ين ليناا م  أليان الدًاسنل الأدب نل الحدهثنل أو المااصنرا. وفي اليقنت النذي 

هذكرنا ذلك بقصل الإعجاز ن الب اني ن وأن في وسع الأج ال أن تقني عنلى أطنراف 

ا، ا مهما ودي أن القرآن ال ره  هخلي ن في اليقت  من  خلال الاصيً فإن  هؤكد لنا أمرا

ذات  ن م  أي ع ب أو قصيً هم   أن هلحق بنأي لنين أو فن  من  دننذه الفننين 

الأدب ل اللاي ترمنها أو أعاً إل ها.. بل إن الدًاسنل الميضنيع ل الملاأن نل للاهندي 

اب الناقد البص ر في وقت مب رٍ لنشأا دنذه الفنين، إف ع يبها القائمل في سنيق الآد

 الإنسان ل. أو اللاي سُ هلاد  إل ها في وقت قرهب أو با د.

ودنذا الأمر عندنا جزء م  ًأي نجزم ب ، ودي أن القرآن ال ره  دي المق ناا 

على صحل الأدب ن كما دي المق اا على صحل اللغل ن دنذا م  وجن ، ومن  وجن  

و مند  آخر: دي المق اا على مد  اسنلاحقاق دننذا الأدب للح ناا والخلنيد.. أ

وخروج  م  الطابع الإقل مي أو الطاًئ أو الميقيت، وبغضّ النظر في « إنسان لا »

 دنذه المرا ع  فنين القيل وأع ال اللااب ر.
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وت هلاسع المجال دنا للافص ل القيل في دنذا الذي ذدبنا إل  ، ولن   بحسنبنا 

الفن  دنا مراعاا دنذا الأمر ونح  ن لاب دنذه الصفحات في ميضنيع القصنل، أو 

القصصي في القرآن ال ره .. والذي هيمئ إف ذلك القنيل وهشن ر إل ن  عنلى أقنل 

 تقدهر..

ل  ل في أوائل دنذا القنرن )الاشنره (، وأث نرت ضيلهنا ضنجَّ لقد عاعت القصَّ

واسال مبالغ ف ها.. ضلاى خ َّليا للناا أن فنين الأدب كلهنا عالنل عل هنا، وأنن  ت 

لك ن كما هقنيل الأسنلااذ المف نر الناقند عبناا كلاابل لم  ل ست ل  قصّل! وكان ذ

على إثر ضجل أخنر  دني ضنجل ال نلام ال ث نر في الدًاسنات »محميد الاقاد ن 

بأنياعها، فبدا لباره  أن القصّل دي المانرض اليض ند « الس  يليج ل»النفس ل و

ات للاطب ق دنذه الدًاسات في ال لاابل الأدب ل، وأنها دي اليس لل القرهبل لفه  الالاق

ب   النفيا البشرهل، وتفسن ر المياقني والمشن لات اللاني تننج  عن  غرائنب 

وكثنرا ال نلام « الس  يليج ل»الطباع. ولم تخل ضجل القصل م  أسباب قيهل غ ر 

ف ها، فإن ع يع القراءا ب   الدهماء قد أعناع ماهنا القصنل اللاني تفهمهنا الندهماء 

 جانب الأسباب الأخر ، كشن يع دنذا إف« وتؤثردا على غ ردا م  الفنين الأدب ل

الصيً الملاحركل باد عن يع القنراءا.. وعن يع المنذادب الجماع نل اللاني ًكن  

 أصحابها إف القصل م  أجل اللاروهج لدعياد  ب   الاامل... إلخ.

ولهنذا فقد كثر الجندال والننزاع ضنيل دننذا الفن ، وضنيل ق ملان  الأدب نل، 

أو المااصننر إت مقلارناننا بننباض  وبخاصننل أننن  لم هاننرف ذلننك الشنن يع الحنندهث

المرام   والمذادب اتجلاماع ل والأخلاق ل الخاصل.. ضلاى صناً النرأي الناقند 

نا ت هخلني من   ا ف ما همثّل  دنذا الف  وهابّنر عنن  وهشن ر إل ن ، أو كنان ًأها ف   ًأها

 المياقي الف رهل المسبقل في ماظ  الأض ان.
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 في ميضا  الصح ح، ونلابّ   ماالم وقد ت نسلاط ع دنا أن نرع القصص القرآني

دنذا الف  م  فنين الارض القرآني بدون الإلمام السرهع بنأبرز ملاضظنات النقّناد 

ضيل دنذا الف ، ضلاى هلاأكد لنا خليّ القصص القرآني م  كل دنذه السلب ات اللاني 

لحقت بسائر القصص الأخر ، بل ضلاى نلام   كذلك م  الصايد في ب ان المزاها 

نا والخصائ ص اللاي انفردت بها القصل القرآن ل.. واللاي مثّلت ب  في واقع الأمر وجها

م  وجيه الإعجاز اللاي ت هصاب اتدلاداء إل هنا، أو ت هصناب ملاضظلاهنا عنند 

 الاامّل والخاصّل في آن.

لال أبرز نقد واجهلا  القصل في الأدب الاربي المااصنر كنان عنلى لسنان  - 1

هالامد في ترت ب الآداب بيج  عنام عنلى مق اسن   اثنن    الذي كان ًحم  ا الاقّاد 

الأداة بالقياس إلى المحصـول، »هغن ان ع  مقاه س أخر  كث را كما هقيل، وهما: 

ف لما قلّت الأداا وزاد »هقيل الاقاد:  «ثم الطبقة التي يشيع بينها كل فن من الفنون

لّ المحصنيل منال المحصيل اًتفات طبقل الف  والأدب، وكلما زادت الأداا وق

 .«إف النزول والإسفاف

وما أكثر الأداا وأقل المحصيل في القصص والرواهات!! إن خمسن   صنفحل 

 م  القصل ت تاط ك المحصيل الذي هاط    ب ت كهنذا الب ت:

لاتْ ع ني فمذ بَاُدَت  عنِّي الطُّليلُ تلفَّت القلبُ   وتلفَّ

 أو دنذا الب ت:

 إذا ذُكرتْ ل لى هَشُدّ ب  قَبْرا  كأنّ فؤادي في مخالب طائرٍ 

 أو دنذا الب ت:

 س نيه أم صنع ج ٍّ لإنسِ!  ل س هُدً  أصنع إنسٍ لج ٍّ 

لأن الأداا دنا ميجزا سرهال، والمحصنيل مسنهب بناق، ولنن نك ت تصنل في 
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القصل إف دننذا المحصنيل إت باند مرضلنل طيهلنل في اللامه ند واللاشنا ب. وكأنهنا 

 كي عن  ن ف ما زع  الرواا ن: إن  قنطاً خشب ودًد  ضلاوا!الخرنيب الذي قال اللار

اللاي هش ع ب نها الف  فهي أقرب م  دنذا المق اا إف  الطبقةأما مق اا »

إض ام اللارت ب واللام  ز. وت خلاف في منزلل الطبقل اللاي تروج ب نها القصل دون 

لذوق، أو منزلل غ ردا م  فنين الأدب، سياء نظرنا إف منزلل الف ر أو منزلل ا

السّ ، أو منزلل الأخلاق! فل س أع ع م  ذوق القصل وت أندً م  ذوق الشار 

والطرائي البل غل، ول س أسهل م  تحص ل ذوق القصل، وت أصاب م  تحص ل 

«الذوق الشاري الرف ع ضلاى ب   النخبل م  المثقف  
(1)

. 

  القصنل هقنيم عنلى وخلاصل القيل في دنذا النقد ن الاقّادي ن المشهيً، أن ف

الإنشاء، أو على جانب الإسراف والإملال في القنيل.. ضلانى هصنل بالقناًئ من  

خلال قنطاً خشب إف دًد  ضلاوا! كما أن  هصلح لخطاب الاامل دون الخاصل. 

وإذا كان دنذا وذاك م  أبسط ما خرج عن  أسليب القرآن ال ره ، فنإن في القصنل 

للقصل في القرآن ال نره  « الارض الفني»هثبت أن القرآن ل ما هيضح دنذا الأمر، و

م  أصلح الأسال ب لخطاب الاامّل والخاصّل، كما أن  هقندم قنناط ر مقنطنرا من  

 المااني بدًاد  مادودا م  الألفاظ وال لمات!..

 ثانيًا ـ المكانة الحقيقية للقصة )نقد موقف العقاد(:

قادي لإثبنات دننذا النذي نقنيل ولهنذا ت بد لنا م  وقفل أمام دنذا النقد الا

بالنسبل لقصص القرآن بيج  خاص، ولف  القصل بيج  عام، أو لإثبنات أن بلاغنل 

                                                 
 .29ن  28عباا محميد الاقاد: في ب لاي ص( 1)
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القصل ل ست بالرروًا بلاغل الخرننيب!، وأن الم اننل اللاني تحلالهنا في الآداب 

الإنسان ل تجالها في طل ال دنذه الآداب ت في عصنر اللانزهنل أو الاصنر الحندهث 

الاصيً ن وبغض النظر ع  اسنلاغلالها لإعناعل بانض القن   فحسب، بل في جم ع 

الفاسدا أو المذادب الهدامل في باض الاصيً؛ لأن دنذا ت علاقل ل  بالح   على 

 ف  القصل أو سيادا م  فنين الأدب! ن.

نا من  عالم نل القنرآن وطب انل خطابن   وت بد لنا م  تأك د دنذه النقطل انطلاقا

ما قلنا في بحث أسباب النزول؛ لأن القصل القرآن ل عغلت المملاد إف هيم الق امل، ك

مساضل واسال في النص القرآني؛ الأمر النذي هندل عنلى مند  أهم لاهنا وخطيً نا 

ا م  الأسنليب القنرآني ن لخطناب الاامنل  وصلاض لاها ن بيصفها صيًا أو نميذجا

الخالند، والخاصل كما أعرنا. إف جانب الم انل اللاني اضلاللاهنا في إعجناز القنرآن 

 واليظ فل اللاي أدّ ا في الدعيا والرسالل، أو في القرآن ال ره  أسليباا ومرام  ؟

الذي هخص ب  « اللارك ز»لأن  ،الأداة والمحصولن ت هم   القبيل بمق اا  1

الاقاد الشار مقابل الإطناب النذي هجالن  من  نصن ب القصنل لن س خ نر منا في 

 ل واللاطيهل، أو اللافاصن ل الدق قنل اللاني الأدب. وت هغني في كل ضالل ع  اللافص

ا باطلاا هم   اتسلاغناء عنن ، كمنا  تارضها القصل، لأن دنذه اللافاص ل ل ست لغيا

هقيل الأسنلااذ محمند قطنب في نقنده للاقناد. بنل إن القصنل القرآن نل عنلى وجن  

الخصيص ضفلت ب نز م  الابر والدتتت والإعاًات أو اللافاص ل الدق قل اللاي 

فيق ما في الشار، بل اللاي ت هلاسع لها الشار! وسيف نشن ر « اللارك ز»ها م  كان ف 

إف باض دنذه الدتتت أو اللافاص ل باند قل نل. ونحن  ت نشنك في أن الأسنلااذ 

الاقاد لي كان هلاحدث ع  القصل في القرآن ن أي ول س ع  ف  القصل بيج  عنام ن 

قى الحندهث عن  اتسناع القصنل لقال مثل ما نقيل، بل أدق من  وأض  . ولن   هب
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 لذلك، أو أهم ل دنذا الف  في الأدب بيج  عام، ميضع دًاسل أو ميضع نقد لرأي الاقاد.

إن دنذا المق اا الاقادي قد هصلح للمفاضنلل بن   عبناًا وأخنر ، أو بن   

نا من  قنيل علمناء  ب لا   م  الشار، أو قطالا   م  النثر في ميضيع واضد، انطلاقا

ر ال نلام وأبلغن  منا جمنع الماننى ال ث نر، أو قنيله : البلاغنل في البلاغل: إن خ 

الإهجاز. ولن ن  ت هصلح للمفاضلل ب   القصل والشار؛ أو ب   الفنين المخلالفنل، 

لأن كل ف  في ذات  هشلارط اتنسجام ال لي ب   أدات  ومحصيل . ففي الشار الج ند 

ادت الأداا على المحصنيل، كما في القصل الج دا تلاحد الأداا والمحصيل، فإذا ز

فذلك عادد ضاي أو ًكاكل قد هالايًان الشار كما هالايًان القصل، ولن ن  لن س 

صفل ملازمل للقصل دون غ ردا م  فنين الأدب. هراف إف ذلك: أن فائدا القصنل 

ل ست مقصيًا على الغرض الأساا الذي س قت م  أجل ! ول سنت الخمسنين 

ا لفائندا تقنال في سنطر أو صفحل اللاي أعاً إل ها الأسلااذ  الاقاد مقدمنل أو تمه ندا

في صننفحل أو صننفحلا  ؛ لأن دننناك « ترك زدننا»سننطره ؛ أو هم نن  اخلازالهننا أو 

اللاصيهر الرائع، واليصني الندق ق، والأجنياء الميض نل، والحنياً الأخناذ.. إف 

جانب اليجدانات واتنفااتت، ووصي الهياجس وخطرات النفس، وسنائر منا 

 الح اا والأض اء!هلاصل بحركل 

المخلالفل ضلاى في  «النماذج الإنسان ل»ولهنذا اتسات القصل القرآن ل للاصيهر 

الاالم الياضد، كاالم الرسل والأنب اء الذه  هشلاركين في النبيا والرسالل صليات ا  

وسلام  عل ه  أجما  
(1)

، فرلاا ع  تفص لها لح اا الأم  والأقيام وخصائص 

 ل عبر عصيً اللااًهخ.المجلاماات الإنسان 

                                                 
 ًحم  ا . ًاجع: اللاصيهر الفني في القرآن لس د قطب( 1)
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ولهنذا تّ  عرض السن  النفس ل واتجلاماع ل، وعروط ق ام المجلاماات 

وتدديً الأم  والحراًات م  خلال القصص القرآني، ضلاى جاز لنا أن نقرن، في 

القصص والسنن، فضلًا عن عليم القرآن أو في اللافس ر والدًاسات القرآن ل، ب   

في السيًا المسماا  عل   السلاما قصل هيسي اللاي ضفلت به العواطف الإنسانية

باسم  في القرآن ال ره  ن واللاي عُرضت في القرآن ال ره  مرا واضدا كما دي 

ا لها في اليقت الذي ها شها  ا على تلك الاياطي والالاقات، وتقرهرا ماليم.. تنب ها

صاً في الإنسان في جم ع الاصيً. ول س في وسانا دنا أن نح ط بأسباب دنذا اتقلا

مقابل قصص سائر الأنب اء اللاي ت رًت في القرآن ال ره . وإن كان باض الالماء 

 :نظر إف دنذا م  زاوهل الدتلل على إعجاز القرآن الذي نلاحدث عن ، قال اب  عط ل

وسيًا هيسي لم هلا رً م  مانادا عيء في القرآن ال ره  كما ت رًت قصص »

نت بلارداد القيل، وفي تلك الأنب اء، فف ها ضجل على م  اعلارض  بأن الفصاضل تم َّ

«القصص ضجل على م  قال في دنذه: لي ت رًت لفلارت فصاضلاها
(1)

، وقال أبي 

إنما كرً ا  تااف قصص الأنب اء، وساق قصل هيسي »إسحاق الإسفراه ني: 

ا؛ إعاًا إف عجز الارب، كأن النبي قال له : إن كان القرآن م   صلى الله عليه وسلم مساقاا واضدا

«نفسي فافاليا في قصل هيسي ما فاللا  في سائر القصص تلقاء
(2)

قال الإمام فخر  

إن ظهيً الفصاضل ومزهّلاها في القصل الياضدا إذا أع دت، أبلغ »الده  الرازي: 

«منها في القصص الملاغاهرا
(3)

. 

                                                 
 (.430 /7حرً اليج ز )الم( 1)

 ت الدكلايً ق س ل. 290 /3الإتقان للس يطي ( 2)

، داً الال  للملاه  ، 1، ت الدكلايً ب ري ع خ أم  . ط388نهاهل الإهجاز في دًاهل الإعجاز ص( 3)

 .1985ب روت، 
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وًبما أم ننا القيل إذا نظرنا إف دنذا اللا راً م  زاوهل أخر : إن الاياطي 

مرا واضدا أو اجلامات على صا د واضد، لأنها ل ست بحاجل إف والغرائز ذكرت 

أكثر م  تقرهر أو وصي وتصيهر. ول س كذلك أدواء النفس وأمراض المجلامع، 

ا بأن اليقيف على سن  النفس وعياطي الإنسان أو لحظها، أهسر م  اليقيف  علما

ًاك دنذا على السن  اتجلاماع ل وعيامل نهرل الأم  ودلاك المجلاماات، فإن إد

أعق وأباد، وًبما اضلااج إف أج ال، فناسب  لذلك اللا راً، وم  مخلالي الاصيً. 

ونذكر ن بهنذه المناسبل ن بما قلناه في مبحث )الملاشاب  اللفظي( م  أن ت راً ذكر 

إعلام أنه  عاجزون ع  الإت ان بمثل  بأي نظ  جاء، وبأي »القصل الياضدا ف   

لالامّل اب  فاًاعلى ضد قيل ا «عباًا عُبّر
(1)

. 

ا أن الم نل إف  مقياس الطبقة أما - 2 اللاي هش ع ف هنا الأدب، فلن س صنح حا

القصص خاص بالاامل دون الخاصل! بل دي م  الآداب المشلاركل، أو اللاي هطلبها 

وهسلاملاع بها الجم ع. والطبقل الدن ا في الثقافل أو الذوق أو الأخنلاق ن اللاني أعناً 

اد ن إنما هروج عنددا نيع من  القصنص ًخن ص، ولنن   كمنا إل ها الأسلااذ الاق

هروج عنددا دنذا النيع م  القصنص، هنروج عننددا كنذلك أننياع ًخ صنل من  

الشار! وكذلك الحال في الطبقات الأخر  أو الال ا اللاي هروج عنددا أنياع ًف ال 

ا أو في وقت واضند.  وإن كـان هــذا المقيـاس الطبقـي في م  القصص والشار ماا

ا وأن  هسلاند في الحق قل إف الميقنع اتجلامناعي  ،جملته يصعب التسليم به خصيصا

النذي هقرأونن .. وبح نث « النيع»لقراء النيع الأدبي الذه  تنسحب م انلاه  على 

                                                 
 .374ًاجع ف ما سبق، ص ( 1)
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ا بأن مجنرد انلاشناً فن ٍّ من   تغدو الم انل الأدب ل م انل اجلاماع ل أو الا س! علما

نقي على أسباب دنذا اتنلاشاً! فالميسن قى  الفنين في طبقل ت هدل على عيء ما لم

تنلاشر في جم ع الطبقات ضلاى ب   الأمّ   ، فهل هقال: إن النحت منثلاا أًقنى منهنا؛ 

 لأن  ت ه اد هلاذوق  إت ًواد الملااضي؟

نا، ألن س دني قصنص الجرهمنل والمخناطرا  ث  ما نيع القصص المنلاشر ضقا

ل في عيء، لأن دنذه القصل هشلارط والغرام المبلاذل؟ ودنذه ل ست م  القصل الفن 

أن تارض في ثناهادا ن كما هقيل نج ب محفيظ ن ق منل إنسنان ل أو أكثنر، كلاصنيهر 

الشخص ات، وتحل ل الننفس، والشناعرهل، والف ادنل أو السنخرهل، والمفاًقنل، 

 والمااني الفلسف ل والآًاء اتجلاماع ل.. إلخ.

ا ع  ف  القصل على أن الأمر اللافت ف ما قدم  دنذا الر - 3 وائي الاربي دفاعا

ربطـه  أو ع  قيل : إن الإبداع الفني ت هلامثل في عمل أدبي كما هلامثل في أدبها! دني

ما دمنا دخلنا في عصنر الالن  النذي »هقيل نج ب محفيظ:  .للقصة بروح العصر

ا، فنالف  الصناعد في دننذا  ًّ علّمنا اتدلامام بأدق اللافاص ل، إف أن وصلنا إف النذ

 «.اصر ت بد أن ه ين دي الرواهلال

في الخطناب « المااصَنراَ »ودنذا تحل ل ضس ، هفسّر لنا من  بانض اليجنيه 

القرآني الذي أفرد للقصل كما قدمنا دننذه المسناضل اللاني عنغلت أكثنر من  ًبنع 

القرآن. ولن   الإضافل الرروًهل دنا، دي تلك اللاي تبرز في نهاهل المطناف أهم نل 

نا القصل لد  جم ع ال نناا أو الطبقنات وفي كنل الاصنيً. وفي دننذا هم نننا أهرا

اتسلاشهاد بما ذكره نج ب محفيظ ض   قنال: إن انلاشناً القصنل أو قبيلهنا عنند 

ول س في السنهيلل من  ع نب هجنرح »الجم ع هايد إف اللاشيهق وسهيلل الارض 

ا الذوق السل  ، وفي اللاشيهق م  انحطاط هؤذي الفه  الرف ع. وضسب القصل فخرا 

ا  «.أنها هسّرت المملانع م  عزهز الف  للأفهام جم اا
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وإذا تضظنا ما هص ب الح ناا الإنسنان ل جن لاا باند ج نل من  تاقند وتننيّع 

واخلالاف ومغاهرا، أدًكنا خطيًا القصل وأهم لاها بما تقيم عل   م  مرونل تم نها 

اا الإنسان ل م  اتتساع لجم ع الأغراض، بيصفها الأداا الصالحل لللااب ر ع  الح 

 في أعمل ماان ها.

الذي أعاً إل   نج ب محفيظ، هم    التعبير في الشمولدل هم ننا القيل: إن 

ا أصدق م  المق اس   اللذه  قال بهما الاقاد؟  عدّه مق اسا

الجياب: نا . ودتلل دنذا المق اا واضحل على أن القصل أبرع فنين الأدب 

 !ت في عصر واضد، بل في جم ع الاصيً

في سـياق الشـمول الـذي امتـاز بـه الخطـاب القـرآني، « القصـة»وهـكذا تأتي 

بوصفها أحد أهم أبوابه أو نسيجه المتفرد الذي بلغ كما نعلم حد الإعجاز. وهــذا 

صلى الله عليه وسلم النبـي فيما يبدو أحد الأسباب الحاسمة التي لم ينزل معها القرآن شعرًا، ولا كان 

طبقة من الناس في عصر مـن العصـور. ولــكنه شاعرًا.. لأن القرآن لم ينزل خطابًا ل

خطاب شامل لجميع الناس في كل العصور. ولأن الرسول الكريم ليس لقبيلة مـن 

 قبائل العرب شاعرًا، ولـكنه للإنسانية جمعاء رسولًا نبيًا. والله أعلم.

 ثالثًا ـ بين القصة القرآنية وسائر القصص:

وسائر الأدباء والنقّاد، دي ذلنك  إن القصل اللاي تحدّث عنها الاقاد ومحفيظ

الامل الفني الحر الطل ق، الذي ت هلاق د ف   الأدهنب بيقنائع مرنت، أو ضنيادث 

وقات؛ أو باباًا أخنر  ذلنك الامنل الفنني النذي هسنلاقل ف ن  ال اتنب بصننع 

الحننيادث، وًسنن  الشخصنن ات، وإداًا الحننياً، واخلا نناً الزمننان والم ننان، 

لإثاًا واللاشيهق، ع  طرهق تصنيهر البطنل.. ومن  وافلاراض ما هشاء م  عناصر ا
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خلال اللاخ  ل الام ق، واللاصيهر الدق ق للأضيال والمياقي.. إلخ.. ضلاى هسنلايي 

لهنا منا  ل  م  خلال دنذه المجميعل م  اتفلاراضات واللاصيًات قصل مؤثرا هحمِّ

ب عاء م  الأمنيً اللاني هرمني إف تحق قهنا في بناب الاياطني الإنسنان ل، أو في بنا

القراها اتجلاماع ل. أو ما عاء م  أبياب الأدب والح اا! وقد ه ين الإبداع في دنذا 

الف  ًد  الابقرهل القادًا عنلى لمنس أدق اتنفاناتت النفسن ل والشنايًهل لند  

 القاًئ، واللاأث ر عل ها م  خلال ذلك اليصي واللاصيهر، والارض واللاحل ل.

فن اا مسلاقلاا في ميضيع  وطرهقل  ل ست عملاا »فإذا كانت القصل القرآن ل 

«عرض  وإداًا ضيادث 
(1)

كما دي الحال في القصل الحرا اللاي أعرنا إل ها، بمانى  

أنها ن أي القصل القرآن ل ن ت ترمي إف أداء غرضٍ فني مجرد، بل  دف إف غرض 

سٍ للسن  وهقيم على قاعدا الاظل واتعلاباً، الأمر الذي اللازم ت دهني ثقافي مؤسِّ

ما  قصص القرآن ال ره  بحيادث وقات، وأخباً ضصلت؛ فإن الذي هلاأكد لنا، 

 م  خلال ذلك جم ا ، ضروًا البحث في النقاط الثلاث الآت ل:

نل  1 ن الخصائص الفن ل للقصل القرآن نل لإهرناح أنهنا تصنلح لخطناب الاامَّ

ل، وأن المحصيل ف ها ن كسائر الأبياب القرآن ل الأخر  ن مسن هب بناقٍ، والخاصَّ

 فيق ما أعاً إل   الأسلااذ الاقاد في باب الشار.

ن أغراض القصل القرآن نل، لب نان مند  اتللانزام بمجميعنل من  المبنادئ  2

والأغراض اللاي لم تخرج عنها قصص القرآن، أو انطلقت م  ًعاهلاهنا واعلاباًدنا، 

قل، أو وددفت إف تحق قها. ولب ان أثر دنذه الأغراض في الخصائص الفن نل السناب

مد  الملاءمل واللايافق ب   دنذه الأغراض وتلك الخصائص، فرلاا ع  أن دنذا 

                                                 
 اللاصيهر الفني في القرآن للأسلااذ س د قطب.( 1)
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ا من   «اتللازام» بهنذه الأغراض لم هؤثر على ذلك الارض الفني، بل أظهر ف   مزهندا

 أليان السميّ واتًتفاع الأدبي..

 ن ب ان الق مل اللااًهخ ل للقصنل القرآن نل، أو إقامنل الندل ل السنرهع عنلى أن 3

ًٌ سلفت، وضنيادث وقانت، وأن الخ نال أو اتفلانراض، ت  القصص القرآني أخبا

وجيد ل  في وقائاها، وت في أعخاصها أو )أبطالها(.. وذلك ت لدفع باض الظنين 

والأودام والجهاتت ن وإن كُناّ سندفع ذلك في طرهقنا بطب ال الحال ن ولن ْ  من  

ونح  نر  أن الأغراض السنابقل قند تنّ  م  نحي آخر..  «اللازام»أجل اللاأك د على 

ا ت م  خلال خ ال خصب أو ف ٍّ طل نق! ولنن   من  خنلال تناًهخ  عرضها جم اا

 واقع.. ولنرتفع م  ث  إف فه  تلك الخصائص الفن ل م  خلال دنذا وذاك.

 ونبدأ بارض دنذه النقاط بأوجز قدً مم  ، وبا س دنذا اللارت ب:

 ة تاريخية:رابعًا ـ القصة القرآنية حقيق

ت ضاجل بنا إف أن نُذَكّر بمصدً القرآن ال ره ، وبمنا أعنرنا إل ن  من  الأدلنل 

القل لل ن وال اف ل ن في دنذا الباب في صدً دنذا ال لااب. وماننى ذلنك أن القنرآن 

 ال ره  ضق كلّ ، لأن  تنزهل م  ض    حم د.. ولن ننا نذكّر دنا بنقطلا   اثنلا  .

في مجال « القصص»قرآن ال ره  وًد ف   اللااب ر ع  أن ال :الأولى النقطة

الياًدا ع  الأم  السابقل، وعلى وفق مانى المادا اللغيهل كذلك أو  «الأخباً»

: دي تلابُّع الأثر واقلافاؤه؛ هقال: قَصَصْتُ أَثَرَه، أي: تلابالا ،  بطب ال الحال؛ فالقَصُّ

[ أي 64 ]ال هي: ﴾ بن بم بز بر﴿ولفظ القَصَصَ: مصدً؛ قال تااف: 

 ﴾بمبه بخ بح﴿ًجاا م  الطرهق الذي سل اه هقصّان الأثر، وقال تااف: 

ض    عل   السلامأي: تلاباي أثره ضلاى تنظري م  هأخذه ن ميسى  ،[11]القصص: 
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ألقلا  أمُّ  في ال   ن وانلاظري ما هنلاهي إل   أمره ومسلاقره. وم  دنذا الباب: قصُّ 

عل   ب ؛ قال تااف على لسان هاقيب الرؤها، أي تلابع المنام، وذكره واللاحدث 

 .[5]هيسي:  ﴾مخ مح مج لي لى﴿مخاطباا ابن  هيسي:  السلام

إنَِّ دَذَا لَهُيَ ﴿ولهنذا وصي ا  تااف قصص القرآن بأنها ضق، فقال تااف: 

 ﴾تهثم تم تخ تح تج﴿وقال تااف:  ،[62]آل عمران:  ﴾الْقَصَصُ الْحَقُّ 

 ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿وقال عز م  قائل:  ،[13]ال هي: 

 .[3]القصص: 

« القصنل»ومانى ذلك أن الأصل اللغيي والشرعي ن اتصنطلاضي ن لماننى 

هؤكد صدقها ووقيعها.. وعلى دنذا جر  اتسنلاامال القنرآني كمنا ًأهنت.. وإذا 

في دنذا الاصر، لغرض فني أو غ ر فنني، عن  دننذا الإطناً أو « القصل»أُخرجت 

هح   على القرآن باصطلاح أو باسلاامال اتسلاامال، فإن م  الاج ب الغرهب أن 

وعُرف ضادث باد نزول ؛ وقد عُل  أن م  أبسط أصيل اللافس ر أن القرآن ال نره  

 ت هُفسّر باصطلاح أو عُرف ضادث باد نزول ، كما أعرنا إف ذلك في ميضع سابق.

وت أجد عندي، وأنا أكلاب دنذه السطيً، حماسل للإعاًا إف مصدً الشبهل في 

مل اللااًهخ ل للقصص القرآني؛ لأن الأمر كما س لارح لك م  خلال الشيادد الق 

باد قل ل، أدين م  أن نط ل أمام  اليقيف؛ وتلك عِنشِْنلٌَ نارِفها م  أَخْزَم
(1)

! كما 

 «هلاردّ »تقيل الارب، ليت دنذا اللالب س على الاباد الذي هلبس مسيح الال ، و

ن ل.. إلخ دنذا الشرهط الطيهل؛ هقيل بط لسان الميضيع ل والحرهل والاقلا

                                                 
 ال والخل قل، أو الاادا الغالبل. والأخزم: الحّ ل الذكر. ودذا مثل هررب لم  هشب  الشنشنل: الطب( 1)

ا في قرب الشب  بالخُلق.  أباه في خُلق  الس ئ. كما هررب عميما
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ر ب  «: »جيلدتس هر»المسلاشرق المجري ال هيدي الماروف  إذن ما كان هبشِّ

ا بالداً الآخرا ل س إت مجميعل مياد اسلاقادا بصراضل م  الخاًج  محمد خاصا

أفاد محمد م  تاًهخ الاهد القده . وكان »ث  هقيل: « هق ناا!! وأقام عل ها اللابش ر..

 .«في أكثر الأض ان ع  طرهق قصص الأنب اءذلك 

ولأسلا مل لك ماالم دنذه الصيًا ن مرا واضدا ن فأنقل لك خلاصل ًأي 

فلابش ر النبي »المحقق  !! قال باد ذلك:  «الالماء»جيلدتس هر وضربائ  م  

ا منلاخباا م  مااًف وآًاء دهن ل عرفها أو اسلاقادا بسبب  الاربي ل س إت مزهجا

ا، واللاي ًآدا اتصال  بالان ا عم قا اصر ال هيدهل والمس ح ل وغ ردا اللاي تأثر بها تأثرا

ادن« جدهرا بأن تيقظ عاطفل دهن ل ضق ق ل عند بني وطن 
(1)

. 

وإذا كان مجرد ذكر باض الأنب اء أو قصصه ، في اللايًاا أو ال لااب  :قلت

ات م  المقدّا ل س كاف اا لإثبات دنذه القصص، أو لإثبات وجيد تلك الشخص 

الأصل، على ما هذدب إل   مؤًخي الأدهان الالمان ين وم  الغرب   .. وكانت 

دنذه القصص قد انحدًت إف محمد ن صليات ًبي عل   وسلام  ن م  الاهد 

بهنذه المؤكدات اللفظ ل!ن ضلاى ل أن ال لام « جيلدتس هر»القده  كما ضدثك 

وسائر « الصراضل»و «ال ق  »اظ ه سب بُردان  ودل ل  م  كثرا ما هذكر ف   م  ألف

دنذه اللارت بات واللارك بات ن فقصص القرآن إذن أساط ر م  الأساط ر! ول صل 

أو الإهحاء بلااب ر أفرل ن ضلاى ت نسيء إف تلك ال لمل ن إف ط  « اليضي»دنذا 

وم  قبلها في  ،ضس   أو إف محمد خلي ا  أحمد، أو إف صاضبل تشب هات القرآن

                                                 
. ترجمل الدكلايً محمد هيسي ميسى 15ن  12ًاجع كلااب: الاق دا والشرهال لجيلدتس هر، ص( 1)

 وزم ل .
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ا أصحاب الاراق أه المشهيًا «ال راسل الرمادهل»را
(1)

.. إلخ، ل صل دنذا الال  

بالإهحاء، أو الإهحاء بالال  لأمثال دنؤتء ضلاى هص روا ب  محقق  ، وللقرآن 

 ل عخص لَ أبي الأنب اء إبراد   عل   ناقده . ولهنذا فقد اخلارت لك في النقطل الثان

لالمان   ، ل  ين في ذلك ًدٌّ وتقيه  ، أثبلاها لك بمق اا أولنئك الالماء االسلام

 لهنؤتء الذه  أعرت إل ه  مجلاما  .

وت هدًي المرء بهنذه المناسبل، لماذا هسلا ثر دنؤتء وأمثاله  على الانالم   

فرهد ثابنت ت هلاطنرق إل ن  الخلنل « أُفق»أن هبقى ب   أهدهه  نصٌّ إلنهيٌّ واضد، و

ع لن  والشك، هرتفع بالإنسان في كل عصر م  ود داتن  اللاني انحندً إل هنا، وهشنرِّ

ا هؤسس عل   وهنطلق من ، ومرجا ل هفيء إل ها باد دنذه الرضلل الطيهلل م   منهجا

اللااب والشقاء.. أم إن النفيا الصغ را ت تقنع إت باللاطاول عنلى أًفنع الأعن اء، 

بنأن ، فلا هقنع أضدد  بأن  ميجيد إت «الحدود»لأنها تااني م  عُقدا نقص تلااد  

 هلاطاول على ًب اليجيد؟!

تلك »وإت، فملاى اسلاقى محمد ماليمات  م  الخاًج، وك ي.. وم  دي 

بها محمد صليات ا  عل    «اتصل»اللاي « الاناصر ال هيدهل والمس ح ل وغ ردا

ا منلاخباا»وسلام ، وأخذ منها  كما قال خاتمل المحقق   والمدقق   الأسلااذ « مزهجا

ح ؟! ك ي  جيلدتس هر؟! ك ي هأخذ ع  الاهد القده ، والقرآن هرد عل   وهصحِّ

                                                 
ًحم  ا ، بانيان: الإسلام  لاباا محميد الاقاد، نشر في كلااب ل ،« ًماد وت ناً»انظر مقال ( 1)

. وال راسل المشاً إل ها نشردا الماًكس ين في بغداد أهام تسلّطه  على 68والحراًا الإنسان ل ص

الاراق، وقد  جميا ف ها على النبي والقرآن، وكانت سبباا في ثيًا عاب ل وأضداث دام ل سقط ف ها 

هداء. وقد أعاً الاقاد في ًده المشاً إل   إف مد  تايهل الش يع    في دنذه ال راسل كث ر م  الش

 على الملارجمات الجادلل واللاي بلغت ضد الإضحاك في باض الأض ان.
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فيه في دهنه ، وما  م عقائدد ، وهحصي عل ه  ما ضرَّ هأخذ م  المس ح    ودي هقيِّ

؟! دنذا بابٌ الدخيل ف   عل   السلام     تاال   نب ِّه  ع سى اب  مره خالفيا ف

هطيل
(1)

ت في دنذا الاصر ، وال لام ف   ًضب واسع، والأدلل القاطال اللاي بلغ

منزلل الال  الرروًي أن القرآن ال ره  وضيٌ هيضى، تغن نا ع  الإعادا 

واللا راً.. وأدعك دنا ن فقط ن تلاملى دنذه الآهات الب ِّنات: قال تااف في سيًا 

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿هيسي: 

وقال تااف في  ،[3ن  2]هيسي:  ﴾ سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

 ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم﴿قصل نيح ن:  سيًا ديد ن باد

 ﴾ئم ئخ ئح ييئج ينيى يم يز ير
(2)

 بدء عرض . وقال تااف في آل عمران في

 سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح﴿: السلام اعل ه دنذه السيًا لقصل مره 

﴾ عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
(3)

. ث  قال تااف باد 

 نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ﴿: عل   السلامقصل خلق ع سى 
 .[62]الآهل:  ﴾ هج ني

 ئح ئج يي يى ين﴿وجاء في سيًا القصص، قبل عرض قصل ميسى: 

 لي لى لم لخ﴿: انلاهائها وباددا ،[3 الآهل] ﴾بح بج ئه ئم ئخ

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج

                                                 
 ًاجع فصيل )الاقائد( م  كلااب الأسلااذ الاقاد: ضقائق الإسلام وأباط ل خصيم .( 1)

 .49ن  25الآهات . وانظر ف ها 11م  السيًا  49الآهل ( 2)

 ، وانظر الآهات السابقل واللاضقل وتأمّلها باناهل.44الآهل ( 3)
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 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 .[46 ن 44]القصص:  ﴾ثز ثر تي تى تن تم

، بل تش ر فيق ذلك إف أن القصل «ضق»القصل دذه الآهات ت تؤكد فقط أن 

القرآن ل  دف م  جملل ما  دف إل   ن أي أن ذلك أضد أغراضها اللاي سنلاحدث 

ا؛ قال تااف:  عنها باد قل ل ن إثبات اليضي والرسالل، فمحمد لم ه   كاتباا وت قاًئا

 ﴾كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿

عن  أن  كان هجلس إف أضباً ال هيد  لم هُارف كما أن  ،[48]الان بيت: 

والنصاً ، ث  جاءت دنذه القصص في القرآن ال ره ، وبارها جاء ف   إسهاب 

وتلابع لل ث ر م  الدقائق واللافاص ل، كقصص إبراد   وهيسي وميسى وع سى.. 

 إن في ذلك لدل لاا آخر على أن ذلك ال لااب وضيٌ هيضى.

 كم﴿ل ها بقيل  تااف في دنذا ال لااب ال ره : فهي اللاي أع ر إ أما النقطة الثانية

[ ومانى الآهل 42]فصلت:  ﴾ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى

أ م  أن هلحق  خطأ وخلل وباطل م  جهل ما أعاً إف  ال رهمل أن القرآن مُبرَّ

وقيع  قبل عصر نزول القرآن، وم  جهل ما دلَّ على وقيع  باد ذلك الاصر، أو 

إن الناا أجما   وفي كل الاصيً ل  هقفيا على أي أمر  هقال في مانى الآهل:

ر ب . فلي  تاًهخي أو ضاضر أو مسلاقبل هخالي ما ضدّث ب  القرآنُ ودلَّ عل   أو بشَّ

أن الأضاف ر والبحيث اللااًهخ ل الثابلال أو الميثيقل ن على سب ل المثال ن انلاهت إف 

آن م  ب   هده . ولي أن الاليم عيء أخبر القرآن بخلاف  لق ل: إن الباطل لحق القر

اللاجرهب ل، والبحيث الفل  ل وغ ردا، انلاهت إف نظرهات ثابلال اًتقت م  دًجل 

الفروض إف مقام الحقائق الالم ل اللاي ت هلاطرق إل ها الشك.. ووجدنا في دنذه 

الحقائق ما نصَّ القرآن على خلاف ، لقلنا: إن الباطل قد لحق بالقرآن م  خلف .. 
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ننّا نقيل دنا، على وج  ال ق   الجازم، وعلى وج  المناجزا واللاحدي كذلك: ولن 

ا وباد غدٍ..  إن باطلاا ما ل  هلحق بالقرآن ت م  ب   هده  وت م  خلف ، الآن وغدا

 وضلاى هقيم الناا لرب الاالم  .

فهي ضق واقع، ول ست بلامث ل وت خ ال « ضق» «قصص »فإذا أخبر القرآن أن 

 في دنا بشادد واضد هغني ع  عشرات الأمثلل والشيادد:ذادب. وأكلا

 شخصية إبراهيم في القرآن:

مؤًخي الأدهان الالمان ين ن كما هُدعَين ن م  الغرب   ، ت هقيلين بإثبنات أي 

عخص ل م  عخص ات اللااًهخ، فرلاا ع  وقائا  وأضداث ، لمجرد أن  وًد ذكنره 

لإثباتن  من  أن تثبلان  الأضناف ر  أو باض قصص  في ال لاناب المقندا، بنل ت بند

واليثائق ومياد اللااًهخ ووثائق  الالم ل الأخر .. وم  هطّلع على ما كلاب  اسنب نيزا 

ن على سب ل المثال ن في ًساللا  المشهيًا في اللاديت والس اسل هال ، أو هسنلاط ع 

ل  .. أن هقدًّ مد  ضاجل القيم إف مثل ذلك المنهج الالمي، أو اليثائقي، المشاً إ

هيم كانت أسان د الاهند القنده  ونصيصن  ت هثبنت ماظمهنا أمنام قياعند النقند 

 واللامح ص، كما أوضح  الف لسيف المشهيً في كلااب  المشاً إل  .

وم  دنذا المنطلق بقي دنؤتء الالماء من ره  أو ملاش     في اليجيد 

.. ضلاى وضع ، ولمروهَّات كلابه  الدهن ل عن عل   السلاماللااًهخي لإبراد   

كلااباا ع  إبراد   باد الأضاف ر والدًاسات اللاي  Woolley «تشاًلز ل يناًد ووللي»

قام بها على ًأا باثل لللانق ب ع  الآثاً في أًض الجزهرا في عمال سيًهل، ونشر 

ا  ا وجيده، وعاًضا خلاصلاها في أواخر الثلاث ن ات م  القرن الاشره ، مؤكدا

قيم  م  الاقائد، وما دعاد  دي إل   في باب الاقائد  لح ات ، وجملل ما كان عل  
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والابادات.. وههمنا دنا الإعاًا إف عبادا قيم إبراد   لل ياكب، وعباد   

م  اللايض د، وما علَّمه  م   عل   السلامللأصنام.. وما دعاد  إل   إبراد   

ه ترجم« ووللي»الصفات الإلنه ل.. والذي أثبلا   ل قرهبل في كل ذلك هم   عدُّ

وصادقل لقصل إبراد   مع قيم ، كما وًدت في القرآن ال ره ! وهبدو ن بهنذه 

ما قال في ظل  عل   السلامالمناسبل ن أن ط  ضس   قال في عأن إبراد   وإسماع ل 

اللاضق!! غفر ا  ل  ن أي لط  ضس   ن « ووللي»المناخ السابق، ت في ظل اكلاشاف 

  ما هدل على ميت دنذا اللاطاول الجادل في نفس . فقد سمات من  في أواخر ض ات

لللايًاا أن تحدثنا ع  إبراد   وإسماع ل، وللإنج ل أن »قال ط  ن هيمذاك ن: 

هحدثنا عنهما، وللقرآن أن هفال ذلك، ولن   دنذا ت ه في لإثبات وجيدهما 

«بهنذا الدل ل
(1)

. 

ص الأسلااذ الاقاد ما قال   ماء مقاًنل الأدهان، في وغ ره م  عل« ووللي»وقد لخَّ

، وممنا قالن  في بناب ضندهثنا دننذا عن  «إبراد   أبني الأنب ناء»كلااب  الجامع ع  

وعل  المقابلل ب   الأدهان ضدهثٌ كال  المقابلل ب   »ودًاسات  وأضاف ره: « ووللي»

ا للأخبناً الأوف عن  دهاننل القنيم في  اللغات، فإذا جاء دنذا الال  الحدهث مطابقا

اد  ، فلالك قرهنل ثبيت ول ست بقرهنل عك، ومن  خنالي ذلنك فهني ت عصر إبر

ث  باد أن تحندث عن  بانض الاقائند اللاني صناًت «! هفرق ب   الشك والثبيت

لأننا ف  نا ألغاز ال لاابل، واسلاخرجنا أسراً الأضاف ر، وعلمنا منهنا »ضق قل واقال 

وقند »نن هقنيل: « تسلسل الابادات، واخلالاط الس ان والحدود، وتطيً الاقائد..

                                                 
، وانظر سائر كلام ، وما كلابناه في الرد عل  : بحثنا )سلامل القرآن م  26في الشار الجادلي ص( 1)

 اللاحرهي وتنزهه  ع  الباطل(.
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نا لبنادًا الظن  الأوف؛ إذ  علمنا ال يم أن عبادا القمر سابقل لابادا الشنمس، خلافا

هسبق إف الخاطر أن الشمس أكبر وأضق أن هبدأ بها في الابادا.. بل علمننا ال نيم أن 

ًب الأًباب عند ال ينان دي كيكب المشلاري، ول س الشنمس أو القمنر، ولهننذا 

وهسنلامدون دننذا اتسن  من  كلملان   بماننى أبني « يب لا رج»هطلقين عل   اس  

 .«الآلهل

 بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿وفي القرآن ال ره : »

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز

 ﴾ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 .«[ 78ن  76]الأناام: 

 تغ نب عن  أبصناًد  إذا وما علمناه ال يم أنه  أقاميا لل ياكنب تماث نل ت»

 «.غابت ال ياكب، فابدودا مع عبادا ال ياكب على سب ل اللاقرهب واللامث ل

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿وفي القرآن ال ره : »

 ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم﴿. وف  : .[52]الأنب اء:  ﴾تح

 .«[ 96ن  95]الصافات: 

نيا هرون في قصل ومما علمناه ال يم م  مقابلات الأدهان.. أن أدل بابل كا»

الخل قل أن الإلن  الأكبر خلق الأًباب كما خلق سائر الميجيدات الأض اء وغ ر 

الأض اء، وتيض د الإلن  على دنذا النحي دي الذي هسمين  في الاصر الحدهث 

وهطلقين  على طيً خاص م  أطياً اللايض د.. وفي  Henotheismباله نيث زم 

]الأنب اء:  ﴾مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿القرآن ال ره : 

 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر﴿وف  :  ،[58

 .«[ 63ن  62]الأنب اء:  ﴾تى تن تم تز تر
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أما عبادا المليك في بابل القدهمل فنح  نال  ال يم أنه  كانيا هابدونه  »

وهزعمين أنه  دبطيا م  السماء باد الطيفان، لأننا قرأنا الآثاً وكشفنا ع  

آلهل همل ين زمام الح اا والميت واًدٌ في القرآن الأضاف ر، وادعاءُ المليك أنه  

ذِي هُحْ ِي وَهُمِ تُ قَالَ أَنَا أُضْ ِي وَأُمِ تُ ﴿ال ره :  يَ الَّ بِّ ًَ ]البقرا:  ﴾إذِْ قَالَ إبِْرَادِ ُ  

258.» ] 

ا هقيل عباا محميد الاقاد:  دنذه المطابقات نالمها ال يم م  »وأخ را

االم الاصري بالقرآن أو لم هؤم  ب ، فالمسألل ال شيف والأضاف ر. وسياء آم  ال

دنا دي مسألل اللافرقل ب   قرائ  الثبيت وقرائ  الشك في س را إبراد  ، فل س م  

قرائ  الشك على كل ضال أن تُرو  أخباً الابادا ع  عصر إبراد   على اليج  

ا بغ ر  سند الذي ضققلا  ال شيف الحدهثل، على خلاف القصص اللاي تخلارع اخلاراعا

«م  الياقع 
(1)

. 

دنذا مثال واضد م  عشرات الأمثلل والشيادد اللاي انلاهى ف ها علماء الأدهان 

المقاًنل إف ما ذكره القرآن وقرًه منذ قرون. وقل مثل ذلك في كل ما أعاً إل   

القرآن ال ره  وأخبر ب  وتحدّث عن .. ث  ت عأن لنا باد ذلك بم  تخامره 

م  اللابدهل « المحفيظ»صدً دنذا ال لام الخالد الشبهات والش يك ضيل م

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج﴿واللاغ  ر، وا  تااف هقيل: 

 .[37]ق:  ﴾ٌّ ىٰ رٰ

 

                                                 
 ، داً الهلال.182ن  180إبراد   أبي الأنب اء بقل  عباا محميد الاقاد، ص( 1)
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 خامسًا ـ القصة القرآنية: تاري  الإنسان:

هأتي في طل ال أغراض القصل في  إثبات الوحي والرسالةأعرنا قبل قل ل إف أن 

 نن نم نرنز مم ما لي لى  لم﴿نيح:  القرآن ال ره : قال تااف باد قصل

وقال تااف في  ،[49]ديد:  ﴾  ئه ئم ئخ ئح ييئج ينيى يم يز  ير ىٰ ني نى

مع قيم  وأخ   داًون ومع  عل   السلام( باد قصل ميسى 20سيًا ط  )

 ،[99] ﴾نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ﴿السامري: 

ت الآهل على مصدً القرآن ال ره ، ودي الذكر، بقيل  تااف:   في ﴾نخ نح﴿فنصَّ

تلك الأنباء السابقل على « قصَّ »اليقت الذي نسبت ف   إف ا  تااف أن  دي الذي 

ما »و «أنباء»و« قصّ »جمات ب   كلمات  ، كما أعاًت م  وج  آخر ض  صلى الله عليه وسلمنب ِّ  

 إف أن قصص القرآن ضق ت تخ  ل، كما أوضحنا في الفقرا الملاقدمل. «قد سبق

للقصنص القنرآني في أغنراض كث نرا،  ث  تلاسلسل الأغراض الاامّل أو الباًزا

ا ن اليقنيف أو  هطيل بنا أمر تقصِّ ها وإضصائها، كما هطيل بنا ن وهصاب عل نا أهرا

مجرد الإعاًا إف الأغراض ال ث را الملاشنابل، أو الندًوا والابنر والإعناًات 

والدتتت اللاي انطيت عل ها دنذه القصص، أو أومأت إل ها.. أو اللاي هم ن  أن 

تلاضظ م  تأمل دنذه القصل، والا يف عل هنا وعنلى دقائقهنا وتفاصن لها تفه  و

بالدًاسل واللاحل ل.. ضلاى ل م ننا دنا القيل: إن القصص القنرآني دني المانرض 

الياسع، والما   الثرّ، والمنج  الب ر الذي هقي ف   المنرء عنلى السنن  النفسن ل 

جلامع، والناا والأم . وعنلى والسن  اتجلاماع ل، والسن  الإهمان ل في الفرد والم

مد  اًتباط دنذه السن  بارها بباض، ومند  اًتبناط السنن  الإهمان نل بالسنن  

الطب ا ل كذلك.. دنا هقي الداًا البص ر على تاًهخ الحراًا، وتاًهخ الإنسنان، 

 وتاًهخ النفس واتجلاماع.. وتاًهخ اللااًهخ!
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ال، وكل ما ه حق لنا أن نذكره في دننذه إن البحث دنا هحلااج إف دًاسات ميسَّ

من  «  وحدة التاريخ» الاُجالل أن القصص القرآني هدلنا على ما هم   لنا أن نسم   

أو الإنسان الياضد م  وج  آخر.. وما أضيج الإنسان في «  وحدة الإنسان» وج ، و

كل عصر، وبخاصل في دنذا الاصر، أن هقي على دنذه اليضدا علَّ  هجد نفس  اللاي 

 ًكام الأثاث، وت دهس الأع اء.. ظنًّا من  أن دنذه دي الحرناًا، أو ظنانا أضاعها في

، وأن عالم الأعن اء هغنني عن  عنالم الأف ناً. إن «المبادئ»هغني ع  « الال »من  أن 

الإنسان ن إن صنح دننذا اللااب نر ن ثابلانل م  ننل، ودني الأصنل في الامنل  «إنسان ل»

 خلاقي، سياءٌ أَصَنع آتت أم لم هصنع!!واللااامل، ودي مق اا تقدم  الروضي والأ

. ولمّنا .حياة الإنسان أو تاريخ الإنسانفي أبرز ما تمثل   «القصل القرآن ل»تمثل 

كان القرآن ال ره  إنساني الرسالل، وكان همثل الخطاب الإلننهي الأخ نر الجنامع 

لهنذا الإنسان إف هيم الده ، فقد جناء ف ن  دننذا اتسنلااراض الشنامل لقصنص 

ا للاننيع  الأنب اء وتاًهخ الأم ، ضلاى لقد ت رً باض دنذا القصص أكثر م  مرا تباا

الأغراض، وتادد الابر والدًوا المسلافادا م  تلك القصنص، وعنغلت دننذه 

ا لذلك ن مساضل كب را في النص القنرآني ال نره . وإذا كاننت دننذه  القصص ن تباا

الياقنع الامنلي، أو مند  القصص تمثل، م  وجن  آخنر، الصنيًا اللاطب ق نل، أو 

نا ن لرسناتت الأنب ناء السنابق   عنلى وجن   «الإنسنان»اسلاجابل  نن سنلباا أو إهجابا

أو « وضدا الهداهل»الخصيص، فإن في وسانا أن نقيل: إننا نقرأ في القصص القرآني 

القرآن وحدة الكون أو الرسالل، ووضدا الإنسان أو اللااًهخ، كما قرأنا في تشب هات 

 .!.الطبيعة

 «الإنسان ات»إن المجال دنا، كما قلت، ًضب واسع، وإن الحدهث ع  دنذه 

اللاي هم   اليقيف عل ها م  خلال قصص القنرآن طيهنل وملاشناب، ولنن   في 
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وسانا دنا ن وقد ه ين م  واجبنا ن أن نشن ر إف أمنر واضند، أو عنرط واضند من  

اسنلامراًدا، وأن عروط ض اا دنذه المجلاماات الإنسنان ل، ومسنلالزمات بقائهنا و

نالّق كذلك على واضدا م  اللمحات واللفلاات أو اللافص لات الدق قل اللاي تأتي في 

س اق تلك القصص، أو اللاي ضفلت بها، ضلاى هلاأكد لنا على الأقل، وقبل أن نسلايي 

إف الحدهث ع  الأغراض الاامنل الجامانل لقصنص القنرآن، أن دننذه القصنص 

المياض ع والأغراض القرآن نل من  أنهنا تخاطنب  هنطبق عل ها ما هنطبق على سائر

الاامل والخاصل، بل إن دنذه الم زا تلاجلّى في القصل بأوضح صيًدا.. لأنهنا ممنا 

تألف  الاامّل، وتطرب ل  وتصغي إل  ، وتجند ف ن  من  ملاانل اللاسلسنل والسّنرد.. 

النذدني، والياقا ل والمثال الحيّ ما ت تجده في باب الأوامر والنيادي، واللاجرهد 

والارض المجرد ن ولهنذا كان اللانيهع كطابع ماظ  سيً القرآن ال ره  ن كما تجد 

ف   الخاصل إف جانب تلك الملاال اللاي تشاًك ف ها الاامل على اللاحق ق ن وبخاصنل 

أعمــق إذا ذكرنننا طرهقننل الاننرض القننرآني القاصنند إف جانننب اللانيهننع السننابق ن 

 ..والاجتماع والحضارة والتاريخ الإشارات والدلالات في باب النفس

ا م  دنذه الدتتت، وإعاًاا واضداا م  تلك الإعاًات: ا واضدا  نذكر دنا إذا

 ـ الترف والظلم الاجتماعي: 1

هحنندثنا القننرآن ال ننره  منن  خننلال قصننص السننابق   عنن  اللاننرف والظلنن  

ومبادئهنا.. اتجلاماعي، وما هنشأ عن  وع  الاناهل بأع اء الح اا وأثاثها دون ق مها 

 م  فساد الامران وزوال الأم :

 مخ مح مج لي لى لم لخ﴿(: 21قال تااف في سيًا الأنب اء )

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم
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 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

وقال تااف في سيًا  ،[15ن  11]الآهات:  ﴾بن بم بز بر ئي ئى

 ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج﴿(: 28القصص )

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح

[ 59ن  58]القصص:  ﴾نج مم مخ مح مج له لم لخ لجلح كم كل

 والقر : الأم .

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿(: 11وقال تااف في سيًا ديد )

 لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم غج عم

 .[117ن  116]ديد:  ﴾ نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

 ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿وقال تااف في الآهات السابقل: 
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بي
 .[102ن  100]ديد:  ﴾ مم ما لي لى كيلم كى

وقد هلاسع المجال دنا للإعاًا إف أن القرآن ال ره  هدلنا في مياضع ملااددا 

على أن الملارف   كانيا هبادًون إف اللا ذهب بدعيات الأنب اء ن ًكيناا إف أمياله  

نها المق اا وأنها الق مل ال بر  وصاضبل اتعلاباً ن قال تااف في وأوتدد  ظانِّ   أ

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿(: 34سيًا سبأ )

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 .[37ن  34]سبأ:  ﴾ضح ضج صم
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ا على املا ازا    وانظر إف دنذا اللالب س الاقائدي الذي هفال  الملارفين، ضفاظا

وأوضاعه ، وخيفاا م  أثر اللاغ  ر الاقائدي أن هملاد إل ها.. وك ي أن ا  سبحان  

هفجؤد  بالمق اا الحق قي لصلاح المبادئ وفساددا، ودي الهداهل والرعد 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿(: 43الإنساني؛ قال تااف في سيًا الزخرف )

 هاقب  ث  ،﴾يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم﴿: والرد الجياب

 عل   تنطيي ما خب ئل ع  فأعلنيا أمرد  افلارح ودن ذا. .﴾ئن ئم ئز ئر

ب  كافرون! دن ذا.. ب ل ما هحمل  دنذا الإعلان  نفيسه : إنا بما أًُسللا 

 المفاجئ م  غروً وصلي!

ا انظر إف نهاهل ضراًا الملااع، وضراًا الأع اء والأثاث.. واللاي قد  وأخ را

نام! فإذا بها دنا ت تاص  م  وقيع الزلزال، إن  تمثل عند باض الناا الذًوا والسَّ

 ته﴿لم ت   تمثل بداهل السقيط، وأول طرهق اتنحداً.. قال تااف في سيًا مره : 

[ جاءت دنذه الآهل القرآن ل 74] ﴾سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

بقل اللاي أُدل ت ن واللاي وًد قصصها في القرآن في ال رهمل تش ر إف الأم  السا

ا على أولنئك الذه  لم هارفيا اللافرهق ب   المبادئ والأع اء.. أو  مياضع أخر  ن ًدا

قدّميا الأع اء والأثاث على دداهل المبادئ والق   والأف اً! قال تااف ن في الآهل 

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿( ن: 73السابقل )

 . الآهل..﴾وَكَْ  أَدْلَْ ناَ قَبْلَهُ ْ ﴿. فجاء الجياب: .﴾تم تخ تح تج به

وقد همثّل الاصر الذي نا   ف   ال يم أبااد دات   الآهلا   ال رهملا  .. فأننت 

ثك الننباض عنن  ضرنناًا الآخننره ..  إذا دعننيت الننناا بهداهننل القننرآن، ضنندَّ

ل واللا اثر وًفاد لاه . ضلاى لقد أصبح دنذا الاصر عند الناا عصر الرفاد ل الماده
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لقد غدا ف   الإعلان عن  »الش ئي، واللاسابق في المقلان ات واللاطاول في البن ان! بل 

ا ل  أصنيل  ومنادجن .. وغندت أضادهنث النناا في المجلامانات  )الأع اء( علما

ال يم ننل تنصننب في ماظمهننا عننلى اللاننزود بالحاج ننات المسننلاجدا، وملاضقلاهننا، 

 ا ضلاننى ولنني لم ه نن  وًاءدننا أي واللابننادي بلا دهسننها في غننرف الب ننيت وصننات

ا ل  أصنيل  ومنادجن  هلاهافنت النناا « الده يً»منفال!!.. بل غدا  دي الآخر علما

 «.على أصحاب  م  أجل أن هبدو أضس  أثاثاا وًئ اا!!

إن الجانب المادي م  الح اا ل س سي  تراك  ع ئيّ.. ت دهس أثاث بار  فيق »

ا م ا وملاقناا أن هقي في مياجهل باض.. ولم ه   بمقدوً الأثاث هيما هما كان جم لاا وملاقدما

المص ر.. أن هخلِّص أمّل لم تحس  اللااامل مع الق   م  مصائردا المفجال.. م  الهلاك 

اًنها الش ئ ل  النفسي والأخلاقي والصحّي واتجلاماعي والأدبي الذي هقلاح  عل ها جد

«اللااًهخ... كالطاعين، وه لاسحها وأثاثها وًواءدا الخاًجي م  مسرح
(1)

. 

 ـ نفسية البريء: 2

أما الإعاًا اللاي وًدت كياضدا م  مئات الإعاًات عبر القصص القرآن ل، 

، وفي دنذه القصل كنز م  الابر عل   السلامفقد وًدت في قصل هيسي 

والدتتت.. وف ها جملل الاياطي والالاقات الإنسان ل كما قلنا، إف جانب ال ث ر 

س ات اللاي ضلّل القرآن ال ره  بارها، وأعاً إف بارها الآخر م  المياقي والنف

 هى هم هج﴿في س اق الآهات.. ونش ر دنا إف لفلال واضدا في قيل  تااف: 

 .﴾يح يج هي
                                                 

للدكلايً الفاضل: عماد الده  خل ل، في مجلل الاربي، الادد « إعاًات قرآن ل»انظر مقاتا بانيان: ( 1)

 .17ن  14دن، ص1399، ًجب 247
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«بأخ له  م  أب ه »لما دخل إخيا هيسي عل  ، وقد ًجايا دنذه المرا 
(1)

 ،

 لى لم لخ﴿آو  إل   أخاه.. ث  دبَّر أمر بقائ  عنده على دنذا اليج : 

 .﴾ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

وقي مؤذن الملك هنادي بهنذا النداء وقد بدأت القافلل الحركل والس ر.. 

ًاجال بالم را والطاام. لقد فيجئ إخيا هيسي بهنذا ات ام الظالم، وذدليا م  

دنذا النداء على ًؤوا الأعهاد.. ولربما جال في أنفسه  في دنذه اللحظل أنه  لي 

بأمر آخر أظهره ا  على هد دنذا الازهز القيي ل ان إف ذلك سب ل.. لقد ا ميا 

انلابهت قصل هيسي في أذدانه  لحظات ضلاى تنفسيا الصّاداء، ود  هقيلين لهنذا 

 .﴾صح سم سخ سح سج خم ﴿الازهز باد قل ل: 

ا؟ وك ي تصرفيا في دنذا الميقي  ولن   المه  الآن: دل د  ساًقين ضقا

م  دنذه اللاهمل الظالمل؟ وما الذي هم   أن هفال  البريء في  للدتلل على براء  

 نخ نح﴿مثل دنذا الميقي؟ إننا بالطبع لم نحبس أنفاسنا أمام دنذا النداء 

ي  ﴾نى نم لأننا على عل  بلادب ر هيسي.. ولن ْ  ك ي س جري اللاحرِّ

 واللاحق ق؟ وك ي س قدمين الدل ل والبردان على براء   م  دنذا الأمر؟

نت ضركلاه  في الدتلل على براء   عفيهل وساذجل.. ففي ض   لقد كا

« قاليا: ماذا تفقدون»اسلايضحيا م  جند الملك ع  طب ال الشيء المسروق: 

فإنه  لم هقفيا م انه  هسألين من  وهسلايضحين، أو هحاولين الرد من  على دنذا 

جاءت و ﴾هم هج﴿ات ام الغرهب.. بل ًجايا أدًاجه  إف المؤذن والجنيد 

                                                 
 (.12فما باددا م  السيًا المذكيًا ) 59انظر: الآهل ( 1)
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 هي هى هم هج﴿دنذه الجملل مالارضل في الآهل ال رهمل لقيله  السابق: 

جاءت للادلّ على ضركلاه  النفس ل اللاي ترفض دنذا ات ام.. واللاي مشت  ﴾يح يج

 في ًكابها ن ب سر وسهيلل ن أقدامه  للاال  ع  اسلاادادد  للافلا   ًضاله  وأوع لاه .

ذا المنيط ؟ إن غاهنل منا ماذا عسى الساًق أن هفال في ميط  ا ام مثنل دنن

هقي  عل   أن هثبت في م ان  فلا هفرّ، وأن هج ب منن  بصنيت جنريء ت أثنر ف ن  

لخيف أو اضطراب، فإنْ دفع اللاهمل ع  نفس  وأقنع ملاهم  برباطنل جأعن  وملان   

أعصاب ، وإت تذ بالفراً ض ث هسا  الفراً، وًبما خلّي براعلا  إن كانت سلاا ق  

ه ين سؤال  واسلافساًه مقروناا برجيع  المادي، فلالك أمناًا ع  الهرب.. أما أن 

 البراءا في نفس ل البريء. وا  تااف أعل .

 سادسًا ـ الأغراض العامة للقصة القرآنية:

إذا عدنا إف الحدهث ع  الأغراض الاامل للقصص القرآني، فنإن من  أوضنح 

 دنذه الأغراض ما هلي:

، صلى الله عليه وسلم عل   السلام إف عهد محمدم  عهد نيح  ،ن ب ان أن الده  كل  م  عند ا  1

وأن المؤمن   أمل واضدا، ضاًبل في جذوً اللااًهخ، هرمه  ًكب واضد مباًك.. 

ا ما وًدت قصص عدد م  الأنب اء »وأن ا  الياضد الأضد دي ًب الجم ع.  وكث را

«مجلامال في صيًا واضدا، ماروضل بطرهقل خاصل، للاؤهد دنذه الحق قل
(1)

، ضلاى 

أننا أمام نبي واضد وأمل واضدا عبر عصيً اللااًهخ، ودنذا دي فحي  السن  أو ك

 القنطرا إل ها.

                                                 
 .112اللاصيهر الفني في القرآن ص( 1)
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 ثز ثر تي تى تن تم تز﴿ :قال تااف في سيًا الأنب اء

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 .[50ن  48] ﴾نز نر مم ما لىلي لم

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿

 سخ سح﴿. إف قيل : .﴾جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 لي لى لم لخ كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج

 ﴾ ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج
(1)

. 

 ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم﴿
 ..﴾بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم﴿

 .﴾لى لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي﴿

 ثم ته تختم تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئجئح يي

 .﴾ صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح

 قم قح فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿

 .﴾نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى﴿

                                                 
 (.21الأنب اء )م  سيًا  73ن  51انظر الآهات ( 1)
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 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 .﴾بم بز

 ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن﴿

 .﴾في فى

 نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿

 ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى

 .﴾بم بخ بح بج

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿

 ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح

 .﴾فم فخ فح فج غجغم عم عج

 .﴾نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

[ 92ن  74]الآهات  ﴾يج هي هى هم هج ني نى نم نخ﴿

ودنذا دي الغرض الأص ل م  دنذا اتسلااراض الطيهل، وغ ره م  الأغراض 

ا وفي ثناهاه..  الأخر  هأتي عَرضا

وأن  ،ئل الأنب ناء في الندعيا ميضندان وم  أغراض القصنل: ب نان أن وسنا 2

اسلاقبال قيمه  له  ملاشاب  ن فرلاا ع  أن الده  م  عند إلن  واضد، وأن  قائ  عنلى 

ا، م رًا  ا لهنذا كانت ترد قصص كث ر م  الأنب اء مجلامال أهرا أساا واضد ن وتباا

 .[102ن  25]الآهات: « ديد»ف ها طرهقل الدعيا، وذلك على نحي ما جاء في سيًا 

 بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
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 مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ﴿. إف أن هقيل: .[27ن  25] ﴾فم فخ
 نى نن نم نز نر مم ما لي﴿. وإف أن هقيليا: .[29]م  الآهل:  ﴾نج
[32] ﴾ين يم يز ير ىٰ ني

(1)

. 

 سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج﴿
. .[51ن  50] ﴾ فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ

 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج ﴿ إف قيل :
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ بم ئه
[55ن  53] ﴾ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج

(2)

. 

 لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج﴿
 يج هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له لم لخ
 كم كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم بمبه ئه ئم يه يم يخ يح
[62ن  61] ﴾ نه نم لم

(3)

. 

ن وكان م  أغراض القصل الباًزا كذلك ب ان أن ا  تااف هنصر أنب اءه آخر  3

ا في نفيا م  هُدعين إف صلى الله عليه وسلمب  ؛ وذلك تثب لااا لنب ِّ  محمد الأمر، وههلك الم ذ ، وتأث را

ا أن انلاصاً الحق سنلّ م  سن    قال اولهنذ ،الأًض في تااف ا الإهمان، وتأك دا

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿: السيًا دنذه في السابقل الأنب اء قصص خلاام في سبحان 

ا لهنذا  ،[120]ديد:  ﴾ تر بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز وتباا

                                                 
 .49وانظر الآهات اللاال ل ضلاى الآهل ( 1)

 .60وانظر الآهات اللاال ل ضلاى الآهل ( 2)

 .102وانظر الآهات اللاال ل ضلاى الآهل ( 3)
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الغرض كانت ترد قصص الأنب اء مجلامال مخلايمل بمصاًع الم ذب  ، وهلا رً بهنذا 

 :[40ن  14]الآهات:  «الان بيت»ًا عرض القصص كما جاء في سي

 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح﴿
 .﴾مخ مح مج لي لى لم لخ كم كل كخ

  ﴾يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم﴿
 هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿إف قيل : 
 .26.. إلخ الآهل .﴾يح  يج هي هى هم

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح﴿
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿: تااف قيل  إف. .﴾ثم
 .﴾يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿
 .﴾خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج
 ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم﴿
 .﴾غم غج عم عج ظم طح ضم
 نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ﴿
 .﴾نى نم نخ
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني﴿
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
وتلك دي النهاهل الياضدا للم ذب   ،[40ن  36]الآهات:  ﴾بى بن

(1)

. 

                                                 
ا أخر  كث را في كلااب اللاصيهر الفني في القرآن للأسلااذ ( 1) انظر تفص لات دنذه الأغراض وأغراضا

 س د قطب ًحم  ا .
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 ص الفنية:سابعًا ـ أسلوب العرض والخصائ

نا تخنلالاف  قد تخلالي أسال ب الارض في الفن  الياضند من  الفننين الأدب نل تباا

الأغراض والمقاصد، لأن أسليباا ما م  أسنال ب الانرض ن أو أكثنر ن قند ه نين أكثنر 

 ملاءمل لأداء دنذا الغرض، أو اليصيل إف ذلك الهدف، م  سائر الأسال ب الأخر .

عرنا إف بارها.. دنذه الأغراض عنلى تنيعهنا وأغراض القصل القرآن ل اللاي أ

وتادددا تندًج كما ًأهنا في س اق الغرض الدهني الثقافي. وقد تحقق دنذا الهندف 

م  خلال عرض فني ًف ع بلغ ضد الإعجاز لقصنص واقاني لن س ف ن  خ نال أو 

 افلاراض.

 «مانالتزا»العرض القرآني لهـذا الفن من الفنون الأدبية كان فيه ومانى ذلك أن 

 .بارزان لا يخفيان على أحد: الغرض الديني، والصدق التاريخي

وإذا كان كل كاتب قصل لن  غنرضٌ منا من  الأغنراض ن في الأدب الجنادّ أو 

 «اتللانزام»المقروء بالطبع ن فإن الصدق اللااًهخي دنا، ت بد م  الإعاًا إف أهم نل 

ائص دنذا الأسنليب ب  ب   هدي ال لام على الأسليب القصصي في القرآن، وخص

 الفن ل الاال ل..

أو الإضساا بالح اا، وصدق اللاأثر إن الصدق الفني ن بمانى الشايً 

الصادق عند الأدهب أو ال اتب
(1)

ن دي عماد ف  القصل، أما الصدق اللااًهخي ن  

قاا ع   أي بماناه الأخلاقي دنا ن فقد ه ين بالنسبل لل اتب أو الأدهب عاملاا مايِّ

                                                 
ونح  ت نملك ضق اتطلاع على ضم ر الأدهب، ول ننا ت نادم وس لل لإدًاك »طب: هقيل س د ق( 1)

 .31النقد الأدبي ص « في عمل  م  خلال تاب ره الفنيّالصدق 
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ل  م  اليجهل الفن ل الخالصل إف الذًوا الال ا م  الإض ام اليصيل بام

والنجاح.. فإن انادم عند ال اتب ذلك الشايً الصادق مع ًغبلا  في اتللازام 

بالسّرد اللااًهخي الحق قي أو الثابت.. أُلحق عمل  ب لاب اللااًهخ، وخرج م  نطاق 

 الأدب م  الأصل!!

أتى بغ ر ذلك الشايً الصادق الذي دني في ف  القصل ت تلا« المادا الأدب ل»إن 

ضروًا تزمل في كل فنين الأدب بطب ال الحال، ولن ن  دنا في ف  القصل هبدو أكثر 

ا كلما قيي عايًه الأدبي دنذا عنلى  .. بل إن ال اتب دنا هزداد عمل  نجاضا ضروًاا

ا في آفاق اللاخّ ل واللاخ  ل، وعالم اتفلاراض واتسلاهياء واللا هيهل!.. الذداب با دا

ضلاى ل أن الجمع ب   نيعي الصدق ن الفني والأخلاقي ن ه اد ه ين في دنذا الف  

م  الأميً البا دا، أو أن أضدهما هجيً ف   على الآخر على الدوام.. وم  دننا ف منا 

ولانل  «إنها أقني  من  الخ نال!!»هبدو جاء قيله  في القصص الياقا ل الناجحل: 

الشار ن دٌِ هقي  في الشنر، وهرناي »في الشار:  ال لمل اللاي ترو  ع  الأصماي

أن تصح أول ما تصح على ف  القصل، وأن ه ين الشار آخر منا تصنح « في الخ ر..

 دنذه المقيلل عل  !!.. دنذا إذا كان ال ذب ًأا الشروً.. وإن  ل ذلك.

أقيل: فإذا وقفت باد ذلك على دنذا اللانيّع الفني ال ب ر في أسنليب الانرض 

ا لأدق المااني والمياقي الفرع ل الدق قنل اللاني تسناق القصنل  القرآني للقصل، تباا

اللااًهخ ل م  أجلها ن في ميط  م  المياط  القرآن ل ن فال ك أن تقدً أهم نل دننذا 

الرف ال اللاي ترفد ميضيع الإعجاز في باب واسع.. وبخاصل  «الفن ل»اللانيّع وق ملا  

ذا اللانيع برز في ماظ  الأض ان من  خنلال ض   تلاضظ ن على سب ل المثال ن أن دن

ت راً قصل با نها في أكثر م  ميط .. كما سنحدثك باد قل ل، وكمنا أعنرنا إل ن  

 عند ال لام على الملاشاب  اللفظي في بحث سابق.
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ونلخص دنا دنذا الأسليب القرآني في عرض القصل على النحي الذي أعاً 

في دًاسلا  المبّ را اللاي عرضها في    ا ًحمإل   الأسلااذ الأدهب الناقد س د قطب 

ا م  آثاً خريع  ،كلااب  اللاصيهر الفني في القرآن والذي عدّ ف ها دنذا الأسليب أثرا

القصل القرآن ل للغرض الدهني
(1)

 .ًحم  ا  . بحسب تاب ره

ولن   دنذا اللا راً ت هلاناول القصل كلها ن » تكرار القصة في مواضع شتىن  1

ما دي ت راً لباض ضلقا ا، وماظم  إعاًات سرهال لميضع الابرا ف ها، غالباا ن إن

ا، ولمناسبات خاصل في الس اق. اً  أما جس  القصل كل  فلا ه رً إت ناد

وض   هقرأ الإنسان دنذه الحلقات الم رًا، ملاضظاا الس اق الذي وًدت 

ا، في اخلا اً الحلقل اللاي  تارض دنا أو دناك، ف  ، هجددا مناسبل لهنذا الس اق تماما

«وفي طرهقل عرضها كذلك
(2)

. 

ومانى ذلك أن القصص القرآني ل س ف   ت راً مطلق، كما قد هلانيد  بانض 

الملااجّل   لقراءا القرآن ال ره .. كما أن أداء باض دنذه القصص ن اللاي جناءت 

مطيّلل في باض المياط  ن باباًات أو كلماتٍ أقلّ، ت هم   إت مع تجاوزٍ لباض 

الإهجناز واتخلاصناً فقند « مبدأ»الأغراض اللاي جاءت في الارض المطيّل.. أما 

 جاء في النص القرآني ذات !!

أما مبدأ الارض الماجز، فهي سمل الب ان القرآني في الف   :قلتوإن عئت 

القصصي. ودنذا ما تحدث عن  كث ر م  الالماء القدامى ض   ًبطيا الحدهث ع  

لإعجاز، أو ض   ًأوا في دنذا اللا راً دل لاا م  أدلل ت راً القصص القرآني با

                                                 
 فما باددا. 118اللاصيهر الفني في القرآن ص( 1)

 .124ن  119انظر تفص ل دنذه النقطل وتطب قا ا الياسال في ال لااب السابق: ص( 2)
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الإعجاز، أو برداناا م  براد ن . وقد أعرنا إف طرف ن عابر ن م  دنذا في س اق 

اللاال ق على ًأي الاقاد قبل قل ل، ونر ي دنا أن الإمام فخر الده  الرازي قال 

ا ملاشابهل في كذلك: إن القصل الياضدا اللاي ت رًت بألفاظ مخلالفل كانت كله

مع أن الفص ح إذا ذكر قصل واضدا مرا واضدا بالألفاظ »الفصاضل أو البلاغل 

الفص حل عجز ع  ذكردا با نها مرا أخر  بألفاظ فص حل.. ف سلادل بفصاضل 

أو كما قال باض الالماء: إن وًود القصل في «. ال ل على كينها م  عند ا  تااف

أو مغاهر؛ أفاد ظهيً الأمر الاج ب في  كل ميضع ت رًت ف   على أسليب خاص

إخراج الأمر الياضد في صيًا ملاباهنل في النظ ، وجذب النفيا إف السماع واللاأثر 

لما جبلت عل   م  ضب اللانقل ب   الأع اء الملاجددا، واسلالذاذدا بها.... »

وإظهاً خاص ل القرآن! ض ث لم هحصل ن مع ذلك اللا رهر ف   ن دُجنل في اللفظ، 

«فباين بذلك كلام المخلوقين قلل عند سماع ، وت
(1)

. وقد أعاً إف دنذه 

المباهنل، أو إف عجزد  أبي إسحاق الإسفراه ني ن الذي نقلنا ًأه  قبل صفحات ن 

ا؛ إعاًاا »قال:  إنما كرً ا  تااف قصص الأنب اء، وساق قصل هيسي مساقاا واضدا

كان القرآن م  تلقاء نفسي فافاليا في قال له : إن  صلى الله عليه وسلم إف عجز الارب! كأن النبي

«قصل هيسي ما فاللا  في سائر القصص
(2)

. 

فإذا ذكرنا أغراض القصل في القرآن م  إثبات اليضدان ل وتقرهر وضدا النده ، 

ووضدا الإنسان.. أدًكنا مانى دنذا الارض لشرهط الأنب اء والرسل.. وأدًكنا منا 

                                                 
، داً إض اء اللاراث ن ب روت، وانظر: الإتقان 7ياً اللانزهل وأسراً اللاأوهل للب راوي، صأن( 1)

 ، تحق ق الدكلايً ق س ل.289 /3للس يطي، 

 .264 /1مالارك الأقران للس يطي، ( 2)
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بي واضد، وأن الأقيام قيم واضد أو أمنل ف   م  جمال فني ض ث هخ ل للملاأمل أن  ن

 واضدا على تطاول الأزمان والآماد!..

 ومن ،ـ تعرض القصة في القرآن بالقدر الذي يكفي لأداء هـذا الغرض 2

، وبدون تجاوز بطب ال الحال لليقائع اللااًهخ ل،ن ودنذا م  الحلقة التي تتفق معه

ي المحض ن فمرا تارض وجيه اللام  ز ب   الارض الأدبي والارض اللااًهخ

القصل م  أولها، ومرا م  وسطها، ومرا م  آخردا، وتاًا تارض كاملل، وتاًا 

ه لافى بباض ضلقا ا، وتاًا تلايسط ب   دنذا وذاك، ضسبما ت م  الابرا في دنذا 

الجزء أو ذاك
(1)

. 

ا، ذلك أن آخنر ضلقنل تانرض ن  ا عاما وقد نشأ ع  دنذا ما هشب  أن ه ين نظاما

ت ب السيً ن تلافق مع أظهر غرض دهنني وًدت القصنل من  أجلن ، وفي بحسب تر

اليقت ذات  هلافق دنذا الخلاام مع الأصيل الفن ل، وهبدو كأنن  خلانام فنني لذاتن ، ت 

 للغرض الدهني م  وًائ .

ا أساس اا في ثمان ل مياضع، وآخر ضلقل  دنذه قصل ع سى اب  مره  ترد وًودا

 تن تم تز تر بي بى بن بم﴿النحي اللاالي: منها تارض في سيًا المائدا على 

 نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى

 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن

 غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم جمحج جح ثم

 .[118ن  116] ﴾ لج كم كل كخ كح كج قم فمقح فخ فح فج غم

                                                 
 .128ن  124انظر اللافص لات والشيادد القرآن ل في: اللاصيهر الفني ص ( 1)
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كقصل ع سى، ميلده  فهنذا الخلاام دي خلاام دهني فني في آن واضد، لقصل

عج ب، وع  دنذا الميلد نشأت الشبهات..، وضيل دنذه النقطل ثاًت 

المش لات، فها دي ذا في اللحظل الأخ را أمام خالق  هالارف بابيدهلا ، وهشهد بما 

قال  لقيم ، وهفيض الأمر إف ا  الازهز الح   
(1)

. 

والنذي  .ياها كذلكمزج التوجيهات بسياق القصة، قبلها وبعدها، وفي ثنان  3

هلالابع قصص القرآن هجد عقب كل قصل تاق باا هناسب الابرا ف ها. وأما ما هذكر م  

 اللايج هات في ثناهادا، فنيًد من  دنذه  المثال  :

 مح مج لي لى لم لخ﴿صل سل مان مع بلق س هقيل الهددد:أ ن في ق

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 ،[26ن  23]النمل:  ﴾ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

 كل دنذا هقيل  دددد في ثناها القصل، ل هلادي الآدم ين بهداه ف ما هقيل!

 كح كج﴿ب ن وفي قصل هيسي مع خادمَي الملك هفسر لهما الرؤها ث  هقيل: 

 هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مجمح له لم لخ لح لج كم كل كخ

 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ئه ئم يه يم يخ يح يج

 ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج

[ ودن ذا ت هس ر س اق القصل إت وفي ثناهاه تلك اللايج هات، 38ن  37]هيسي: 

زهادا على المغز  الذي تؤدي إل   بحيادثها دون تيج ها ا
(2)

. 

                                                 
 .134اللاصيهر الفني ص( 1)

 .130هر الفني صاللاصي( 2)
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 الخصائص الفنية:

 أما الخصائص الفن ل للقصل ف م   تلخ صها ف ما هلي:

 :ـ تنوع فنّ الإخراج 1
ا للقصل هسبقها، ث  تُارض اللافصن لات باند ذلنك من  1 ( فمرا هذكر ملخصا

 فهي تبدأ دن ذا:« أصحاب ال هي»بدئها إف نهاهلاها، وذلك كطرهقل قصل 

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن﴿

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

 .[12ن  9]ال هي:  ﴾ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

ث  تلابا  تفص لات تشناوًد  قبنل دخنيله  ال هني،  ذلك ملخص للقصل،

ا مننه  ل شنلاري لهن   وضاللاه  باد دخيل ، ونيمه ، وهقظلاه ، وإًسناله  واضندا

ا، وكشف  في المدهنل، وعيدت ، ومي  ، وبناء المابد عل ه ، واخلالاف القنيم  طااما

 في أمرد .. إلخ، ف أن دنذا اللالخ ص كان مقدمل مشيقل لللافص لات.

تذكر عاقبل القصل ومغزادا، ث  تبدأ القصل باد ذلك م  أولها وتس ر  ( ومرا2

بلافص ل خطيا ا، وذلك كقصل ميسى في سيًا القصص، ودي تبدأ دن ذا: 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن﴿

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح خمسج خج

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ فح فج غم غج عم

 .[6 ن 1] ﴾ نح نج مي مى

ث  همري في تفص لات قصل ميسى: ميلده، ونشأت ، وًضاع ، وكبره، وقلالن  
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المصري وخروج ..، ف أن دنذه المقدمل اللاي ت شي الغاهنل من  القصنل كاننت 

ا لمارفل الطرهقل اللاي تلاحقق بها الغاهل المرسيمل الماليمل. ا مشيقا  تمه دا

وه ين في مفاجآ نا الخاصنل ( ومرا تذكر القصل مباعرا بلا مقدمل وت تلخ ص، 3

ما هغني، مثال ذلك قصنل منره  عنند ميلند ع سنى، ومفاجآ نا ماروفنل، وسنارضنها 

 باللافص ل في خلاام دنذا البحث، وكذلك قصل سل مان مع النمل والهددد وبلق س.

ا هشادد ن كما دي الحال في المسرح 4 ا هقع أو واقاا ( ومرا هح ل القصل ضادثا

م  الألفاظ ما هنب  إف بدء اليقائع أو ابلاداء الارض، ث  هدع المشادد ن ف ذكر فقط 

القصل تلاحدث ع  نفسها بيساطل أصحابها أو أبطالها، وذلك كهنذا المشهد م  

[ 17: البقرا] ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿قصل إبراد   وإسماع ل: 

 لى لم لخ﴿: وإسماع ل لإبراد   فملاروك ذلك هلي ما أما البدء، إعاًا دنذه

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي

ن  127]البقرا:  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 [ إف نهاهل المشهد الطيهل، ولهنذا نظائره في كث ر م  قصص القرآن ال ره .128

 ـ تنوع طريقة المفاجأة: 2

( فمرا هُ لَا  سر المفاجنأا عن  صناضب القصنل وعن  القناًئ ن أو البطنل 1

ا في آن واضد، مثال ذلك قصل ميسى منع  والنَّظَّاًا كما هقال ن ضلاى ه شي له  ماا

 .«82ن  79، ث  78ن  60ًاجع الآهات »الابد الصالح الاالم في سيًا ال هي 

ا،  وميقفننا منهنا فنح  في الآهات الأوف أمام مفاجآت ملايال ل، ت نال  لها سرا

، بنل نحن  ت نانرف من  دني دننذا النذي كميقي صاضبها ميسى عل   السنلام

رف تلك اللاصنرفات الاج بنل وت هنبئننا القنرآن باسنم ، ل لاأكند لننا في نهاهنل هلاص

ا.  المطاف أن فيق كل ذي عل  عل ما
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ن في الظهيً، ف المن  القنرّاء ضن    82ن  79ث  هأخذ السر ن في الآهات اللاال ل: 

 هالم  ميسى، أو هالم  النظّاًا ض   هالم  صاضب القصل أو )بطلها(:

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿ 
 .. الآهات..﴾ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

( ومرا هُ شي السر للقراء، وهلاركُ أعخاص القصل هلاصرفين ود  جادلين 2

بالسر، وأولنئك هشاددون تصرفا   عالم  ، وأغلب ما ه نين ذلنك في مانرض 

السخرهل واللاب  ت، ل شلارك القراء أو المشادده  ف ها، منذ أول لحظل، ض ث تبلغ 

 وجها.. وتلااح الفرصل للسخرهل م  تصرفات أصحاب القصل.الابرا أ

مثل قصل أصحاب الجنل )البسلاان( الذه  أًادوا ضرمان الفقراء م  نص به : 

 ﴾نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
(1)

. 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿وب نما نح  نال  دنذا، كان أصحاب الجنل هجهلين : 

 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ! ﴾تى تن

وقد ظللنا ن نح  القراء أو النظاًا والمشادده  ن نسخر منه ، ود  هلانادون 

ا:   ثم ثز ثر تي﴿وهلاخافلاين والجنل خاوهل كالصره ، ضلاى ان شي له  السر أخ را

 وذلك جزاء م  هحرم المساك  ! ! ﴾ في فى ثي ثى ثن

( ومرا ه شي باض السر للقراء )أو للنظّاًا والمشادده (، ودي خاف على 3

لقصل في ميضع، وخاف على القرّاء وع  صاضب القصل في ميضع آخر، صاضب ا

                                                 
 (.68م  سيًا القل  ) 33ن  17انظر الآهات ( 1)
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في القصل الياضدا، مثال ذلك قصل عرش بلق س الذي جيء ب  في غمرل، وعرفنا 

 ضم ضخ ضح﴿نح  أن  ب   هدي سل مان، في ض   أن بلق س ظلت تجهل ما نال : 

ا،  ![42]النمل:  ﴾غمفج غج عم ظمعج طح فهنذه مفاجأا عرفنا نح  سرّدا سلفا

لن ّ  مفاجأا الصرح الممرّد م  قياًهر، ظلت خاف ل عل نا وعل ها ضلاى فيجئنا و

[44] ﴾هجهم نه نم نخ﴿بسردا ماها ض نما 
(1)

. 

( ومرا ت ه ين دناك سر، بل تياج  المفاجأا القاًئ وصاضب القصل في آن 4

واضد، وهالمان سردا في اليقت ذات : وذلك كمفاجآت قصل مره ، ض   تلاخذ م  

ا، فلافاجأ دناك بالروح الأم   في د ئل ًجل، فلاقيل: دون أدلها   فى ثي﴿ضجابا
 ،«الروح» بلحظل قبلها عرفنا إننا نا [ 18: مره ] ﴾ كل كا قي قى في

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿: أخبردا فقد هطل لم الميقي ولن  

 ذْ أجاءدا المخاض إف جذع النخللوقد فيجئنا كذلك ماها إ ،[19]مره :  ﴾نم

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿

 .[24ن  23] ﴾لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

اللاني هلاركهنا تقسن   المشنادد، وطنيّ  ،والمشـهد الفجوات بين المشهدن  3

بارها بح ث تلارك ب   كل مشهده  أو ضلقلا   فجيا هملؤدنا الخ نال، وهسنلاملاع 

 بإقامل القنطرا ب   المشهد السابق والمشهد اللاضق.

ص القرآني على وج  اللاقرهب، وانظردنا دننا ودنذه طرهقل ملابال في جم ع القص

ا، فلنارض باض مشادددا:  في قصل هيسي اللاي قسمت إف ثمان ل وعشره  مشهدا

في سنيات الجدب هطلبين  ﴾ئىئي ئن ئم﴿لقد قدم إخيا هيسيَ وهيسيُ 

                                                 
 (.27م  سيًا النمل ) 44ن  17انظر الآهات ( 1)
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القمح، فطلب إل ه  أن هُحرروا أخاد  الآخر ن عق ق  ن فأضرروه، على كره م  

لملك في ًضل  وأُخذ ب  ًد نل، باس  أن  ساًق، ل بق   أب  ، ث  وُضع صُياع ا

 هيسي عنده!

ث  دا د  أوتء إخيت  هنلاحين جانباا ل لاشاوًوا في أمرد ، وقد أبى عل ه  

 يخ يح يج هىهي هم هج ني نى﴿هيسي أن هأخذ أضدد  م ان : 

 بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 .[82ن  80]هيسي:  ﴾يي يى ين يزيم ير ىٰ

ودنا هسدل السنلااً، لنللاقني بهن  في مشنهد آخنر ت في مصنر وت في الطرهنق، 

ولن   أمام أب ه ، وقد قاليا ل  ما وصاد  ب  أخنيد  دون أن نسنماه  هقيلينن ، 

 إنما هرفع السلااً مرا أخر  لنجد أباد  هخاطبه :

 حج جم ثمجح ته تم تخ تح تج بمبه بخ بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج﴿

 وهسدل السلااً. ﴾خم خج حم

ا آخر ب   هاقيب وبن  ، نراه قد اب رت ع ناه م  الحزن، ودي  ودنا نر  مشهدا

 دائ  الحسرا على هيسي، وأبناؤه هسلان رون عل   دنذا كل :

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿

فم فخ فح فج غم غج عم عج
(1)

 كم كل كخ كح كج قم قح 

                                                 
 ذائباا م  اله  والحزن.( 1)
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 لي لى لم لخ نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج

 .[87ن  84] ﴾يج

ودنا هسدل السلااً، وهطيون الطرهق ت نال  عنه  ف   ع ئاا، إنما هرفع السلااً 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ﴿فنجدد  في مصر أمام هيسي: 

 ﴾بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

 . ودن ذا..[88]

 فس .وتس ر قصص أدل ال هي ومره  وسل مان على النسق ن

 ـ التصوير أو العرض التصويري: 4

 هقيل الأسلااذ س د قطب:

إن اللااب ر القرآني هلاناول القصل برهشل اللاصيهر المبدعل اللاي هلاناول بها جم نع »

ا هجنري، ت  ا هقع ومشنهدا المشادد والمناظر اللاي هارضها، فلاسلاح ل القصل ضادثا

ا قد مرى  ث  هقيل: .«قصل ترو  وت ضادثا

لون يبدو في قوة العـرض والإحيـاء،  يهر في مشادد القصل أليان:إن دنذا اللاص

، ول سنت ولون في رسم الشخصـيات ولون يبدو في تخييل العواطف والانفعالات،

ولن   أضددا هبرز في باض المياقي، وهظهر على اللنين    ،دنذه الأليان منفصلل

ا تبدو في مشنادد الآخره ، ف سمى باسم ، أما الحق فإن دنذه اللمسات الفن ل كله

ا.. ودنا هيضح المثال، ما ت هيضح  المقال:  القصص جم اا

هلاشاوًون في أمنرد ، باندما ادلاندوا « أصحاب ال هي»دا نح  أوتء نشهد 

 إف ا  تااف ب   قيم مشرك  :

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ تح تج}
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 قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 نم نخ نح نج مم مخ مجمح له لم لخ لح لجكم كل كخ كح كج قم

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ هج نه

 [.16-13]ال هي: {هي هى هم هج ني نى
بهنذا هنلاهي المشهد، وهسدل السلااً، فإذا ًفع السلااً مرا أخر ، وجدناد  قد 

 نفذوا ما اسلاقر عل   ًأهه ، فهاد  أوتء في ال هي، ودا د  أوتء نراد  هق ناا:

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ﴿

[ أنقيل: إض اء المشهد! إن المسرح الحدهث ب ل ما ف   17.. ].﴾ئنئى ئم ئز ئر

م  طرق الإضاءا، ل  اد هاجز ع  تصيهر دنذه الحركل الملاماوجل، ضركل 

ً « تَزَاوً»الشمس ودي  ع  ال هي عند مطلاها فلا تر ئ ، )واللفظل ذا ا تصيِّ

نما بجهد أن مدليلها( وتجاوزد  عند مغ بها فلا تقع عل ه ، ولقد تسلاط ع الس 

 تصيً دنذه الحركل الاج بل، اللاي تصيًّدا الألفاظ في سهيلل غرهبل..

ث  لننظرد  )ود  في فجيا من (، إن الألفناظ للاقنيم بنالماجزا منرا أخنر ، 

 فلانقل د ئلاه  وضركلاه  كأنما تشخصُ وتلاحرك على اللايالي:

 مم ما لي لملى كي كى كم كل قيكا قى في فى﴿

طلع ، ودن ذا تر﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نرنز

الألفاظ باللاصيهر وبالحركل في كل دنذه السهيلل، وفجأا تدب ف ه  الح اا، فلننظر 

 تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي﴿ولنسمع: 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

 .[20ن  19] ﴾له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
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ن فه  قند اسنلا قظيا، ف نان  ودنذا دي المشهد الثالث ن أو بق ل المشهد الثاني

ا أو باض هيم، وإنا لنال   أول ما هسألين عن : ك  لبثلا ؟ ف  ين الجياب: لبثنا هيما

ا، فقد عرفنا ملخص قصلاه  قبنل تفصن لها، أمنا دن   أنه  لبثيا أطيل م  ذلك جدا

 فجائاين ماجلين ع  اللاحقق، ث  إنه  مؤمنين، فل    مظهر إهمانه  أن هقيليا:

ود  ملاخيفين أن هنفرح أمرد ، فه  هيصين  ،﴾خم خج حم حج﴿

ا، لئلا هارف القيمُ مقرد  ف رجميد  أو  ًسيله  أن هلالطي وت هُشارن به  أضدا

ها دود  في مللاه ، أما نح  فنارف أن ت أضد دناك هرجمه  أو هردد  ع  دهنه ، 

ولن   لنلابع دنذا الرسيل في المشهد الثالث: أه  دي دنذا المشهد؟ دنا فجيا 

لاروكل للخ ال، فنح  ت نجد إت أن أمرد  كُشي وعثر الناا عل ه ، وإن كان م

 الناا هيمئذ مؤمن   ت كافره .. إلخ دنذه المشاعر في دنذه القصل.

تصـوير العواطـف وإل ك الآن دنذا اللين الثاني م  أليان اللاصيهر في القصل: 

 :عل   السلام لامحها في قصل مره  ووتدا ع سىكما تبدو م ،والانفعالات

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿قال تااف: 
 .[17ن  16.. ]مره : .﴾  تز تر بي

فها دي ذي في خلي ا، مطمئنل إف انفراددا.. ولن   دا دي ذي تفاجأ مفاجأا 

ا:  بي بى﴿.. .عن فل تنقل تصيًا ا نُقلل با دا، ولن نها بسبب مما دي ف   أهرا

 كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 اسلاثاًا إف فلالجأ خلي ا، في ًجل هفجؤدا المذعيًا الاذًاء انلافاضل إنها ﴾كل

 ! ﴾كم كل كا قي﴿: نفس  في اللاقي 

فإنها دي ت تال  إت أن  ًجل، ودنا هلامثل  «الروح الأم  »ولئ  كنا نح  نال  

باند أن « زكرهنا»الخ ال تلك الفلااا الط بل البرهئل، وقد تربت ترب ل صالحل وكفلها 

 دذه دي الهزا الأوف. ت   جن ناا..نذً
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ث  ل لامثل الخ ال مرا أخر   ،﴾نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿

مقداً الفزع والخجل، ودنذا الرجل الغرهب ن الذي لم تثق باد بأن  ًسيل ا ، فقد 

ت ين ض للَ فاتكٍ هسلاغل ط بلاها ن هصاًضها بما هخدش سمع الفلااا الخجيل ودي 

ا، وهما في خليا وضدهما!!أن  هرهد أن ههب لها غلا  ما

 ودذه دي الهزا الثان ل.

 يز ير ىٰ ني نى نن﴿ث  تدًكها عجاعل الأنثى تدافع ع  عرضها: 

، وبالألفاظ الم شيفل، فهي والرجل  ﴾ئح ئج يي يى ين يم دن ذا، صراضلا

ا ن فما تارف دي باد ك ي  في خليا، والغرض م  مباغلالا  لها قد صاً م شيفا

ا، وما هخفي م   ،﴾لى لم كي كى﴿ًوع الميقي أن هقيل لها:  ههب لها غلاما

فقد ت ين دنذه خدعلَ فاتكٍ كما قلنا ن فالح اء إذن ل س هجدي، والصراضل دنا 

 أوف.

 جم جح تهثم تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿

 .﴾حم حج

 ث  ماذا؟

دنا نجد م  فجيات القصل، فجيا فن ل كبر ، تلارك للخ ال أن هلاصيًدا. ثن  

 ذه الاذًاء المس  نل في ميقي آخر أعد ديتا:تمري القصل في طرهقها، لنر  دن

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿

 .﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح

 ودذه دي الهزا الثالثل.

فلئ  كانت في الميقي الأول تياج  الحصانل واللارب ل والأخلاق ب نها وب   

ا  نفسها، فهي دنا وع  ل أن تياج  المجلامع بالفر حل، ث  دي تياجه  آتما
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إجاءاا « أجاءدا»انب الآتم النفس ل، تياج  الألم الجسمي الحاد الذي جسدهل بج

إف جذع النخلل، ودي وض دا فرهدا، تااني ض را الاذًاء في أول مخاض، وت عل  

 غج عم عج ظم طح﴿لها بشيء، وت ما   لها في عيء، فإذا دي قالت: 
لم فإننا لن اد نر  ملامحها، ونحس اضطراب خياطردا، ومياقع الأ ﴾ فج غم

 ف ها!!

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿
 نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ نح نج مم مخ مح
 .﴾ هى هم هج ني نى نم نخ

ودذه دي الهزا الرابال، والمفاجأا الاظمى، وإنا لن اد نح  ن ت مره  ن نهنب 

على الأقدام وثباا، ًوعلا م  الهزا وعجباا: طفل وُلد اللحظنلَ، هنادههنا من  تحلاهنا، 

ا، أت إنها الهزا ال بر !وهمهد لها مصاع  بها، وهه ئ لها طااما

ونحسبها قد ددشت طيهلاا، قبل أن تمد هددا إف جنذع النخلنل  نزه ل سناقط 

عل ها ًطباا جن ًّا ن للالاأكد على الأقل، وهطمئ  قلبها لما تياج  ب  أدلها ن ولن   دننا 

 فجيا تلارك للخ ال أن هق   عنددا قنطرا، وهابردا..

 ! ﴾يميى يخ يح يج﴿

 يميى يخ يح يج﴿ فللاطمئ  الآن مره ، وللانقل الهزات النفس ل إف سيادا،

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

 .﴾بم بز

وفي تذك ردا «! أخت داًون»إن الهزا للاطلق ألسنلاه  بالسخر واللاه   على 

 ُّ﴿بهنذه الأخيا ما ف   م  مفاًقل، فهنذه ضادثل في دنذا الب ت ت سابقل لها 

، وهبدو أنها ﴾بىبي بن﴿ ! ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
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كانت مطمئنل للا راً الماجزا دنا، أما د  فما عسى أن نقيل في الاجب الذي 

هساوًد ، والسخرهل اللاي تج   بها نفيسه ، ود  هرون عذًاء تياجهه  بطفل، 

 ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن﴿تلابجح فلاش ر إل ه  ل سأليه ع  سردا؟ 

 ! ﴾ثم ثز

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن﴿مرتقبل: ولن   دا دي ذي الماجزا ال

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 .﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

نا، أو لسنمّرنا في مياضنانا  بنا م  قبلُ، ليثبنا عنلى أقندامنا فزعا ليت أننا قد جَرَّ

ا، أو لفغرنا أفيادنا عجباا، ولن ننا جرّبنا، فللافض أع ننُا بالدمع م  اللاأثر، وفي  ددشا

للحظل هسدل السلااً، والأع   تدمع للانلاصاً، وفي دنذه اللحظنل نسنمع في دنذه ا

 لهجل اللاقرهر، وفي أنسب فرصل للإقناع واتقلاناع:

 سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم﴿
 كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم
 .﴾كح

 ون لافي بهنذا القدً م  دنذا اتسلااراض الرائنع النذي قدمن  الأسنلااذ قلت:

س د قطب، في مجال القصل القرآن ل بيجن  عنام، وفي مجنال اللاصنيهر ف هنا بيجن  

خاص، مؤكده  أن أي اقلاباا آخر م  كلااب  اللاصيهر الفني ن ونح  قد أطلننا دننا 

في النقل واتقلاباا، كما لم نفال م  قبل إت مع الدكلايً محمد عبند ا  دًاز ن، ت 

 باب اللافس ر الب اني للقرآن بيج  خاص، وفي هغني ع  الرجيع إل  ، والإفادا من  في

 باب الأدب والنقد بيج  عام.

ا إف أن    «عخصن ات»قد أفرد للحندهث عن   ًحم  ا دنذا، مع الإعاًا أخ را
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القصص القرآني ضدهثاا مطيتا.. تحدث ف   عن  ك ف نل ًسن  دننذه الشخصن ات 

النذي « النميذج الإنسناني»وإبرازدا في القصل القرآن ل.. وع  الملامح الخاصل أو 

 همثِّل  أو هابِّر عن  كل واضد م  دنذه الشخص ات.

والأسنلااذ  ،ًض  ا  تااف الأسلااذ س د قطب، والندكلايً محمند عبندا  دًاز

محميد عاكر، وسائر الالماء الأعلام الذه  ًجانا إف كلابه ، وأفندنا من  آًائهن  

ن ذا بال إن عاء ا  ن في دنذه الأبياب وملاضظا  . آمل   أن ن ين قد أضفنا ع ئاا 

م  عليم اللافس ر والقرآن. اللَّه  اغفر لنا ولإخياننا الذه  سبقينا بالإهمان. وآخنر 

 دعيانا أن الحمد   ًب الاالم  .
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 58 ....................... الحاكمل! السلطل ول ست الدافال القيا دي القرآن

 60 ...................................................... الياق ل: القيا ن ب

 62 ................................ الاام ّل: إف الدعيا وفشل ال ره  القرآن

 64 ........................... للقرآن في اللغل الارب ل:ثان اا ن الأثر الميضيعي 

 73 .......... أثر القرآن ال ره  في الحراًا والثقافل الإسلام ل الفصل الثالث:

 79 ......................... قطا ل النص القرآني وتاًهخ تيث ق  الباب الثاني:*

 83 ................... القرآن ال ره  وال لاب السماوهل السابقل الفصل الأول:

 83 .......................... أوتا ن تارهي القرآن والفرق ب ن  وب   الحدهث:

 90 ............................ ثان اا ن مقاًنل سرهال مع دنذه ال لاب السماوهل:

 90 ............................................ القرآن: ود منل ال لااب أدل

 93 ................................................ القده : الاهد أقسام ن 1

 94 ....................................... القده : الاهد على ملاضظات ن 2

 96 ............................................... الجدهد: الاهد أقسام ن 3

 99 ...................................... الجدهد: الاهد على ملاضظات ن 4

 101 ................ لين آخر م  أليان الحفظ:ثالثاا ن أسماء أخر  للقرآن، و

 107 ........................... اليضي أو مصدً القرآن ال ره  الفصل الثاني:

 108 ................................................... أوتا ن ظادرا اليضي:

 108 ............................................. الغ ب: عالم ع  مقدمل ن أ

 110 ........................................... وصيًه: اليضي مانى ن ب

 115 .......................... ا ن مع الملاخرص   في تفس ر ظادرا اليضي:ثان ا 
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 117 .................................................. اليضي: بدء ضدهث

 119 ............................................. ثالثاا: صدق ظادرا اليضي:

 119 ........................ الظادرا: دنذه مع النبي أضيال الأول: الجانب

 124 ................ وًضابلاها: القرآن ل الميضيعات طب ال الثاني: الجانب

 124 .................................. ا : ًحم  نبي ب  مالك الأسلااذ هقيل

 131 ....................... نزول القرآن والح مل م  تنج م  الفصل الثالث:

 131 ................................................. ن اليضي واللانزهل: أوتا 

 134 ................. ثان اا ن مدا نزول القرآن، وأول ما نزل من ، وآخر ما نزل:

 140 ........................................ ثالثاا ن الح مل م  تنج   القرآن:

ا ن ض   أخر  لللانج  : إضافل وتال ق:  151 ............................ ًاباا

ا أن على والدتلل النبيهل الس را وقائع تيث ق ن أ  151 . النب   : خات صلى الله عليه وسلم محمدا

 153 ................................. واللانف ذ: اللاطب ق ضركل تصيهب ن ب

 154 ................................................. والياقع: اليضي ب  

 163 ...................................... جمع القرآن وتدوهن  الفصل الرابع:

 163 .................................................................. تمه د

 165 ............................ :صلى الله عليه وسلمأوتا ن ضفظ القرآن وكلاابلا  في عهد النبي 

 165 ....................................... الصدوً: في والجمع الحفظ ن أ

 166 .............................. القرآن: ضفظ م  أول صلى الله عليه وسلم ا  ًسيل ن 1

 168 ................................................ حفاظ:ال الصحابل ن 2

 170 ............................................... واللادوه : ال لاابل ن ب
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 172 ........................................... القرآن: غ ر كلاابل ع  النهي

 174 ... :م633 دن12عام  جمع القرآن على عهد أبي ب ر الصدهق ًضي ا  عن ثان اا ن 

 179 ....................................... اللاياتر: في عرطاا ل ست ال لاابل

 181 . م:646 دن26مصاضي على عهد عثمان ًضي ا  عن  عام ثالثاا ن نسخ ال

 187 ...................... عنهما: ا  ًضي عثمان وعمل ب ر أبي عمل ب  

ا ن قاعدا عثمان في الجمع  188 .... )النسخ( ومزاها المصاضي الاثمان ل: ًاباا

ا ن ضرق الصحي والمصاضي الأخر  )عبهات وًدّ(:  194 .......... خامسا

 198 .............................................. اللاحرهي: مزاع  نقض

 207 ............................... عنهما: ا  ًضي عثمان عمل هؤهد علي

: طا  باللاحرهي القيل
ّ
 208 .......................................... بالي

: انعثم مصحي
ّ
 209 ............................................... وعلي

ا ن ًس  المصحي أو الرس  الاثماني:  213 ............................ سادسا

ا ن ع ل المصحي ونقط  وتحزهب :  218 ............................... ساباا

 218 ............................ واللاجيهد(: اللاحس   طيً في )المصاضي

 227 ............................. الآهات والسيً وترت بهما الفصل الخامس:

 227 ....................................... أوتا ن اللاسم ات وطرهقل القراءا:

 228 ............................................ ثان اا ن تارهي الآهل والسيًا:

 230 ........................ ادهردا:ثالثاا ن عدد السيً وأسماؤدا واخلالاف مق

ا ن ترت ب الآهات:  233 .................................................. ًاباا

ا ن ترت ب السيً:  240 ................................................. خامسا
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ا ن ض   مخالفل ترت ب المصحي:  244 ............................... سادسا

ا ن مناسبل الآهات والسيً:  247 ......................................... ساباا

بْاَلالأضرف الفصل السادا:  255 ....................................... السَّ

 255 ................................................................. تمه د:

 256 ............. أوتا ن باض الآثاً الياًدا في نزول القرآن على سبال أضرف:

 257 .......................................... ثان اا ن ضيل دتلل دنذه الآثاً:

 259 .......................................... بالمانى: القرآن قراءا ض  

 265 .................................... ثالثاا ن ما دي دنذه الأضرف السبال؟

 270 ................................................ الحركات اخلالاف ن أ

 271 ..................................... الحروف تغ  ر( )أو اخلالاف ن ب

ا ن  275 .......................... الأضرف السبال ب   الرخصل والازهمل: ًاباا

ا ن م  دتلل دنذه الأضرف:  278 ....................................... خامسا

 281 ............................................ القرآن عليم الباب الثالث:*

 283 ................................... «عليم القُرآن»تمه د ن ضيل مُصْطلح 

 291 ........................................... أسباب النزول الفصل الأول:

 291 .......................................................... مقدمل وتمه د

 293 ............................................ أوتا ن تارهي سبب النزول:

 295 .................................................... ثان اا ن فيائد مارفلا :

 301 ....................................... ثالثاا ن طرهق مارفل سبب النزول:

ا ن أسباب النزول والياقع وعميم القرآن:  303 ........................... ًاباا
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ا ن أسباب النزول: نقد وتاق ب:  307 .................................. خامسا

 315 .......................................... المَ يّ والمَدَنيّ :الفصل الثاني

 316 ................. وتا ن الأساا المالامد في اللافرهق ب   الم ي والمدني:أ

 318 .......................................... ثان اا ن ضيابط الم ي والمدني:

 319 ......................................... أسليب ل: أو ميضيع ل فروق

 319 ................... الميضيع: ناض ل م  والمدني الم ي ب   الفروق ن أ

 322 ...................................... والب ان ل: الأسليب ل الفروق ن ب

 323 ...................................... ثالثاا ن عبهات ضيل دنذه الفروق:

 333 ............................................ فياتحِ السّيًَ الفصل الثالث:

 333 .................................... اع اسلافلااح السيً القرآن ل:أوتا ن أني

 336 .............................. ثان اا ن ص غ اتسلافلااح بالحروف المقطال:

 339 .............................ثالثاا ن أعهر ما ق ل في تفس ر دنذه الحروف:

ا ن خاتمل وتاق ب:  355 ................................................. ًاباا

 359 ...................................... المُحَ   والمُلَاشَابِ  الفصل الرابع:

 359 ............................................... تمه د: الإض ام واللاشاب 

 362 ................................................. أوتا ن الملاشاب  اللفظي:

 366 ................................................... وتطب قات: عيادد

 371 .................................... اللفظي الملاشاب  في البحث مصادً

 372 .......................................... ثان اا ن ملاشاب  المانى والدتلل:

 372 ..................................................... لغل:  الملاشاب ن 1
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 374 ................ القرآني(: اتسلاامال في )أو اتصطلاح في الملاشاب  ن 2

 378 ....................................... الملاشاب : وتأوهل  ت م ل اب  ن 3

 380 ....................... الملاشاب (: تارهي )عروط والرد: المناقشل ن 4

 384 ............................. الملاشاب : وتأوهل الال  في الراسخين ن 5

 386 .............................. الإلنهي: ال لام سمات م  الملاشاب  ن 6

 389 ............................. ال ره : القرآن آهات وتقس   الملاشاب  ن 7

 391 ............................................ الملاشاب : وًود ض مل ن 8

 394 ........................................ الصفات: وآهات الملاشاب  ن 9

 395 ................................................... السلي: مذدب ن أ

 397 .............................................. الملا لم  : مذدب ن ب

 398 ................................. وترج ح: نقدٌ  الميضيع: في ًأْهُنا ن ج

 399 ................. الصفات: آهات ب   اللافرهق أو الشطر دنذا لماذا ن 10

 411 ........................................ اللااب ر: وأسال ب اللانزه  ن 11

 414 ............................................ الآهات: باض تأوهل ن 12

 419 ..................................... القراءات القرآن ل الفصل الخامس:

 419 .............................................. أوتا ن نشأا عل  القراءات:

 422 .......... القراءات(: عل  ونشأا )أو: القراءا وجيه وتادد جيلدتس هر

 426 ...................................... ثان اا ن تارهي القراءات وأعداددا:

 429 ...................................................... السبع القراءات

 430 ..................................................... :الاشر القراءات
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 431 ................................................... الاشرا القراء ًواا

 433 ................................................ القراءات: عل  تاًهخ

 434 ................................السبال: والأضرف السبع تالقراءا ب  

 436 .................................... ثالثاا ن ضابط قبيل القراءات القرآن ل:

ا ن القراءات الشاذا:  444 ................................................ ًاباا

 448 ................................................. الشاذا: القراءا ض  

ا ن م انل عل  القراءات:  449 .......................................... خامسا

 452 ................................... القراءات والقراها الصيت ل واللغيهل:

 457 .................................... الناسخ والمنسُْيخ الفصل السادا:

 457 ................................................... أوتا ن تارهي النسخ:

 460 ........................................ ثان اا ن النسخ ب   من ره  ومثبلا  :

 462 ..................................... الالماء: عند للنسخ أخر  أقسام

 465 ................................................ البَدَاء:ثالثاا: ب   النسخ و

ا ن نسخ الشرائع السابقل، ت نسخ آهات القرآن:  468 ...................... ًاباا

ا ن اللارب ل بالنسخ:  471 ................................................ خامسا

ا ن اتعلاباً الخاص لج ل اللانزهل:  473 ................................ سادسا

ا ن أسباب دنذا اتعلاباً: تاق ب وتأك د:  476 ........................... ساباا

ا للملاقدم )ب   أض ام الفرد وأض ام الأمل ثامنا  ا ن ملاى ت ه ين الملاأخر ناسخا

 478 ................................................................. والدولل(:
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 لجزء الثانيا

 مناهج التفسير وعلوم القرآن

 493 ........................ والمااصر ملامح اللافس ر القده  الباب الأول:*

 497 .................................... نشأا اللافس ر وتطيًه الفصل الأول:

 498 ............................................ أوتا ن ب   اللافس ر واللاأوهل:

 503 ......................... اللاأوهل(: مفهيم )تطيً مرضللا   ب   اللاأوهل

 506 ............................................ «:المانى مانى»و اللاأوهل

 507 ................................................. ثان اا ن اللافس ر بالمأثيً:

 507 .......... ومزهّلا (: الصحابل تفس ر )طب ال القرآن وتفس ر الصحابل ن 1

 510 ................................................... اللاابا  : تفس ر ن 2

 511 ....................................................... الإسرائ ل ات:

 512 ......................................... بالمأثيً: اللافس ر تارهي ن 3

 516 .......................... بالحدهث: رآنالق تفس ر ضيل مهمل ملاضظل

 518 .................................. ثالثاا ن اللافس ر بالرأي وعروط المفسّر:

 527 ................................................... الس اق: أهم ل مد 

 530 ............................................... أخر : إضاف ل عروط

 532 ........................................... القرآن: بلافس ر الالماء أوف

 533 ................. القرآن: ب  هفسّر أن هصح ت الذي أو عن  المنهيّ  الرأي

 537 ................................................. منهجان: ت مرضللاان

ا ن عصر اتخلالاف وأسباب تادد المنادج:  539 ......................... ًاباا
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 544 ....................................................... اللافس ر: وجيه

 549 ........................................... منادج اللافس ر الفصل الثاني:

 549 .............................................. أوتا: منهج علماء ال لام:

 549 .............................. اتعلازال: وأصيل للزمخشري ال شاف

 555 ................................................... ثان اا: منهج الصيف ل:

 562 ............................................. الصيف ل: سفلفلا تفاس ر

 564 ....................................... ثالثاا ن )منهج( أو أخلاط الباطن ل:

ا ن نقض اللافس ر الباطني:  575 ........................................... ًاباا

 583 ....................................................... الجدد الباطن ل

 583 ...................................... اللاأوهل: في والإفراط الحداث ين

 585 ............................... ثقافلا  (!: ب   )اللاأوهل منها بد ت كلمل

ا ن مقدمات )أو قياعد( في أصيل اللافس ر:  586 ........................ خامسا

ا: بار  وهفسّر اللسان عربي القرآن ن 1  586 .......................... بارا

 588 ......... الأج ال: جم ع ب  وتُخاطَب الاصيً لجم ع ال ره  القرآن ن 2

ًٍ  القرآني النص إف الدخيل هجيز ت ن 3  590 ............ مسبق: ف ري بمقر

 593 .................... نزول : باد ضادث باصطلاح القرآن تفس ر عدم ن 4

 595 ..................... اللاحرهي: دنذا دون هحيل القرآني اتسلاامال إن

ا ن اللاف  596 .......................................... س ر الميضيعي:سادسا

 598 ........................... الميضيعي: واللافس ر اللاحل لي اللافس ر ب  

 600 ......................................... للسيًا: الميضيع ل اليضدا
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 601 ............................................ الميضيعي اللافس ر أهم ل

ا ن اللافس ر الإجمالي واللافس ر المقاًن  603 ............................... ساباا

 604 ................................................. ثامناا ن مبهمات القرآن:

 605 .................................................... اللاسم ل! دنذه ن 1

 606 ............................................... المبهمات: تارهي ن 2

 607 ................................................... :الإبهام أسباب ن 3

 615 ............................................ ترجمل القرآن الفصل الثالث:

 615 .................................. أوتا ن ب   اللاارهب واللارجمل واللافس ر:

 618 .................................... ثان اا ن لمحل ع  تاًهخ ترجمل القرآن:

 618 .................................................. الأوف: المرضلل ن 1

 621 .................................................. لثان ل:ا المرضلل ن 2

 622 .................................................. الثالثل: المرضلل ن 3

 624 .................................. المرضلل: دنذه في اللارجمات «أنياع»

 626 ................................................. الرابال: المرضلل ن 4

 630 ............................................... الخامسل: المرضلل ن 5

 632 ............................................... السادسل: المرضلل ن 6

 633 .................................... ثالثاا ن ما المطليب في ترجمل القرآن؟:

ا ن اللارجمل الحرف ل:  635 ................................................. ًاباا

ا ن اللارجمل اللافس رهل وعروطها  639 ................................... :خامسا

 645 ............... لآهات الطب ال والإنسان« الالمي»اللافس ر  الفصل الرابع:
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 645 ........................... سباب ظهيًه:أوتا ن مانى اللافس ر الالمي وأ

ا:  649 ................................. ثان اا ن اللافس ر الالمي ت هسمّى إعجازا

 650 ...................................... علمي: إعجاز ت )علمي( تفس ر

 651 ............................. ثالثاا ن ب   اللافس ر الالمي والمنهج الالمي:

ا ن خطيات المنهج الالمي في القرآن:  654 .............................. ًاباا

 660 ................................................... أخ را: قدهلن كلمل

ا ن عروط اللافس ر الالمي:  661 ........................................ خامسا

 671 ........................ تارهيٌ بلافس ر في ظلال القرآن الفصل الخامس:

 672 ......................................... أوتا ن الصحابل وتفس ر القرآن:

رون والغرض الأساا للقرآن ال ره :  676 ..................... ثان اا ن المفسِّ

 682 ................................ ثالثاا ن الظلال وعروط اللافس ر المااصر:

 685 ..................................... الظلال: مع اللااامل أخطاء م  ن أ

 688 ............... ال لامي: أو الجدلي الخلاف عصر هلاجاوز الظلال ن ب

 691 .................... القرآن ل: للسيًا الميضيع ل واليضدا الظلال ن ج

ا: طرهقلا  وتصن ي تفس ره  693 .......................................... ًاباا

 693 ................................................ اللاأل ي: في طرهقلا  ن أ

 695 ........................................... اللافس ر: دنذا تصن ي ن ب

 701 ............................ م  أليان اللافس ر المااصر الفصل السادا:

 703 .................................. لس د قطب« الفجر»أوتا: تفس ر سُيًا 

 714 ..................... للأسلااذ محمد المباًك ثان اا: تفس ر سيًا الاادهات
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 714 .......................................... أوتا ن المانى الإجمالي للسيًا:

 714 ............................... ثان اا ن أقسام السيًا وميضيعها الرئ س:

 716 ......................................... ثالثاا ن خصائص النص الف رهل:

ا ن ف  الارض أو الطرهقل الأدب ل:  716 ................................... ًاباا

ا ن ص اغل الآهات، أو اللاراك ب والجمل:  718 ......................... خامسا

ا ن الميس قى في السيًا:  719 .......................................... سادسا

 723 ........................... إعجاز القرآن: الملامح الاامل الباب الثاني:*

 727 ................................. الإعجاز: وقيع  وماناه الفصل الأول:

 727 ....................... ضيل جانبي الإعجاز: مدخل وملاضظات: أوتا ن

 734 .......................................... ثان اا ن الإعجاز ضق قل تاًهخ ل:

 741 ................ ثالثاا ن مانى الإعجاز، أو الإعجاز الذي وقع ب  اللاحدي:

 749 ............................. آًاء ونظرهات ضيل الإعجاز الفصل الثاني:

 750 ...................................... أوتا ن ف را الصرفل، عرض ونقد:

 756 ..................................... ثان اا ن النظ  القرآني: لمحل تاًهخ ل:

 758 ............................................... الجاضظ: عند النظ  ن أ

 760 .......... النظ : م  الجشمي والحاك  الجبائي داع  أبي يميق ن ب

 762 ..................... والماوًدي: الأصفهاني مسل  أبي عند النظ  ن ج

 763 ............................................ والخطابي: الرماني مع ن د

 766 ................. الجباً: عبد والقاضي الباقلاني القاضي عند النظ  دن

 772 ............................ ثالثاا: نظرهل النظ  عند عبد القادر الجرجاني:
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 773 ............... الإعجاز: مناط ت ين أن القادر عبد اسلاباَد اللاي الأميً

 777 ..... تارهي النظ  القرآني: )النظ  ب   القاضي عبد الجباً وعبد القادر(

 779 ....................................... المااني: ونظ  الألفاظ نظ  ب  

 785 ........................................... القادر: عبد عرح إف عيدا

 788 .......................................................... قرآني عادد

 790 ........................................... والمجاز: اتسلاااًا مسألل

 791 ....................................................... الجرجاني: نقد

 793 ............................................................ النقد: نقد

 797 ............................................. ا : ًحم  قطب س د ًأي

 798 ...................................... القادر: عبد نظ  على عام تاق ب

 822 .............................................. المااني ونظ  الأعاعرا

 827 ...................................... النحاا تال لات م  أعمل النظ 

 832 ........................................ والميس قي النحيي اللارك ب

ا ن اللاصيهر الفني:  810 .................................................. ًاباا

 815 ....................................... والتجسيم: الحسّي التخييل ـ 1

 818 ................................................... الفني: اللاناسق ن 2

 825 ..................................... اللاصيهر: ونظرهل محفيظ نج ب

ا ن النظ  الميس قي:  826 .............................................. خامسا

 832 ................................................... والنثر: الشار مزاها

 833 ..................................................... «!:النغ » إعجاز
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 835 .................................. اللغيي: وجمال  الصيتي القرآن نظام

 837 .............................................................. تاق ب:

 838 .............................................. واللاصيهر: النظ  إعجاز

ا ن وج  آخر م  وجيه الإعجاز:  840 .................................  سادسا

 841 ......................................... والأًقام: الأعداد دام  على

ا ن تاق ب عام: الب ان.. والإنسان:  842 ................................. ساباا

 847 ...................................... القرآن وإعجاز لجادلي..ا الشار

 851 .............. الخصائص الأسليب ل ومزاها اللااب ر القرآني الفصل الثالث:

 851 .............................................. مزاها اللااب ر القرآني:أوتا ن 

 851 ........... فرهد نحي على الملا رًا واتللافاتات المشادد اسلاحراً ن 1

 852 ............................ اللااب ر: وجمال الأداء ودقل الدتلل سال ن 2

 853 ........................... وتناسقها: الياضد النص مدليتت تنيع ن 3

 854 ..................................... ثان اا ن الخصائص الأسليب ل الاامل:

 871 ................................. الفاصلل والسجع القرآني الفصل الرابع:

 871 .................................................. تمه د: أهم ل الفاصلل:

 872 ................................................. ن تارهي الفاصلل: أوتا 

 875 ................................................ ثان اا ن وظ فلاها وميقاها:

 887 ................................ ملاماثلل: آهات في الفياصل اخلالاف ن أ

 888 ............................................. واللايع ح: اللاصدهر ن ب

 892 ......................................... ثالثاا ن لمحل ع  أنياع الفاصلل:
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ا ن ب   الفاصلل والسجع والشار:  896 ................................... ًاباا

ا ن السجع القرآني:  899 ................................................ خامسا

 909 .............................. والإًسال: السجع ب   القرآني الأسليب

 910 ................................... والسجع: الفاصلل على أخ ر تاق ب

 915 ...... الصيًا الأدب ل للقرآن ب   المرمين والأسليب الفصل الخامس:

 915 ......................................... أوتا ن قر ل )فهاتيا مفلارهات(:

 917 .................................... ثان اا ن م  خصائص )مااني( القرآن:

 921 ......................... ثالثاا: أسليب علمي وإعجاز أدبي )أو بلاغي(:

ا: أثر المااني في ف  الارض:  922 ........................................ ًاباا

ا ن خطاب عامل وملايازن:  925 ....................................... خامسا

 935 ......................... إعجاز القرآن: ملامح فنّ ل خاصل الباب الثالث:

 939 ......................................... تشب هات القرآن الفصل الأول:

 939 ................................................... أوتا ن لمحل تاًهخ ل:

 942 ........................................... ثان اا ن تارهي اللاشب   وأدوات :

 944 ...................................... ثالثاا ن دوً اللاشب   وأغراض  الفن ّل:

ا ن أقسام اللاشب   القرآني:  947 ............................................ ًاباا

ا ن م  خصائص اللاشب   القرآني:  953 .................................. خامسا

 960 .................................... الارب ل: والب ئل القرآن ل اللاشب هات

 967 ....................................... القرآني: اللاشب   خصائص سائر

 979 ............................................. أقسام القرآن الفصل الثاني:
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 980 .................................................... أوتا ن ص غل القس :

 980 ............................................. ثان اا ن المقس  ب  في القرآن:

 982 .................................. ثالثاا ن القس  ب   اللااظ   واتسلاشهاد:

 984 ................................................... وتطب قات: عيادد

ا ن المقسَ  عل  :  987 ................................................... ًاباا

ا ن المقس  ب  المسبيق بأداا النفي )ت(:  989 ........................... خامسا

ا ن ب   المقسَ  ب  والمقسَ  عل  :  993 ................................. سادسا

ا ن الدوً البلاغي لأقسام القرآن:  995 ................................... ساباا

 1001 ......................................... القِصّل القرآن ل الفصل الثالث:

 1001 ..................................................... ذا الف !:أوتا ن دن

 1004 .................... ثان اا ن الم انل الحق ق ل للقصل )نقد ميقي الاقاد(:

 1010 .............................. ثالثاا ن ب   القصل القرآن ل وسائر القصص:

ا ن القصل القرآن ل ضق قل تاًهخ ل:  1012 .................................. ًاباا

 1018 .......................................... القرآن: في إبراد   عخص ل

ا ن القصل القرآن ل: تاًهخ الإنسان:خ  1022 ............................... امسا

 1024 ...................................... اتجلاماعي: والظل  اللارف ن 1

 1027 ................................................... البريء: نفس ل ن 2

ا ن الأغراض الاامل للقصل القرآن ل:  1029 .............................. سادسا

ا ن أسليب الارض والخصائص الفن ل:  1034 ........................... ساباا

 1040 .................................................. الفن ل: ائصالخص
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 1040 ............................................... الإخراج: ف ّ  تنيع ن 1

 1041 ........................................... المفاجأا: طرهقل تنيع ن 2

 1576 ................................. المشهدو المشهد ب   الفجيات -3

 1045 .................................. اللاصيهري: الارض أو اللاصيهر ن 4

 

 


